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الجد لله وحده والصلاة والبنلام على من لا نى بعده . 
سوق ألو مير صس 


ظ سل حسز أر سم 


-عما ورد في سورة ( قل هو الله أحد ) أنها تمدل ثلث القرآن () 
وكذلك ورد فى سورة ( الزلزلة ) و ( قل يا أبها الكافرون ) 
و ( الفاحة ) . هل ما ورد فى هذه للعادلة 'ثايت فى الجموع . أم فى 
المض ؟ ومن روى ذلك ؟ وماثدت من ذلك ؟ وما معنى هذه العادلة 


وكلام الله واحد بالنسبة إليه عن وجل ؟ وهل هذه للفاضلة ‏ بتقدير . 


(6 تسمى «جوابٍ أهل العلم والايمان أن( قل هو الله أحد ) تمدل ثلث القران» ‏ 
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وما متعدية إلى الأنعاء والصفات ء أ ملا ؟ والمفات القدعة 
ذلك 35 قال ذلك ٠‏ ووجه بحاي 00 


ديل عا 
قأمات رضى الل عن 


الجد له . أما الذي أخرجه أصحاب المحييح ‏ كالبخاري ومسلم - 
فأُغرجوا فضل ( قل هوا أحد ) ٠‏ وروى عن الدار قطني أنه قال : 
م يصع فى فضل سورة أكثر تماصم فى فضلبا . وكذلك أخرجوا فل 
( قاحة الكتاب ) ؛ قال ملى الله عليه وس فيها «إنه ل يعزلف التوراة 
ولا فى الانجيل ولا فى القرآن مثلها » لم يذكر فيها أنها تعدل جزءاً 

من القرآن كا قال فى ( قل هوالله أحد ) « إنما تعدل ثلث القرأن » 
فقي -3 الخاري عن الفحاك المشرق عن ألى سعيك الخدري قال + 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحابه : « أيعجز أحدك أن يقرا 
ثلث القرآن قا لله ؟» قشق ذلك يم وقلوا : أبنا يطيق ذلك 
بارسول اله ؟ قال « الله الواحد الصمد ثلث القران » ٠.‏ وقى صحيح 
سل عن مصدان بن أبى طلحة عن عن أنى الدرداء ع: عن الى سل لله 
عليه وس قال « أيعجز أحدم أن يقرأ في للة ثلث القرآن ؟ 


6 1 


قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال ه قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن » . 


وروى مس أبضاً عن عن ألى الدرداء عن التي صلى الله عليه وسلٍ 
قال : « إن الله جزأ القرآ ن ثلاثة أجزاء . غعل قل هو الله أحد 
جزءاً من أجزاء القرآن » . وتي صجيح البخاري عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي صعصعة عن أَبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ ( قل 
هو الله أحد ) يرددها . قاما أصبم حاء الى الى صلى الله عليه وس 
فذكر ذلك له . وكان الرجل يتالا . فقال رسول الله صلى الله علبه 
وس « والذي نفسي سدء ١‏ إنها لتعدل ثلث القرآن » . وأخرج عن 
أفى سعيد قال : أخبرتي أخي قتادة بن النمان أن رجلا قام فى زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر ( قل هو الله أحد ) لابزيد 
عليها .. الحديث » بنحوه . وق صحيح مسلٍ عن أنى هريرة قال : قال 
سول أله مل اق عله ومس « احعدوا » فلى سأتراً ليع تلت 
القرآن » قال : شهد من حشد ء ثم خرج في الله صلى الله عليه وس 
فقرأ ( قل هو الله أحد ) ثم دخل . فقال بعضنا لبعض : إنى أرى 
هذا خبراً حاءه من افتاه الذي ادخله . م خرج نى . نى الله 
صلى الله عليه وسلٍ فقال « أني قلت لك سأقرأ عليك ثلث القرآن ٠‏ 
ألا إنبا تعدل ثلث القرآن » وفي لفظ له قال : خرج. علينا رسول الله 
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صل الله عليه وس فقال « أقراً علي ثلث القرآن » فقرأ ( قل هو 


الزمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلل لله عليه وسم 
«من قرا إذا زاؤات ٠‏ عدلت له نصف القرآن . ومن قرأ قل با أعها 
الكاثرون عدات له ربع القرآان 64 - وعن ابن عباس قال . : قال ورسول 
الله صل الله عليه وس « إذا زلزات تعدل نصف القران ٠‏ وقل 
با أبها الكافرون تعدل ربع القرآن » رواها الترمذي وقال عن كل 
منها : عريب . ٠‏ 


وأما حديث ( الفانحة ) فروى الخارى فى صححه عن أبي سعيد 
ان العلى قال :كنت أصلىي في السجد . فدءاتي رسول م 
عليه وس قل أجبه . فقلت : با ارسول الله إن كنت أملي . 
« ألم يقل الله : استجسوا لله وللرسول إذا دعا كم » ثم قال ٠‏ لأعامتك 
سورة هى هي أعظم سورة فى القآن » قل « للد لش رب الالين .هي 
السبع الشانى والقرا ن الظيم » ٠‏ وق السنن والسانيد من حديث 
العلاء بن بد رحن عن أيه من ألى هريد أن رسول الله صل الله 
عله به وس قال لأنى بن كمب « ألا أعامك سورة ة ما أل فى التوراة ولا 


2 الاتجيل ولا في الزبور ولا فى الفرقان مثلها ‏ كال فابى أرجو 
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ان لاتخرج من هذا الباب حتى تللها » وقال فيه « كيف تقرأ فى 
الملاة ؟ » فقرأت عليه أم القرآن ٠‏ فقال « والذي نفس بيده . 
ما أل فى التوراة ولافي الاتجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن 
مثلها » إنها السبع الثاتى والقرآن النظيم الذي أعطيته » ٠‏ ورواه مالك 
فى للوطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى سعيد مولى عاص بن 
كريز عرسلا . وفى صحيح مسلٍ عن عقبة بن عامى قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وَسلٍ : « أل تر آيات أنزّات الايلة ل ير مثلين . 
قط . قل اعوذ برب الفاق . وقل أعوذ برب الناس » . وفى لفظ : 
قال لي رسول اله ملى الله عليه وسل « أنزل علي آيات لم ب مثلون 
قط . العوذان » . فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيم أنه لم ير مثل 
العوذتين ٠‏ كا أخبر انه لم يرل فى التوراة ولا في الاتجيل ولافى الزبور ولا في 
القرآن مثل الفانحة ٠‏ وهذا ما بين فضل بعض القرآن على بعض . 
ومسل 

وأما السؤال عن منى هذه العادلة مع الاشتراك فى كون ا شيع 
كلام الله ٠‏ فبذا السؤال يتضمن شيكئين : 

أحدما : ان كلام الله هل بعضه افضل من بعض أم لا ؟ 

والثاى :ما ممنى كون ( قل هوالله احد ) تمدل ثلث القرآن ؟ 
وماسب ذلك ؟ 
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فقول : 


أما الأول فبو « مسألةكبيرة » والناس متنازعون فيها نزاما منتشراً 
فطوائف يقولون : بعض كلام الله أفضل من بعض ٠‏ ”ا نطقت به 
الموص اللبوية : حيث اخبر عن ( الفائحة ) انه لم ينزل فى الكتب 
الثلاثة مثلها . واخبر عن سورة ( الاخلاص ) انها تعدل ثلث القرآن 
وعدلها لثلله عنم مساواتهالمقدارها في اروف . وجعل ( آية الكرسي ) 
أعظم آية فى القرآن م ثنت ذلك فى الصحيح ابا وكا ثنت ذلك 
فى صجيح مسل أن البى ملى الله عليه وسل قال لابى بن كعب « يا اا 
لللذر . أتدرى أى آية في كناب الله معك اعظم » ؟ قال : قلت : 
لله ورسوله اعر . قال : «ياأنا النذر أسرى أى آية من كناب الله 
اعظم ؟ » قال : فقلت : « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » قال : 
فضرب في صدري وقال : « ليينك العم أنا النذر » . ورواه ابن أله 
شدة فى مستده باسئاد مس ء وزاد فنه « والذي نفسي سِله !ان 
لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس اللك عند ساق العرش » . وروي أنها 
سيدة أي القرآن . وقال فى العوذتين : « لم ير مثلين قط » 


وقد قال تعالى ( ما ننس من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 


مثلها ) فأخبر انه يأني مخيرمنها أو مثلها . وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآية قد يأتى بثلبا تارة او خير منها أخرى ٠‏ فدل, ذلك على أن 
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الآيات تتائل تارة وتتفاضل أخرى . وأبِضاً فالتوراة والاتجيل والقران 
ججيعها كلام الله مع عل المسامين أن القرآن إقغل الكتب الثلاثة . 
قال تعالى : ( واتزلنا إليك الكتاب بالحق:مصدقا لما بين بديه هن الكتاب 
ومهيمناً عليه ) . وقال تعالى : ( إنا نحن رلا الذكر وإنا له لحافظون) 
وقال تعالى : ( قل لبن اجتمعت الانس وان على ان يأنوا كثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) وقال تمالى : 
( الله زّل أحسن الحديث كتاا متشابباً مثاني تقشعر منه جاود الذين 
' محشون ربهم ثم تلين جلودم وقلوبهم الى ذكر الله ) . فاخبر انه 
احسن الحديث . فدل على أنه أحسن من سارٌ الأحاديث الممزْلة من عند 
الله وغير المزلة . وقال تعالى ( ولقد [ تناك سعاً من الثانى والقرآن 
العظيم ) . وسواء كان للراد بذلك الفاحة او القرآن كله فانه يدل 
على أن القرآن العظيم له اختصاص هذا الوصف على ما لي سكذلك . 


وقد سمى الله القرآ ن كله مجبداً وكرعاً وعزيزاً . وقد نمحدى 
الحلق بأن يأنوا عثله ٠‏ أو بثل عشر سور منه ٠‏ أو بمثل سورة منه 
فقال : ( فليأتوا يحديث مثله ان كانوا.صادقين ) . وقال ( فأنوا بعشر 
سور مثله مفتريات ) . وقال : ( فأنوا بسورة من مثله ) 


. وخصه بأنه لا يقرأ في الملاة إلا عو ء فلس لأحد أن يقرأ غيره 
مع قراءته ولا بدون قراءته ‏ ولا بصلى بلا قرآن ٠‏ فلا يقوم غيره 
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مقامه مع القدرة عليه . وكذلك لا يقوم غير الفائحة مقامها من كل 
وجه باتفاق السلمين ٠‏ سواء قيل انها فرض تعاد الصلاة بتركبا ٠‏ أو 
قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه . أو قبل إنها سنة اع كم . 
يقل احد إن قراءة غيرها مساو لقراءنها من كل وجه . 


وخص القرآان بأنه لا مس مصحفه إلا طاهر . م ثنت ذلك عن : 
الصحابة ‏ مثل سعد وسلان وابن حمر وجماهير السلف والخلف 
الفقباء الأربعة وغيرع . ومضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وس 
فى كتابه الذي كتبه لميرو بن حزم الذي لاربب فى أنه كتبه له ء ودل 
على ذلك كتاب الله . وكذلك لا يقرأ النب القرآن عند سماهير العلماء 
الفقباء الأربعة وغيرم كا ذلت على ذلك السنة . 


ع 


وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه 
أفضل في نفسه . وإن كان ذلك ترجيحاً لأحد التاثلين بلا مرجم , 
وهذا خلاف ماعل من سنة الرب تعالى فى شرعه بل وفى خلقه . 
وخلاف ما ندل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية ٠‏ 


وابضأ فقد قال تعالى : ( واشعوا أحسن ما أَرّل إليك من رب ) 


وقال تعالل : ( فدشر عباد الذين يستمعون القول فسّعون احسئه ) 
وقال تعالى : ( خذْها بقوة واس قومك يأخذوا بأحسها) . فدل على 
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يجب الأخذ به دون النسوخ . إذ كان لا ينسع آية إلا يأني بخير منبا 
أو مثلها ٠‏ او كان غير ذلك . 


والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول الأو ر عن 
السلف . وهو الذي عليه أعة الفتهاء من الطوائف الأربعة وغيرم . 
كم القائلين بذلك كثير منتشسر فى كتب كثيرة . مثل ما سيأتي ذ ذكره 

ن أبى الماس ابن سريج في تفسيره لمذا الحديث بأن الله أَزَل 
ران 1 ثلاثة أقسام : ثلث منه احكام ٠‏ وثلث منه وعد ووعيد . 
وثلث منه الأسماء والصفات . وهذه السورة معت الاسماء والصفات . 


ومثل ما ذكره اتاب الشافعى واحمد في مسألة تسين الفاحة فى ' 
الصلاة ٠‏ قال أبو الظفر مو دي ممه السمعاني الشافعي فى كنابه 
« الاصطلام » واما تلع( رْ الأحكام المتعلقنة بالقرآن لآ مختص 
بالفاحة . قات : سار ا قد تعلقت اران على العموم ٠‏ وهذا 
على الخصوص . بدليل أن عندنا قراءة الفاحة على التعين مشمروعة على 
الوجوب وعندم على السنة . قال : وقد قال أصحابنا إن قراءة الفاحة 
لا وجبت فى الصلاة وجب أن تتعين الفاحة . لأن القرآن امتاز عن 
غير بالاتجاز ٠‏ وأقل ما يحصل به الاتجاز سورة : وهذه السورة أشرف 
السور لأنها السبع الثاني . ولانها تصلم عوضاً عن جميع السور ولا 
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تصلم جميع السور عوضاً عنها . ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما 
عل قدرها من الآيات ١‏ وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستمانة 
والاستعاذة والدعاء من السد . فاذا صارت هذه السورة أشرف !أسور ٠»‏ 
وكانت الملاة أشرف المالات ١‏ فتعينت أشرف السور فى أشسرف 
الالات . هذا لفظه ٠‏ فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة 
أشرف السور ٠5م‏ ان الصلاة اشرف الالات ٠‏ وبشوا من شرفها على 


عيرها ماذ وه ٠‏ 


وكذلك ذكر ذلك من ذكره من اصحاب احمد ٠‏ كالقاضى أبي 
سل ان القامي أبي حازم ابن القاضي ابي بعل ابن الفراء ٠‏ قال فى 
تعليقه ‏ ومن خطه نقلت ‏ قال في مسألة كون قراءة الفاحة ركنا 
في الملاة : أما الطريق الْمّمد فى السألة فبو أنا تقول : الصلاة 
أشرف العمادات وجت فبها القراءة . فوجب ان يتعين لما أشرف 
السور . والفانحة اشرف السور . فوجب أن تنعين . قال : واعز أن 
حتاج فى تمبيد هذه الطريقة إلى شيئين : أحدما: أن الصلاة أشرف 
العادات . والثاق: أن الجد أشرف السور . واستدل على ذلك بما 
ذكره قال : وأما الدليل على أن فانحة الكتاب أشرف . فالنص ٠‏ 
والغى . والحم : 
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الحدري عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « فاحة الكتاب شفاء من 
السم » . وقال المسن البصري : أنزل الله ماثة كتاب وأربعة كنب من 
السياء أودع علومها أربعة منها : التوراة والاتجيل والزيور والفرقان ٠‏ ثم 
أودع علوم هذه الأربعة الفرقان . ثم اودع علوم القرآن الفصل . ثم 
أودع علوم للفصل فائحة الكتاب . فن عل تفسيرها كان كن عل تفسير 
جيم كنب الله الممزلة . ومن قرأها فكأنما قرأ الترراة والاجيل 
والز.ور والقران . 


وأما التى فبو أن لله قابلها مجميع القران فقال : ( ولقد اتناك 
سبعا من الثانى والقرآن العظيم ) . وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها 
قلت : هذا على قول من جعلها هي السبع الثانى وجعل القرآن العظيع 
جميع القرآن . قال : ولأنها نسمى « أم القرآن » وأم الفيء أصله 
ومادته » ولهذا سمى الله مكة « أم القرى » لشسرفها عليين . ولأمها 
السبع الثانتى . ولآنها تشتمل على مالا تشتمل عليه سورة ممن, 
الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العد 
على ما قال النى صلى الله عليه وس « يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بن وبين عبدي » الحديث الشهور . قال : ولأنه لم يرل مثلها فى 
التوراة ولا فى الاتجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب . يدل 
عله أنها تسر قراءتها على كل أحد مالا يتسر غيرها من القرآن . 
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وتششرب بها الامثال ؛ ولهذا يقال : فلان محفظ الغيىء مثل الفاحة ‏ 
واذا كانت مبذه الثابة فغيرها لا يساوها في هذا . فاختصت بالصرف . 
ولانها السبع للثاق ٠‏ قال أهل التفسير : منى ذلك أنها تثى قراءنها 
في كل ركعة . قال بعضهم : ثني ترولما على الى صلى الله عليه وسلم 
قلت : ويه اقوال آخر . 


قال : وأما الحم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة . ويكره 
الاخلال بها . ولولا أنها أشرف لما اختصت بهذا العنى ٠‏ يدل 
عليه أن عند للنازعين ‏ يعنى أصحاب أبي حنيفة ‏ أن من أخل 
بقراءتها وجب عله سجود السهو . فنقول : لا لمحاو إما أن تكون 
ركنا أو لست ,ركن . ذفان كانت ركنا وجب أن لا يجير بالسجود . 
وان لم تكن ركنا وجب أن لا مجب عليه سجود . قلت : يعني بذلك 
أن السجود لايجب إلا بترك واجب قي حال العمد . فاذا سها مه 
وجب له السجود . وما كان: واجاً فاذا تعمد تركه وجب أن تبطل 
صلاته : لأنه لم يفعل ما أعى به ء مخلاف من سها عن بعض الواجبات 
فان هذا ككن. أن مجبر ما تركه بسجود السهو . ومذهب مالك وأحمد 
وأبى حثيفة أن سجود السهو واجب ٠‏ لأن من الواجبات عندم ما اذا 
ركه سبوا لم تبطل الصلاة . م لا تبطل بالزيادة سهواً بانفاق العلماء » 
ولو زاد مدأ لبطلت الصلاة'. لكن مالبكا وأحمد فى الشهور عنها يقولان : 
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ماكان واجاً إذا تركه عمداً بطات صلاته . وإذا تركه سبواً فنهما 
بطل الصلاة ومنه ما ينجير بسجود السهو . فترك الركوع والسجود 
والقراءة سطل الصلاة مطلقاً . وترك التشهد الأول عندها بيبطل الصلاة 
مده . وجب السجود لسهوه . وأما أبو حنيفة فقول : الواجب الذي 
لس بفرض ‏ كلفاحة ‏ إذا تركه كان مسيثا ولا يطل الصلاة . 
والشافعي لا يفرق ف الصلاة بين الركن والواجب . ولكن فرق يتهما 
فى الج هو وسار الأعة . 


واللقصود هنا ذكر بعض من قال إن الفاحة أشرف من غيرها . 


وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قول النى ملى الله عليه وسلم 
لأبي . « هل تعم سورة ما أَرّل الله لا فى التوراة ولافى الانجيل ولا 
فى الزبور ولا فى القرآن مثلها ؟ » فعناء مثلها في حمعها لمعانى الخير , 
لأن فبها التناء على الله عن وجل عا هو أهله » وما يستحقه من الجد 
الذي هو له حقيقة لالغيره . لأن كل نعمة وخير منه لامن سواه ء٠‏ 
فهو الحالق الرازق لاامانع لما أعطى ولا معطي لما منع ٠‏ وهو 
. تمود على ذلك . وان حمد غيره فالبه يعود المد . وفبها التعظيم له 
وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة ٠‏ وهو الود والستعان . 
وفيها تعليم الدعاء والحدى ٠‏ وجانبة طريق من ل وغوى ٠‏ والدعاء 
لباب المبادة . فبى أحمع .سوزة لاخير ليس فى الكتب .ثلها على هذه 
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الوجوه . قال : وقد قيل إن معى ذلك أنها مجزيء الصلاة مها دون 
غيرها ولا مجزيء غيرها عنها . وليس هذا يتأويل تجتمع عليه . قلت : ينى 
بذلك أن فى هذا نزاعا بين العلماء . وهو كون الصلاة لا يجزىء إلا ها 
وهذا بدل عنلى أن الوصف الأول متفق عليه بين المماء وهو أنها 
أفضل السور ٠‏ 


ومن هذا الاب مافى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن عل غيره 
من كلام الله التوراة والاتجيل وسار الكتب . وأن السل ف كلهم كانوا 
مقرين بذلك ليس فيهم من يقول اجميع كلام الله فلا يفضل القران 
على غيره ٠‏ قال الله تعالى : ( الله تزل أحسن الحدييئة كتاا متشامها 
ماني ) فأخر انه أحسن الحديث . وقال تعالى : (. نحن نقص عليك 
أحسن القضخص ا أوحينا الك هذا القرآن وان كنت من قله 
ان الغافلين ) . 


« وأحسن القصص » قبل إنه مصدر . وقيل إنه مقعول به . قيل : 
الى نحن نقص عليك احسن الاقتصاص ء كا يقال تكلمك أحسن 
التكليم ونبين لك أحسن البيان . قال الزحاج : نحن نبين لك أحسن 
البيان . والقاص الني يأتى بالقصة على حقيقتها . قال وقوله : ( ما 
أوحينا اليك هذا القرآن ) أي بوحينا اليك هذا القرآن ء ومن قال هذا 
قال عا أوحينا اليك هذا القرآن ٠‏ وعلى هذا القول فبو كقوله : نقراً 


عليك أحسن القراءة » وتتلوا عليك احسن التلاوة . والثاق أن النى 
نقص علبك أحسن ما بقصء أي أحسن الأخار القصوصات "٠‏ قال 
فى السورة الأخرى: ( الله نزل أحسن الحديث ) وقال : ( ومن أصدق 
من الله قبلا ) . ويدل على ذلك قوله فى قصة موسى : ( فاما حاءه 
وقصن عليه القصص ) ٠‏ وقوله : ( لقد كان في قصصهم عيرة لأولي 
الألاب ) الراد خيرم ونبأم وحديثهم . ليس الراد تجرد المدر . 


والقولان متلازمان فى العنى ما سفيينه . ولمذا يجوز أن يكون 
هذا النصوب قد حم من اللصدر ومغى الفمول به لآن في هكلا الشيين » 
يخلاف للواضم التى بناين فيها الفعل الفعول به فانه إذا اتتصب بهذا 
للنى امتتع النى الآخر . 


ومن رجح الأول من النحاة ‏ كلزاج وغيره ‏ قلوا : 
القتمص مصدر ». يقال قص أثره يقصه قصصاً ومنه قوله تعالى : 
( فارتدا على آثارها قصماً ) . وكذلك اقتص أثره ونتقصص ٠‏ وقد 
اقتصمت الحديث : رويته على وجبه . وقد اقتص عليه الخبر قصصأ. 
ولس القصص بلقتم حمع قصة ”أ بظنه بعض العامة . فان ذلك يقال 
فى قصص بالكسر واحده قمة ء والقصة هي الأمى والحدبث الذي 
يقص . فعلة بمنى مفعول وجعه قصص بالكسر . وقوله : ( معن نقص 
عليك أحتمن: القصص) بالفتح لم يقل أحسن القصص لكسر . ولكن 
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بعض اناس ظنوا أن للراد أحسن القصص بالكسر . وأن تلك القصة 
قصة يوسف . وذكر هذا طائفة من اللفسرين . 


ا من المي بر ولك 0 تتضمن هذه القمة'. 

وقل : لامتداد الأوقات بين متداها ومنتهاها . وقفيل لسن محاورة 
. بوسف وإخوته . وصبره على أذام ٠‏ وإغضائه.عن ذكر ما تعاطوه عند 
اللقاء » وكرمه في العفو . وقيل لأن فيها ذكر الأنساء والصالحين 
واللائكة: والتشياطين والانس والحن والانعام والطير وسير الملوك والماليك 
والتجار والعلداء والمهال والرحال والنساء ومكرهن وحيلين . وفيها. أيضاً ذكر 
| التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والعاشرة وتدبير العاش » 
فصارت أحسن القصص لا فبها من العاتى والفوائد التى تصلم للدين 
والدنيا . وقيل فييا ذ كر الميب والمحوب . وقيل « أحسن » 


والذبن يجملون قصة يوسف أحسن القمص منهم من بم أن 
« القصص » بالفتسم هو النبأ واخبر . ويقولون هي أحسن الأخار والأنناء» 
وكثيد منهم يظن أن امراد أحسن القصص بالكسر ٠‏ وهؤلاء جهال بالعربية ٠‏ 
وكلا القولين خطاً . وليس الراد بقوله : ( أحسن القصص ) قصة 
يوسف وحدها . بل هي مما قصه الله . ومما يدخل فى أحسن القمص. 
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ولهذا قال تعالى فى آخر السورة : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رحلا 
نوحي الهم من أهل القرى . أفل بسيروا فى الأرض فنظروا كيفكان 
عاقئة الذين من قبلهمء ٠‏ ؤلدار الآخرة خير للذين اتقوا . أفلا تعقلون . 

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ماءم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا ءرد بأسنا عن لقو المرمين . لقد كان فى قصصهم عبرة لأولي 
الألاب ؛ ماكان حديثاً يفترى ٠‏ ولكن تصديق الذي بين بديه وتفصيل 
كل ثشىء وهدى ورحمة لقوم. يؤمنون ) فبين أن العيرة فى.قصص 
المرسلين ٠‏ وأعى بالنظر ف عاقنة من كذبهم » وعاقبتهم بالنصر . 


ومن المعلوم أن قصة موسئ ومأ جرى أه مع فزعون 5 أعظم وأشرف 
من قصة يوسف بكثير_كثير , ولهذا هي أعظم قصص الأنياء التى نذكر في 
القرآن ٠:‏ ثناها اليه أكث من غيرها ء وبسطها وطولها أ كثر من غيرها ؛ بل 
قصص سار الأننياء-كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرم من امرسلين ‏ 
أعظم من قصة يوسف. ولحذا ثثى الله تلك القصص ف القرآن ول ين قمة 
يوسف . وذلك لأن الذين عادوا يوسف ل يعادوه على الدين بل عادوه 
عداوة دنيوية ٠‏ وحسدوه على ححمة أنه له وظلموه قصبر وأتنق الله . 
وال صلوات الله عليه عن ظامه وعن دعاه الى الفاحشة قصير واتق الله 
في هذا وفي هذا . واشلى أيضاً باللك فابتلى بالسراء والضراء فصبر 
واتقى اله في هذاوهذا ٠‏ فكانت قمته من أحسن القمص ٠‏ وهي 
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أحسن من القصص الى لم تقص فى القرآن . فان الناس قد يظامون 
و محسدون وبدءون الى الفاحشة ويتلون بلللك ؛ لكن لبس من لم 
يذكر فى القرآن من انق الله وصبر مثل يوسف ء ولا قبهم من كانت عاقبته 


أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف . 


وهذا ا ان قمة أهل الكبف وقصة ذي القرنين كل منها هي 
فى جنسها أحسن من غيرها . فقصة ذى القرنين أحسن قصص اللوك . 
وقمة أهل الحكبف أحسن قمص أولياء الله الذين كانوا في 
ردن الفرة . 


فقوله تعالى : ( تحن نقص عليك أحسن القصص ) يقناول كل ما 
قمه فىكتابه . فهو أحسن مما لم يقصه . ليس الراد أن قصة يوسف 
أحسسن ماقص في القرآن . وأين ماجرى ليوسف مما جرى لموسى 
ونوح وإبزاهيم وعيرهم من الرسل ؟ ! وأين ماعودى أولئك مماعودى 
فنه يوسف ؟! وأن فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يبوسف 
ملوات الله علهم أجمعين ؟ وأين نصر أوائك من نصر يوسف ؟ 
فان يوسف ”م قال انه تعالى : ( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يدوا 
منبا حث يشاء . نصيب برحتنا من نشاء ٠‏ ولا فضيع أجر الحسنين ) 
وأذل الله الذين ظاموه هم تابوا ٠‏ فكان فيها من العيرة أن للظلوم 
امحسود اذا صير واتق الله كانت له العاقبة ٠‏ وأن الظالم الحاسد قد 
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يتوب الله عليه ويعفو عنه ٠‏ وأن المظلوم ينبتى [ه العفو عن اله اذا 
قدر عليه . 


وهذا اعتبر النى صلى الله عليه وسل يوم تسم مكة لما قام على 
باب الكعة: وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء ‏ 
فقال : ه ماذا أتم قائلون ؟ » فقالوا: نقول' أخ كرم ٠‏ وابن عمكرم . 
فقال :« إنى قائل ل م قال بوسف لاخوته : ( لا تثريب علييج 
اليوم : يغفر الله لكي ٠‏ وهو أرحم الراحمين ) ». وكذلك عائشة لما ظامت 
وافتري عليها وقيل لما : إن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله ونوبي 
الله » فقالت في كلامها : أقول "ا قال أبو يوسف ( قصير حميل . والله 
الستعان على ماتصفون ) . فني قصة يوسف أنواع من العبرة للنظاوم 
والمحسود والمتل بدواى الفواحش والذنوب وغير ذلك . 


ككن أبن قصة توح وإبراهيم وموسى والسيمم ونمحوم تمن كانت 
قمته أنه دعا الخلق الى عادة الله وحده لا شريك له فكذبوه 
وآذوه وآذوا من آمن به ؟ فان هؤلاء أوذوا اختياراً منهم لعبادة الله 
فعودوا ٠‏ وأوذوا فى محة الله وعبادته باختيارم . فانهم لولا إماتم 
ودع وتهم الخلق إلى عادة الله لا أوذوا ٠‏ وهذا مخلاف من أوذي بغير 
اخباره ما أخذ بوسف من أببه بغير اختياره . ولهذا كانت مخنة 
يوسف /النسوة وامرأة العزيز . واختياره السجن على معصية الله ٠‏ 
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أعظم من إعانه ؛ ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظل إخوته 
له ؛ ولهذا يعظلم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك . ولهذا قال تعالى 
فه : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا الخلصين ) 


وهذا كالمير عن العاصى مع الصبر على الصائب ٠‏ فالأول أعظم 
وهو صبر الثقين أولياء الله . قال سبل بن عبد الله التستري : أفعال 
الب يفعلها البر والفاجر : ولن يصبر عن العامي إلا صديق ٠‏ ويوسف 
صلوات ل علله كان صديقاً نساً . وأما من بظِ بغير اختيازه ولصبر 
فبذا كثير . ومن لم بصبر صير الكرام سلاساو الاثم . وكذلك إذا 
مكن الظلوم وقبر ظاله فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن 
والفضائل . ككن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين .وعقلاء الدنيا. 
فان حل اللوك والولاة أجمع لأمرم وطاءة الناس لمم وتأليغهم لقلوب 
اللاس . وكان معاوية من أحر اللناس . وكان الأمون حلها حتى كان 
يقول : لو عل الناس محبتى في العفو تقربوا الي بالذنوب . ولهذا لما قدر 
على من نازعه فى لللك ‏ وهو عمه ابراهيم بن البدي ‏ عفا عنه . 

وأما الصبر عن الشبوات والحوى الغالب لله ٠‏ لا رماء لخلوق ولا 
خزذا مله ء مع كثرة الدوايى إلى قعل الفاحشة . واختياره اميس 
الطويل على ذلك ما قال بوسف : ( رب السجن أحب إل مما يدعوتي 
له ) فبذا لا بوجد نظيرء إلا في خيار عباد الله المالمين وأولياك 
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المتقين ٠‏ قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفجشاء إنه من 
عادنا الخلصين ) فبذا من عباد الله الخلصين الذين قال الله تعالى فيهم : 
( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) . ولمذا لم بصدر من يوسف 
المديق ذنب أصلا . بل الحم الذي م به لما نركه لله كتب [ه به حسنة 
ولهذا لم يذ كر عنه سبحاته توبة واستغفاراً ك) ذ كر توبة الأناء كآ دم 
وداود ونوح وغيرم ٠‏ وإن ل يذ كر عن أولئك الأنياء فاحشة ولله 
امد » وإنما كانت توبامهم من أمور أخر ض حسنات بالنسبة إلى عيرهم 
ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيا ايتلى به من دوايى الفاحشة وتقواه 
وصيره فى ذلك ٠.‏ وإنا يعرف لغيره ما هو دون ذلك 5م فى الصحيحين 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « سبعة يظليم الله بحت ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله . 
ورجل معلق قلبه بالسجد إذا خرج حتى يعود إليه ٠‏ ورنجلان نحابا فى 
الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال 
ققال : اتى أخاف الله . ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عبناء ٠‏ ورجل . 
تصدق بصدقة “فاخفاها حتى لا تع ماله ما'تنفق عينه » ش 


وإذا كان الصير على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على 
ظ إخوته » فكيف (صير الرسل على أذى المكذبين لثلا بتركوا ما 
أعروا به من دعو نهم إلى عنادة أله وحدة وأعرهم بالعروف ونهمهم عن 
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الشكر ؟ فبذا الصبر هومن جنس الْهاد فى سمل الله . اذ كان الجهاد 
مقصوداً به أن تكون كلة الله هي العليا وان الدبن كله لله ٠‏ فالهاد 
والصبر فبه أقضل الأعمال ما قال الى صلى الله عليه وسلم :« رأس 
الأمى الاسلام . وعموده الصلاة ٠‏ وذروة ستامة الخهاد في سيل الله » 
وهو حذيث صحيح رواه الامام أحمد والترمذي وصححه ٠‏ وهو من 
حديث مساذ بن جيل الطويل ‏ وهو أأحب الاعمال الى الله 
المبر على تلك للعمية مير المباجر الذي ثر مانهبى عنهء وصبر 
المجاهد الذي -اهد نفسه فى الله وحاهد عدو الله الظاهر والباطن .+ 
وللباجر الصابر على ترك الذئب اها اهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عتدو 
الله الظاهر لنكون كلة الله هي العليا ويكون الدين كله لله ٠‏ وصير 
الظلوم صبر الصاب . 


لكن الصاب بمصببة سماوية تصير نفسه مالا تصير نفس من ظامه 
الناس . فان ذاك يستشعر أن الله هو الذى فعل به هذا فتيأس نفسه 
من الدفع والعاقبة وأخذ الثأر . يمخلاف الظلوم الذي ظامه الناس فان 
نفسه تستشعر أن ظلله ككن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منه . فالصير 
عن هذه الصببة أفضل وأعظم كصير يوسف صلوات الله عليه وسلامه 
وهذا يكون لأن صاحبه ييل أن الله قدر ذلك قبصير على ذلك كالصائب. 
السماوبة ٠‏ ويكون أيضاً لينال ثواب الكاظمين الفيظ والعافين عن 
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الناس والله يحب الحسنين ٠‏ ولسام قلبه من الغل للناس ٠‏ وكلا النوعين 
بشترك فى أن صاححه يستشعر أن ذلك بذنويه ٠‏ وهو مما يكفر الله به 
سيئاته ويستغفر ويتوب ٠‏ وأيضاً فيرى أن ذلك الصير واجب عليه . 
وأن المزع مما يعاقب عليه . وان ارئق إلى الرضا رأى أن الرضا جنة 
الدنيا . ومسترام العابدين . وباب الله الاعظم . وان رأى ذلك نعمة 
لا فيه من صلاح قلله ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن 
ذنوب تدعوه إليها شياطين الانس والحن شكر الله على هذه النعم . 


فالصائب- السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور ٠‏ ومعرفة الناس 
هذه الامور وعلمهم بها هو من فضل الله عن به عن من بشاء من 
عاده ؛ ولهذا كانت أحوال النائى فى للصائب وغيرها متايئة تنا 
مظيا ٠‏ ثم إذا شهد العد القدر وأن هذا أعى قدره الله وقضاء وهو 
الخالق له » فهو مع المير يسلم لارب القادر الالك الذي يفعل ما يشاء 
وهذا حال الضابر ٠‏ وقد يسلم تهليمه لارب اللحسن الدبر له يحسن 
اختياره الذي « لا يقضي للمؤمن قضاء إلاكان “خيراً له : إن أصابته 
سراء شّكر فكان خيراً له » وان. اصابته ضراء صبر فكان خيراً له » 
كا رواه مسلم فى صحيحه عن صبيب عن الى ملى الله عليه وسم ٠‏ 
وهذا تسليم راض لعلمه مسن اختبار الله له ؛ وهذا يورث الشكر . 
وقد يسلم تشليمه للرب الحسن إليه التفضل عليه بنعم عظيمة . وان ثم 
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بر هذا نعمة فبكون تسليمه تسليم راض غير شا كر . وقذ يسلم : 
تسلمه ش النى لا إله إلا هو المستحق لأن يبد لناته ٠‏ وهو مود 
ع ىكل ما يقعله . فانه عليم حكيم رحيم ٠لا‏ يفعل شيئاً إلا لمكمة. وهو 
مستحق ته وعبادته وحمده على كل ماخلقه . فهذا تسليم عبد عايد 
امد ٠‏ وهذا من الجادين الذين هم أول من يددى إلى النة ٠‏ ومن 
بنهم صاحب اواء الجد . وآحم فن دونه بحت اوائه . وهذا يحكون 
القماء خيراً له ونعمة من الله عليه . 00 


لكن يكون حده لله ورضاء بقغائه من حيث عرف الله وأحبه 
وعبده ٠‏ لاستحقاقه الألوهية وحده لاشريك [ه ٠‏ فيكون صيره ورضاء 
وحده من عادته الصادرة عن هذه العرفة والشبادة . وهذا يشهد 
بقله أنه لا إله إلا الله .:والاله عنده-هو الستحق للسادة ٠‏ مخلاف من 
ل يشهد إلا يجرد ربوبيته ومشيثته وقدرته ٠‏ أو تجرد إحسانه وتعمته . 
قانهها مشبدان ناقصان قاضران . وإكا يقتصر عليههأ من نقص علمه بالله وبدينه 
الذي بعث به رسله وأنزل به كنبه »>كأهل البدع من اللهمية والقدرية 
الهرية والقدرية العتزلة ٠‏ ان الأول مشهد أولئك ٠‏ والثاتي مشبد 
خؤلاء . وشبود ربوييته وقدرته ومششه مع شهود رحمنه وإحسانه 
وفضله مع شهود إلبيته وحيته ورضاء وحمده والثناء عليه وتجده هو 
مشبد أهل الغ والاعمان من أهل السنة والجماعة التابعين باحسان 
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للسابقين الأولين من الهاجرين والأنصار". 
وهذه الأمور لسطبا موضع آخر 3 


والقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن فى حموم الصائب ٠‏ وما 
يكون بأقعال المإمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس . ويوسف 
المديق صلوات الله عليه كان له هذا ء وأعلى من ذلك الصبر عن 
الفاحشة مع قوة الداى إلبها ٠‏ فبذا الصير أعظم من ذلك المير ٠‏ بل 
َس من الصير على الطاعة . ولهذا قال سبحانه فى وصف التقين 

0 النة: زو سارعرا إل منغرة عن دب وجنة عرضها 
والكاظمين الي والعافين 2 الناس والله يحب الحسنين . والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظموا أتفسهم ذكروا الله فاستتفروا لذلوبهم » 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ٠‏ ولم يصروا على ما فماوا وم يعلمون . 
أولتك جزاوع مغفرة من ربمم وجنات مجري من محتها الأنبار خالدين 
فمبأ ونم أجر العاملين ) 


فوصفهم بالكرم والمم وبالانفاق وكظم الغيظ والمغر عن انان 


ثم لما حاءت الشهوات لمات وصفهم بالنوية منها فقال ( والذن إذ 
فملوا فاحشة أو ظلموا أنفسم ذكروا الله فاستنفروا لويم .ومن 
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يغفر الذنوب إلا الله . ول نصروا على ما فعلوا ) فوصفهم التوية منها 
وترك الاصرار علها لا بترك ذلك بالكلية ؛ فان البى صلى الله عليه 
وسلم قال في الحديث الصحيح «كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا مخالة : فالعنان تزئيان وزنها النظر ٠‏ والأذن تزتي وزناها 
السمع ٠‏ واللسان يزتي وزناه النطق ٠‏ واليد تزتى وزناها البطش . 
والرجل زبي وزناها الي ٠‏ والقلب يتمنى ولشتبي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه » . وفى الحديث .« كل بى آدم خطاء ٠‏ وخير الخطائين 
التوابون » . فلا بد للانسان من مقدمات الكبيرة » وكثير منهم بقع فى 
الكيرة فيؤعى بالتوبة ٠‏ وبؤعرون أن لا يصروا على صغيرة . فانه لا 


صغيرة مع إصرار ٠‏ ولا كبيرة مع 'ستتفار . 


ويوسف على الله عليه وسلم صير على الذنب مطلقاً : ولم يوجد منه 
إلا تركه لله كتب [ه'به حسئة . وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه 
وجد منه بعض القدمات . مثل حل السراويل والاون مجلس الخان 
ونحو ذلك ٠‏ لكن ليس هذا منقولا نقلا يصدق به ء فان هذا لم ينقل 
عن النى صلى الله عليه وس ٠‏ ومثل هذه الاسرائيليات إذا ل تنقل 
عن الى ضلى الله عليه وسل لم يعرف صدقها...ولمذا لا يجوز تصديقها 
ولا تكذيبا إلا بدليل ..والله تعالى يقولٍ في القرآن : (كذلك 
لبصرف عنه..النموء والفسشاء ) فدل القرآن على .أنه صرف.عنه السوء 
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والفحشاء مطلقاً ٠‏ ولو كان قد فعل صغيرة لتاب مها . والقرآن لس 
فبه ذكر توبته . ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحتساء ل يكن 
ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وناب الله عليه منه » والقرا.ن 
يدل على خلاف هذا . وقد شهدت النسوة له أبن ما عُلمن عليه من 
سوء . ولو كان قد ددت منه هذه المقدمات لكانت الرأة قد رأت 
ذلك . وه من النسوة اللاني شهدن. وقان ما علمنا عليه من سوء. 
وقالت مع ذلك : ( ولقد راودته عن نفسه فاستعمم ) وقالت : ( أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) . وقوله ( سوء ) نكرة في 
سياق الننى ٠‏ فدل ذلك على أن الرأة لم تر منه سوءاً » فان الحم فى 
القلب لم تطلع عليه . ولو اطلعت عليه فانه إذا لله لله كان حسشة ء 
ولو تركه مطلقاً ل يكن حسنة ولا سيئة . قله لا إثم فيه إلا مع 
القول أو العمل . 


وأما قصة نوح وإراهيم وموسى وعيسى وتميرم صلوات الله 
عليهم فتلك أعظم ١‏ والواقع فيها من الماننين . فا فعلته الأنياء من 
الدعوة إلى توحيد الله وعنادته وديئة وإظهار آياته وأجره ونمبه ووعده 
ووصده وجاهدة الكذبين لمم والصير على أذام هو أعظم عند الله ٠‏ 
ولحذا كانوا افضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وما صبروا 
عليه وعنه أعظم من الذي صير يوسف عليه وعنه : وعبادتهم لله 
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وطامتهم وتقوام وصيرهم ما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواء . أولتك أواوا العزم لذبن خممم الله بلذكر في قوله : ( وإذ 
أخذنا من النسن ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبرأهم وموسى وعيسى, 

ابن عريم ) وقال تععالى : (شرع لي من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا إلنك وما وصينا به إراهم وموسى وعسسى أن أقيموا 
الدبن ولا تتفرقوا فيه ) » وهم يوم القيامة الذين تطلب منهع الأمم 
الشفاعة ٠‏ وبهم أعل خاتم الرسل أن يقتدى فى العبر فقيل له : 

( نامير كا صبر أُولوا العزم منْ الرسل ولا تستعجل لمم ) فقصصيم 
أحسن من قصة بوسف ؛ ولهذا ثناها الله فى القرآن ٠‏ لاسا قصة 
موسى . قال الامام أمد بن حشل : أحسن أحاديث الأنساء حديثه 


تكليم الله موسى . 


وللقصود هنا أن قوله : ( أحسن القمص ) قد قيل إنه ممدر * 
وقل إنه مفعول به ٠‏ والقولان متلازمان . لكن المحيم أن القمص 
مفعول به وأن كان أمله ممدراً » فقد غلب استعاله في اللقصوص ”أ 
فى لفظ الخير واللنأ ٠‏ والاستمال يدل على ذلك كا تقدم ذكره ٠‏ وقد 
نف بنك أل الاغة » قال الجوهري : وقد قص عليه الخبر قصصاء 

والاسم أبن القمس بلقتم وضع موضع الصدر حتى صار أغلب عليه ٠‏ 
فقوله أحسن القم ص كقوله: مخبرك أحسن اير ء وننؤك أحسن النبأء 
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وحدثك أحسن الحديث . ولفظ 2 الكلام » برأد به مصدر كله تكلما . 
ويراد به نفس القول » فان القول فيه فعل من القائل هو مسمى 
المدر . والقول ينشأ عن ذلك الفعل ٠‏ ولهذا تارة مجمل القول نوعا 
من العمل لأنه حاصل بعمل » وتارة بجحل سيأ له بقال: القول والعمل 
وكذلك قد يقال في لفظ « القحص » و « السان » ءو « الحديث ع ء 
و « الطْير , . ونحو ذلك . 

فاذا أريد بالقصص ونحوه الصدر الذي مسماه الفعل فهو مستلزم 
للقول :والقول تابع ٠‏ وإذا أريد به تفس الكلام والقول فبو مستازم لافعل 
تابع للفمل » فالصادر الخارية على سذن. الأفعال راد مها الفمل كقولك كلته 
تكليا وأخبرته إخاراً وأما مام بجر على سان الفعل ‏ مثل الكلام 
والخير ونحو ذلك فان هذا إذا أطلق أريد به القول . وكذلك قد 
يقال ف لفظ القمص فان مصدره القيامي قصاّ مثل عده عدأ ومده 
مدا وكذلك قصهقصاً . وأماقصمص قلس هو قياس مصدر المضعف وم 
يذ كرواعلى كونه ٠صدراً‏ إلا قوله ( فارتدا على آثارها قصد' ) وهذا 
لايدل عل أنه مصدر. بل قد يكون أسم مصدر أقيم مقامه كقوله : 
والله أننتكم من الأرض نانا ) وإن جعل مصدر قص الأثر لم يازم أن 
يكون مصدر قص الحديث ؛ لأن الحديث خير ونأ فكان افظ قمص 
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وأسماء المار فى باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل 
القائل بطريق التضمن والازوم ٠‏ فانك اذا قلت : الكلام والخبر 
و الحديث والنأ والقصص . لم يكن مثل قولك : التكليم والانباء والاخبار 
والتحديث ؛ ولمذا يقال أنه منصوب عل الفعول به ٠‏ وأسم الصدر 
ينتصب على للمدركا في قوله ( وله أنتم من الأرض نات ) فاذا 
قال : كته كلاماً حستاً ٠‏ وحدثته حدثاً طبنا ء وأخبرته أخاراً سارة ء 
وقصصت عليه قمماً صادقة ونحو ذلك كان هذا منصويا على للفعول به 
لم يكن هذا كترلك كلته تكليا وأنأته انباء . قتبين أن قوله ( أحسن 
القصص ) منصوب عل الفمول . وكل ما قصه الله فبو أحسن القصحص 
ولكن هذا اذاكان يتضمن معتى الصدر ومعى الفعول به حاز أن يتتصب 
على الشين ميا .فانها متلازمان » تقول : قلت قولا حسنا وقد 
أنعنّه قولا » ول لسمع الفمل الذي هو مسمى الصدر واما سمم الصوت 
وتقول قال بقول قولا فتجعله مصدراً ٠‏ والصوت نفسه ليس هو مسمى 
الصدر انما مسمى الصدر الفعل المستازم للصوت ولكن ها متلازمان . 


ولهذا تنازع أحل السنة والحديث ق التلاوة والقرآن هل هي 
القرآن التلو أم لا ؟ وقد تفطن ابن قتدبة وغيره لا يناسب هذا العى 
وتكلم عله . وسبب الاشتباه أن التلو هو القرآن نفسه الذي هو 
الكلام ٠‏ والتلاوة قد يراد مها هذا ء وقد راد مها نفس حركة التالي 
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وفعله ٠‏ وقد يراد ها الأمران جيعا . فن قال : النلاوة هي التلو . 
أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع وذلك هو التلو ٠‏ ومن قال غيرء 
أراد بالتلاوة حركة العبد وفمله وتلك ليست هي القرآن ٠‏ ومن نهى عن 
أن يقال التلاوة هي اتاو أو غير امتلو فلآن لفظ التلاوة مجمع الأحرين . 
كا نبى الامام احمد وغيره عن أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق او غير 
مخلوق ؛ لأن اللفظ يراد به اللفوظ نفسه الذي هو كلام الله » وراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظا وهو فعل العبد . وأطلق قوممن أهل الحديث 
أن لفظي بالقرآن غير مخلوق ٠‏ وأطلق ناس آخرون ان لفظي به مخاوق 
قال ابن قنية : لم يتنازع أهل الحديث ني شيء من أقوالمم الا فى 
مسألة اللفظ . وهذا كان تنازع أحعل الحديث والسنة الذين كانوا فى 


زمن أحمد بن حنثيل ٠‏ وأصحابه الذين أدركوه . 


ثم حاء بعد هؤلاء طائفة قالوا : لثلاوة غير التلو ٠‏ وأرادوا بالتلاوة 
نفس كلام الله العربى الذي هو القرآن ٠‏ وأرادوا بالتلو منى واحداً 
قاما نات الله . وقال آخرون : التلاوة هي المثلو ٠‏ وأرادوا بالتلاوة 
نفس الأصوات المسموعة من القرآن ٠‏ جعلوا ما سمع من الأصوات هو ' 
نفس الكلام الذي ليس عخلوق, ؛ ولم عيزوا بين سماع الكلام من 
التكلم وبين سماعه من البلغ له عنه . فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من 
الدع ما لم يكن يقوله أحد من أهل السئة والللم » فم يكن من اهل 
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السئة من يقول : إن القرآن العربى ليس هكلام الله ٠‏ ولا يجمل المتلو 
برد منى ١‏ ولا كان فييم من .بقول : إن أصوات الباد ‏ وغيرها 
من خمائعهم ‏ غير مخلوق ٠‏ بل م كلهم متفقون على أن القرآن المتلو 
هو القرآن العربي الذي نزله روح القدس من الله بالحق . وهو كلام 
لله ااذني تكلم به . ولكن تنازعوا فى تلاوة العاد له : هل هي القران 
نفسه . أم هي الفعل الذي يقرأ به القزآن ؟ . 


والتحقبق أن لفظ « التلاوة » برادبه هذا وهذا . ولفظ «القران» 
براد به الصدر وبراد يه الكلام ٠‏ قال الله تعالى : ( إن عليا 
جمه وقرآنه » فاذ قرأناه فاتبع قرآنه ٠‏ ثم إن علينا بياله ) وفى 
المحيحين عن ابن عباس قال : إن علينا أن يجمعه فى قلبك ٠‏ وتقرآه 
بلسانك . وقال أهل العرببة : يقال قرأت .الكتاب قراءة وقرآنا ٠‏ ومنه 
قول حسان : 

نحوا ا شط" عنوان السجود به بقطلع ليل تسبيحا وقرآنا 

وقد قال تعالى : ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشطان 
الرجيم ) وقال تعالى : ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بيئك وبين الذين 
لا بؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وقال تعالى : ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوأ إه وأنصتوا ( و إعا لستمعونٌ الكلام تقسسه ولا ستمعون 
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مسمى الصدر الذي هو الفعل فان ذلك لا يسمع ٠‏ فقوله ( نحن نقص 
عليك أحسن القصص ) من هذا الياب . من باب تقر عليك أحسن 
القصص . وتتلو عليك أحسن القصص 6٠‏ قال تعالى : ( تناو عليك 
منْ نبأ موسى وفرعون بالق ) وقال : ( فاذا قرأناه ) قال ابن عباس 
أى قراءة جبريل ( فانبع قرآنه ) فاستمع له حتى يقضى قراءته . 


والشهور فى قوله ( وإذا قرأت القرآن ) أنه منصوب على الفعول 
نه . فكذلك أحسن القصص . لكن فى كلاها منى الصدر أيضاً ما تقدم . 
قفبه معنى المفعول به ومعنى المصدر جمعا ٠‏ وقد بيغلاب ناكا تراه 
( إن علينا جمعه وقرآنه ) فالمراد هنا نفس مسمى الصدر . وقد يغلب 
هذا تارة ما في قوله : ( فاستمعوا له وأنصتوا ) وقوله : ( قل لن 
اجتمعت الانس والمن على أن يأتوا عثل هذا القرآنلا يأتون يماه) 
وقوله : ( إن هذا القرآن مهدي للتى هي أقوم ) وغالب ما يذكر لفظ 
0 القران » أعا براد به نم س الكلام ' لابراد + انكلم بالكلام الذي 
اهو مسمى المدر 


ومثل هذا كثير في اللغة يكون أحران متلازمان إما دامًا وإما غالبا 
فيطلق الاسم عليها ويغاب هذا نارة وهذا تارة ٠‏ وقد يقع على أحدها 
مفرداً كلفظ « الهر » و « القرية » و « الميزاب » وتحو ذلك ثما فيه 
حال وتحل ٠‏ فالاسم يتناول مجزى الماء والاء الماري ٠»‏ وكذلك لفظ 
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القرية يتناول المسا كن والسكان. ثم تقول : حفر الهر فالراد به الجرى . 
وتقول جرى الهر فالراد به للاء » وتقول جرى اليزاب تعنى الماء . 
ونعب اليزاب تنى الشب . وقال تعالى( وضرب الله مثلا قريةِ كانت 
آمنة مطمئة يأتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنم الله فأذاقها 
الله لاس الجوع ) والراد السكان فى المكان ٠‏ وقال تعالى ( و5 من 
قرية أهلكناها فجااها بأسنا ببانا أو م قائلون ) وقال تعالى ( واسأل 
القربة التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها ) وقال تعالى: ( وتلك القرى 
أهلكنام لا ظاموا ) وقال تعالى ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالة ) وقال تعالى : ( لتنذر أم القرى ومن حولما ) وقال تعالى: 
( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالة فبى خاوية على ععروشها وبر 
معطلة وقصر مشيد ) والخاوى على عروشه المكان لا السكان ٠‏ وقال 
تعالى : ( أو كلني عى على قرية وهي خاوية على عروشها ) لما كان 
القصود بالقرية مم السكان كان إرادتهم أ كثر فى كتاب الله ء وكذلك. 
لفظ البر لما كان اللقصود هو الماء كان إرادته أ كثر كقوله : ( وجعلنا 
الأهار تجري من محتهم ) وقوله : ( وفجرنا خلالما نهراً ) فهذا كثير . 
أ كثر من قولحم حفرنا اللهر . 

وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه 
على نفس التكلم . وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص وسار أنواء 
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الكلام يراد بها نفس الكلام أ كثر ما يراد مها قعل المتكلم . وهذه 
الأمور لبسطها موضع آخر . 


والقصود هنا أن قوله تعالى : ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) 
المراد الكلام الذي هو أحسن القدهى ٠‏ وهو عام في كل ما قصه الله 
لم بخص به سورة يوسف ؛ ولهذا قال : (بما أوحينا إليك نهنا القرآن) 
و يقل با أوحينا إليك هذه السورة ٠‏ والآثار الأثورة فى ذلك عن 
السلف تدل كلها على ذلك ء وعلى أمهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل 
من سار الكتب . وهو امراد . والراد من هذا حاصل على كل تقدير 
فسواء كان أُحسن القصص مصدراً أو مفعولا أو حاماً للأمرين ٠١‏ فهو 
يهل على أن القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيرة ء فانا 
قد ذكرنا أنها متلازمان فأمها كان أحسن كان الآخر أحسن . فتين 
أن قوله تعالى ( أحسن القصص ) كقوله : ( الله نَل أحسن الحديث) 
والآثار السلفية تدل على ذلك . 


والسلفكانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث ٠‏ وأحسن القصص.كا 
أنه الهبمن على ما بين يدبه من كتب السماء ٠‏ كيف بقال : إن كلام 
الله كله لا فضل لبعضه على بعض ! روى ابن أَبى حاتم عن السعودى عن 
القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ملوا ملة ققالوا : 
حدثنا يارسول الله ! فأَزل الله : ( يحن نقص علك أحسن القصص) 
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ثم علو | ملة فقالوا : حدنا بارسول الله » فنزك : ( الله بزل أحسن 
الحديث ). نم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يارسول الله ء قزل الله : 
) 1 بأن لذن آمئرا أن نعم قلومهم لذكر الله وماءزل من اق ) . 

وقد روى أبو عبد فى« فضائل القرآن »عن بعض التابعين فقال 
حدثنا حجاج عن السعودى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : مل 
أصحاب رسول الله صمل الله عليه وسلم ملة فقالوا : بارسول الله ! 
عدئنا . فازل لَه تعالى : ( الله وَل أحسن الحديث ) قال : ثم نمه 
فقال : (كتابا .تشابها مثاني تقشعر منه جاود الذبن يمخشون رمم ثم 
تلين جاودم وقلوهم إلى ذكر الله ) إلى آخر الآبة . قال : ثم ملوا 
ملة أخرى فقالوا : بارسول الله ! حدثنا شيثاً فوق الحديث ودون 
الترآن ٠‏ بمنون القصص . فأزل الله : (الر . تلك آيات الكتاب المبين 
إلى قوله ‏ نحن نقص عليك أحسن القصص ها أوخينا إليك هذا 
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) قال : فان أرادوا الحديث 
دهم عل أحسن الحديث . وان أرادوا القصص دلمم على أحسن 
القصصن . ورواه ابن أبي حاتم باسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد 
عن سعد قال : نل على رسول الله صلى الله عليه وسم القرآن فقتلاء 
عليهم زمائاً » فقالوا : يارسول الله ! لو قمصت علينا . قأزل الل 
تعالى : ( الر . تلك آيات .الكتاب المين .. . نحن نقص عليك أأحسن 
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ولا كان القران أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه . قال 
الى : ( أو لم يكفهم أنا أَرَنا عليك الكتاب يتلى علههم ). وروى 
النسالى وغيره عن الى صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب 
[ شيثا من التوراة فقال] : لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وت ركتموني لضللتم . 
وفى رواية ما وسعه إلى اتباى . وفي لفظ : فتغير وجه النى صلى الله عليه وس 
لا عرض عليه تمر ذلك . قال له بعض الأنصار : بان الطاب ! 
الا نرى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال مر : رضينا 
الله ريا وبالاسلام ديئا وعحمد نها . ولمذا كان الصحابة يبون عن 
اتباع كتب غير القرآن . 


.وصمر انتفعم بهذا حتى انه لما فتحت الاسكندرية وجد فها كتب 
كثيرة من كتب الروم فكتبوا فنها:الى عمر فأمس بها أن نحرق 
وقال : حسنا كتاب الله . وروى أبن ألي حاتم حدثنا أبي حدثنا 
اعاعيل بن خليل حدثنا على بن مسهر حدثنا عبد الرحمن بن أسحا 
عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال : كنت عند حمر بن 
الخطاب ٠‏ إذ أتى برجل من عبد القبس مسكنه بالسوس . فقال له 
عمر : أنت فلان ابن فلان السدي ؟ قال : نعم . قال: وأنت النازل 
بالسوس ؟ قال : نعم .. فضريه بقناة معه ٠‏ فقال له : ماذنى ؟ قال 
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فقرأ عليه ( الر . تلك آيات الكتاب المين ... حن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القران وان كنت من قله لمن 
الغافلين ) فترأها عليه ثلاث مرات وضريه ثلاث ضضرربات ء ثم قال له 
عمر : أنت الذي انتسغت كتاب دانيال ؟ قال : نعم . قال : اذعب 
فاعه بالخيم والموف الأبيض ٠‏ ولأ تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس . 
فقرأ عليه عمر هذه الآية لسين له أن القرآن أحسن القصص فلا يمحتاج 
معه إلى غيره . وهذا يدل على أن القصص عام لا ختص لسورة بوسف»ء 
ويدل على أنهم كانوا بعامون أن القرآن أفضل من كتاب دائيال ونحوم 
من كتب الأنماء . وكذلك مثل هذه القصة مأتورة عن أبن مسعود 
لا أي با كتب من الكتب ماه وذكر فضيلة القرآن ما قعل مر 


رضي الله عنها . 


وروى أبن أبي حاتم عن قتادة ( يمحن نقص عليك أحسن القصص ) 
قال :.من الكتب الاضية وأمور الله السالفة فى الأمم ( يما أوحينا 
اليك هذا القرآن ) . وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا 
كله ؛ بل لفظ « القصص"» يتناول ماقصه الأثنباء من آيات الله غير 
أخار الأمم كقوله تعالى : ( ألم يأنكم رسل متم يقصون عليك آياني 
وبنذروتم لقاء يومم هذا ؟! قالوا شهدنا على أنفسنا) وقال فى موضع 
آخر : ( يلون عليك آيات ريع( وقد قال تعالى : ( وأنرّلنا اليك 
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الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومبيمناً عليه ) . وروى 
ابن ألي حاتم بالاسناد العروف عن ابن عباس قال : مؤتناً عليه . قال : 
وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساتي أنه 
الأمين . وروى من تفسير الوالبى عن ابن عباس قال : الهيمن الأمين » 
قال : على كل كتاب قله . وكذلك عن اسن قال :؛ مصدقا بهذه 
الكتب وأميناً عليها . ومن تفسير الوالى أيضاً عن ابن عباس ومبيناً 
عليه قال : شهيداً » وكذلك قال السدى عن ابن عباس . وقال فى قوله : 
« ومبيمثاً عليه » على كل كتاب قبله . قال : وروى عن سعيد بن 
جير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساتي وحمد بن كعب وقتادة والسدي 
وعيد الرحمن بن زيد بن أسل حو ذلك ٠‏ وابن أبى حاتم قد ذ كر فى 
أول كتانه فى التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مخصراً 
بأصم الأسانيد وأنه حرى اخراجه بأصم الأخبار اسنادا وأشعها متنا 
وذكر اسناده عن كل من نقل عنه شا . 


فالسلف كليم متفقون على أن القرآن هو المهيمن الؤتمن الشاهد 
على ما بين يديه من الكتب . ومعلوم أن الهيمن على الغيء أعلى منه 
عرتة . ومن أسماء الله « المهيمن » ٠‏ ويسمى الام على الناس القائم 
بأمورمم « الهيمن » . قال المبرد والموهري وغيرها : الهب.ن في اللغة 
الؤتمن . وقال الخليل : الرقسب الخافظ . وقال التطابى : المببن 
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الغبيد . قال وقال بعض أهل اللغة : الحيمنة القيام على العيء والرعاية 


له ١‏ والشد : 
ألا إن خير الناس بعد نهم مبمئه التالله في العرف والنكر 


ربد الاثم على الثلى بلرعابة ليم . وفى مبيمن قولان : قيل 
أصله مؤكن والماء مسدلة من الهمزة » وقبل بل الماء أصلية . 


وهكذا القرآن فائه قرر مافى الكتب التقدمة من الخبر عن الله 
وعن اليوم الآخر ٠‏ وزاد ذلك بناناً وتفصللا » وين الأدلة واليراهين 
على ذلك وقرر نبوة الأنياء كلهم ٠‏ ورسالة المرسلين . وقرر الشمرائع 
الكلية التى بشت بها الرسل كلهم ٠‏ وحادل الكذبين بالكتب والرسل 
بأنواع لمجي والبراهين ٠‏ وبين عقويات الله لهم ونصره لأهل الكتب 
النعين لها . وبين ماحرف مها وبدل ١‏ وما فعله أهل الكتاب فى 
الكتب التقدمة ٠‏ وبين أبضاً ما كتثموه بما أ الله بسانه . وكل 
ما حاءت به النبوات بأحسن الصرائع والناهج التى نزل بها القرآن . 
فصارت 3" الحسمنة عل ما بان بدية من الكتب من وجوه متعددة ٠قبو‏ 
شاهد بفدقها وشاهد حكذب ماحرف منهاء وهر 318 اثرار 
ما أقره الله ء ونسخ ما نسخه . فهو شاهد فى الخيريات حا م 
فى الأعريات . 
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وكذلك منى « الشهادة » و « الحم » يتضمن إثبات ما أبنت 
اله من صدق وحم ٠‏ وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ . وليس 
الاجيل مع التوراة ولا الزيور بهذه الثابة ٠‏ بل هي متبعة لسريعة 
التوراة إلا بسيراً نبخه الله بالاتجيل ؛ بخلاف القرآن . ثم إنه معجز 
فى نفسه لايقدر الخلائق أن يأتوا بثله ٠‏ ففيه دعوة الرسول. وهو آية 
الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته ٠‏ وفيه ماحاء به الرسول وهو نفسه 
برهان على ماحاء به . 


وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وببان الآيإت على تفضيل ما حاء به 
الرسول ما لو جمع اليه علوم حميع العلماء لم يكن ما عندم إلا بعض 
ماق القران ٠.‏ ومن تامل مأ تكلم 4 الاولون والاخرون قٌّ اصول 
الدين والعلوم الالحية وأمور العاد والنبوات والأخلاق والسياسات 
والعادات وسار ما فيه كال لنفوس وصلاما وسعادتمها 0 
وغيرم إلا بعض ماحاء 5 القرآن . 


ولهذا م تج الأمة مم رسولما وكتابها الى نى آخر وكتاب.آخر ؛ 
فضلا عن أن محتاج الى شىء لايستقل بنفسه غيره ٠‏ سواء كان من 
عع الحدئين واللهمين ٠‏ أو :من على أرباب النظر والقباس الذين 
لا يتصمون مع ذلك بكتاب منزل من الساء . ولحذا قال النى صلى 
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7 عليه وس في الحديث الصحييم « أنه كان فى الأمم قبلك محدتون 
فآن بكن فى أمتى احد فممر » . فعلق ذلك تمليقاً فى أمته مم جزمه 
به فيمن تقدم ء لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين الى الحدثين م كانوا 
مختاجين الى نى بعد نى . وأما امة عمد صل الله عليه وسمٍ فأغنام 
لله برسولهم وكتاهم عن كل ماسواه . حتى أن ا حدث هنهم كعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسئة . 
وإذا حدث شيئاً فى قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرمه على الكتاب 
والسنة ٠‏ وكذلك لإيقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة . وهذا باب 
واسع فى فضائل القرآن على ماسواء . 

والقصود أن نين أن مثل هذا هو من العم الستقر فى تفوس 
الأمة السابقين والتابعين . ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل 
هذا ٠‏ ولاءقال : لايكون كلام الله بعضه أشرف مسن بعض ٠‏ فانه 
كله من صفات الله ونحر ذلك ' إما حدث هذا الاتكار لا ظبرت بدع 
الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجملوه عذين . 


ومن ذكر « تفضيل بعض القرآن على بعض فى نفسه » أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرها كالشيخ ألى حامد الاسفرائيني والقاضى أَبى 
الطيب وأنى اسحاق الشيرازي وغيرم ٠‏ ومثل القاضي أب يعلى والهاواق 
الكبير وابنه عبد الرحمسن وان عقيل . قال أبو الوفاء ابن عقل فى 
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« كتاب الواضم في أصول الفقه » فى احتجاجه على أن القرآن لا يفسخ 
بالسنة قال : فن ذلك قوله : ( ما ننس من آبة أو ننسها نأت يخير 
منها أو مثلها ) وليست السنة مثل القرآن ولاخيراً منه . فيطل النسم 
بها لأنه يؤدي الى الخال وهو كون خبره مخلاف تبره وذلك محال على 
الله ء فا أدى الله فبو محال . 


قال : فان قبل : أصل استدلالك مني على أن الراد بالخير الفضل 
وليس الراد به ذلك ٠‏ وإما الراد نأت يخير منها ل ٠‏ وذلك يرجم الى 
احد أمرين في حقنا : إما سهولة في التكليف فهو خير عاجل ٠‏ أو 
أ كثر 'نواباً لكونه أثقل وأشق ويكون نفعاً فى الآجل والعاقبة. وكلاما 
قد يتحقق بطريق السنة . ويحتمل : نأت يخير منها لا ناسخاً لها . بل 
يكون تكليفا مبتدأ هو خير ل وان لم يكن طريقه القرآن الناسم ولا 
السنة الناسغة . قالوا : يوضم هذه التأويلات ان القرآن نفسه لس 
بعضه خيراأ من بعض ٠‏ قلابد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره مسن خير 
يعود الى التكليف لا الى الطريق . 


وقال فى الجواب : قولحم : الخير برجم الى ما يخصنا من سهولة 
او واب لا يصم ؛ لأنه لو اراد ذلك لقال : « لك » . فاما حذف 
ذلك دل على ما يقتضيه الاطلاق وهو كون الناسم خيراً من جبة نفسه 
وذاته ومن جبة الاتتفاع به في العاجل والآجل على أن ظاهره يقتضى : 
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كات خير منها . فان ذلك يعود الى انس 5 إذا قال القائل : ما آخذ 
منك ديئاراً آلا اعطيك خيراً منه » لا يعقل بالاطلاق الا ديناراً خيراً 
منه؛ فتخير من المنس اولا ثم النفع . فأما إن يرجع ذلك الى "ثوب او 
عرض غير الدبنار فلا ء وفى آخر الآبية ما بشهد بأنه اراد به القرآن 
لأنه قال : ( أم نعل ان الله على شيء قدير ) ووصفه لنفسه بالقدرة 
يدل على ان الذي بأتى به هو أحس يرجع اليه دون غيره . وكذلك ذوله 
( او مثلبا ) يشهد لما ذكرناه » لأن الماثلة يقتضى اطلاقها من كل 
وجه. لا سيا وقد أنها تأننث الآنة ٠‏ فكأنه قال : نأت بآية خبر 
منها أو بآية مثلها . 


« قلت » : وألطاً فلا يجوز ان يراد بالخير من جبة كونه أخف 
جملا او اشق وا كثر "نوابا . لأن هذين الوصفين ثابتان لكل ما اعمس 
الله به مستداً وناسخا . فان إما ان يكون ابسر من غيره في الدنيا وإما 
ان يكون اشق فيكون 'ثوابه | كثر » فاذا كانت هذه الصفة لازمة ليع 
الأحكام لم بحسن ان يقال ما ننسخ من حك نأت مخير منه أو مثله . 
ذان للنسوخ ايضأ يكون خيراً ومثلا مبذا الاتبار . فانهم إن فسروا 
احير بكونه اسهل فقد يكون النسوخ أسبل فيكون خيراً» وإن فسروه 
بكونه أعظم اجراً لمعقته فقد يكون المنسوح كذلك ٠‏ والله قد اخبر انه 
لابد ان يأنى مخير مما ينسخه أو مثله . فلا يأنى با هو دونه . 
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وانِضأ فعلى ما قالوه لا يكرن شيء خيراً من شيء ٠‏ بل أن كان 
خيراً من جبة السهولة فذلك خير من جب كثرة الأجر . قال ابن عقيل : 
وأما قولمم إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل فعلم أنه لم يرد 
به الخير الذي هو الأفضلية ٠‏ فلس كذلك . قان توحيد الله الذي فى 
«سورة الاخلاص » وما ضمتها من ني التجرى والانقسام أفصّل من 
« تبت » التضمنة ذم أبى لحب وذم زوجته ٠‏ إن شئت فىكون الدح 
افضل من القدح . وإن شت في الاتجاز ٠»‏ فان تلاوة غيرها من 
الآيات التى تظهر منها الفصاحة والبيان افضل ٠‏ ولس من حيث كان 
انكلم واحداً لا يكون: التفاضل لمنى يعود الى الكلام ثانا ما ان 
الرسل واحد لذى النون واراهيم ٠‏ وابراهيم افضل من ذي النون . 
قال : واما قولهم : ( نأت بخير منها ) لا بكون ناسخا بل مبتدأ فلا 
بصم . لأنه خرج عخرج المزاء مجزوما . وهذا يعطي البدلية والقاباة . 
مثل قولحم : إن تكرمني أ كرمك وان أطيتتي اطعتك؛. يقتفي أن بكون: 
الجزاء مقايلة وبدلا . لا فعلا مبتدأ . 


قات : القصود هنا ذكر ما نصره ‏ من كون القرآن ق نفسه 
وكذلك غير هؤلاء صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون خيراً من بعض 
ومن ذكر ذلك ابو إمد الغزالي فى كتابه « جواهر القرآن » قال 


1: 49 


لعلك تقول قد توجه قصدك فى هذه التنسبات الى تفضيل بعض آيات 
القرآن على بعض ٠‏ والكل كلام الله . فكيف يفارق بعضها بعضأ ؟ 
وكيف يكون بعطها اشرف من بعض ؟ فاعلم ان نور البصيرة إن كان 
لاير شدك الى الفرق بين آبة الكرمى وآية الداينات » وبين سورة 
الاخلاص وسورة تبت . وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الكوارة 
الستغرقة فى التقليد . فقلد صاحب القمرع ضلوات الله عليه وسلامه . 
فبو الذي أل عليه القرآن . ٠‏ وقال قال : ة قلب القرآن بس » ٠‏ وقد دلت 
الأخار على شرف بعخه على بعض فقال : « فاحة الكتاب أفضل 
سور القرآن » وقال : « آبة الكرسى سيدة آى التران » وقال :« قل 
هو اله احد تعدل ثلث القرآن » والأخار الواردة في فضائل قوارع 
القرآن . ومخصص بعض السور والآات بالفضل . وكدرة الثواب' فى 
تلاوتها لا محص ء فاطلنه من كتب الحديث إن اردت . وننييك الآن 
عل معنى هذه الأخار الأربعة فى تفضيل هذه السور . 


قلت : وسدذ كر إن شاء الله ماذكره في تفضيل ( قل هو الله 
أحد ) . ويمن ذكر كلام الناس فى ذلك وحَكى هذا القول من حكاه 
من السلف القامى عياض في « شرح مسم » قال فى قول الى صلى 
ال بو وس لآ : ه أندري أي أب من كسام لله أعظم ؟ » 


وذكر آبة الكرمى : فيه حجة لتفضيل بعض القران على بعض 
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وتفطيل القران على سائرٌ كتب الله عند من اختاره: منهم 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والتكلمين . قال : وذلك راجع 
إلى عظم أجر قارثي ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أ كثر من ساره . 
قال : وهذا نما احتلف أهل الع فيه . فأبى ذلك الأشمري وان 
الباقلاتى وحماعة من الفقباء وأهل العل لأن مقتضى الأفضل نقص الفضول 
عنه » وكلام الله لا يتتعض . قالوا :وما وردمن ذلك بقوله : « أفضل» 
و« اعظم » لعض الآي والسور فشعناه عظيم وفاضل. قال : وقيل: 
كانت آية الكرسي أعظم لأمها ممت اصول الأسماء والصفات من 
الالحية والحياة والوحدانية والعم واللك والقدرة والارادة » وهذه السعة 
قالوا هي أصول الأسماء والصفات . 


قلت : القصود ما ذكره من كلام العلماء » وأما قول القائل إن 
هذء السعة هي أصول الأسماء . فهذه السسعة عند كثير من التكلمين 
هي العروفة بالعقل . وما سواها قلوا إما بعلم بالسمع ٠‏ وهذا أح يرجع 
إلى طريق عامنا لا الى أعس حقيتي ثابت الما فى نفس الأ ٠‏ فكيف 
والجهور على أن ما سواها قد يعم العقل أيضاً كالحسة والرضا والأعس 
والهي ؟! ومذهب أن كلاب وأ كث قدماء الصفائية أن العاو من الصفات 
طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه . وهو آخر قولي القاضى أبي 
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وهو قول عامة أئَة الحديث والفقه والتصوف . 


. وكذلك مافسره القاضي عياض من قول الفضلين إن الراد كثرة 
الثراب ٠‏ “فهذا لاينازع فيه الأشعري وابن الباقلاتى ٠‏ فان الثواب مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى فلا ينازع أحد فى أن بعضه أفضل من بعض . 
وإنا اللزاع في نفس كلام الله الذي هو كلامه لشكايته النزاع يناقض ما 
فسر به قول الثبتة . وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل : مهم من 
نثى التفاضل فى الصمفات مطققاً . بناء على أن القديم لا يتفاضل ء 
والقرآن من الصفات . ومنهم من خص القرآن بأنه . واحد على أصلم 
فلا يعقل فيه مضان فضلا أن يعقل فيه فاضل ومفطول ٠‏ وهذا أصل 
ألى الحسن ومن وافقه ك) سنينه أن شاء الله تعالى . 


وهؤلاء الذين ذ كرنا أقوالهم فى ان كلام الله يكون بعضه أفضل 
من بعض لس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق ‏ كا بقول 
ذلك من يقوله من أهل البدع كالمهمية والعتزلة ‏ بل كل هؤلاء 
يقولون : ان كلام الله غير مخاوق . ولو تتبع ذكر من قال ذلك 
لكثروا . فان هذا قول جاهير المسامين من السلف والخلف أهل السئة 
وأهل المدعة . أما السلف كالصحابة والتابمين لهم باحسان ‏ فل 
يعرف لحم فى هذا الأصل تنازع ٠‏ بل الآثار متوارة عمهم به . 
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واشتهر القول بائكار تفاضله بعد المائتين لما أظبرت الههمية القول 
بأن القرآن مخلوق . واتفق أئة السئنة وسماهير الأمة على انكار ذلك 
ورده عليهم . وظنت طائفة كثيرة ‏ مثل أبى عمد بن كلاب ومن 
واققه ‏ أن هذا القرل لاعكن رده إلا إذا قيل ان الله لم يتكلم 
بمشيشه وقدرته » ولا كلم موسى حين أتاه . ولا قال للملائكة اسجدوا 
لآدم بعد أن خلقه . ولا يغضب على أحد بعد ان يكفر به ؛ ولا ررضى 
عنه بعد أن يطيعه , ولا يحبه بعد أن يتقرب اليه بالنوافل ٠١‏ ولا يتكلم 
بكلام بعد كلام فتكون كلاته لا نباية للا . إلى غير ذلك ما ظنوا اتتفاء. 
عن الله . وقلوا إما ككن عخالفة هؤلاء إذا قيل بأن القرآن وغيره من 
الكلام لازم لذات الله تعال . ا زل ولا يزال يتكلم بكل كلام له 
كقوله : يا آدم . يانوح . وصاروا طائفتين : طائفة تقول إنه معنى 
وأحد قانم بذاته . وطائفة تقول إنه حروف أو حروف واصوأت مقاترن 
بعضها ببعض أزلا وأبداً ٠‏ وا نكانت مترتية في ذاها ترتياً ذاتيا لا ترتما وجودياء 
كا قد بين مقالات الناس في كلام الله فى غير هذا الوضع . والأولون 
عندم كلام الله شىء واحد لا بعض له » فضلا عن أن يقال بعضه 
أفضل من بعض . والآخرون يقولون : هو قدم لازم لذانه. 
والقدم لاتتفاخل . 


ورا نقل عن بعض السلف فى قوله تعالى : ( تأت يخير منها ) أنه قال : 
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خير لك منها . أو أتفع لك . فبظن الظان أن ذلك القائل موافق 
لمؤلاء ٠‏ ولس كذلك . بل مقصوده ببان وج هكونه خيراً وهو أن 
. يكون أنفم للعاد . فان ماكان أكثر من الكلام نفما للعباد كان فى 
نفسه أفطل . كا بين فى موضعه . وصار من سلك مسلك الكلابية من 
متأخري أصحاب أحمد ومالك والتشافعي وغيدم يظنون أن القول بتفاضل 
كلام الله بمنه على بعض إنما يمكن على قول العتزلة وحوم الذين يقولون 
إنه مخلوق ٠‏ فان القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل 
خلوق على مخلوق ٠‏ وتفضيل بعض الخلوقات على بعض لا يتكره أحد . 
فاذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستازم 
لكون القرآن مخلوقا فروا هن ذلك واتكروا القول به لأجل ماظنوه من 
التلازم ٠‏ ولس الأ 5 ظنوه . بل سلف الأمة وحمهورها يقولون : 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وكذلك سار كلام الله غير مخاوق . 
ويقولون مع ذلك : إن كلام الله بعضه أفضل من بعض 6 نطق بذلك 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في 
ذلك عهم . 

وحدثنا أبى عن جدنا أبي الركات وصاححه أبى عبد الله بن عد 
الوهاب أنمهما نظرا فيما ذكره بعض المفسرين من الأقوال فى قوله : 
( نأت مخير مها أو مثلها ) ٠‏ وأظنه كان نظرع فى تفسير أبى عد 
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لله حمد بن تيمية . فاما رأبا تلك الأقوال قالا : هذا إنا يجىء على 
قول العترلة . وزار مرة أبو عبد الله بن عبد الوهاب هذا لشيغنا أبى 
زكريا بن الصيرفي وكان مريضاً ‏ فدعا ايوزكريا بدعاء مأتور عن الامام أ د 
يقول فيه « أسألك ‏ بقدرتك التى قدرت مها أن تقول للسموات 
والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آنا طائعين ‏ أن تفعل بنا كذا 
وكذا » فاما خرج الناس من عنده قال له : ما هذا الدعاء الذي دعوت 
د هذا إما يجبيء على قول العتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق : فأما 
أهل السنة فلا يقال عندم قدر أن يتكلم . أو يقول . فان كلامه 
قدم لازم لذاته لا يتعلق عشيشته وقدرنه . 


وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قد تلتق هذا عن 
البحوث الى يذكرها أبو المسن بن الزاغوق وأمثاله . وقبله أو الوفاء 
ان عقيل وأمثاله ٠‏ وقبلها القاضي أنو يعلى ونحوه ٠‏ فان هؤلاء وأمثالهم 
من أماب مالك والشافمى __كأبى الوليد الباجي وابى العالى 
الويني ‏ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة, يوافقون ابن كلاب على قوله : 
إن الله ٠لا‏ يتكلم عشيئه وقدرته . وعلى قوله : ان القرآن لازم لذات 
الله » بل يظنون أن هذا قول السلف - قول أحمد بن حتيل ومالك 
والشافعي وسار السلف ‏ الذين يقولون : القران غير مخلوق ٠‏ حتى 
إن من سلك مسلك السالية من هؤلاء ‏ كالقاضي وابن عقيل وابن 
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الزاغوق - بسرحون بأن مذهب احمد ان القرآن قد ٠‏ وانه حروف 
وأصوات . وأحمد بن حنيل وغيره من الأعة الأربعة لم بقولوا هذا قط 
ولا ناظروا عليه ٠‏ ولكنهم وغيرم من أتباع الأ الأربعة لم يعرفوا أقوالهم 
في بعض السائل . 


ولكن الذن ظنوا أن قول ابن كلاب واتباعه هو مذهب السلف 
ومن أن القرآنغير مخلوق م الذين صاروا يقولون : إن كلام الله 
بعنه أفضل إنا جبيء على قول اهل البدع المهمية والعتزلة » ما صار يقول 
ذلك طوائف من اتباع الامة ما سنذكره من اقوال بعض اصحاب مالك 
والشافعي . وم يعلموا ان السلف لم يقل أحد مهم عهذا. بل اتكروا 
على ان كلاب هذا الأصل . وأعى احمد بن حتبل وغيره بهجر الكلابية 
على هذا الأصل . حتى جر الخحارث الحاسى لأنه كان صاحب أبن كلاب 
وكان قد وافقه على هذا الأصل ثم روى عنه أنه رجع عن ذلك ٠‏ وكان 
امد محذر عن الكلابية . وكان قد وقع بين ابى بكر بن خزعة اللقب 
امام الأكّة وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا الأصل لأمهم كانوا يقؤلون 
بقول ان كلاب . وقد ذكر قصتهم الحا ابو عبد الله التسابوري فى 
( تاريخ نيسابور ) ء وبسط الكلام على هذا الأصل له موضع آخر ء 
وإها نبنا على الاخذ التى تعرف مها حقائق الأقوال . 
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فس سس سل 
وفى امل : فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية 


والحججج العقلية على أن كلام الله بعضه افضل من بعض هو من الدلالات 
الظاهرة المشبورة . 


وأيضاً فان القرآن وان كان كله كلام الله ٠‏ وكذلك التوراة 
والاتجيل والاحاديث الالمية التى محكها الرسول عن الله تارك وتعالى 
كقوله : « ياعادي , إتى حرمت الظل على نفسي وجعلته نكم محرما 
فلا تظالوا » الحديث وكقوله : « من ذ كرتي فى نفسه ذكرته فى نفسى » 
وأمثال ذلك. هي وان اشتركت فى كونها كلام الله فعلوم ان الكلام 
له نسيتان : نسة إلى النكلم به ء ونسبة الى التكلم فيه . فهو يتفاضل 
اعتبار النسبتين ١‏ وباعتبار نفسه أيضاً. مثل الكلام الخبري له نسيتان: 
نسبة الى التكلم انبر . ونسبة الى احير عنه النكلم فيه . فقل هو 
الله أحد وتنت بدا أى لحمب كلاها كلام الله ٠‏ وها مشتركان من هذه 
الهة ٠‏ لكنها متفاضلان من جبة المتكلم فيه ابر عنه . فهذه كلام 
الله وخيره الي مخبر به عن نفسه . وصفته التى نصف مها نفسه. 
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وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه . وهذه كلام .الله الذي يتكلم به عن 
بعض خلقه ٠‏ ونخير به عنةء ولصف به عالّه 2 وها قُِ هده البة متفاضللان 
حسب تفاضل الى للقصود بالكلامين . 


ألا رى أن الوق يتكلم بكلام هو كله كلامه. لكن كلامه 
الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذ كر به بعض الخلوقات , 
واليع كلامه ؟ ! فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى التكلم لا عنع تفاضلها 
بلنسبة إلى للتكلم فيه . سواءكانت النسبتان او إحداما توجب التفضيل 
او لا توجبه . فكلام الأنياء ثم العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل 
من بعض وان كان انكلم واحداً ٠‏ وكذلك كلام الملائكة واللإن؛ وسواء 
أرد بالكلام العاني فقط أو الالفاظ فقط أو كلاها اوكل مها فلا 
ريب فى تفال الالفاظ .وللعاني من لملتكلم الواحد ء فدل ذلك على 
ان مجرد اتفاق الكلامين ني ان التكلم بها واحد لا وجب كائلها 
من سائر الهبات . 


قتفاضل الكلام من جبة المتكلم فيه سواء كان خبراً أو انشاء 
امس معلوم بالفطرة والشرعة ٠‏ فليس الخير التضمن للحمد لله والثناء 
عليه بلعائه المنى كاير التضمن لذذكر أبي لحب وفرعون وإبليس . 
وان كان هذا كلاماً عظيا معظا تكلم الله به . وكذلك ليس الام 


التوحيد والاعان بلله ورسوله وغير ذلك من اصول الدينّ الذي امرت 
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به المسرائع كلها وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالأمورات العظيمة والهى 
عن الشرك وقتل النفس والزنا وحو ذلك ما حرءته الشمرائم كبا 
وما حصل معه فساد عظيم كلأمر بلعق الاصابع وإماطة الاذى عن . 
اللقمة الساقطة والهبي عن القران فى التمر ء ولو كان الأمران واجبين. 
فليس الأمر الاعان بالله ورسوله كلاءر بأخذ الزينة عند كلل مسجد 
والامر بالاتفاق على الحامل و إَِاما أجرها إذا أرضمت . 


ولهذا ذهب حهور الفقباء إلى تفاضل أنواع الاجاب والتحرم 
وقلوا : إن إيجاب احد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر ء 
وتحرعه أشد هن نحريم الآخر . فهذا اعظم إيجاباً وهذا اعظم محرا 
ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك كابن عقيل وغيره فقالوا : 
التفاخل لسن في نفس الايجاب والتحرم ٠‏ لكن في متعاق ذلك وهو كثرة 
الثواب والعقاب . والجهور يقولون : بل التفاضل فى الأعرين والتفاضل 
فى المسمات دليل على التفاضل في الاسباب . وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم 
وعقابه أعظم : دليل على أن الأمس به والبي عنه أو كد » وكون أحد الأعرين 
والبيين مخصوصاً بالتوكيد دون الثاني مما لا يستريب فيه عاقل . ولو 
نساويا م نكل وجه لامتتع الاختماص بتوكيد أو غيره من اسباب 


الترجيس ١‏ فان التسوية والتفضيل متضادان . 


وحمبور أمّة الفقباء على التفامل فى الاتجاب وااتحريم . واطلاق 
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ذلك هو قول ماهير المتأخرين من أسحاب الأعة الاربعة . وهو قول 
القاضي ابي بعلى وأبي الخطاب والقامى يعقرب البرزيي وعبد الرحمن 
اللوانى والى المسن بن الزاغونى وغيرم ٠‏ لكن من هؤلاء من يفسر 
التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لابنازع فيه النفاة . 
والنحقيق أن نفس الحمة والرضا والغض والارادة والكرامة والطاب 
والاقتضاء ونح ذلك من المعاتى تتفاضل ٠‏ وتتفاضل الألفاظ الدالة عليها . 
ونفس حب العباد لرمهم يتفاضل عكا قال تعالى : ( والذين آمنوا أشد 
حبالله ) . ونفس حب الله لمم يتفاضل أيضاً ٠‏ فان الخليلين ابراهيم 
وحمداً أحب اليه ممن سواهاء وبعض الأعمال: أحب إلى الله من بعض . 
والقول بأن هذا الفعل أحب الي من هذا مشهور ومستفيض فى الآثار 
البوية .وكلام خير البرية كقول بعض الصحابة : لو عامنا أي الأعمال 
أحب الى الله لفعلناء . قأزل الله سورة الصف . وهو مشبور ثابت 


روأه الترمدي وغيره ٠.‏ 


وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داغل فى تفضيل بعض 
الأعمال وبعض الأشخاص عل بعض ٠‏ وبعض الامكنة والازمنة على 
بعض ٠‏ وقد قال الى صلى الله عليه وسل لمكة : « والله إنك لخير 
أرض الله ٠‏ وأحب أرض الله إلى الله . ولولا أن قوعي اخرجوتي 
»نك لما خرجت » قال الترمذىي : حديث حسن حيسح رواه من 
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حديث عبد الله بن عدي بن الخمراء . وكذلك تفضيل حبه 
وبغضه على حب غيره وبغضه كم فى الصحيحين عن الى على الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا أحد أحب إليه للدح من الله » من أجل ذلك 
مدح نفسه . ولا أحد أحب إلبه العذر من الله . من أجل ذلك بعث . 
الرسل مبشرين ومنذرين » . وقال « لا أحد أغير من الله » وهذا فى 
الصحيحين . وقال تعالى : ( للقت الله | كبر من مقن أنفسك ) الآية. 
ومن العلوم بالاشطرار تفاضل الأمورات : فبعضها أفضل من بعض » 
وبعض اللبيات شر من بعض . وحينئذ فطلب الأفضل يكون فى 
نفسه أكل من طلب الفضول . والطالب إذا كان حكيا يكون طلبه 
لهذا أوكد . 


فق الجلة من اللستقر في فطر العقلاء أن كلا من الخير والأعس 
بلحقها التفاضل من جبة الخُير عنه وللأمور به ١‏ فاذا كان ابر بهأ ككل 
وأفضل كان الخير به أقضل ٠‏ وإذا كان الأمور به أفضل كان الأحى به 
أفضل . ولهذا كان الخبر عا فيه يحاة النفوس من العذاب وحصول 
السعادة الأندية أفضل من اير بمافبه نيل منزلة أو حصول كرام » 
. والريا التى تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التى تتضمن أدناما » 
وهذا أ -مستقر فى فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر أميران أعى أحدما 
بعدل عام عمر به البلاد ودقع به الفساد كان هذا الأعى أعظم من أعى أمير 
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وأيضأ فالخير يتضمن الم غير به » والامى يتضمن طلباً وإرادة 
للمأمور به وان لم يكن ذلك إرادة قعل الام ٠‏ والله تعالى أعس:العباد 
عا أمريم به ولكن أعان هل الطاعة فصار عريداً لأن مخاق أفعالحم . 
وم يعن أهل العصية فر برد أن مخلق أفعالهم . فهذه الارادة الخلقية 
القدرية لا تستازم الأمى ٠‏ وأما الارادة بمنى أنه بحب فعل ما أحى به 
ويرضاه إذا قعل ويريد من الأمور أن يفعله من حيث هو مأمور فهذء 
لابد مها فى الأ . وللمذا أنبت الله هذه الارادة فى الام دون : 
الأولى . ولكن فى الناس من غلط فنق الارادة مطلقاً » وكلا الفريقين 
لم عيز بين الارادة الخلقية والارادة الامرية . والقرآن فرق بين 
الارادتين فقال ف الاولى : ( فن يرد الله أن مهديه برح صدره 
للاسلام ' ومن برد أن بضله يجعل صدره ضيقا حرحا ) وقال وح : 
( ولا ينفمكم أصحي إن أردت ان أنصم لم إن كان الله بريد أن 
يغزيكم ) وقال : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ) 
وقال : ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بلله ) 
ولهذا قال السامون : ماشاء الله كان ومالم بشأ يكن ٠‏ وقال في 
الثانية : ( برد الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر ) وقال : ( إما 
بريد الله يذهب علكم الرجس أهل النت ولطبركم تطبيراً ) وقال : 
(ما بريد الله ليجمل عليم من .حرج ولسكن بريد ليطبرك وليتم نعمته علي ) 
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وقال : (يريد الله ليبين لكم ومهديكم سفن الذين من قبلكم وبسوب عليكم 
والله عليم, حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ويره الذين يتبعون 
الغبوات أن تملوا ميلا عظيا . يريد الله أن نخفف عنكم وخلق 
الانسان ضعيفا ) . وهذا مس.وط فى موضع آخر. 

والقصود هنا : أنه لادد فى الأس من طلب واستدعاء واقتضاء . 
سواء قبل : إن هناك إرادة شرعية وأنه لا إرادة للرب متعاقة بأفمال 
العباد سواها كا تقوله المعتزلة ونحوم من القدرية ٠‏ أو قيل : لا إرادة 
لارب إلا الارادة الخلقبة القدرية التى يقال فيها ماشاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن ٠‏ وأن إرادته عين نفس محته ورضاء ٠‏ وأن إرادته ويحبته 
ورضاه متعلقة بكل ما بوجد من إعان وكفر ٠‏ ولا تتعلق با لا بوجد 
سيواء كان إعاناً أو كفراً . وأنه ليس للعد قدرة لما أثر فى وجود 
مقدوره . ولدّس ف الخلوقات قوى وأسباب مخلق بها : ولا لله حكة 
ملق ويأس لأجلبا م يقول هذا وما يشبهه جرم بن صفوان رأس 
المرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف اهل الكلام 
وبعض متأخري الفقباء وغيرمم الثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على 
طريقة السلف والأءئة كأبي الحسن وغيره ؛ فان هؤلاء ناقضوا القدرية 
الحتزلة مناقضة ألأتهم إلى إنكار حقيقة الأعى والبي والوعد والوعيد 
وان كان من يقول ببعض ذلك بتناقض . وقد يثبت احدم من ذلك 
مالا حقيقة له في النى . 
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واما السلف وأعة الفقهاء وحمهور المسامين فيثيتون الخلق والأس 
والارادة اللقية القدرية الشاملة لكل حادث ٠‏ والارادة الأمرية الشرعية 
التناولة لكل ما محبه الله ويرضاه لعباده . وهو ما أعرت به الرسل , 
وهو ما ينتفع المباد وتصلحهم ويكون له العاقة الجيدة النافعة فى المعاد 
الدافعة للفساد . فبذء الارادة الأمرية الصرعية متعلقة بالحيته التضمنة 
لربوبته .٠ك‏ ان تلك الارادة الخلقية القدرية متعلقة بربوينته . ولهذا 
كان من نظر إلى هذه فقط وراعى هذه الخلقية الكونية القدرية دون 
تلك يكون له بداية بلا نبابة » فيكون من الأخسرين أعمالا . محصل 
لحم بعض مطالهم في الدنيا لاستعاتهم بلله إذ شبدوا ربوبته » ولاخلاق 
لم في الآخرة إذ ل بعبدوا الله مخلصين له الدين . وقد وقع فى هذا 
طوائف من اهل التصوف والكلام . 


ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك فانه قد يكون له 
عاقنة حميدة ٠‏ وقد يراع الأمس ؛ لكنه يكون عاجزاً مخذولا حيث لم 
بشبد ربوبية الله وفقره إليه ليكون متوكلا عليه برياً من الول والقوة 
إلا به . فبذا قد يقمد أن يده ولا بقصد حقيقة الاستعانة به ٠‏ وهي 
حال القدرية من الءتزلة وحوم الذين يقرون أن الله لدس خالتاً أفمال 
الساد ولا مريداً للكائنات . ولهذا قال ابو سليان الداراتي : اها بعجب 
بفعله القدري لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله . فأما اهل السنة الذين 
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يقرون ان الله خالق افمالهم وان لله اللة عليم فى ذلك فكيف 
يعجبون ها ؟ او كم قال . 

والأول قد يقصد أن بستعينه ويسأله ويتوكل عليه وبيرأ من 
الول والقوة إلا به ٠‏ ولكن لا يقصد ان يعبده بفعل منا أى به وترك 
مانهى عنه على ألسن رسله ٠‏ ولا لشيد أن الله يحب أن يصد وبطاع 
وأنه يفرح بتوبة التائبين ويحب المتقين ويغضب على الكفار والنا نافقان ٠‏ 
بل يفسلخ من الدين: أو بعضه . لاسيا في نهاية أمره . وهذه المال إن 
طردها صاحها كان شراً من حال العتزلة القدرية . بل إن طردها 
طرداً حقيقياً اخرجته من الدين خروج الشعرة هن العجين. وهي حال 
الركين . وأما من هده الله فاله محقق قوله ( إياك نسد وإياك 
نستمين ) ويم انكل عمل الايراد به وجه الل ولا افق أمره فهو 
عردود على صاحبه » وكل قاصد لم يعنه الله فبو مصدود من ماربه . 
قأنه يشهد ان لا إله إلا الله فيعيد الله مخلصاً له الدين . مستعيناً بالله على 
ذلك مؤمناً ؛ مخلقه وأعره : بقدره وشرعه . فستعين الله على طاءته . 
وإنشكره عليها ٠‏ وبل أنها مئة من اله عليه ٠‏ ويستيذ لله من شر 
نفسه وسيئات سمله ٠‏ ويعل ان ما أصابه من سيئة فن نفسه ٠‏ مع علمه 
بأن كل شيء بقضاء الله وقدره . وأن لله الحجة اللالنة على خلقه . 
وأن له فى خلقه وأمره حكة بالغة ورحمة سابغة . وهذه الأمور أصول 
عظيمة لبسطها موضع آخر . 
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والقصود هنا أن لبر الصادق يتضمن جنس العلم والاعتقاد ٠‏ 
والأعس يتضمن جنس الطلب باتفاق العقلاء . تم هل مداول الخسبر 
جنس من العاتىي غير جنس العم ٠‏ ومدالول الاهر جنس من العاني غير 
جنس الارادة 5 يقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن كلاب ومن 
وافقه ؟ او الدلول من جنس العلم والارادة ؟5 يقوله حمهور نظار 
اهل السئة الذين يثيتون الصفات والقدر . فيقولون : إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق ٠‏ ويقولون : إن الله خالق افعال العاد . والمعتزلة وغيرم 
من الف اهل السنة في هذين الأصلين . فان هؤلاء محالفون ابن 
كلاب ومن وافقه فى ذينك الأصلين . ولهذا يقال : إنه لم يوافقه 
احد من الطوائف على ما احدثه من القول في الكلام والمفات . 
وان كان قوله خيراً من قول العتزلة والجهمية الحضة . واما جهو 
السامين من الفقباء واهل الحديث والد_وفية وطوائف النظار فلا 
يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابية .م ذ كر ذلك فقهباء الطوائف من 
اسححاب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وغيرم في أصول الفقه ٠‏ فطلا 


عن غيرها من الكتب - 


وللقصود هنا أن الناس متققون على أن كلا من أنواع الخبر 
والأع لما معان: سواء سمى طلءاً او إرادة أو عاباً أو حكماً او كلانا 
نفساناً . وهذه العاتى تتفاضل في تفسها ٠‏ قلس علمنا الله وأسمائه 


66 11 


كعلمنا يحال ابي لحب . وليس الطلب القاتم بنا إذا أمرنا بالاممان 
الله ورسوله كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفم اليدين فى الصلاة 
والا كل باليمين وإخراج الدرمم من الزكاة . 


فعم بذلك ان معاقى الكلام قد تتفاضل فى نفسها م قد تتائل . 
وتين بذلك أن ما تضمته الأعس والهى من العاتى التى تدل علبها صبغة 
الأمر ‏ سواء سمت طلءاً أو اقتضاء او استدعاء او إرادة أو محمة 
أو رضًا أو غير ذلك فانها متفاضلة حسب تفاضل الأمور به . 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات والاحكام النفسانية فبي 
متفاضلة فى نفسها حسب تفاضل ابر عنه . فهذا نوع من تفاضل 
الكلام من جبة المتكلم فيه ٠‏ وان كان اللتكلم به واحداً . وهو ابض 
متفاضل من جبة التكلم به ٠‏ وان كان التكلم فيسه واحدا .م قال 
تعالى : ( وما كان لنثير أن بكلمه الله إلا وحياًء.او من وراء حجاب. 
أو برسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء ) ومعلوم أن تكليمه من وراء 
حجاب افضل من تكليمه بالانحاء وبارسال رسول . ولمذا كان من 
فضائل موسى عليه السلام ان الله كله تكليا . وقال : ( إتى اصطفيتك 
على الناس برسالاتى وبكلامي ) وقال : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض ء مهم من كلم الله » ورفع بعضهم درحات ) 


والني يحد الناس من أنفسهم أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله 
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فى أنواع الكلام ٠‏ بل وفى الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من 
العانى وما يقوم بلسانه من الألفاظ . نحيث قد يكون إذا كان طالياً هو 
أشد رغمة ومحبة وطلبا لأحد الأمرين منه الآخر ٠‏ ويكون صوته به أقوى 
ولفظه به أفصع ؛ وله في الطلب أقوى وأشد تأثيراً ؛ ولهذا يكون 
للكلمة الواحدة من الموعظة بل للاية الواعدة إذا سممت من اثنين 
من بور التفاضل مالا يخ على عاقل . والأمر فى ذلك أظهبر واشهر 
من أن يمحتاج إلى تثيل . وكذلك فى الخبر قد يقوم بقلبه من العرفة 
والعم ونصور العلوم وشهود القاب إاه بالأسان من حسن التعبير عنه 
لفظاً وصوتاً مالايقاره ما يقوم بالقاب والاسنان إذا أخير عن غيره . 


فبذا نوع إشارة إلى قول من. يقول بتفضيل بع ضكلام الله على بعض 
موافقا لا دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأئة . 


والطائفة الثانية تقول : ان كلام الله لا يفضل بعضه على بعض ٠‏ ثم 
لمؤلاء في تأويل النصوص الواردة فى التفضيل قولان : أحدما أنه إِنا 
بقع التفاضل فى متعلقه . مثل كون بعضه أتفع للناس من بعض لكون 
التواب عليه أ كثر أو العمل به أخف مع التاثل فى الأجر ٠‏ وتأولوا 
قوله : ( نأت يخير منها ) أي نأت مير منها لج ,لا أنها فى تفسبا 
خير من تلك . وهذا قول طائفة من للفسرين كتحمد بن جرير الطبرى 


قال : نأت يحم خير لم من حي الآية النسوخة: إما فى العاجيل فته 
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عليك . وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله . قال : والراد 
ما ننسخ من حك آية كقوله : ( وأشريوا فى قاوبهم العجل بكفرمم ) 
أي حه ٠‏ قال : ودل على أن ذلك كذلك قوله : ( نأت يخير مها 
أو مثلها ) وغير حاز أن يكون من القرآن شي خيراً من شىء . لأن 
جميعه كلام الله ٠‏ ولا يجوز فى صفات لله تعالى أن يقال : بعنها أفضل 
: من بعض ء أو بعضها خير من بعض ٠‏ وطرد ذلك فى أسماء الله فنع 
أن يكون بعض أسائه أعظم أو أفضل او أ كير من بعض - وقال ٠:‏ . 
معنى الاسم الأعظم : العظيم ٠‏ وكلها سواء في العظمة » وإنما يتفاضل 
حال الناس حين الدعاء فيكون الأعظم بحسب حال الدعاء لا أنه في 
نفسه أعظم . 

وهذا القول الذي قاله فى أنعاء الله نظير القول الثاتى فى تفضيل 
سض كلام الله على بعض ء فان القول الثانى لمن منع تفضياه لَنْ امراد 
يكون هذا أفضل أو خيراً كونه فاضلا فى نفسه ؛ لا أنه أفضل من غيره . 
وهذا القول يحي عن أنى الحسن الأشعري ومن وافقه . قالوا : إن 
منى ذلك أنه عظيم فاضل . وقلوا : مقتضى الأفضل تقصير الفذول 
عنه وكلام الله لا يتنعض ء وهذا يقولونه في الكلام لأنه واحد بالعين 
عندم يتنم فيه تمائل او تفاضل ٠‏ وأما فى الصفات بعضها على بعض 
فلامتناع التغابر » ولا يقولون هذا في القرآن العربى » فان القرآن العربي 
عندم مخلوق . وليس ه و كلام الله على قول المبور »نهم » قالوا : لأن الكلام 
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يتنم قيامه بغير المتكلم كسارٌ الصفات ٠‏ والقرآن العربي ينع عخدم قيامه 
بذات الله تعالى . ولو جؤزوا أن يكون كلام الله انا بغيره لبطل 
أصليم الذي اتفقوا عليه مم وسار أهل السئة وردوا به على الستزلة فى 
قرلمم إن القرآن تخلوق . وهؤلاء سامون أن القرآن العربى 
بعضه أفضل من بعض لأنه مخلوق عندم ٠‏ ولكن لس ه و كلام الله 
عند جماهيرم . 

وبعض: متأخرمهم يقول : إن لفظ «كلام الله » بقع بالاشتراله 
على المنى القاتم بالنفس . وعلى الكلام العربى الخلوق الدال عليه. 
وأماكلام الله الذي ليس عخلوق. عندم فهو ذلك النى » وهو الذي عتم 
تفاله عندم . وأصل هؤلاء أن كلام الله هو المانى بل هو المنى 
الواحد فقط ٠‏ وأن معانى كتاب الله هي شىء واحد لا يتعدد ولا يتبعض". 
فى آية الكرسي وآية الدين . والفاتحة . وقل هو الله أحد وتنت . 
وممنى التوراة والاتجيل ٠‏ وكل حديث إلهي ٠‏ وكل ما يكلم به الربه 
عباده يوم القيامة ٠‏ وكل ما بكلم به اللائكة والأنياء : إنما هي منى 
واحد بالعين ٠‏ لا بالنوع . ولا يتعدد ولا يتبعض ٠‏ وأن القرآن العربى 
ليس هو كلام الله بل كلام غيره : جيريل أو تمد او مخاوق من 
تخلوقانه عبر بهعن ذلك الواحد . وذلك الواحد هو الأحس بكل ما أحى به » 
واللهىعن كل ما نهى عنه ' والاخبار بكل ما أخسبر به وأن الأعى واذبي 
والخبر ليست أنواءا للكلام وأقساماً له » فان الواحد بالعين لايقيل 
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صفات لذلك الواحد بالعين . وهي صفات إضافية له . فاذا تعلق بما يطلب من 
أفعال الساد كان أعراً . وإذا تعلق با ينبى عنه كان نما ٠‏ وإذا تعلق با 
حبر عنه كان خبراً . 

وحجهور العقلاء يقولون : فساد هذا معلوم بالأضطرارء فنا نل أن 
معاتي ( قل هو الله أحد ) ليست هي معانى ( تبت يدا أبى لهب ) 
ولا معاتى آية الدين معانى آبة الكرسى . ولا معاى الخبر عن صفات 
الله هي معانى الخير عن تخلوقات الله ء وأن تعلق ذلك المنى بالحقائق الخير عنهاء 
والأفعال التى تعلق بها الأعى والبى إن كان أمراً وجودياً فلا بد له 
من محل . فان قام بذات الله فقد تعددت معانى الكلام القائمة بذانه. 
وان قام بذات غيرء كان صفة لذلك الغير لا لله » وان قام لا عحل 
كان ممتعاً ؛ فان العاني لا تقوم بأتفسبا . وانككان تعلق ذلك الغى 
بالحقائق أعراً عدمياً ا يكن هناك ما عيز بين الخبر والأعى والهي ٠‏ بل 
لا عيز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح وعاد . إذ كان المنى 
الواحد لا تعدد قه فخلا عن أن عتاز بعضه عن بعض . 

والمقائق الخير عنها والأمور مها والمهى عنها لا تكون بأتفسها عخبراً 
بها ومأموراً بها ومنهياً عنها ٠‏ بل اير عنها والأمس بها واللبى عها هو 
غير ذواتها . فاذا لم يكن هنا أعى موجود غير ذلك العنى الذي لا امتياز 
فيه ولا تعدد . وغير الخلوقات التى لا تميز بين الأعى والمبي والخير: لم 
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يكن هنا ما عيز بين النبى والخبر » ولا ما يجعل معاتي آية الوضوء غير 
معائى آية الدين ٠‏ فان الهروف الخلوقة الذالة على ذلك العنى إن لم تدل 
إلا عله فلا تعدد فيه ولا تتوبع ٠‏ وان دلت على التعلقات التى هي 
عدمية فالعدم ليس لثيء حتى يكون أعراً ونبياً وخبراً » ولس عند 
هؤلاء إلا ذلك النى وتعلقه بالحقائق الخبر عنها والأمور بها . ونفس: 
القرآن العربي الخاوق عندم هو الدال على ذلك النى . فالمداول ان كان 
هو ذلك التى فلا بتميز فيه أعى عن خبر . ولا أعى بصلاة عن أحس 
زكاة . ولا نمبى عن الكفر عن إخبار بتوحيد . وإن كانت التعلقات 
عدمية فالعدوم ليس بعيء . ولا يكون العدم أعراً ونمياً وخيراً : 
ولابكون مدلول التوراة والأتجيل والقرآن وسار كنب الله أموراً عدمية 
لا وجود لها . ولا تكون الأمور العدمية هي التى مها وجنت الصلاة 
وحرم الظل . ولا بكون النى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات 
إضافية » وهي هن معنى السلبية . فانها ان لم تكن سلب أحى موجود 
فبي تعلق ليس عوجود . فحقيقة الأمى على قول هؤلاء _ أنه ليس 
لله كلام لامعان ولا حروف إلا بحنى واحد لا حقيقة له موجودة 


ولا معاومة . 


ومن حجة هؤلاء أنه إذا قبل بعضه أفضل من بعض كان 
الفضول ناقصاً عن الفاضل . وصفات الله كاملة لا نقص فبها ٠‏ والقرآن 
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من صفاته . قال هؤلاء : صفات الله كلها متوافرة فى الكال » متشاهية 
إلى غابة الام ٠‏ لاياحق شيا منها نقص محال . ثم لما اعتقد هؤلاء 
أن التفاخل فى صفات الله متئم ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه 
على بعض لا كن إلا على قول الجهمية من العتزلة وغيرم القائلين 
بأنه مخلوق . فانه إذا قبل إنه مخاوق أمكن القول بتفضيل بعض 
الخلوقات على بعض ٠‏ فيجوز أن يكون بعضه افضل من بعض . قلوا : 
وأما على قول اهل السئة والجاعة الذين أحمعوا على ان القرآن كلام 
الله غير مخلوق فيمتنع ان يقم التفاضل في صفات الله القاكة بذاته . 


ولأجل هذا الامتقاد مار من يمتقده يذذكر إجاع أل السنة 
على امتتاع التفضيل في القرآن كا قال أبو عبد الله بن الدراج فى 
مضئف صنفه فى هذه السألة . قال : « أحجم أهل السنة على أن 
ما ورد في الشرع ما ظاهره الفاطلة بين آي القران وسوره لس 
للراد به تفضل ذوات بعمها على بعض ؛ إذ هو كله كلام الله وصغة 
.من صفاته ٠‏ بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لما نمت 
الل , . وهذا التقل للاجماع هو بحسب ما ظنه لازما لأهل السنةء 
قاما عل أنهم يقولون : القرآن كلام انه لس بخلوق ٠‏ وظن هو أن 
الفاضلة نما تقم فى الخلوقات لا فى المفات ٠‏ قال ماقال . وإلا فلا 
ينقل عن احد من السلف والأئة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه على 
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بعض : لا فى نفسه . ولا فى لوازمه ومتعلقاته ؛ فضلا عن ان يكون 
هذا إحاعاً . 


ولس هر لازما لان ثلاب ومن وافقه كالأشعري وأتباعه ؛ فان 
هؤلاء يجوزون وقوع الفاضلة فى القرآن العربي . وهو مخلوق عندم . 
وهذا اللوق بسمى «كتاب الله » والتى القديم يسمى « كلام الله » 
ولفظ « القرآن » يراد به عندم ذلك المنى القديم ٠‏ والقرآن العربي 
الحاوق . وحينئد فم تأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على 
بعض على القرآن الخلوق عندم . 


وإنا القول التواتر عن أمّة السلف أنهم قالوا : القرآن كلام الله 
عير يخلوق ٠‏ وأنهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جماوا القرآن مخلوقا 
منفصلا عن الله ٠‏ بل كفروا من قال ذلك ٠‏ والكتب الموجودة فيها 
ألفاظهم بأسائئدها وغير أسانيدها كثيرة : مثل : ( كتاب الرد على 
الهمية ) للامام أني جمد عند الرحمن بن أبي حاتم ٠‏ و ( الرد على 
المهمية ) لعد الله بن حمد الحعنىي شيخ البخاري » و ( الرد على الحهمية ) 
لحك بن معد الخزاى . و ( كناب السنة ) لسد الله بن احمد بن. 
حيل . و ( السنة ) لخنبل ابن عم الامام احمد . و ( السنة ) لأبي 
داود السجستاتى ٠‏ و ( السنة ) للأثرم ٠‏ و ( السنة ) لأبى بكر 
الخلال . و ( السنة والرد على أهل الأهواء ) لخشيش بن أصرم . 
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(و الرد على الجهمية ) لعثان بن سعيد الدارعي ٠‏ و ( نقض عمان 
إن سعيد . على الهمى الكاذب العنيد ٠‏ فيا افترى على الله في التوحيد). 
و (كتاب التوحيد ) لابن خزعة » و ( السنة ) للطبراتى؛ ولأبى الشبخ 
الأصبهاتق ٠‏ و ( شرح أصول السنة ) لأبى القاسم اللالكاى . و ( الايانة ) 
لأبى عبد الله بن بطةء وكتب أبى عبد الله بن منده ء و ( السنة ) 
لأنى ذر الهروى ٠‏ و ( الأسماء والصفات ) للببق ٠‏ و ( الأصول ) 
لأبى يمر الطليتكى ٠‏ و ( الفاروق ) لأبى اسماعيل الانصاريء و ( الحجة) 
لأنى القاسم النيمي . الى غير ذلك من المنفات التى يطول تعدادها : التى 
يذكرء مصنفوها الماماء التقات مذاهب السلف الأسانيد الثابتة نهم 
بألفاظهم البكثيرة التواترة التى تعرف منها أقوألهم ‏ مع أنه من حين 
عنة المهمسة لأهل السنة _التى جرت فى زمن هد بن حنبل للا صبر فيها 
الامام احمد وقام باظبار السنة والصير على ممنة الجهمية حتى نصر الله 
الاسلام والسنة وأطفأ نار تلك الفتنة ظبر فى ديار الاسلام وانتشر بين 
الخاص والعام ان مذهب اهل السنة والحديث الشعين للسلف من 
الصحابة والتابمين : أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وأن الذين احدثوا 
فى الاسبلام القول بأن القرآن مخلوق م المعد بن درم والهم بن 
صفوان ومن اتبعه من التزلة وغيرم من أصناف الجيمية ٠‏ لم يقل 
هذا القول أحد من الصحابة ولا التابمين لهم باحسان . فهذا القول 
هو .القول العروف عن اهل السئة .والجامة . وهو القول بأن القران 
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كلام الله وهو غير مخلوق . 


أما كونه لا يفضل بعضه على بعض فهذا القول لم ينقل عن احد 
من سلف الأمة وأئة السئة الذين كنوا أئمة الخنة كأحمد بن حتيل 
وأشاله . ولا عن أخد قبلهم ٠‏ ولو قدر أنه نقل عن عدد من أعة 
السنة لم يجز أن يجمل ذلك إجماعاً منهم . فكيف اذا لم ينقل عن احد 
منهم ؟! وكا هذا نقل لما يظنه الناقل لازما لمذههم . قاما كان مذهب 
اهل السنة أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله ٠‏ وظن هذا 
الناقل أن التفافل تنم في مفات الخالق ٠‏ نقل امتناع التفاضل عنم 
ياء على هذا التلازم . 


ولكن يقال له : أما القدمة الأولى فنقولة عنهم بلا ريب ٠‏ وأما 
القدمة الثانية . وهي أن صفات الرب لا تتفامل . فهبل كنك أن 
تقل عن أحد من السلف قولا بذلك. فطلا عن أن تنقل إججاعهم 
عل ذلك ؟ !ما عات أحداً يمكنه أن يشت عن -أحد من السلف أنه 
قآل مايدل على هذا الى . لا مهدا اللفطل ولا بشيره .2 فضللا عن ان 
يكون هذا إماماً . ولكن ان كان قال قائل ذلك ولم يبلغنا قوله فلل 
أعلم . لكن الذي أقطم به ويقطم به كل من له خبرة يكلام السلف 
أن القول بهذا لم يكن مشهوراً بين السلف. ولا قاله واحد واشتير 
قوله عند الباقين فسكتوا عنه . ولا هو معزوف فى الكتب الى نقل 
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نبا ألفاظهم بأعياتها ٠‏ بل النقول الثابت عنهم ‏ أو عن كثير منهم ‏ 
بدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله تعالى . وهكذا من قال 
من أسحاب مالك أو الشافعى أو أحمد عن اهل السنة : ان القرآن لايفضل 
بعضه على بعض فاع مستندم ان اهل السنة متفقون على إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق . وان كلامه من صفانه القائة بنفسه لس من مخلوقانه 
وهذا ايضاً حيس عن اهل السنة . 

ثم ظنوا أن التفاضل انما يقع في الخُلوق لا فى الصفات . وهذا 
الذن لم بنقلوه عن احد من أمْة الاسلام كالك والشافعي وأحمد وأنى 
حنيفة والثوري والأوزايى ولا من قبل هؤلاء . ولحذا شنع هؤلاء على 
. من ظن فضل بعضه على بعض كا دلت عليه النصوص والآثار ٠‏ لظهم 
أن ذلك مستازم لحلاف مذهب اهل السنة .كا قال أبو عبد الله بن 
الرابط فى الكلام على حديث الخارى فى رده لتأويل من تأول هذا 
الحديث على أن هذه السورة اذا عدلت بثلث القرآن انها تفضل الربع 
منه وخمسه وما دون الثلث فبو التفاضل فى كتاب الله تعالى وهو صفة 
من صفات الله جل جلاله . وقال : فبذا لولا عذر الهالة لحم على 
تائله بالكفر » إذ لا بصم التفاضل إلا فى الخلوقات ؛ اذ صفاته كلها فاضلة 
فى غاية الفضيلة ونهاية الاو والكرامةفن تنقص شا منها عن سائرها 
فقد ألد فيها ء ألا تسمعه منم ذلك بقوله تعالى : ( الذين جعلوا 
القران عضين )؟! . 
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قال : وقد أحمم اهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله 
لا من صفة خلقه . قال : وأا اوقهم فى تأويل ذلك قوله تعالى : ( نأت 
مير مم او مثلها ) ولا محلو منى ذلك من احد وجبين : إما ان 
تكون الناسخة خرراً من النسوخة فى ذاتها . وإما ان تكون خيراً منها 
من تعمد مها ء إذ مخال أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب اليه 
اهل السنة والاستقامة ؛ إذكل من عند الله ؛ لأن القرآن العزيز صفة 
لله . وأسماء الله وصفاته كلبا متوافرة في الكال ١‏ متناهية الى غاية 
التام ٠‏ لا بلحق شيئاً منها نقص محال . فاما استحال ان تكون آية خيراً 
من آية فى ذانها عامنا ان الراد مخير منها اما هو للمتعبدين با ٠‏ ل ينقل 
عماده من تخفيف الى تثقيل ٠‏ ولكنه نقلهم بالنسخ من نحريم الى تحليل , 
ومن ايجاب الى حير . ومن تطبير الى تطبير . والشاهد لنا قوله : 
( بريد الله أن يخفف عتم وخلق الانسان ضعيفاً » . 


فبقال : أما قول القائل : « لولا عذر الالة لحك على مثبت 
للفاضلة بالكفر » فهم يقابلونه عثل ذلك ٠‏ وحجتهم أقوى . وذلك لأن 
الكفر حم شري ٠‏ وإنا يبت بلأدلة الصرعية » ومن أنكر شيا ! 
يدل عليه الغمرع بل عل بمجرد العقل لم يكن كافراً ٠‏ وإنما الكافر هن 
أنكر ما حاء به الرسول ١‏ ومعاوم أنه ليس فى الكتاب والسئة نص 
ينع تفيل بعض كلام لله على بعض ٠‏ بل ولا يمنع تفاضل صفاته 
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تعالى . بل ولا نقل هذا الننى عن أحد من الصحابة والتابسين لهم 
احسان ولا عن أمة السلمين الذين لهم لسان مدق فى الأمة حيث 
جعلوا أعلاماً للسنة وأعة للأمة . 


وأما تفضيل بع ض كلام الله على بعض ؛ بل تفضيل بعض, صفاته 
على بعض : فدلالة الكتاب والسنة والاحكام الشرعية والآثار السلفية 
كثيرة على ذلك ٠‏ فلو قدر أن الحق فى نفس الأمى انها لا تتفاضل لم 
يكن تن تفاضلها معلوما إلا بالعقل لا بدليل شري ١‏ وإذا قدر أنها 
تفاخل فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مع العقلية . فاذا قدر ان 
المق في نفس الأعى هو التفضيل لكان كفر ماحد ذلك أولى من كفر 
من يت التفضيل إذا لم يكن حقاً فى نفس الأ : لأن ذلك جحد 
موجب الأدلة العرعية بغير دليل شرعي ؛ بل لا رآه بعقله وأخطأ فيه ؛ 
إذ نحن تكلم فى هذا التقدير . ومعلوم أن من خالف مَاماءت به الرسل 
عن الله عجرد عقله فهو أولى بلكفر تمن لم يخالف. ما حاءت به الرسل 
عن الله . وإنا تالف ما عل بالعقل إن كان ذلك حقا . 

ونظدر هذا قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال أصحابه وحال 
ممشها قال :للا ريب أن حال هؤلاء عند الله خير من -النا ٠‏ فان 
هؤلاء إن كانوا: مصدين فقد ثلوا الدرحات العلى والرضوان الأ كبر . 
وإن كنوا عخْطتيْن فانهم بقولون : ين يا رب صدقنا ما دل عليه كتايك 
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وسنة رسولك " إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة ننى المفات ٠‏ دل 
كلامك على اثياتها ٠‏ فنحن أَبنتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك . 
فان كان اق فى خلاف ذلك فم ببين الرسول ما مخالف ذلك ٠‏ وم 
يكن خلاف ذلك ما يع ببداهة العقول ٠‏ بل إن قدر أنه حق قلابعامه 
إلا الأفراد » فكيف وعامة اللتتبين فى خلاف ذلك الى الفاية يقرون 
الخيرة والارتياب . قال النافى : وان كنا بحن مصدين فانه يقال لنا : 
نتم قتم شبن م آميم بقوله . وطلبتم علا م آمرم بطلبه ٠‏ الثواب إنا 
يكون لاحل الطاعة ٠‏ وأتتم لم تتثلوا أمري ٠‏ قال : وإن كنا مخطفين 


فقد خسرنا خسرانا مثا . 


وهذا حال من أت القاضلة فى كلام الله وصفاته ومن نفاها » 
ذان الثبت معتصم الكتاب والسنة والآمار . ومعه من العقولات 
الصريحة التى نبين حة قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه اليها طعن 
خم . وأما النافى فليس معه آية ٠ن‏ كتاب الله ولا حديث عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ولا قول احد من سلف الأمة ٠‏ وإنما معه 
برد رأي يزعم أن عقله دل عليه » ومنازعه يبين أن العقل إنما دل على 
قيضه » وأن خطأه معلوم صرح للعقول . ما هو معاوم لصحيسم 
التقول . واحتجاج الحتي على نني التفاضل يقوله:( جعاوا القرآن عضين) 
في غابة الفساد ؛ فان الآية لا تدل على هذا بوجه من الوجوه ٠‏ سواء 
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أريد بها من آمن ببعضه وكفر ببعضه ٠‏ أو اريد بها من عضهه فقال: هو 
سحر وشعر ونحو ذلك ؛ بل من ننى فضل ( قل هو الله أحد.) على 
( تبت يدا أبى لحب ) فهو اولى بأن يكون من جعله عضين؛ ان دلت 
الآية على هذه السألة . 


وذلك ان من آمن عا وصف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلاء 
اله ٠‏ وأقر به كله فم يكفر حرف منه ٠‏ وعلم أن كلام الله افغل من 
كل كلام » وأن خير الكلام كلام الله ٠‏ وأنه لا احسن دن الله حديثا 
0 أصدق مئه قبلا ٠‏ وأقر بما أخبر ألله به ورسوله من فضل بعض 

كلامه كفضل ( فاحة الكتاب ) و ( آية الكرسي ) و ( قل هو 
الله اأحد ) ونحو ذلك . ٠‏ بل وتفضيل ( بس ) و ( تمارك ) والآبثين 
من آخر سورة البقرة » بل وتفضيل ( البقرة ) و ( آل تمران ) وغير 
ذلك من السور والآات التى نطقت النصوص بفضلها ٠‏ وأقر بأنه كلام 
لله ليس منه شىء كلاماً لغيره لا معانيه ولا حروفه . فهو ابعد عن 
جعله عضين تمن لم يؤمن عا فطل الله به بعضه على بعض ؛ بل آمن 
بفضله من جبة التكلم ؛ ولم يؤمن بفضله من مد لفل في ؛ فان هذا 
فى المقيقة أمن به من وجه دون وجه . 


وكذلك من قال : إنه ممنى واححد ء وان القرآن العربي يتكلم 
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أو بأن يكون داخلا فبمن عضه القرآن ٠‏ ورماه بالافك . وجعل القرآن 
العربي كلام خلوق : إما بسر وإما ملك وإما غيرها ٠‏ قن جعل القران 
كله كلام الله ليس بمخاوق ولا هو من إحداث تلوق لا جبريل ولا خحمد 
ولا شىء منه » بل جبريل رسول ملك ٠‏ وحمد رسول لشمر ٠‏ والله 
يصطني من اللائكة رسلا ومن الناس ٠‏ فاصطق لكلامه الرسول لللكى . 
فل به على الرسول النشرى الذي اصطفاه » وقد أضافه الى كل من 
الرسولين لأنه بلنه وأداء ؛ لا لأنه أنشأه وابتداه » قال تعالى : ( إنه 
لقرل رسول كر.م .ذى قوة؛ عند ذي العرش مكين ٠‏ مطاع لم أمين ) 
فبذا نت جبريل الذي قال فيه : ( م نكان عدوا ريل قانه تزله على 
قلبك باذن الله ) وقال : ( نزل به الروح الامين » على قلبك لنسكون 
من النذرئ ٠‏ بلسان عربي مبين ) وقال : ( وإذا بدلنا آية مكان آية 
والله أعل عا يْزل ‏ قالو لوا إها أنت مفتر . بل | كثرمم لا يعامون . 
قل زله روح القدس من ربك بالحق ) وقال فى الآية الأخرى : ( إنه 
لقول رسول كر ٠‏ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول 
كاهن قليلا ماتذ كرون ٠‏ تنزيل من رب العالين . ولو :تقول علينا 
بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطمنا منه الوتين » فا متم من 
أحد عنه حاجزين ) فبذه صفة محمد صلى الله عليه وسل . 


و أضاف القول الى هل »مها يادم الرسول فقال ( لقول رسول ) 
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لأن الرسول بدل على امرسل ٠‏ فدل على أنه قول رمبول بافه عن 
مرسل . لم يقل : إنه لقول ملك ولا بثمر ٠‏ بل كفر من جمله قول 
بشر بقوله : ( ذرتى ومن خلقت وحيداً ٠‏ وجعلت له مالا تمدوداً. 
وبنين شهوداً ٠‏ ومبدت له تمبيداً » ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان 
لآاتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فكر وقدر ٠‏ فقتل كيف قدر . ثم 
قتل كيف قدر ء ثم نظر ء ثم عبس وبسر ء ثم ادبر واستكير . فقال : 
ان هذا إلا سحر يؤر . إن هذا إلاقول اللشر ) شن قال انه قول 
بعر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر . ومن جع له قول رسول 
من البسر فقد صدق ؛ لأن الرسول ليس له فيه الا التليغ والاداء 
كا قال تعالى : ( يااعها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) ٠‏ وفى 
سنن أبي داود عن حابر بن عبد الله أن الى صلى الله عليه وسلٍِ كان 
يعرض نفسه على الناس فى الوسم ويقول : « ألا رجل حملي الى 
قومه لأبلغ كلام ربى ؟! نان قريشاً قد منعوى أن أبلغ كلام ربى» . 
والذي اتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وقال 
غير واحد مهم : منه بدأ واليه يعود . قال احمد بن حتبل وغيره : 
« منه بدأ» أي هو التكلم به » لم بنتد من غيره كا قالت الجهمية 
القائلون بأن القرآن عخلوق ٠‏ قالوا : خلقه في غيره ٠‏ فبو منتّداأ من 
ذلك الحل الخلوق ٠‏ ويازمهم أن يكون كلاما لذلك الحل الخاوق لا لله 
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تعال ؛ لاسيها والجهمية كليم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد » وم غلاة 
فى اليز . ولكن العتزلة توافقهم على نتي الصفات والقول تخلق القرآ:.» 
وتخالفهم فى القدر والأسماء والأحكام ٠‏ فاذا كان الله خالق كل ما سواه 
لزمهم أن بكون كل كلام مه . لأنه هو الني خلقه ء ولذلك قال 
أن عرلى الطاق ‏ وكن من غلا هؤلاء الجيمية يقول بوحدة 
الوجود قال : 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء عليناً نثرء ونظامه 


ولهذا قال سلبان بن داود الحاشمي نظير أحمد بن حيل الذي 
قال الشافمى : ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل وسليان بن - 
. داود الماشمي - قال : من قال : ( إنني أنا الل لاله إلا أنا ) 
مخلوق فهو كافر . وان كان القرآن مخلوقا كما زتموا فلم صار فرعون 
أولى بأن مخلد في النار اذ قال : ( أنا ربكم الأعلى ) وزعموا أن هذا 
تخلوق؟. وممنى ذل ككون قول فرعون : ( أنا ربك الأعلى ) كلاما 
قدا بذات فرعون فان كان قوله ( إنتي أنا الله لا إله إلا أنا ) كلاما 
خلقه فى الشجرة كانت الشجرة هي الْعَائلة لذلك.. كا كان فرعون هو 
القائل لذلك . وحينثذ فيكون جمل الشجرة إللها أعظم كفراً من جءل 
فرعون إلا . 
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والمهمية والعتزلة ميقم ضدم بذات الله لاطلب ولا إرادة ولاعية 
ولارضا ولا غضب .ء ولا غير ذلك ما يجمل مدلول الأصوات الخاوقة . 
ولا قام بذاته عندم إيجاب والزام ولا مخريم وحظر ٠‏ فل يكن للكلام 
الحاوق فى غيره منى قام بذاته يدل عليه ذلك الوق حتى يفرق بين 
ما خلقه فى الماد وما خلقه فى الليوان . وكان مقصود السلف رضوان 
الله علييم أن الله هو التكلم بالقرآن وسار كلامه . وأنه منه نل لم 
نْزْل من غيره كا قال تعالى: ( والذين تنام الكتاب يعامون أنه 
منزل من ربك باحق ) وقال تعالى : ( قل نزله روح القدس من ربك 
لمق ) ١‏ لم يقل أحد من السلف : ان القرآن قدم . وإنا قالوا هو 
كلام الله غير مخلوق ٠‏ وقلوا لم يزل الله متكلا إذا شاء ومتى شاء 
وكيف شاء وكا شاء . ولا قال أحد منهم : إن الله فى الأزل نادى 
موسى ». ولا قال : أن الله لم يزل ولا يزال يقول يا آدم يانوح ياموسى 
باإبلس ونحو ذلك مما أخبر أنه قال . / 

ولكن طائفة من اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق فلا 
بد أن يكون قديا ٠‏ إذ ليس عندم إلا هذا وهذا . وهؤلاء' ينكرون 
أنيكون الله يتكلم بعشيشه وقدرته » أو يغضب على الكفار اذا عصوه؛ 
أو برضى عن الؤمنين إذا أطاعوه ٠‏ أو يفرح بتوبة النائيين اذا تابوا » 
أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة . ونحو ذلك ما دل عليه 
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الكتاب والسنة كقوله : ( ذلك بأنهم انعا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحمط أعماهم ) وقوله تعالى : ( فلما آسفونًا انتقمنا منيم) 
وقوله : ( فلما أثاها نودي با موسى ) وقال تعالى : ( ولقد خلقناكم ثم 
صورنا؟ » ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وقال تعالى : ( إن مثل 
عيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) . 
وقد أخبر أن كلانه لانفاد لما بقوله : ( لو كان البحر مداداً لكليات ربى 
نفد البسر قبل ان تنفد كلات ربي ولو جثنا بثله مد داً ) وقال تعالى ؛ 
( ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلات الله إن الله عزيز حكيم ) . 


وأتباع السلف يقولون : إن كلام اله قديم ١‏ أي لم يزل مكلا 
إذا شاء ٠‏ لا يقولون : ان نفس الكلمة العينة قدعة كندائه لموسى ونحو 
ذلك . لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسار كلام الله قديم العين » وان 
لله لاتكلم بمشيشته وقدرته . ثم اختلفوا : فتهم من قال القديم هو منى 
واحد . هو جميع معاتق التوراة والانجبل والقران ٠‏ وان التوراة إذا 
عبر با بالعربية صارت قرآ نا » والقرآن اذا عبر عنه بالعبرية صار توراة : 
قلوا : والقرآن العربى لم يتكلم لله به . بل إما أن يكون خلقه فى 
بعض الأجسام وإما أن يكون أحدثه جيريل أو خمدء فكون كلاما 
لذلك الرسول ترجم .به عن المنى الواحد القاتم بذات الرب الذي هو 
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جميع معاتى الكلام . ومنهم من قال : بل القرآن القديم هو حروف أو 
حروف وأصوات . وهى قدعة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبداً »وه 
متعاقية فى ذاتها وماهيتها لا فى وجودها ؛ فان القدي لا يكون بعضه 
متقدما على بعض ١‏ ففرقوا بين ذات الكلام وبين وجوده ٠‏ وجماوا 
التعاقب فى ذاته لافى وجوده .كا يفرق بين وجود الاشياء بأعياتها 
وماهياتها من يقول بذلك من العتزلة والمتفلسفة. وكلا الطائفتين تقول : 
إنه إذا كلم موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فانه لا يكلمه 
بكلام تكلم به كشيسه وقدرته حين يكلمه . ولكن يخلق له إدرا كا يدرك ذلك 
الكلام القدم اللازم لذات الله أزلا وأبدا . وعندم م زل ولا يزال يقول : 
(يا آدم اسكن أنت وزوجك ) و : (يا نوح اهبط بسلام منا ويركات عليك) 
و( يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت ببدي ) وحو ذلك . وقد 
بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى مواضع . 


والقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحداً مبباعن 
أحد من السلف : أعني الصحابة والتابعين لهم باحسان ٠‏ وسار أنمة 
السلمين الشهورين بلعم والدين ٠‏ الذين لهم فى الأمة لسان صدق فى 
زمن أحمد بن حنيل ٠‏ ولا زمن الشافعي .ولا زمن أبى حنيفة ولأ قلهم . 
وأول من أحدث هذا الاصل جو أبو تمد عند الله بن سعيد بن كلاب. 
وعرف أن الحروف متعاقية فيمتنع ان تكون قدعة الاعيان . فان المتأخر 
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قد سبقه غيره والقدم لا لسبقه غيره » والصوت العبين لابق زمانين 
فكيف يكون قدياً ؟! فقال بأن القديم هو المنى . ثم جعل المنى 
واحدا لايتعدد ولا يتتعض . لامتتاع اختصاصه, يعدد معين ٠‏ وامتناع 
معان لانهابة لمافى آن واحد .ء وجعل القرآن العربى لس هو 


فلما شاع قوله وعرف مور السامين فساده شرعا وعقلا قالت 
٠:‏ طائفة أخرى ‏ ممن وافقته على مذهب السلف ‏ إن القرآن كلام الل 
غير مخلوق . وعلى الأصل الذي احدثه من القول بقدم القران ‏ : 
إن القرآن قد ٠‏ وهو مع ذلك الحروف التعاقبة والأصوات الؤلفة . 
فصار قول هؤلاء مركما من قول المتزلة وقول الكلاببة ء فاذا ناظروا 
العتزلة على ان القرآن كلام الله غير مخاوق ناظروم بطريقة ابن 
كلاب . واذا نارم الكلابية على أن القرآن العربى كلام الله 
وان القرآن الذي يقرأء السلمون كلام الله ناظروم محجج 
العتزلة . ولس شيء من هذه الاقوال: قول احد من السلف م بسط 
فى غير هذا الوضم. ولا قال شيئاً من هذه الأقوال لا الأئّة الاربعة 
ولا أحامهم الذين أحركوع ٠‏ وإما قاله ‏ ممن يتتسب الهم بعض 
التأخرن لذبن تلقوها عمن اها من أهل الكلام » ولم بكن لهم خبرة 
لا بأقوال السلف التى دل عليها الكتاب والسة والعقل الضريس ء 
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ولا محقائق اقرال اهل الكلام الذي ذمه السلف . ولم قلوا هذا ٠‏ 
وما الذي ألأع الى هذا ؟ وقد شاع عند العامة والخاصة ان القرآن 
لبس بمخلوق والقول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف والائة . 
فصار من بطالع كتب الكلام التى لا جد فيها إلا قول العتزلة وقول 
هن رد عليهم وانتسب الى السئة بظن انه ليس فى السألة الا هذا القول. 
وهذا وذاك قد عرف انه قول مذموم عند السلفه ء فيظن القول الآخر 
قول السلف .م يقع مثل ذلك فى كثير من المسائل فى غير هله : 
لابعرف الرجل في المسألة الا قولين أو ثلائة فيظن الصواب واخدا 
مها ٠‏ ويكون فيها قول لم يبلغه وهو الضواب دون تلك . وهذا باب 
وأسع في كثير من المسائل . والله يهدينا وسائرٌ اخواتتا السلمين.الى ٠‏ 
ما نجه ويرضاء من القول والعمل. ومن اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله 
سب اجتهاده ل يكلفه الله ما يعجز عنه بل بده الله على ما فعله من طاعته. 


ويغفر ما أخطأ فيه فعجز عن معرفته 


' : 


والنصوص والآثار فى تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض 
صفاته ‏ على بعض متعددة . وقول القائل « صفات الله كلبا فاضلة 
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فى غاية الهام والكال ليس فيها نقص » كلام صحيم ء لكن توهمه أنه 
إذا كان بعضها افضْل من بعض ن الفضول معا منقوصا خطأ منهء 
فان التمرص تدل على ان بعض أسمائه افضل من بعض ء ولهذا يقال 
دعا الله باسمه الاعظم . وتدل على أن بعض صفاته افضل من بعض 
وبعض افعاله افضل من بعض فني الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظمء 
واعه الحكيير والأ كبر . ما في السنن ورواه أحمد وابن حبان في 
صجيحه عن بن بريدة عن أبيه قال : دخات مع رسول الله صلى الله 
عليه وس السجد ٠‏ فاذا رجل يصلي يدعو : اللهم إنى أسألك بأنى 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد وم يواد وم 
كن إه كفواً احد. فقال النى صلى الله عليه وسل « والذى نفسي 
بده لقد.سأل اله باعه الأعظم النى+اذا سئل به أعطى ٠‏ وإذا دعي 
به أحاب » . 

وعن انس قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الملقة ٠‏ ورجل قم يصلي . فلا ركع وسجد تشهد ودطا فقال فى 
فى دعائه : اللهم إنى اسألك بأن لك الخد لا إله إلا أنت النان بديع 
السموات والارض ياذا الملال والا كرام ياحي باقيوم . فقال النى 
صل الله عليه وسم « والذى نقسي بيده لقد دما بإسم الله الاعظم 
الذى اذا دعى به أحاب . وإذا سل به أعطى » . وقد نيت فى الصحيح 


90 4 


عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله كنتب 
فى كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحتى تغلب غضى » 
وفي رواية « سبقت رمق عضى » فوصف رحمته بأنها تغلب وتسيق 
غضه . وهذا يدل على فل رحمته على غضه من جبة سقها وغليتباء 
وقد ثبت فى صحيمح مهلم عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول في سجوده « اللهم إلى أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وععافاتك 
من عقوبتك . وأعوذ بك منك » . وروى الترمذى أنه كان يقول ذلك 


فى وئره ٠١‏ لكن هذا فيه نظر . 


وقد كدت قَّ الصحيح والسنن والسايد من غير وجه الاسيعادة 
بكلانه التامات ٠‏ كقوله « أعوذ بكلات الله النامة من غضه وعقابه . 
ومن شر عباده . ومن همزات الشباطين وأن محضسرون » ٠.‏ وى 
حيس مسل عن خولة أنه قال صلى الله عليه وسلٍ : « من نزل متزلا 
فقال : أعوذ بكلات الله التامة » لم بضره شىء حتى ير حل منه » . وى 
الصحيح أنه قال لمان بن أبى الماص : « قل : أعوذ بعزة الله 
'وقدرته. من شر ما أجد وأحاذر » . ومعلوم أن الستعاذ به أفضل من 
الستعاذ منه » فقد استعاذ برضاه من سخطه . وععافاته من عقوبته . 


وأما استعاذته به منه فلا بد أن يكون بسار جبتين : يستعيذ به 
اعتمار تلك البة ٠‏ ومته باعتبار تلك البة لبتغاير المستعاذ به والمستعاذ 
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منه . إذ أن الستماذ منه موف مرهوب منه ٠»‏ ولأستماذ به مدعو 
مستجار به ملتجأ إليه ٠‏ والهة الواحدة لا تكون مطلوبة مبروباً منها , 
ككن بسار جبتين نمسم ء كافى الحديث الذي فى الصحيحين من البراء بن 
عازب أن النى صل الله عليه وسل عل رجلا أن يقول عند النوم « اللمم 
أسامت نفسي إليك ووجبت وجبي إليك ٠‏ وأللأت ظبري إليك . 
وفوضت أمري إليك ٠‏ رغة ورهة إليك : لا منجا ولا ملحأ منك إلا 
إليك . منت بكتابك الذي أنرات ٠‏ وينبيك الذي أرسلت » فبين 
أله لا ينجى منه إلا هو . ولا يلتجأ منه إلا إليه . وأعمل الفعل الثاى 
لا تنازع الفعلان في العمل : ومعلوم أن جبةكونه منجباً غير جبة كونه 
منجاً منه . وكذلك جبةكوته ملتجأ إلله غير كونه ملتجأ منهء سواء 
قبل إن ذلك تعلق عنعولاته .أو أفعاله القائّة به أو صفاته أو 
بذاته باعتتارين . 


وفى تيح مسلِ عن عبد الله بن حمر عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه قال « اللقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين ال رحمن ٠‏ 
وكلتا يديه يين : الذين يعدلون فى حكيم . وأهلهم ٠‏ وما ولوا » . 
وقد ماء ذ كر اليدين في عدة أحاديك ويذكر فبها أن كلتاها يكبن مع 
تفضيل اليمين . قال غير واحد من العاماء لما كانت صفات الخاوقين 
متضمنة للنقص فكانت يسار أحدم نقصة في القوة نإقصة في الفمل . 
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بحيث تفعل عياسرها كل مايذم ‏ كا بباشر بيده اليسرى النجاسات 
والاقذار ‏ بين الى صلى الله عليه وسم أن كلتا عين الرب مباركة 
ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كا فى صفات الحلوقين . 
مع أن اليسين أفضلها ما فى حديث آدم قال « اخترت يمين ربى ٠‏ 
وكلتا يدي فى عين مباركة » فانه لا نقص فى صفاته ولا ذم في أفعاله 
بل أفعاله كلها إما فضل واما عدل . وفي الصحبحين عن أبى موسى 
عن النى.صل الله عليه وسلم قال : « عين الله ملأى لا يغيضها نفقة ٠‏ 
سحاء اليل والهار ١‏ أرأَيتم ماأثفق منذ خلق السموات والارض فنه 
لم يفض ما في عينه . والقسط ببده الأخرى يرفع ويخفض » 


فبين صل الله عليه وسلم أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الاخرى . ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى يمن العد 
وهو سبحالهكل رحمة منه فضل وكل نقمة منه عدل . ورحته أفضل 
من نقمته . ولهذا كان القسطون على منابر من نور عن عين الرحمن 
ول يكونوا عن بده الاخرى ٠‏ وجماهم عن كين مين ال رحمن: تفضيل م 3 
فضل قى القرآن أهل البمين وأهل اليمئة على أسحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة وان كانوا انما عذمهم بعدله . وكذلك الأحاديث والآثار حاءت 
بأن أهل قبضة البمين م أهل السعادة » وأهل القبضة الأخرى مم 
اهل الشقاوة . 
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وتما ببين هذا أن الشر لم برد في أسمائه ٠‏ وانما ورد فى مفعولانه 
و يضف إليه إلاعلى سبل العموم واضافه إلى السب الخلوق أو 
يحذف فاءله ٠‏ وذلك كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) و ( من شر 
ما خلق ) وكاعائه القترنة مثل العطى المانع ٠‏ الضار لنافم ٠‏ المز الذل 
الحافض الرافع . وكقوله : ( وإذا مرضت فبو يشفين ) ٠‏ وكقوله : 
( صراط الذين أنعمت عليهم »غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) 
وكقول ان : ( وأا لا ندري أشر أريد يمن فى الأرض أم أراد 


ممم رجهم رشداً )؟! . 


وقد ثبت فى حيس مسلِ عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان 
يقول فى دعاء الاستفتاح « والخير يديك والشر ليس إليك » وسواء 
أريد به : اله لابضاف إليك ولا يتقرب به إليك . او قبل إن الشر 
إما عدم واما من لوازم العدم ٠‏ وكلاها ليس إلى الله ٠‏ فهذا بين أنه 
سحانه اها يضاف إليه الخير واسماؤه تدل على صفاته ‏ وذلك كله خير 
حسن ميل ليس فيه شر ء وأكا وقع الصر فى الخلوقات » قال تعالى 
( نىء عبادي أنى نا الغغور الرحيم ٠‏ وان عذابي هؤ العذاب الأليم ) 
وقال تعالى : ( أعلموا ان الله شديد العَاب وان الله غفور رحيم ) 
وقال تعالى : ( إن ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ) لعل المغفرة 
والرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى مها نفسه فتكون المنفرة 
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والرحمة هن صفاته . وأما العقاب الذي يتصل بالعماد فبو مخلوق له . 
وذلك هو الأليم ٠‏ ف بقل : وإني انا العذب ٠‏ ولا فى أمائه الشابتة 
عن الى صل الله عليه وس | سم المنتقم ٠‏ وإنما حاء المتتقم فى القران 
مقيداً"كقوله 4 : ( إن من الجرمين منتقمون ) وحاء ممناه مضافا إلى الله 
فى قوله : ( إن الله عزيز ذو انتقام ) وهذه نكرة في سياق الاثسات 
والنكرة فى سياق الاثات مطلقة لس فبها عموم على سبل المع . 


وذلك أن الله سبحانه حكيم رحيم . وقد اخبر انه لم محلق 
الحلوقات إلا محكته ٠5م‏ قال فى قوله تعالى : ( وما خلقنا السماء 
والأرض وما بنهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا ) وقال تعالى :( إِن 
فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات لأولي الألناب 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ٠‏ ويتفكرون فى خلق 
السموات والارض ٠‏ رينا ما خلقت هذا باطلا ) وقال تعالل : ( وما 
خلقنا السماء والأرض وما بذبما لاعبين ٠‏ لو اردنا ان تتنجذ هوا 
لا تخذناه من لدنا إن كنا فاملين ) وقال فى السورة الأخرى : (.ما 
خاقناها إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) ٠‏ وهذا يبين أن منى. 
قوله في سارٌ الآييت : ( بالحق ) هو لهذا النى الذي يتضمن حكته 
كما قال : ( هو الذي خلق السموات والارض بالق ؛ ويوم يقول كن 
فشكون ) وقوله : ( وما خلقنا السموات والأرض وما ينبا إلا 
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الحق ١‏ وإن السامة لآتية . فاصفح المفح الجيل . إن ربك هو 
الحلاق العليم ) . 


وبعض الناس .يظن أن قوله ( هو الملاق ) إشارة الى أنه خالق 
افمال العاد فلا بلغي التشديد قى الانكار عليهم بل لصفح مهم 
المفح الجيل لأجل القدر ! وهذا من اعظم المهل» فانه سبحانه قد عاقب 
الخالفين له ولرسله ٠‏ وغضب عليهم ٠‏ واعى ععاقبتهم وأعد لحم من 
العذاب مايثاق قول هؤلاء العطلين لأمره ونهنه ووعده ووعبده . 
وقوله ( فاصف الصفم اليل ) تعلق با قبله وهو قوله ( إن الساعة 
لآنية . فاصفح الصف اليل ) فان لحم موعداً يجزون فيه ٠‏ كا قال 
تعالى فى نظارٌ ذلك : ( فقا عليك البلاغ وعلينا المساب ) ( فذ كر 
إنا أنت مذكر . لست علييم يمسيطر . إلا من تون وكفر » فيعذبه 
اله العذاب الأكبر . إن إِلينا إياهم ء ثم إن علينا حسابهم ) وقوله : 
( فتول عنهم حتى حين ) وقوله ( فاصفس نهم وقل سلام فسوف يعامون) 
و يعذر الله احداً قط بالقدر . ولو عذر به لكان انياؤه وأولياؤء 
احق بذلك . وآحم نما حج موسى لأنه لامه على الصيبة التى أصابت 
الذرية“فقال له : لماذا اخرجتنا ونفسك من الطْنة ؟ وما اصاب العد من 
المائب قعليه أن سل فبهاالله وير أنبا مقدرة عليه » ا قال تعالى : 
( ما اصاب من معيبة إلا باذن الله ٠‏ ومن يؤمن الله هد قلبه ) قال 
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علقمة ‏ وقد روى عن أبن مسعود - : هو الرجل تصيه الصببة 
قبع انها من عند الله فيرضى ويسلم : فالعيد مأمور بالتقوى والصبر ء 
فالتقوى فعل ما امي به ٠‏ ومن الصير الصبر على مااصابه . وهذا هو 
صاحب العاقبة المحمودة ما قال يوسف عليه السلام : ( إنه من بق 
وبصبر فان الله لا يشيع اجر الحسنين ) وقال تعالى : ( وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ) وقال : ( وإن تصبروا وتتقوا 
لا يضرع كيدم شيا ) وقال : ( بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوم من 
فوربم هذا عددم ربك مخمسة آلاف من اللائكة مسومين ) . 


ولا بد لكل عبد من أن يقع منه ما محتاج ممه إلى التوية 
والاستغفار . وبتلى با بحناج معه إلى الصير ٠‏ فلبذا يؤعى بالمبر 
والاستغفار ما قيل لأفضل الخلق : ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبح محمد ربك بالعشي والابكار ) وقد بسط الكلام فى غير 
هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى ؛ فان.كثيراً من الناس اوها 
على محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ ومنهم من كذب 
الحديث لعدم فهمه له . والحديث حق بوجب ان الانسان إذا جرت 
عليه مصدة بفعل غيره مثل أببه أو غير أببه لاسيا إذا كان أبوه قد 
تاب منها فل ببق عليه من جبة الله تبعة ٠م‏ جرى لآدم صلوات الله عليه » 
قال تعالى : ( وعصى آدم ريه ففوى ء ثم اجتياه ريه قتاب عليه وهدى ) 
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وقال : () فت آم من ربه كلات فتاب عليه ) وكان آدم وموسى أع 
الله من أن محتس أحدما لذننه بالقدر ويوافقه الآخر ٠‏ ولو كان كذلك 
م تمتبع آدم إلى توبة ٠‏ ولا أهط من المنة ٠‏ وموسى هو القائل : 
( رب إنى ظامت نفسي فاغفر لي ) وهو القائل : ( رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) وهو القائل : (أنت 
ولنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ) وهو القائل لقومه : 
( قتوبوا إلى بارتك فاقتلوا 'أنفسك . ذلكم خير لك عند بارئك ) ٠‏ 
فلو كان الذنب يعذر القدر لم حتت إلى هذا . بل كان الاحتجاج 
القدر للا حمل من موسى ملام على ما قدر عليه من للميئة الى كنها 
لله وقدرها . 


ومن الاعان بالقدر أن يعلم. العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . 
وما أخطأه لم يكن ليمييه . فللؤمن يمبر على للصائب ٠‏ ويستففر من 
الذنوب والعائب . والماهل الظالم تيم بالقدر على ذنوبه وسيئاته - ولا 
بعذر بالقدر من أساء إلبه . ولا يذ كر القدر عند ما يسمرء الله له من 
الخبر ٠‏ فعكس القضية ٠‏ بل كان الواجب عليه إذا عمل حسئة أن يعلم 
أنها نعمة من الله هو بسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا. يضيفها 
إلى نفسه كأنه الخالق لما ٠‏ وإذا عمل سيئّة استغفر وتاب متهاء وإذا 
أصايته مصة سماوية أو بقعل العباد يل أنها كانت مقدرة مقضية عليه . 
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والراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق الاوقات لحمكته . وهذا 
معى قوله : ( بالحق ) وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا وعشاً 
فقال : ( أغستم أما خلقنا م عيثا وأتم إلنا لا ترجعون ) وقال : 
( أبحسب الانسان أن بترك سدى ) وقال : ( إن في'خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والهار لآيات لأولي الأللاب . الذين بيذ كرون 
له قياماً وقعوداً وعلٍ جنوهم ويتفكرون في خلق السموات والارض»ء 
ريئا ما خلقت هذا باطلا سسحانك فقنا عذاب الثار ) فلا بد من جزاء 
العاد على أعمالهم ٠‏ فلهذا قيل : (فاصفم الصفم الجبل) . ولله سحاته 
كل ما مخحلقه حكمة بحها ويرضاها . وهو سبحانه أحسن كل شىء 
خلقه » واتقن كل ماصنع . فا وقع .ن الشسر الوجود في الحاوقات 
فقد وجد لأجل تلك الحمكة الطلوبة الحموبة الرضية . فبو من الله 
حسن حميل ء وهو سبحانه حمود عليه وله الجد على كل حال ٠‏ وأن 
كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . 


وهذا موضوع عظيم قد بسط فى غير هذا الوضع ٠‏ فان الناس 
فى باب خلق الرب.وأمره ول فعل ذلك على طرفين ووسط : ' 
#القدرية من العتزلة وغيرمم قصدوا تعظيم الرب وتنزيبه عما ظنوء قبيحاً 
من الأفعال ونظلما ؛ فأنكروا عموم قدرته ومششه . ول يجعلوه خالقاً 
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لكل ثىء ١‏ ولا أنه ما شاء ٠‏ كان وما ل ! يأ لم بكن » بل قلوا : يشاء 
ما لايكون ٠‏ ويكون مالا إشاء 2 إنمم. وضعوا ارهم شريعة فيا 
يجب عليه ونحرم بالقياس على أنفسهم ! # وتكلموا في التعديل 
والتجويز هذا القباس الفاسد الذي ث شبوا فنه الخالق الوق ؛ فضاوا 
وأضلوا . وقابلهم المهمية الغلاة في الم . فأنكروا حكة الله ورححمته 
وقالوا يخلق لمكمة ١‏ ول يأ ' محكة. وليس ف القرآن «لام في » 


لا في خلقه ولا فى أحره . 


وزعموا أن قوله ( وسغر لك مافي السموات وما في الأرض حميما ) 
و( خلق لك مافي الأرض جميما ) وقوله 0 
ومافي الأرض ليجزي الذين أساءوا با جملوا ويجزى الذين أحسئو 
بالحسنى ) وقوله ( ولنكماوا العدة ولتسكيبروا الله على ماهدا كم ) وقوله : 
ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  )‏ وأسال ذلك 
إنا اللام فيه لام العاقبة كقوله : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدواً 
وحزناً ) وقول القائل : : « لدوا للموت وابئوا للخراب» . وم يعاموا أن 

لام العاقنة ا تصم من يكون اهلا بعاقبة فءله كفرعون الذي لم يكن 
در ما قبي إل أ موسى أو ممن بكون عاجزاً عن رد عاقبة 
فعله » كعجز بي آدم عن دفع الوت عن أ نفسهم والخراب عن ديرم ٠‏ 
فأما من هو بكل شىء عليم ٠‏ وعلى كل شىء قدير » وهو عريد لكل 
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ما خلق : فيستع فى حقه لام العاقبة التى تتضمن نى المي أو 
نفى القدرة . 

وأنكر هؤلاء محة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض . وقالوا 
أمحمة والرضا هو من معى الارادة ؛ والله عريد لكل ما خلقه فبو 
راض بذلك محب له . وزجموا أن مافى القرآن من نف حبه ورضاء 
بالكفر والمعاصي كقوله : ( والله لا بحب الفساد) ٠‏ ( ولا يرضى 
لباده الكفر ) تخول على عباده الذين لم يقم ذلك مهم ء أو انه ل 
يرده ديناً يهم عليه . وزعموا أن الله لا بحب ولا يرضى ما أعى به 
من العبادات إلا إذا وقع ٠‏ فيريده كا يريد حينئذ ما وقع من الكفر 
والعاصي ٠‏ إلى غير ذلك من أقوالحم البسوطة في غير هذا الوضع. 
وكثير من التأخرين بظن أن هذا قول أهل السنة ..وهذا مما لم يقله 
أحد من سلف الأمة وأكتها ٠‏ بل جيع مثينة القدر التقدمين كانوا 
يفرقون بين الحبة والرضا وبين الارادة ٠‏ ولكن أبو امسن الأشعري 
أتبع جها فى ذلك . 

قال ابو المعالى المونى : ومما اختلف أهل اق فى إطلاقه وعدم 
إطلاقه الحبة والرضا . فصار التقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر 
ولا برضا . وكذلك كل معصية . وقال شيغنا أنو امسن : الحسة هي 
الارادة نفسبا . وكذلك الرضا والاصطفاء . :وهو سبحانه .ريد الكفر 
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ويرضاهكفراً قبيحاً مماقباً عليه . وهو كا قال أنو المعالى. فان امتقدمين 
من ميع أهل السئة على ما دل عليه الكتاب والسنة مسن أنه سبحانه 
لا رضى ما نبى عنه ولا يحبه » وعلى ذلك قدماء أصحاب الأعة الأربعة 
أسصحاب. أبى حتيفة ومالك والشافعي وأحمد ٠‏ كألي بكر عند العزيز وغيرم 
بن امم » ولكن من لتأخرين من سوى بين ليع كا قله أب 
امسن . وهو فى الأصل قول لهم فبو الذي قال فى القدر ,الخير ٠‏ 
وما مخالف أهل السنة ٠‏ وأنكر رحة الله تعالى ١‏ وكان مرج اله 
المذمى فيقول : أر سم الراححين يفعل هذا ؟ قنفى أن يكون الله أرحم 
الراحمين ! وقد قال المادق المدوق « لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها » . وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع إسطبا . 


وإنا القمود هنا التننيه على الججل . ذان كشيرا من الناس بقرأ 
كناً مصنفة فى أصول الدين وأصول الفقه بل في تفسير القرآن والحديث 
ولا جد فها القول الوافق الكتاب والسنة الذي عليه سلف الأمة 
وأعتبا ٠‏ وهو الوافق لصحيح التقول وصريح العقول ٠‏ بل يجد أقوالا 
كل مها فيه نوع من الفساد والتتاقض . فيحار ما الذي يؤمن به فى 
هذا الناب. وما الذي حاء به الرسول» وماهو الحق والصدقء إذ لم يجد 
في تلك الأقوال ما حصل .ه ذلك . وإنما الحدى فيا حاء به الرسول 
الذي قال الله فيه : ( وإنك لتبدي إلى صسراط مستقيم ٠‏ صراط الله 
الذي له ماني السموات وما فى الأرض» ألا إلى الله تصير الأمور) . 
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قصطل 


وإذا على ما دل عليه الترع مع العقل واتفاق السلف من أن 
بعض القرآن أفضل من بعض ٠‏ وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض 
بق الكلام في كون ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن. ما وجه 
ذلك ؟ وهل ثوابها بقدر واب ثلث القرآن» وإذا قدر أن الأمى كذلك 
فا وجه قراءة سار القرآن ؟ فيقال : 


أما الأول ققد قبل قبه وجوه أحستها ‏ والله أعم اللواب 
التقول عن الامام أبى العباس بن سرب . فمن أبي الوليد القرشي أنه 
سأل أنا العاس بن سريج عن معنى قول النى صلى الله عليه وسلِ : 
دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » فقال : مضاء أل القرآن على 
ثلاثة أقسام : ثلث منها الاحكام . وثلث «نها وعد ووعيد . وثلث 
منبا الاسعاء والصقات . وهذه السورة حممت الاسماء والصفات . 


وقد ذكر أبو الفرج ابن الموزي فى هذا الحديث ثلاثة أوجه : 
الصابوتى والببقء عن الاك أبى عبد اله. الحافظ قال : سمت أبا الوليد 
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حسان بن محمد الفقبه يقول : سألت أنا العاس إن سريج قلت : 

ما معتى قول النى صل الله. عليه وس « قل هو الله أحد تمدل ثلث 
القرآن » ؟ قال : إن القرآن أَرَل على ثلاثة أقسام : فثلث أحكام ' 
وثلث وعد ووعيد . وثاث أسعاء وصفات . وقد جمع في ( قل هو 
الله أحد ) أحد الاثلاث وهو الصفات ٠‏ فقيل انها ل لت ال أن. 


الوجه الثانى ‏ من الوجوه الثلاثة التى ذكرها أبو الفرج ابن 
الموزي ‏ أن معرفة الله هي معرفة ذانه ومعرفة أسمائه وصفاته 
ومعرفة أفعاله » فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته ٠‏ أذ لا بوجد 
شىء الا وجد من شىء [ما خلا الله . قانه لس له كفء ] ولا له 
مثل . قال أنو الفرج : ذكره بعض ققباء السلف . 


قال : والوجه الثالث أن العنى : من عمل ما تضمنته من الاقرار 
التوحيد والاذعان للخالق كان كن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل عا تضمتته . 
كل إن عل . قل ابن ن عقيل : ولا يجوز أن يكون لنى : من 
قرا الآ قفي ف ل ا 


قلت : كلا الؤجبين ضعيف . 


أما الأول فيدل على ضعفه وجوه : الاول أن نقول القرآن ليس 
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كله هو العرقة الذ كورة ٠‏ بل فيه امى بالاعمال الواجة ونبى عن 
الحرمات . والطلوب من العناد المعرفة الواجمة والعمل الواجب . والامة 
كلها متفقة على وجوب الاعمال الى فرضها الله .لم يقل احد بأنها 
ليست من الواجبات ٠‏ وإن كان: طائفة من الناس نازعوا فى كون 
الاعمال من الاعان ف بنازعوا فى ان الله فرض الصلوات الس 
وغيرها من شرائع الاسلام ٠‏ وحرم الفواحش : ( ماظبر مها وما 
بطن ٠‏ والاثم ٠‏ والبغي بغير الحق . وأن تشسركوا بللّه ما لم ينزل به 
سلطانا . وأن تقولوا عل الله ما لا تعامون ) وإذا كان كذلك وقدر 
ان سورة من السور تضمنت ثلث العرفة لم يكن هذا ثلث القرآن . 


الثاني أن يقال : قول القائل معرفة ذانه ومعرفة أسمائه وصفانه 
ومعرقة أقعاله أن أراد ذلك أن ذاته تعرف هون معرفة شيء هن 
أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا متنم ٠‏ ولو قدر إمكان ذلك أو 
فرض العبد في نفسه ذانا مجردة عن جميع القيود السلبية والششوتية فليس 
ذاك معرفته بلله ألبتة ٠‏ ولا هو رب العالين ذات مجردة عن كل أحس 
سلى أو ثبوتي ؛ ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة 
الباطنية . يقولون : يسلب عنه كل أمى ثبوتي وعدي فلا يقال موجود 
ولا معدوم ٠‏ ولا عام ولا لس بعالم ولا قادر ولا لس بقادر ولانحو 
ذلك . وهؤلاء مع أن قولمم معلوم الفساد بضرورة العقل فنهم 
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متناقضون . أما الأول فلآن سلب النقيضين ممتنع م أن جعها متنع . 
فيمتتعم أن يكون شيء من الأشياء لا موجوداً ولا معدوماً . وأما تناقضم 
لايد أن يذكروا ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان عض الأمور 
التى يتميز بها ليغير عنه بهذا السلب ء وأي شىء قالوه فلابد أن 
بتضمن نفياً أو إثاناً ٠‏ بل لابد أن يتضمن إثئاتاً » وقد بسطنا الرد 


علهم فى غير هذا الموضع : 


ولهذا كان كثير من اللاحدة لا يصلون الى هذا الحد ؛ بل يقولون 
كا قال أبو يعقوب السجستاق وغيره من اللاحدة : محن لاتني 
الققضين . بل نسكت عن إضافة واحد منها إليه ٠‏ فلا تقول هو 
موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا حاهل . فيقال لهم : 
إعراض قاويم عن الع ه وكف ألسنتم عن ذكره لاوجب أن 
يكرن هو في تفسه مجرداً عن اللقيضين ؛ بل يفيد هذا كفرم لله 


وكراهتم أعرقته وذكره وعنادته 5 وهدا حضشقة مذهبج . 


ومن قال هن اللاحدة النقسين الى التصوف والتحقي قكان سبعين 
والمدر القونوي وغيرها : إنه وجود مطلق بشرط الاطلاق عن كل, 
وصف ثيوق وسلى فبو من جنس هؤلاء . كن هؤلاء يقولون هو 
وجود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم . ثم يقولون هو مطلق. 
والطلق بشرط الاطلاق عن كل قبد ساى وثيوتى إنما يكون في 
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الأذهان لا فى الأعيان . وهؤلاء يقولون : الوجود الكلى القسوم الى 
واجب ويمكن الذي يجعله الفلاسفة موضوع الع الالمي وإسمونه 
د المكمة العليا » و « الفلسفة الأولى » إنا يكون كلاً فى الأذهان 
لا في الأعيان ٠‏ فلس ف الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو 
بعينه ممكن ٠‏ ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسه يتصف. 
+ للمكن ؛ بل مفة الواجب مختص به وصفة للمكن تختص به ء 
ووجود الواجب مخصه لا بشركه فيه غيره . ووجود المكن يخصه 


لا شركه قبه غبره . 


ولهذا كان كل ماوصف به الرب نفسه من صفاته فبي صفات 
مختصة به تنع أن يكون له فيها مشارك أو ماثل » فان ذاته المقدسة 
لاعائل شيا من الذوات . وصفاته مختصة به فلا عاثل شيثاً من ' 
المفات : بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم بولد ولم يكن لمكفواً 
أحد . فاسمه ( الأحد ) دل على نني الشاركة والماثلة ‏ وابمه ( الصمد) 
دل على أنه مستحق يع صفات الكال ء م بسط الكلام على ذلك 
فى الفرح الكبير المنف في تفسير هذه السورة . وصفات التنزيه 
كلها ؛ بل وصفات الاثنات: يجمعها هذان العشيان . وقد سط الكلام 
فى التوحيد وأنه توعان : علمى قولي » وعمل :قصدي . ( فقل يا أمها 
الكافرون ) اشتمات على التوحيد العملى نصاً . وهي دالة على العلمي 
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لزوماً . ( وقل هو الله أحد ) اشتملت على التوحيد العلمي القولي 
نمآ » وه دالة على التوحيد العملى ازوماً . ولمذا كان الى صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بها في ركعتى الفجر وركتى الطواف وغير ذلك . 
وقد ثنت أنه كان يقرأ أبضاً فى رك الفجر بآية الايمان التى في 
القرة ( قولوا آمنا بلله ) في الركعة الأولى وآية الاسلام التى فى آل 
عمران : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء يننا وينم أن 
لاند إلا الله ولا نصرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعمّاً أربنا من 
دون الله ء فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون ) . 


والقصود هنا أن صفات التتزيه يجمعها هذان المعنيان المذ كوران 
فى هذه السورة : 


أحدها .نني النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكال. 
شنْ ثبت له الكل التام اتتقى النقصان المضاد له » والكال من مداول 
عه الممد . ا 


والثل أنه ليس كثله شىء فى صفات الكل الثابتة ء وهذا من 
مداو ل اسه الأحد . فبذان الاسمان العظمان الأحد الصد ‏ 
يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب ٠‏ وتنزيهه فى صفات الكل أن 
لايكون له عاثل في شىء منها . واسمه الصمد يتضمن اثيات جميع 
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صفات الكل ٠‏ فتضمن ذلك إثبات ججميع صفات الكال ونقي جميح 
صفات النقص ٠‏ فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله ٠‏ وتضمنت 
أبنا كل ما يجب إثانه من: وجي : من انمه الصمد ٠‏ ومسن جية 
أن مانق عنه من الأصول والفروع والنظراء مستازم ثبوت صفات 
الكال أيضاً . فان كل ما يمدح به الرب من الننى فلا بد أن يتضمن 
ثبوتاً ٠‏ بل وكذلك كل ما بمدح به شىء من الموجودات من النقي 
فلاءد أن يتضمن ثبوتاً » وإلا فالئنى الحض ممعناه عدم محض ٠‏ والعدم 
الحض ليس بعيء ؛ فضلا عن أن بكون صفة كال . 


وهذا كا يذكره سبحانة فى آية الكزسي مثل قوله : (الله لا إله 
إلا هو المي القيوم .لا تأخذه سنة ولا نوم ) فنتي أخذ السنة والنوم : 
له مستازم لكال حياته وقيوميته ٠‏ فان النوم يناني القيومية» والنوم أخو 
للوت ٠‏ ولهذا كان أهل الْنة لا بنامون . ثم قال :(4 ماف السموات 
وما في الأرض ٠‏ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) فنني الشفاعة بدون 
إذنه مستازم لكال ملكه؛ إذكل من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل 
شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع , فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته 
فاعلا بعد أنِ لم يكن ٠‏ وكان ذلك الشافم شربكا للمشفوع إليه فى ذلك 
الأ الطلوب بالشفاءة ؛ إذ كانت سون إذنه » لا سيا والحلوق إذا 
شفع إليه بغير إذته فقبل الشفاعة فاما يقبلها لرخبة أو لرهبة : إما من 
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الشافع أو من غيره ٠‏ وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه بامة مع 
القدرة ل حت الى شفاعة » والله تعالى منزه عن ذلك كله ٠‏ م قال فى 
الحديث الالمي : « يا عبادي ِنع إن تبلغوا نفعي فتتفعوتى ٠»‏ وأن تتلغوا 
ضري فتضروق » . ولحذا كان الى صلى الله عليه وسلم يأعى أتحابه 
الشفاعة إلله . فكان إذا اناه طالب حاجة يقول : « اشفعوا تجروا ١‏ 
ويقَغى الله على لسان نسه ما شاء » أخرحاه فى الصحبحين ٠‏ وكان مقصوده 
نهم يؤجرون على الشفاعة ٠‏ وهو إنا يفعل ما أمرء الله به . 


وكذلك قوله : ( بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ولاحيطون لثنيء 
من عامه إلا بما شاء ) بين أمهم لا يعلمون من عامه الا ما علمهم إياه كم 
قالت اللائكة : ( لا عل لنا الا ما علمتنا ) فكان فى هذا النني إثبات 
أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إباه . فأئيت أنه الذي علمهم ٠‏ 
لا ينالون العم إلا منه . فانه. : ( الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ) 
و ( عل بالقلم عل ٠‏ الانسان مالم يلم ) . 


ثم قال : ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يتوده حفظها ) 
أي لا يكرئه ولا يثقله . وهذا النفي تضمن كال قدرته .فانه مع حفظه 
للسموات والأرض لا بثقل ذلك عليه ما يثقل على من فى قوته ضعف . 
وهذا كقوله تعالى ؛ ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بنها فى ستة 
أيام وما مسنا من لغوب ) قنزه نفسه عن مس اللغوب . قال أهل الاغة 
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اللغوب الاعياء والتعمب . وكذلك قوله : ( لا تدركه الأبصار ) الادراك 
عند السلف وال كثرين هو الاحاطة . وقال طائفة هو الرؤية » وهو 
ضعيف ؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه . فان العدم لايرى . وكل 
وصف لشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أعراً ثيوتياً فلا يكون فيه 
مدح ٠‏ إذ هو عدم محض . بخلاف ما إذا قيل لا حاط به فانه يدل 
على عظمة الرب جل جلاله . وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به 
رؤية ٠‏ كا أنْهم مع معرفته لا يحيطون به علا ٠‏ وكا أنهم مع مدحه 
والثناء عليه لا يحبطون ثناء عليه ؛ بل هو كم أثّى عل نفسه المقدسة . 
ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم : « لا أحصى ثناء عليك أنت كم أثنيت 
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والقصود هنا الكلام على منى كون ( قل هو الله أحد ) تعدل 
ثلث القرآن ء وبسان أن الصواب القول الأول . 


الوجه الثالث الذي بدل على فساد القول الثاتى أن يقال : قول 
القائل « معرفة أفعاله » إن أراد ذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من 
تام معرفته ٠‏ وبق معرفة وعده ووعيده وقصص الامم الؤمنة والكافرة 
لم يذكره ؛ وهو القسم الثاتى من أقسام معانى القران ٠‏ ا ل يذ كر 
أعره ونهيه . وان جعل هذه من مفعولانه فُملوم أن معرفة الوعد 
والوعيد والقصص المطلوب فيها الايمان باليوم الآخر وجزاء الاهمال , 
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كا أن الطلوب بالأعس والنبي طاعته . فانه لا بد من الايمان الله واليوم 
الآخر . ومن العمل الملم لكل أم ةك قال تعالى : ( إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بلله واليوم الآخر 
وحمل ملأ فليم أجرع عند رمم ولا خوف عليهم ولا مم يحزنون ) . 


الوجه الرابع أن يقال : ما ذكره من ننى الثل عنه ومن نفى 
الولادة مذ كور فى غير هذء السورة فل مختص بهذا النى . 


الوجه الخامس أن قال : هب أنها تضمنت اللنزيه م ذ كره الله 
شعرفة الله لست ععرفة صفات السلب ٠‏ بل الاصل فبها صفات 
الاثبات . والسلب تابع ومقصوده تكميل الاثئات : م أشرنا اليه من 
أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثسات . ولهذا كان قول « سبحان 
لله » متضمنا تزيه الرب وتعظيمه ٠‏ ففيها تنزمهه من العيوب والنقائص 
وفها تعظيمه سحانه وتعالى ٠‏ م قد سط الكلام على ذلك . 
في مواضع . 

وأما القول الثالث وهو المراد به أن من عمل عا تضمنته كان ككن 
قرأ ثلث القرآن ولم بعمل عا تضمنته . فبذا أيضاً ضعيف . وما تفاء 
من العادلة فهو مى على قول من امنير فى مقدار الاجركثرة اروف 
وهو قول باطل؛ كا قد بين في موضعه . وذلك أن العمل مها إن أراد 
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به العمل الواجب من التصديق عضمونها وتوحيد الله فهذا أجره أعظم 
من أجر من قرأ القرآن حملة ولم يعمل بذلك . فانه إن خلا عن الاعان 
عضمون القرآن فبو منافق . وان خلا عما يجب عليه من العمل فبو 
فاسق . ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن عضر عرات لم يكن أجره مثل 
أجر للؤمن المتق . وأبغاً فان هذا الأجر على الاممان عضمونها سواء 
قرأها او لم يقرأها ٠‏ والأجر لذ كور فى الحديث هو أن قرأها فلايد 
أن يكون قد قرأها مع الامان با تضمنته . وأبضا فالنى صل الله عليه 
وسلم جعل قراءنها تعدل ثلث القرآن ٠‏ وقرأها على اصحابه ٠‏ وأخبرمم 
أنه قرأ علييم ثلث القرآن : فكانت قراءته لما تعدل قراءته هو لاثاث . 
وكذلك الرجل الذي جمل رددها . وكذلك إخاره لهم بأئها تعدل 
ثلث القزآن وإنا يراد به ثلثه إذا قرأوه م ٠‏ لم برد به الثلث إذا قرأها 
منافق لا يؤمن ينى ( قل هو الله أحد ) . ثم إنكون الراد بذلك 
من قرا الثلث بلا إعان بها ممنى ليس في اللفظ ما يدل عليه ٠‏ وإنما 
يدل اللفظ على نقيضه . وهذا التأويل وأمشاله هو من تحريف الكلم 
عن مواضعه الذي ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب . وهو 
نوع من الالخاد في كلام الله ورسوله . 


وقد ذكر أبو امد الغزالي وجها آخر غير هذه الثلاثة . فقال فى 
كتابه : « جواهر القرآن ودرره » : أما قوله : « قل هو الله احد 
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تعدل ثلث القرآن » ما أراك تغهم وجه ذلك . فتارة تقول : ذكر 
هذا للترغيب فى التلاوة وليس العنى به التقدير . وحاشا منصب اللدوة 
عن ذلك . وتارة تقول : هذا بعيد عن النهم والتأويل ٠‏ فان آيات 
القرآن تزيد على ستة آلاف آية . فهذا القدر كيف يحكون ثللها:؟ 
وهذا لقلة معرفتك يحقائق القرآن ونظرك الى ظاهر ألفاظه . فتظن 
أها تمظم وتحكثر بطول الالفاظ وتقصر بقصرها . وذلك كظن 
من يؤر الدرام الحكثيرة على الموهرة الواحدة نظراً الى كثر مها . قاعم 
أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القران قطعاً . و لاجع الى الأقسام 
الثلاثة التي ذكرناها فى مهات القرآن .. وهي : معرفة الله . وميرفة 
الآخرة ٠‏ ومعرفة الصراط الستقيم . فهذ. العارف الثلاثة. هي الهمة . 
والباق توابع . وسورة الاخلاص تشتمل على واحدة من. الثلاث ٠‏ وي 
معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك فى انس والنوع » وهو اراد 
نني الأصل والفرع والكفء . والوصف بالصمد يشغر بأنه السيد الذي 
لالقصد في الوجود الدوائم سواه . نعم ليس فبها حديث الآخرة 
والصراط المستقيم ٠‏ فاذلك تعدل ثلث .القرآن . أي ثلث الأصول من 
القران كا قال : « الم عرفة » أي هو الأصل والباق تبع . 


قلت آيات القرآن نوعان : عاصة وعملية ٠‏ وني الآنات ما مجمع الأحررين . 
وأو حامد حمع العلميات الماعلقة بذات الله . وصفانه وأفعاله دون ما يتعلق 
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باليوم الآخر والقصص , وسماها « جواهر القرآن » ٠‏ وجمسع العمليات 
وسماها « درر القَرآن» . وجعل الشطر الأول من « الفانحة» من الطواهر, 
والثاتى من الدرر ء والآيات التى مجمع المعنيين يذّكرها في أغلب النوعين عليها . 

جوع ما ذكره من القسمين ربع آيات القران يحو الف وحتسمائة آبة . 
ل معاتى القران ستّة أصناف: ثلاثئة أصول ٠‏ وثلائة توابع ٠‏ فذكر 
أن القرآن هو البحر الحبط ٠‏ ومله يتشعب عم الأولين والآخرين . 
وقال : سر القرآن ولباب الأصنى ومقمده الأقصى دعوة المساد إلى 
0 الأعلى رب الآخرة و الأو لى ٠‏ وخالق السموات العلى والارضين 
. فالثلاثة البعة : تعريف الدعو اليهء وتعريف الصراط المستقيم 

اذى نجب ملازمته فى السلوك اليه . وتعريف الخال عند الوصول اليه . 
وأما الثلاثة العنية فأحدها : احوال الحسين للدعوة ٠‏ ولطائف صنع الله 
فييم ' وسره ومقصوده التشويق والترغيب . وتعريف أحوال النا كين 
والنا كلين عن الاحابة » وكيفية شع ألله لهم وتكيله هم ؟' وسره 
ومقصوده الاعبار والترهيب . وثانيها: حكاية أقوال الجاحدئ . وكشف 
فضاتحهم وجبلهم بالجادلة والحاجة على الحق . ومقصوده وسره فى جنمة الباطل 
الافصاح والتحذير والتتفير ٠‏ وفى جنية الحق الايضك والنثيدت والتقرير. 
' وثالتها : تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والراحاة 


والأهة للاستعداد . 
فلت : ما ذثره من أن أصول الاعان ثلاثة فهو حدق م ذكره 5 
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ولابد من الثلاثة فى كل ملة ودين ٠‏ م قال الله تعالى : ( إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل ماطاً فليم أجرع عند رهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون ) . 
ونحو ذلك فى سورة للائدة . فذكر هذه الأصول الثلاثة : الاعان بالله» 
واليوم الآخر ء والعمل الصالح . وأما الثلاثة الآخر التابعسة فبي داخلة 
فى هذه الثلاثة . فان مافي القرآن من ذ كر أحوال السعداء والأشقياء 
فى الآخرة فبو من تفصيل الاعان باليوم الآخر . وما فيه من عمارة 
الطريق فهو من العمل الملل . وما فيه من الجادلة والحاجة فذاك من 
كام الاخار بلثلاثة ٠‏ فانه إذا أخبر الثلائة ذكر الآيات والأدلة الشتة 
اذلك . وذكر شه الماحدين وبين فسادها. وقد ذكر أبو امد ذلك 
فقال : القسم الماني لحاجة الكفار ومجادلتهم وابضاح مخازيهم بالبرهان 
الواضم وكشف أباطيلهم وتخايليم . وأناطيلهم ثلاثة أنواع : [. الأول ] 
ذكر الله عا لا يلبق به من أن الللائكة بنانه ٠‏ وأن له ولداً شريكا . 
وأنه ثالث ثلاثة . الثاني ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
ساحر وكاهن وشاعر ء وإنّكار نبوته . وثالثها اتكار اليوم الآخرء وجحد 
البعث والنشور والنة والنار ٠‏ وإتكار عاقبة الطاعة والعصية . 


وأماما فيه من الاخبار بأحوال اللؤمنين والكفار في الدنيا ‏ وهو 
الذي أراده أبو امد يذكر أحوال المستجين والناكبين ‏ فبهذا من 
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مام الأدلة والآيات ٠‏ فان هذا أعى شوهد في الدنيا ورؤيت آثاره 
وتواترت أخاره . لس هو مما بعد الوت الذي هو غيب عن العناد . 
ولهذا يذّكر سبحانه هذا فى معرض الاحتجاج والاستدلال ؛ مع ما في 
ذلك من الموعظة » كقوله : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولي الألماب ) . 
( قد كان لك آية في فثنين التقنا فئة تقاتل فى سيل الله وأخرى 
كافرة يرونهم مثيلهم رأي العين ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء ٠‏ إن فى 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) . وقوله : ( هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارع لأول الحشر ماظلتتم ان يخرجوا ء وظنوا 
أنهم ما تعتيم حصوتهم من الله ء فأتام الله من 'حيث لم يحتسيوا . 
وقذف فى قاوجهم الرعب ٠‏ تخربون بيوتهم بأيديهم وايدي الؤمنين , 
فاعتيروا يا أولى الأبصار ) وقوله : ( قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 
كف كان عاقة الكذبين ) وقوله : ( فكأين من قرية أهلكتاها 
وهي ظالة فبي خاوية على عروشهاء وبر معطلة وقصر مشيد . أفل سيروأ 
فى الأرض فتكون لمم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بها؟! ذانها 
لاتعمى الأبصار ء ولكن تعمى القلوب التى. في المدور ) وقوله : ( أو 
بسيروا فى الأرض.فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ كانوا 
أشد مهم قوة . وأثاروا الارضء وعمروها 1 كثر تما عمروهاء وحاءهم 
رسليم بالبينات ) الآنات . 
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وقوله تعالى للا ذكر قصة قوم لوط : ( فعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل , إن في ذلك لآيات للتومين ١‏ وإنها لبسبيل 
مقيم ) والتوسم : للستدل بالسمة والسنما ٠‏ وهي العلامة » قال تعالى : 
( ولو نشاء لأرينا كبم فلعرفتهم بسيام . ولتعرفنهم ى لحن القول ). 
فعرفة النافقين في لمن القول ثابتة مقسم عليها » لكن هذا يكون إذا 
تكلمواء وأما معرفتهم بالسها فُوقوف على مشئثة الله ؛ فان ذلك أخق . 
وفى الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أنى سعيد عن الى صلى 
الله عليه وس قال : « اتقوا فراسة اللؤمن ١‏ فانه ينظر ينور الله » ثم 
قرأ قوله تعالى : ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) قال مجاهد وابن قتدة 
للتفرسين . قال ان قتبة : يقال توسعت في فلان الخير أي تيتته . 
وقال الزحاج : التوعون في اللغة النظار الثنشون فى نظرم حتى يعرقوا 
حقيقة سمة الشيء ٠‏ يقال توعت فى فلان كذا أي عرفت ٠‏ وقوله 
« الثبتون في نظرع» أي فى نظر أعينهم حتى يعرفوا السياء بخلاف الذين 
قبل فيهم : ( وكأين من آية فى السموات والأرض عرون عليها ومعنها 
مغرضون ) ..وقال الضحاك : الناظرون ٠»‏ وقال ابن زيد : المنتقدون ٠‏ 
وقال قتادة : العتبرون .وكل هذا حب ٠‏ فان المتوسم جمع هذا 
. كله . ثم قال تعالى : ( وإنها لسيل مقيم ) ثم ذكر قصة 
أسحاب الأيكة . ثم قال : ( وإنها لبامام «بسين ) أي بطريق متيسين 
للناس واضم . 
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وكذلك فى موضع آخر لا قال : ( فأخرجنا من كان فيها من 
الؤمنين » فا وجدنا فيها غير بيت من السامين. وتركنا فيها آية للذين 
يخافون العذاب الأليم ) وقال فى سفينة نوح : ( ولقد تركتاها آية فهل 
من مداكر ) فأخبر أنه أبق آيات . وهي العلامات والدلالات . فدل 
ذلك على أن ماصه من أخار المؤمنين وحسن عاقتهم فى الدننا وأختار 
الكفار وسوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات والدلالات التى يستدل 
مها ويعتبر مها عامأ ووعظاً ٠‏ فيفيد معرفة صحة مااأخبرت به الرسل ٠‏ 
ويفيد الترغيب والترهيب ٠‏ ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل 
طاعته ويكرمهم ٠‏ ويغضب على أهل معصيته ويعاقهيم ٠م‏ إستدل 
عخلوقانه العامة على قدرته . فان الفعل يستلزم قدرة الفاعل [ ولستدل] ياحكام 
الأفعال على عامه ؛ لأن الفعل السك يستازم عل الفاعل ٠‏ وبالتخصص 
على مشيثته ؛ لأن التخصيص مستازم لارادته. فكذلك يستدل بالتخصيص 
ها هو أحمهد عاقبة على حكته ؛ لان مخصيصن الفعل يما هو تمود فى 
العاقبة مستازم للحكمة » ويستدل بتخصيص الأنبياء واتباهم بالتصير 
وحسن العاقبة ومخصيص مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأعس 
ويحب وبرضى ماحاءت به الانماء ٠‏ ويحكره ويسغط ما كان عليه 
مكذيوم ؛ لأن مخصيص أحد النوعين بلا كرام والنجاة والذكر الحسن 
والدعاء ؛ ومخصيص الآخر بالعذاب والملاك وقسم الذكر واللضة: يستازم 
. ممة ما فعله الصنف الأول » وبغض ما فعله الصنف الثالى ٠.‏ 
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وأما الارادة التى يقال فبها إنها مخص أحد الثلين عن الآخر بلا 
سيب فتلك هل يوصف اله بها ؟ فيه بزاع . فان قيل : إنه لا يوصف 
بها فلا كلام ٠‏ وإن قبل : إنه يوصف بها فعلوم أن مخصيص الأنبياء 
علييم السلام مهذاء ومخصيص أعدائهم بهذا لم يصدر عن مخصيص بلا 
مخصص ؛ بل بعل أنه قصد مخصيص هؤلاء بالا كرام وهؤلاء بالعقاب ٠‏ وان 
إيعان هؤلاء سبب مخصصم هذا ٠‏ وكفر هؤلاء سبب مخصعهم بهذا . 
ولسط هذه الأمرر موصع آخر . 


لكن المقصود هنا أن هذه الثلائة داخلة فى الثلائة الأول . ولكن 
أو حامد بجعل الحجاج صنعة الكلام . ويجعل عمارة الطريق عل ألفقه . 
وجعل أخار الأنداء عم القصص ٠‏ ويقول : إن الكلام والدل ليس 
فيه بان حق بدليل ؛ بل أا قبه دفع المدع بان تناقغها ؛ ويجعل 
أهله من جنس خفراء الحجيج ٠‏ وبجعل عل الفقه ليس غايته إلا مصلحة 
الدنيا ٠‏ وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه يكلام ليس هذا 
موضعه » كأ تُكلموا على ما ذ كره فى هذا الكتاب ( جواهر القرآن ) 
وغبره من كته من معالي الفلسفة وجعل ذلك هو باطن القرآن 3 وكلام 
عاماء السامين على رد هذا أ كثر من كلامهم على رد ذلك ؛ فان هذا 
فيه ثما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة ء 5 تكلموا على ماذ كره 
فْ اللدوة عا يشبه كلام الفلاسفة فها . 
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والقصود ان هذا الذي ذكره فى ( قل هو الله احد ) أحسن 
من قول كثير من الناس فيها » وهو أقر ب إلى القول الذي ذكرناه عن 
ابن . سربيح ولصرباه ؛ لكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب » فان 


النى صلى الله عليه وسل أخير بأن الله جزأ القرآن ثلائة أجزاء. مل 


8 
( قل هو الله احد ) جزء من أجزاء القرآن ٠‏ وهذا يقتضي ان جموع 
القرآن ثلاثة اجزاء ٠‏ لس هو ستة : ثلائة أصول وثلائة فروع . 


وكذلك أخير ان ( قل هو الله احد ) تعدل ثلث القرآن . ا يقل 
ثلث الهم منهء ولاثاث أكثره . ولا اصوله ء فوجب ان يكون القرآن 
كله ثلاثة أصناف ٠‏ وعلى ماذكره أبو حامد هو ستة : ثلائة مبمة 
وثلاثة توابعم ٠‏ والسورة احد الثلاثة الهمة . وهذا خلاف الحديث . 
وايضأ ذان تقسيم القرآن إلى ثلائة اقسام تقسيم بلدليل . فان القرآن 
كلام ٠‏ والكلام إما إخبار وإما إنشاء . والاخبار إما عن الخالق وإما 
عن الخلوق ٠‏ فهذا تقسيم بين . واما جعل عل الفقه خارا عن الصراط 
الستقيم والعمل الصالح ٠‏ وجمل علم الأدلة واطحجمم خارحا 
عن الايمان والعرفة بالله واليوم الآخر . فهذا عردود عند ماهير 
السلف والخلف . 


وابو حامد إنا ذكر هذا لأنه يقول إنا يعرف معانى ذلك بطريق 
التمفية فقط . لا بطريق الخير النبوى ٠‏ ولا بطريق النظر الاستدلالي . 
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فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل . وهذا مما اتكره عليه الناس وصتفوأ 
كنا ف رد ذلك م فعل. حماعات من العاماء . ولكن عذر إبى عامدك 
انه لم يجد قبا غلمه من طريق الفلاسفة واهل الكلام ما بين اق في 
ذلك ١‏ ول بعلم طرقا عقلية غير ذلك . فننى أن يعل بطريق النظر فيه . 
وأما الطرق الخيرية اللبوية فل يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول . 
وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده . وظن ‏ بما شارك به بعض ال 
الكلام والفلسفة ‏ ان الرسول لم ببين مراده بألفاظه ٠‏ فتركب من, 
هذا وهذا سد باب الطريق العقلى والسمعى . وظن ان الطلوب حصل 
له بطريق التصفية والعمل ٠‏ فسلك ذلك . قل يحصل له للقصود أيغاً . 
فرجع فى آخر تمره إلى قراءة البخاري ومسي . ْ 


وقد ذكر القامى عياض أقوالا في كون ( قل هو الله أحد ) 
تعبل ثلث القرآن ١‏ وكذلك المازري قبله ‏ قال: قال الامام ‏ يعنى أنا 
عبداللة للازري ‏ قيل منى ذلك : أن القرآ ن على ثلاثة أحاء : قصص 
وأحكام ؛ وأوصاف لله جلت قدرته . و ( قل هو الله أحد ) تشتمل 
على ذكر الصفات فكانت ثلثاً من هذه الهة ٠‏ قال : وربها أسعد 
هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر أن الله جزأ القرآن . قلت :. 
هذا هو قول ابن سربج ‏ وهو الذي نصرناء ‏ ذكره للازري فى 
كلام أ ن بطال كا سبأتى . قال : وقبل معى ثلث القرآ ن لشخص 
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بعيئه قصده رسول لله صلى الله عليه وس . وذ كره ان بطال أيضاء 
قال : وقبل معناء إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارتها ويكون منتهى 
التغعمف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من 
دون تضعيف أجر . قال : وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول 
الله صللى. اله عليه وسلم حشد الناس وقال : سأقرأ علي ثلث القرآن 
فقرأ( قل هو الله أحد ) . قال المازري : وهذه الرواية تقدح فى تأويل . 
من جعل ذلك لشخص يبعينه . 


قال القامى عياض : قال بعضهم قال اله تعالى : ( الر . كناب 
أحكت آينه تم فصات من لدن حكيم خبير ) ثم بين التفميل فقال 
( أن لا تسدوا إلا الله ) فهذا فصل الألوهية . ثم قال ( | 3 
منه نذير وبشير ) وهذا فصل النبوة ٠‏ ثم قال ( ون افر وار 
ثم توبوأ إليه ) فهذا فصل التكليف ٠‏ وما وراءه من الوعد والوعيد 
وعامة أنجزاء القرآن مما فنه من القصص فن فصل النبوة . لأنها من 
من أدلتها وفبمها أيضاً ٠‏ وهذا بدل على أن ( قل هو الله أحد ) 
معت الفصل الأول . 


قات : مضمون: هذا القول أن معاتى القرآن ثلاثة أصضاف : 
الالميات . والنبوات ٠‏ والشسرائع . وأن هذه السورة منها الالميات ؛ 
وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد والقصص من قشم 
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البوة ؛ لأن ذلك مما أخبر به الى صلى الله عليه وسل أو مما يدل على 
ننوته . وهذا القول ضعيف ألِضاً . فانه يقال : والأعى والهى أبضاً مما 
حاء 4 النى 5 حاء بالوعد والوعيد . 


وبقال أيغاً : القصص تدل على الأعى والبى ما تدل على النبوة 
نبا تدل على ! كرامه لمن اطاعه وعقوبته لمن عصاه »ء وهذا تقزير 
للامى والبي م تقدم . 


وأيضاً فان مقصود اللبوة هو الاخار عا أمى الله به وعا أخبر بهء 
وما دل على إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ما حاء به النى , 
وما دل على إثبات ماحاء به البى بدل على الأع والهى الذي حاء به 
النى ؛ فها متلازمان . 


ثم الالحبات أيضاً هي ما اء به الى صلى الله عليه وسلم قبين 
الدلائل العقلية على ما ككن أن يعرف بالعقل ٠‏ وأخير عن الغيب المطلق 
الذى تعجز العقول عن معرفته . فلا «منى مل القصص داخلة فى النبوة 
دون الالميات . فله إن عنى أن القصص تدل على نوته فهي تدل من 
جبة إخباره مها كاخبارء بغيرها من الغيب ٠‏ وفيا أخبر به من الالميات 
والأمور امستقبلات ما هو كالقصحص في ذلك وأبلغ . وان عنى أن 
تعذيب الكذبين يدل على النبوة فبي تدل على جنس النبوة؛ وعلى 
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نبوة من عذب قومه ؛ لاتدل على نوة التأخر . إلا أن يكونما 
أخبر به من جنس ما أخبر به الأول . وهذه الامور كلها موجودة فى 
الالمات وزيادة ٠‏ فانه قد أخبر فيها عثل ما أخبرت به الأنياء قبله . 
قد ذكر الله ذلك فى غير موضع كقوله : ( واسأل من ارسلنا من 
قبلك من رسلنا أ جعلنا من دون الرحمن آلحمة يدون ) وقوله : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاععدون ) وقوله : ( ولقد سا فى كل أمة رسولا. ان اعبدوا الله 
واجتننوا الطاغوت ) 


وقد اخبر الله عن الأنبياء الذين قص اخبارم كنوح وهود وصالح وشعيبه 
ملوات الله علييم اجعين أن كلا مهم يقول لقومه : ( يا قوم اعبدوا 
الله مالم من إله غيره ) ؛ بل يفتنسم دعوته بذلك ٠‏ وذ كر تعالى عن 
الأنبياء 92 من نوح إلى المواريين أنهم كانوا مسلمين. م قد بسط 
فى غير موضع . ّْ 

وايغاً فالالميات التى تعل مْبا قدرة الرب وإرادته وحككته وافعاله : 
نبا بعل البى نمن التنىء ٠‏ ومنها يل صدق البى . فبي ادل على صدق 
البى من تجرد القصص ٠‏ وما في القصحص من الدلالة على صدقه إمأا 
بدل مع الالميات ٠‏ وإلا فلو تجرد لم يذل على شيء ٠‏ فالنبوة عرتبطة 
الالميات اعظم من ارتناطها بغيرها ٠‏ والأنساء إنا بمُوا بالدعوة إلى الله 
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وحده ء وقد يذ كرون العاد حملا ومفصلا ٠‏ والقصحص قد بذ كر 
بعضهم بعضها ملا . وأما الالهميات فبى الأصل ٠‏ ولا بد من تفصل 
الأحس بعمادة ألله وحده دون ما سوأه 3 قال بك لكل فى من الأصول 
الثلاثة : الايمان بالله ٠‏ واليوم الآخر . والعمل الصالم . والاصول 
الكلية التى بشترك فبها الانيناء يذ كرها الله في السور الكية مثل 
الانعام والاعراف وذوات ( الى ) و ( طسم ) و ( حم ) . وأكثر 
المفصل . وحخو ذلك . والدنات تتضمن خطاب من امن مجنس الرسل 
من أهل الكتاب من الؤمنين بالصرائع التى بعث بها خاتم الرسل . 


واما قول من قال : إن هذا فى شخص بعينه ٠‏ فني غاية الفساد 
لفظاً ومعنى . ثم أن الله إما مخص الشيء الممين بحكم مخصه امنى بختص 
بهم قال لاني بردة بن نبار ‏ وكان قد ذي فى العيد قبل الصلاة 
قل ان بشرع لمم الى صلى الله عليه وسل أن الذبح يكون بعد 
الملاة » فلما قال البى صلى الله عليه وسلم : ه أول ما ندا به فى 
وما هذا ان نصل ثم نذيم . شن ذيم قبل الصلاة فلبعد . قأكا هي 
شاة لحم قدمها لأهله » ذكر له أبو بردة أنه ذيم قبل الصلاة ٠‏ وم 
يكن يعرف أن ذلك لا يجوز . وذكر له ان عنده عناقاً خيراً من جذعة 
فقال : « يجزى عنك ولا مجزى عن أحد بعدك » , غصه يبهذا المي 
لأنه كان معذوراً فى ذبحه قبل الصلاة ؛ إذ فعل “ذلك قبل .شرع الك 
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ف يكن ذلك الذي منبياً عنه بعد , مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن 
1 أمره لامرأة ابى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالما مولاه حمس 
رضعات لبصير لما محرما فهذا مماتتازع فيه السلف : هل هو مختص أو 
مشبرك ؟ وإذا قبل هذا من يحتاج إلى ذلك كا احتاجت هي إليه 
كان في ذلك جمع بين الأدلة . 


وبالجلة فالشارع حكيم . لا يفرق بين متمائلين إلا لاختصاص 
احدها عا وجب الاختصاص 2 ولا لسوىقى بان مختلفين عبر متساويان 
بل قد أنكر سبحانه على من فسبه إلى ذلك وقبح من بحكم بذلك 
فقال تعالى : () أم جل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين فى 
الارض ؟ أم عل القين كالفجار ؟ ) ٠‏ وقال تعالى : ( أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات ان تعلهم كلتين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محيامم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون ؟! )اء وقال تعالى : ( أفتجعل 
المسامين كالحرمين » مالكم كيف محكون ) ء وقال.تعالى : ( ١‏ كفارم 
خير من أولشكم ؟! ام لكم براءة في الزبر ؟! ) ٠‏ وقال تعالى ين 
بيوتهم بأيدهم وابدى شين فاعتيروأ با اولي الابصار ! ) . 
يكون الاعشار إذا سوى بين التمائلين ٠‏ واما إذا قيل : لس 1 7 
كذلك فلا اعتبار . 


وقد تنازع التاى في هذا الاصل . وهو أنه هل بخص يلام 
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والهى ما بخصه لا لسبب ولا لمكة قط . يل مجرد مخصص أحدا 
1 التمائلين عل الآخر ؟ِ فقال ذلك جم نْْ صفوآان وءن وافقه من 
البرية ٠‏ ووافقهم كثير من التكلمين المثنتين للقدر . وأما الساف وأعة 
الققه والحديث والتصوف واكثر طوائف الكلام المبتين القعدر 
كالكرامية وغيرم ونفاته كالستزلة وغيرم فلا يقولون مهذا الأصل ٠‏ بل 
يقولون : هو سبحاله بخص ما بخص من خلقه وأعره لاسباب وللكة 
له في النخميص ٠م‏ بسط الكلام على هذا الأصل فى مواضع . 


وكذلك قول من قال : إضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارىء 
ثلك القرآن بلا تضعيف : قول لا يدل عليه الحديث . ولا فى العقل 
ما يدل عليه ٠‏ وليس فيه مناسبة ولا حكمة . فان النص اخبر أن 
قراءنها تعدل ثلث القرآن ء وأن من قرأها فكأنا قرأ ثلث القرآن 
فان كان فى هذا تضعيف فني هذا تطعيف . وان لم يكن فى هذا 
تضعيف لم يكن في الآخر . فتخصيص أحدم بلتضعيف محكم ٠.‏ ثم 
. جعل التفعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما اختصت به السورة ٠ن‏ 
الفغل . وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى 
نقص "لواب سارٌ القرآن . وأيضاً فبذا محكم عض لادليل عليه 
ولا سبب يقتضيه ولا حكمة فيه . والناس كثيراً ما بغلطون من جبة 
نقص عامهم وإعانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه 
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ذلك من العم الذي يفوق عم الأولين والاخرين . 


ومن عل أن الرسول أعل الخلق بالحق وأفضح الخلق فى البيان 
وأنصم الخلق للخلق عل أنه قد اجتمع في حقه كال الم بالحق وكال 
القدرة على سانه وكمال الارادة له ٠‏ ومع مال العم والقدرة والارادة يجب 
وجود الطلوب على أ ككل وجهء فيعلم أنكلامه أبلغ ما يكون. وأتم ما يكون» 
وأعظم ما يكون بيانا لما بيه في الدبن من أمور الالمية وغير ذلك . 
فن وقر هذا فى قله لم يقدر على نحريف النصوص عثل هذه التأوبلات 
التى إذا تدرت وجد من ارادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب 
اتصاف الرسول به ٠‏ وعلٍ أن من سلك هذا المسلك ذاما هو لنقص ما 
أوتيه من العم والاعان . وقد قأل تعالى : ( يرفع الله الذين ! منوا 
منكم. والذين أوتوا العلم درحات ) . فنسأل الله أن يجعلنا وإخواتا 
يمن رفع درحاته من اهل العام والاعان . 


وإذ قد ثبين ضعف هذه الأقوال ‏ غير القول الاول الذي 
نصرناه وهو قول أبن سريح وغيره كالهلب والاصيل وغيرها ‏ 
فنقول : قد عل أن تفاضل القرآن وغيره »نكلام الله ليس باعتبار نسبته إلى 
التكلم ٠‏ فانه سبحانه واحد . ولكن بامتبار معانيه التى يتكلم بها ء 
وباصضّار ألفاظه الميئة لمانيه . والني قد صم عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه فضل من السور سورة الفاحة وقال : « انه لم يَزل فى 
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التوراة ولا فى الانجيل ولا في القرآن مثلها . والاحكام الشرعية ندل 
عل ذلك . وقد سط الكلام عل معانها 6 عبر هذا املوضع . 
وفغل من الآيات آبة الكرسي . وقال فى الحديث المحيح لاني بن 
كمب « أتدري أي 1ب بة فى كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : ( الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم ) ٠)‏ قرب يده قى مدر وقل )2 لبنك العلم أنا 
اللدر! ». ولب سس في القرا ن آبة واحدة تثمئنت ما شمته أي 


الكرس 3 وإنا ذكر الله فى أول سورهة الجديد وآخر سورة 5 الجر 


عدة ءات لا اية واحدة . 


وسنين أن شاء الله أنه اذا كانت ( قل هو الله احد ) تعدل 
ثلث القرآن لم يلزم من ذلك انها افغل من الفاحة . ولا أنها يكتى 
بتلاوتها ثلاث مرات عن "ا تلاوة القرآن ٠‏ بل قدكره السلف ان تقراً 
اذا قرىء القرآن كله إلا مرة واحدة م كنت في الصحف . فان 
القرآن يقرأ كا كنب فى الصحف. لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه . 
والتكير المأثور عن ان كثير لدس هو مسنداً عن النى ص الله 
عليه وس » و لسنده إحد الى النى ص أله عليه وسم إلا الزى 8 
وخالف بذلك سار من نقله فانهم أعا نقلوه اخشاراً من هو دون 
الى حل الله عليه وس وأنقرد هو برقعه وضعقه تقلة أهل العلم 
بالحديث والرحال من علماء القراءة وعاماء الحديث. كم ذ كر ذلك غير 
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واحد من العلماء . فاللقصود ان من السنة فى القرآن ان يقرأ كا فى 
الماحف . ولكن إذا قرئت ( قل هو الله احد) مفردة تقرأ ثلاث 
مرات وأكثر من ذلك ؛ ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث اجر 
القرآن ١‏ لكن عدل العىء ‏ بالفتم ‏ يكون من غير جنسه ا 
سنذكره إن شاء الله . 
والثواب اجناس عمختلفة . ما ان الاموال اجناس ممتلفة : من مطعوم 
ومثسروبٍ وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك . واذا ملك الرجل من 
احد اجئاس امال ما يعدل ألف دنا رمثلا | بازم من ذلك ان لستغنى 
عن سارٌ أجناس امال ٠‏ بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو مخناج 
إلى لباس ومسكن وغير ذلك . وكذلك ان كان هن جنس غير التقد 
فهو محتاج إلى غيره ٠‏ وإن لم يكن معه إلا النقد فهو ممتاج إلى جميسع 
الأنواع التى يحتاج إلى أنواءها ومنافسبها . والفائحة فيها من النافع ثناء 
ودعاء مما محتاج الناس اليه مالا تقوم ( قل هو الله أحد ) مقامه في 
ذلك . وان كان أجرها عظيا فذلك الأجر العظيم إكا ينتفع به صاحبه ٠‏ 
مع أجر فاتحة الكتاب. ولهذا لو صلى بها وحدها دون الفاحة م نصح 
صلاته . ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفانحة لم تصم صلاته ٠‏ لأن 
معاني القاحة فيها الموائج الأصلية التى لا بد للعاد مها . وقد سط 
الكلام عليها فى غير هذا للوضع . وبين أن ما في الفانحة من الثناء 
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والدعاء وهو قول : ( اهدنا الصراط الستقيم ٠‏ صراط الذين أنعمت 
علييم غير المغضوب علبهم ولا الضالين ) هو أفضل دعاء دعا به اعد 
رنه ٠‏ وهو أوجب دعاء دعا به العمد ربه ؛ وأتفع دعاء دعا به الععد ره 
قأنه مع معالح الدين والدنا والآخرة 3 والعد داعا مختاج اليهلا يقوم 
غيره مقامه . فلو حصل له أجر تسعة أعشار القراآن ‏ دع ثلله ‏ ولم 
يحصل له مقصود هذا الدعاء لم يقم مقامه ولم لسد مسده . 


وهذا ما لو قدر ان الرجل تصدق بصدقات عظيمة وماهد جباداً 
عظيا يكون اففل هن قراءة القرآن عرات وهو م يعمل ذلك اليوم 
الملوات الس لم يتم ثواب هذه الاعمال مقام هذه » م لو كان عند 
الرجل من الذهب والفضة والرقيق واليوان والعقار أموال عظيمة - 
ولس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعام فانه يحكرن حائعاً متألاً 
فاسد الال ؛ ولا يقوم مقام الطعام الذي بحتاج اليه تلك الأموال العظيمة 
ولحذا قال الشيخ أبو مدين رحه الله : أشرف العلوم عل التوحيد . 
واتفع العم أحكام اليد .. فلس الأففل الأشرف هو الذي ينفع في 
وقت ٠‏ بل الأنفم فى كل وقت ما محتاج اليه العيد فى ذلك الوقت . 
وهو قعل مااع الله به وترك مانهى الله عنه » ولحذا يقال : المفضول 
فى مكانه وزمله أفضل من الفامل.. إذ دل الشسرع على أن الصلاة 
أفضل من القراءة ٠‏ والقراءة أفضل من الذكر ء والذكر أفضل من 


فنا 132 


الدعاء ٠‏ فبذا أعى مطلق . 


وقد نحرم الصلاة فى أوقات فتكون القراءة أفضل مها فى ذلك 
الوقت . والتسبيح فى الركوع والسجود هو المأمور به٠‏ والقراءة منهى 
عنها . ونظارٌ هذا كثيرة . فبكذا بس الأ فى فضل ( قل هو الله 
أحد ) وغيرها . فقراءة الفاحة فى: أول الصلاة أفضل من قراءجها . 
بل هو الواجب ٠‏ والاجتزاء بها وحدها لا يكن . بل تطل معه ' 
الملاة . ولهذا وجب التقرب بالقرائض ٠‏ قبل النوافل . والتقرب بالنوافل 
إها يكون تقريا إذا فعلت الفرائض لا.كا ظنه بعض الاتحاديةكصاحب 
« القتوحات المكية » وحوه . من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب البوافل ! 
والتوافل تحمل الحق غطاءه وتلك حمل الحق عه . فهذا بناء على' 
أصله الفاسد من الاتحاد . ك) بين . 


وبين أن الحديث بناقض مذهبه من وجره .كا رواه البخاري 
فى صحبحه عن أبي هريرة عن الى صلى الله عليه وسل « يقول الله : 
من عادى لي ولا فقد بارزني الحاربة ٠‏ وما تقرب إل عبدي ثل أداء 
ماافترضت عليه . ولا يزال عبدي بتقرب الي بلتواقل حتى أحبه . 
فاذا أحبيته كنت سمه الذي سمع به . ويصره الذي ينصر به ٠‏ وبده 
التى بطش بها ء ورجله التى يعفى بها . فى لسمع ٠‏ ولى ينصر ٠‏ 
وبى ببطش ١‏ وبى يشي . ولثن: سألنى لأمطينه ٠‏ وليّن استعاذقى لأعيذنه 
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وما ترددت عن شىء أن قاعله رددي عن قيض نفس عندى امؤمن, 
كره اموت وأ كره مساءته ولا ند [ه منه 0-7 


وقد بين فى هذا الحديث أن اقرب لس هو المتقرب إليه؛ بل 
هو غيره . وأنه ما تقرب إليه عده بثل أداء الفروض ٠‏ وانه لازال 
بعد ذلك يتقرب بالتواقل حتى يصين محبويا لله . فستمع به وينصر به 
ويبطش به وكشي به . 3 قال « ولان سألني لأعطينه ٠‏ لبن استعاذق 
لأعيذنه » ففرق بين السائل والسؤل والستعيذ والمستعاذ به ٠‏ وجعل 
العد سائلا لربه مستعذاً به . وهذا حديث شريف امع المقاصد 
عظمة لس هذا موضهها ء بل للقصود هنا الكلام على ( قل هو 


لله أحد ) . 


وقد يننا أن أحسن الوجوه أن معان القرآن ثلاثة أنواع : توحيد . 
وقصص ٠‏ وأحكام . وهذه السورة صفة الرحمن فبها التوحيد وحدهء 
وذلك لأن القرآن كلام الله . والكلام توعان : إما إنشاء ء وإما إخار 
والاخار إما خبر عن الخالق . وإما خيز عن انخلوق . فالانشاء هو 
الأحكام كالأمى والهي . والطبر عن الخلوق هو القصص . والخير عن 
الخالق هو ذ كر أسمائه وصفاته . وليس فى القران سورة ههي. وصف 
الرحمن مخضا إلا حذه السورة . وفى الصحيحين عن عائشة رضي الله 


تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية . 


فكان بقرأ لأحابه فى صلاتهم فبختم بقل هو "الله أحد ٠‏ فاما رجموا 
ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال « سوه : لأي شىء 
بمنم ذلك , فسألوه . فقال : لأنها صفة الرحمن ٠‏ فأنا أحب أن 
أقرأ بها . فقال رسول الله على الله عليه وس « أخروه ان الله 
بحمه» . وقال الخاري فى ( باب المع بين السورتين في ركعة ) : 
وقال عد الله عن ابت عن أفس : كان رجل من الأنصار يؤممم فى 
مسجد قباء . فكان كلا افشح سورة يقرأ للهم عا فى الملا مما يقرا 
به افتتسم بقل هو الله أحد ) حتى يفرغ مها ثم يقرأ بسورة أخرى 
معها ٠‏ فكان يصنع ذلك في كل ركمة ٠‏ فكلمه أصحابه وقلوا : إنك 
تفسح مهده السورة م لاترى أنها مجزيك حتى تقرأ بأخرى ٠‏ قاما 
أن تقر ها وإما أن تدعبا وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها ٠‏ 
إن أحبتم أن أؤمك ذلك فعات ٠‏ وان كرهتم ذلك تركتك . وكانوا 
يرون انه من أفضلهم » وكرهوا ان يؤمم غيره . فلما أنام الى صلى 
الله عليه وسلم أخيروه الخبر » فقال : « يافلان ما عنمك أن تفمل 
ما بأمرك به أصحابك . وما محملك على ازوم هذه السورة فى كل 
ركمة »م . قال : إى أحها . قال « لحك إباها أدخلك النة » . وقول 
التى على الله عليه وس « إنها تعدل ثلث القرآن » حق كا أخبر به. 
فانه صلى الله عليه وسم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى ْم 
مخرج من بين شفتيه إلا حق ٠‏ 
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والذين أشكل عليهم هذا القول لمم مأخذان : 
أحدها مئع تفاضل كلام الله بعضه عا لى. بعص ٠و‏ قد سين صعقة . 


الثانى اعتقادم أن الأجر يتبع كثرة المروف ٠‏ شاكثرت حروفه من 
الام يرن أبر. أ ٠‏ قالوا وا : لأن النبى صلى الله عليه وسيٍ قال : ْ 
« من قرأ القرآن فل يكل حرف عشر حسنات ٠‏ أما إتى لاأقرل (11) 
حرف ٠‏ ولكن ألف حرف . ولام حرف ٠‏ وميم حرف » . قال الترمدي 
حديث صحبح . قالوا ومعاوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير . 


فتكون حسناته أ كثر 


فيال لهم : هذا حق كا أخبر به البى صلى الله عليه وسام . 
ولكن اللسنات فيها كنار وصغار ٠‏ والنى صلى اله عليه وسلم مقصوده 
ن اله يسلى البد يكل حسنة مر أالا ٠م‏ قال تعالى : ( من 
حاء بالخسنة فله عشسر أمثالها ) , فاذا قرا حرفا كان ذلك حسئة قبعطيه 
قر تك امسن مر مرات . ككن لايل إن الات و الحروف 
متائلة . م أن من تصدق ينار يعطى بتلك الطسنة عضر أمثاللما . 
والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق مثل أحد ذهاً ١ا‏ بلغ. مد 
أحدم ولا نصيفه . م ثبت ذلك فى الصحبحين عن النى صل الله عليه 


وسل . فبو إذا أنفق مدأ كان له مبذه الحسنة عر أمثاللها . ولكن 


ل 
١‏ 
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لا تكون تلك المسنة بقدر حستة من أنفق مدأ من الصحاية السابقين. 
ونظائر هذا كثيرة . فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاطل العاتى 
وغير ذلك . روف الفانحة له بكل حرف منها حسئة أعظم من حسنات 
حروف من ( تنت يدا أبى لحب ) وإذا كان الغىء يعدل غيره فعدل 
الشيء بلقتم هو مساويه ٠‏ وان كان من غير جنسه . كا كال 
تعالى : ( أو عدل ذلك ا ) والصيام لدس من جنس الطعام والزاء 
ولكنه بعادله فى القدر . وكذلك قوله صلى الله عليه وس « لايقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا » . وقوله تعالى : ( ولا يقبل منْها عدل ) أي 
فدية . والفدية ما يعدل بالفدى وان كان من غير جنسه : ( ثم الذين 
كفروا برمهم يعدلون ) أي يجماون [ه عدلا أي ندا فى الالمية . وإن 
كانوا يعامون أنه لس من جنس الرب سيحاته . 


ولو كان لرجل أموال من أعناف متنوعة» ولآخر ذهب بقدر ذلك 
لكان مال.هذا يعدل مال هذا وإن لم يكن من جنسه ؛ ولهذا قد 
يكون: عند الرجل من الذهب وغيره من الأموال ما يعدل شيثاً عظيا » 
وإذا احتاج م الى دواء او عركب او مسكن او نحو ذلك ولم يكن قادراً 
على اشتاكه ‏ تتفه تلك الأموال العظيمة . فالقران يحتاج الناس الى 
ما فبه من الأحى والبي والقصص . وإن كان التوحيد ألم من ذلك. 
وإذا احتاج الانسان إلى معرفة ما أعى به وما نمهى عنه من الأفعال ٠‏ او 
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احتاج الى ما يؤعن به ويعتير به من القصص والوعد والوعيد لم سد 
غيره مسدمء قلا لسد التوحصد مسد هذا . ولا تسد القتصص مسن 
الأحس والهى 1 ولا الأحس والمى مسك القصص ٠‏ بل كل ما أزّل إاله 


يتتفع به التاس ومحتاجون إليه . 


فاذا قرأ الانسان ( قل هو الله أحد ) حصل له نواب بقدر ثواب 
ثلث القرآن ؛ لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل 
بمقية القرآن ٠‏ بل قد محتاج إلى جنس الثواب الماصل بلأحس والهي 
والقصص . فلا تسد ( قل هو الله أحد ) مسد ذلك ٠‏ ولا تقوم مقامه 
فلهذا لو لم يقرأ ( قل هو الله أحد ) فانه وان حصل له أجر عظيم 
لكن جنس الأجر الذي محصل بقراءة غيرها لا محصل له بقراءنها . 
بل بق فتيراً محتاما إلى ما يتم به إعانه من معرفة الأعى والمهي والوعد 
والؤعيد واو قام الواجب عليه . قالعارف التى نحصل بقراءة سائر القرآن 
لا حصل عجرد قراءة هذه السورة ٠‏ فنكون من قرأ القرآن كله افضل 
يمن قرأها ثلاث مرات من هذه المهة لتنوع الثواب ٠‏ وإن كان قارىء 
( قل هو الله أحد ) ثلاثاً يحصل له 'نواب بقدر ٠‏ ذلك الثواب . لكنه 
جنس واحد ليس فبه الأنواع التى بحتاج إليها العبد » كن معه ثلاثة 
آلاف ديئار وآخر معه طعام ولباس ومساكن وقد بعدل ثلاثة آلاف 
دنار ؛ فان هذا معه ما ينتفع به في جميع اموره » وذاك محتاج الى 
ما مع هذا. وان كان ما معه يعدل ما مع هذا . وكذلك لو كان معه 
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طعام من من اشرف الطعام يساوي ثلاثة لاف ديار فانه محتاج الى لياس 
ومسا كن ٠‏ ومأ يدقع به الضرر مسن السلاح والأدوية وغير ذلك ع 
لا حمل جرد الطعام . 


رما ينبني أن يع أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير 
ذلك قد مختلف باختلاف حال الرجل ٠‏ فالقراءة بتدبر افضل من القراءة 
بلا تدر ٠‏ والصلاة محشوع وحضور قلب افضل من الصلاة بدون ذلك. 
وف الأثر : « إن الرجلين ليكون مقامها فى المف واحداً وبين 
ملاتيها ما بين الساء والارض » . وكان بعض الشيوخ يرق ب ( قل 
هو اله احد ) وكان لها بركة عظيمة » فيرق مها غيره قلا محصل ذلك 
فيقول : ليس ( قل هو الله احد ) م نكل احد تفع كل احد . 


وإذا عرف ذلك فقد يكون تسيح بعض الناس أفضل من قراءة 
غيره » ويكون قراءة 'بعض السور من بعض الناس افضل من قراءة 
غيره ل( قل هو الل احد ) وغيرها . والانسان الواحد مختلف ايضاً 
اله . فقد يقمل العمل الفضول على وجه كامل فيكون به افضخل من 
سائر اعماله الفاضلة ٠‏ وقد غفر الله لبتي لسقيها الكلب ٠ك‏ ثنت ذلك 
ق الصححين وهذا لما حصل لما فى ذلك العمل من الاحمال القلبية 
وغيرها . وقد ينفق الرجل اضعاف ذلك فلا يغفر له » لدم الاسباب 
الَكة لاعمل . فان الله أنما.يتقيل من التقين ٠‏ وقد قل الب مل الله 
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عليه وسلٍ فى الحديث الصحيم : ٠‏ لو انفق احدم مثل احد ذها 
م بلغ مل أحدم ولا له لصقه « بقوله عن أحابه السابقين الأولين 
رصي ألله عهم . 


فاذا قبئل : إن ( قل هو الله أحد ) يبعدل نوامها واب ثلث 
القرآن فلا بد من اعبار الئل فى سارٌ الصفات . وإلا فاذا اعتير قراءة 
غيرها مع الندبر والمشوع بقراءنها مع الغفلة والجبل لم يكن الأحس 
كذلك ؛ بل قد يكون قول العد : « سبحان الله والجد لله ولا إله 
إلا الله والله اكير » مع حضور القلب واتصافه انها افغل من 
قراءة هذه السورة مع الجهل والغفلة ٠‏ والناس متفاضاون في فهم 
هذه السورة . وما اشتملت عليه . كا انهم متفاضلون فى فهم .سائر القران. 


فسصسسل 
وأصل هذه السألة ان بل ان التفاضل والتائل إعا بقعم بين شيثين 
قصاعداً . إذ الواحد من كل وجه لا يعقل فيه شىء افضل من شىء . 
فالتفاضل فى صفانه تعالى إنما يعقل إذا أت له مفات متعددة . 
كال ٠‏ والقدرة » والارادة ٠‏ والحبة ٠‏ والغض . والرضا . والغضب . 
وكات أسماء له متعددة ندل على معان متعددة . وأبدت له كلات متعددة 


لحل : 149 


تقوم بذاته حتى يقال : هل بعشها افضل من بعض أم لا ؟ وكل قول: 
سوى قول السلف والأمّة فى هذا الاب فهو خطأ متناقض ٠‏ وأى شيء 
قاله فى جواب هذه السألة كان خطأ لا يمكنه ان يجب فيه جواب 
حيسم . فن قال : إنه ليس له ضفة ثبوتية بل ليس له صفة إلا سلبية 
او إضافية ‏ كا يقول ذلك المهمية الحضة من التفلسفة والشكلمة اتباع 
جهم بن صفوان - فبذا إذا قبل له أمها افغل : نسته التى هي اخُلق 
الى السموات والارض أم الى بعوضة ؟ أم أعا أفضل : نف الجهل بكل 
شىء عنه والعجز عن كل شيء ٠‏ أم فقي الهل بالكليات.؟ لم عكنه أن 
يجب مجواب صحيمم على أصله الفأسد . 


فانه إن قال : خلق السموات ممائل خلق البعوضة كان هذا مكارة 
لاقل والمرع . قال تسالى : ( للق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ) وان قال-: بل ذلك أعظلم وأكير كا فى القرآن ٠‏ قبل له 
لس دك أمران وجوديان يفضل أحدما الآخر . إذ الحلق على قولك 
لابزيد على الخلوق في ببق إلا العدم الحض. فكيف يعقل في للعدومين 
من كل وجه أن يكون احدها أفغل من صاجه إذا لى يكن هناك 
وجود بحضل فيه التفاخل ؟ وكذلك إذا قيل : نني المهل والعجز عن 
بعض الأشياء مثل ني ذلك عن بعض الاشياء كان هذا مكارة ٠‏ وإن 
قال : بل. ني الخهل العام | كثل من نني اليل الخاص ٠‏ قبل له : إذا 
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لم يلزم من نت اليل ثبوت عل لشيء من الاشياء ٠‏ بل كان النفيان 
عدمين محفين فكيف يعقل التفاضل فى الفيء الواحد من كل وجه ؟ 
فانه لأ يعقل في العدم ا خض والنفي الصرف . فان ذلك لس بثنىء 
ألا ولا حقيقة له فى الوجود ولا فبه كال ولا مدح . وإنما يكون 
التفاضل بصفات الكل . والكال لا دد أن يكون وجوداً قاماً بنفسه 
أو صفة موجودة قاعة بغيرها . فأما العدم الحض فلا كال فيه اصلا . 


ولهذا إكا بصف الله نفسه بصفات التنزيه . لا السلية العدمسة . 
لنضمنها أموراً وجودبة تكون كلا يتمدح سبحانه بها » 6م قد بسط فى 
غير هذا للوضع ء كقوله تعالى: ( لله لا إله إلا هو المي القيوم .لا تأخذه 
سنة ولا نوم ) فننى ذلك يتضمن مال الخياة والقيومية . وكذلك قوله 
( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) يتضمن كال اللك والربوبية 
وأنفراده بذلك . ونفس أنفراده بلللك والحداية والتعليم وسار صفات الكل 
هو من صفات الكل . ولهذا كانت السورة فبها الاسمان الأحد الصمد » وكل 
مها يدل على الكال . فقوله ( أحد ) يدل على نني النظير ‏ وقوله (الممد ) 
التعريف يدل على اختصاصه بالصمدية 0( 


ولهذا حاء التعريف فى اسمه الصمد دون الأحد لأن أحداً لابرصف 
به فى الاثبات غيره . مخلاف الصمد فان العرب تسمى السيد صمداً . 
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« الممد » بان لاختصاصه بكل الصمدية . وقد ذكرنا تفسير الصمد ٠‏ 
وأشتّاله على جمييع صفات الكال هك رواه العاماء من تفسير ابن أبى طلحة عن 
ان عباس ٠‏ وقد ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم والببيق وغيدم فى 
قوله : ( الممد ) يقول : “السيد الذي قد كل فى سؤدده . والشريف 
الذي قد كل في شرفه ٠‏ والعظيم الني قد كل فى عظمته . والمكيم 
الذي قد كل في حكته . والعليم الذي قد كل فى عامه ٠‏ والمليم الذي قد ككل 
في حامه » وهو الذي قد كل فى أنواع الغعرف والسؤدد . وهو سبحانه هذه 
مفته لا تخي إلاله. ليس لدكفق وليس كثله شيء ٠‏ سبحانه الواحد القبار. 


وكذلك قد ثبت من حديث الأحمش عن أنى وائل » وقد ذكره 
البخاري فى يه . ورواه كثير من أهل ال في كثهم قال : الصمد 
السد الذى انتهى سؤدده . وقد قال غير وأحد من السلف كبن 
مسعود وأبن عباس وغيرها : الصمد الذي لاجوف له . وكلا القولين 
حق موافق للغةءكا قد بسط في موضعه . أما كون الصمد هو السيد 
فهذا مشهور ٠‏ وأما الآخر فهو أيضاً معروف فى اللغة . وقد ذكر 
الموهري وغيره أن الممد ١لفة‏ في الصمت . وليس هذا من 
إبدال الدال إلناء كا ظنه بعضهم » بل لفظ صمد يصمد صمداً يدل 
على ذلك . 


والقصود هنا أن صفات الكال إما هي فى الأمور الوجودة . 
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والصفات السلبية إنما تكون ملا إذا تضمنت أموراً وجودية ؛ ولهذا 
كان تسبي الرب يتضمن تابه وتعظيمه جميعاً . فقول العبد : « سبحان 
الله » يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء . وهذا العنى يتضمن عظمته 
فى نفسه ء ليس هو عدما محضا لا بتضمن وجوداً ٠‏ فان هذا لا مدح 
فبه ولا تعظيم . وكذلك سار ما تنزه إلرب عنه من الشرقء ٠‏ والأولاد 
وغير ذلك ٠‏ كقوله تعالى : ( أقأصفا © ره ب بالبنين وامخذ من الملائكة 
إنانا ٠‏ إن لتقولون قولا عظها ‏ الى قوله ‏ إِذا لا بتغوا إلى ذي 
العرش سيلا . سبحانه وتعالل ما يقولون عاواً كبيراً . تسبح له 
السموات السبع والارض ومن فيون ٠‏ وإن من شيء إلا لسسسم بحمده 
ولك ن لاتفقبون تسبيحم . إنه كان حلها غفوراً ) . وقوله تعالى : 
( سبحان ربك رب العزة عما إصفون وسلام على المرساين ) 
وغير ذلك . 


فنى العيوب والنقائص يستازم ثبوت الكل . ونني الشركاء يقتضي 
الوحدانية» وهومن مام الكال . فان ماله نظير قد انقسمت صفات 
الكال وأفعال الكال فيه وني نظيره ٠.‏ لغصل إه بعض صفات الكل 
لا كلها . فالنفرد مجميع صفات الكل أ كل ممن له شريك يقامه 
إياها . ولهذا كان أهل التوحيد والاخلاص أ كل حاً لله من الشركين 
اين يحبون غيره ٠‏ الذين امخذوا من دونه أنداداً يحبونهم به . قال 
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تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب 
له » والذين آمنوا أشد حباً لله ) وهذا مسوط فى غير هذا 
اموضع . قد بين فيه أن هذا من الشرك الأأكير الذي لا يثفره 
الله تعالل . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يارسول أي الذنب 
أمظلم ؟ قال «م أن مجحل لله ندا وهو خلقك » . قلت ثم أي ؟ قال : 
« أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قلث ثم أي ؟ قال « أن 
زان بحليلة حارك:2 . وأَرّل الله تعالل تصديق ذلك : ( والذين لايدعون 
مع الله إِلأ آخر . ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالق . ولا 
بزنون ) الآية . قن جعل لله ندا يحبه كب الله فهو تمن دما مع الله 
إِلهاً آخرء وهذا من الشرك الأكير . 


وللقصود هنا أن العىء إذا انقسم ووقعت فيه السركة نقص ما 
محصل لكل واحد ء فاذا كان حميعه لواحد كان أ“كل . فلبذا كان 
حب الؤمنين اللوحدين الخلصين لله | كل ..وكذلك سار ما نموا عنه 
من كبا الأثم والفواحش يوجب كال الأمور:الوجودية فى عبادهم 
وطاعتهم ومعرقتهم ومحبتهم ٠‏ وذلك من ركام م أن الزرع كلا تق 
عنه الدغل كان أركى له وأ كل لصفات الكل الوجودية فيه . قال 
تعالى : ( وويل للمششركين . الذين لا يؤتون الزكاة ) وأصل الزكاة التوحيد 


1.6 145 


والاخلاص 5٠‏ فسرها بذلك أكار السلف . وقال تعالى : ( قل 
للنؤمنين يغضوا عن أتصارم وتحفظوا فروجهم ٠‏ ذلك أزكى لهم) 
وقال : ( خذ من أمو الهم صدقة تطبرع وتركييم بها ) ٠.‏ وهذا كله 


مسوط في غير هذا الوضم . 


والقصود هنا: أن من نق عن الله النقائص ؛ كالموت والجهل والعجز 
والصمع والعمى واللكم ٠‏ وم بشنت له صفات وجودية ؛ كالحياة والعل 
والقدرة والسمع واليصر والكلام ؛ بل نم أن صفاته لست إلا 
كل أصلا . فغلا عن أن يقال أي ٠‏ المفتين أففال . ؟ ذان التفضل 
بين الشثين فرع كون كل نبا له كال 'ماء ٠‏ ثم ينظر أها 
أ كل ٠‏ فأما اذا قدر أن كلا مه عدم محش فلا كل ولا فضيلة 
هناك أصلا . 


وكذلك من أبنت له الأسعاء دون الصفات ققال انه حي عليم قدير 
عيع بمير عزيز حكيم ‏ ولكن هذه الأنماء لاتتضمن اقصافه بحياة 
ولا عل ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولاعزة ولا حكة - فذا قيل 
له : أي الاسمين أفضل 5 يجب يجواب صمح ٠‏ فاته ان قال : العليم 
أمظ م من السميع اعموم تعلقه مثلا ٠‏ أو قال : العزيز أ كل من القدير 
لأنه مستازم للقدرة من غير عكس » قيل : إذا ل يكن الأسماء عندك 
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معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لا عل ولا سمع ولا بصر ولا عزة 
ولا قدرة . لس إلا ذات مجردة عن صفات وعخاوقات ٠‏ والذات الردة 
ليس فيها ما عكن أن بقع فيه تفاضل ولا تمائل . والخلوقات لم بكن 
السؤال عن تفضيل بعضها على بعض ٠‏ فان ذلك مما يعلمه كل واحد 
ولا بشتته على عاقل . 


وكذلك من جعل بعض صفاته بعضا ٠‏ أو جعل الصفة هي الوصوف . 
مثل من قال : العم هو القدرة ٠‏ والعلم والقدرة ها العالم القادر .م 


يقول ذلك من يقوله من جهمية الفلاسفة وتحوم . 


أو قال : كلامه كله هو منى واحد قاتم بذاته . هو الأعى بكل 
مأمور والخير عن كل مخبر به ٠‏ إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً ٠‏ وان عبر عنه 
بالعبرية كان تورأة ؛ وان عبر عنه بالسريانية كان إتجيلا ٠‏ وان معى آية 
الكرسي وآية الدبن واحد ٠.‏ وان الأمس والهي صفات نسبية للكلام 
لست أنواعا ؛ بل ذات الكلام الذي هو أعى هو ذات الكلام الذي 
هو مهي ٠‏ وأءما تنوعت الاضافة . فهذا الكلام الذي تقوله الكلاية 
وان كان حجهور العقلاء يقولون إن تجرد تصوره كاف فى الملٍ بفساده . 
فلا كن على هذا القول الجواب يتفضيل كلام الله بعضه على بعض ء 
ولا تمائلة بعضبه لبعض ؛ لأن الكلام على قولحم شىء واحد بلعين لا 
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يتعدد ولا يتبعض ٠‏ فكيف يكن أن يقال : هل بعضه أفضل من بعض + 
أم بعضه مثل بعض ولا بعض له عندم ؟ . وان قلوا : المائل والتفاذز 
بقع في العارة الدالة عليه . قيل : تلك ليست كلاما لله على أصله , 
ولا عند أعنهم ٠‏ بل هي مخلوق من مخلوقانه ٠‏ والتفاضل فى الخلوقات لا 
إشكال فيه . 1 


ومن قال من انباعهم : إنها تسمى كلام الله حقيقة . وان اسم 
الكلام يقع عليها وعلى معنى ذلك المنى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظي » 
فانه لم, يعقل حقيقة قولحم ٠‏ بل قوله هذا يفسد أصلهم . لأن أصل 
قولهم : ان الكلام لا بقوم إلا بالنكلم لا يقوم بغيره ٠‏ إذ لو از قيام 
الكلام بغير الدكلم لاز أن يكون كلام لله مخلوقا 'قاعا بغيره مع كونه 
كلام الله . وهذا اصل المهمية الحضة والستزلة الذي خالفهم فيه الكلابية 
وسار المثبتة وقلوا : ان النكلم لا يكون متكا حتى بقوم به الكلام ٠‏ 
وكذلك فى سارٌ الصفات قلوا : لا يكون العام عالاً حتى يقوم به العم ء 
ولا يكون الريد عريداً حت تقوم به الارادة ٠»‏ فلو جوزوا أن يكون 
لله ماه وكلام له وهو مخلوق متفصل عنه بلل عذا الأصل . 


وأصل النفاة للعطلة من المهمية والشّزلة : أنهم يصفون الله ما لم 
بقم به » بل با قام بغيره » أو با لم بوجد . ويقولون : هذه إضافات 
لا صفات ء فيقولون : هو رحيم ويرحم ٠‏ والرحمة لا تقوم به بل هي 
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مخاوفة ٠‏ وه نعمته . ويقولون : هو يرضى ويغضب والرضا والغضب 
لايقوم به ؛ بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه ٠‏ ويقولون : هنو متكلم 
ويتكلم ٠‏ والكلام لايقوم به بل هو مخاوق كانم بغيره . وقد يقوأون : 
هو حريد ويريد ثم قد يقولون ليست الارادة شئاً موجوداً . وقد 
يقولون : إنها هي الخلوقات والأعى الخلوق . وقد يقولون أحدث إرادة 
لا فى بحل . 


وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الطهمية الحضة من 
العتزلة وغيرم هو الذي تارقهم 1 جميع المثبنة للصفاتٍ : من السلف 
والأكة وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير وأصناف نظار الثتة : 
كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرم ٠‏ وكالهشامية والكرامية 
وغيرها فن طوائف النظار الثمّة للمفات . وعلى هذا أئة السامين 
الشبورون بلامامة وأعة الفقباء من أنباعهم من أخاب مالك والعافعي . 


.واحمد وأبى حنيفة وغيربم . 


فقول من قال : إن الكلام يقعم حقيقة على العبارة وهي مع ذلك 
مخاوقة : يناقض الأصل الفارق بين الثنّة والمعطلة . إلا أن يسمى متعلق الصفة 
بأسم الصفة ٠‏ ك) يسمى الأمور به أمراً ٠‏ ولمرحوم بهر حمةء ولوق خلقاً . 
والقدر قدرة ٠‏ والعلوم عاماً؛ لكن يقال له : هذا كله لبس هو الحقيقة 
عند الاطلاق . ش 
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وايغاً فهذه الأمور اعبان قائّة بأنفسبا . فاذا اضيفت الى الله عل ْ 
انها إضافة ملك لا إضافة وصف ؛ مخلاف العبارة فانها لا تقوم بنفسها 
كا لا يقوم للعنى بنفسه » وهذا هو الأصل. الفارق بين إضافة الصفات 
وإضافة الخلوقات ٠‏ فان المعطلة النفاة من الصايئة والفلاسفة والتّزلة 
وغيرم من الههمية ومن اتبعهم : كابن عقيل وابن الجوزي وغيرها فى. 
بعض مصنفاتها ‏ وان كانا فى موطع آخر يقولان لمخلاف ذلك ا" 

يقولون : لس في النصوص إلا إضافة هذه الأمور الى الله ٠‏ وهذه الأمور 
الاضافات وأحاديث الاغافات. لا آيات الصفات وأحاديث الصفات . 
والاغافة تكون إضافة مخلوق لا ختصاصه بعض الوجوه كا ضافة الت 
والناقة والروح فى قوله : ( وطبر بنتى ) ٠‏ وقوله : ( نافة الله ) ». 
وقوله : ( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لما يعمراً سويا ) . 


وقالت الملولية من النصارى . وغلاة الشيعة ٠‏ والصوفية ومن 
انبعهم من يقول بقدم الروح ‏ أرواح العباد ‏ وينتسب إلى أتمة 
السامين كالشافعي وأحمد وغيرها مثل طائفة من أهل جيلان وغيرم ‏ 
بل إضافة الروح إلى الله كاضافة الكلام والقدرة » والكلام والقدرة. 
صفاته فكذلك الروح . وقالوا فى قوله : ( فاذا سويته ونفخت فيه من 
روحي ) دليل على أن روح العد صفة لله قديمة . وقالت النصارى : 
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عيسى كلمة الله . وكلام الله غير مخلوق . فمسسى غير مخلوق . وقالت 
أينا مخلوق . 


وهذه المواضع اشتييت على كثير من الناس ٠‏ وقد تكلم قنها الأمة 
كأتمد بن حنيل وغيره ٠‏ وتكلموا في إضافة الكلام والروح ومناظرة 
الهمية والنصارى . وقد سئلت عن ذلك من جبة الحاولية تارة ومن 
جبة العطلة تارة » والسائلون تارة من أحل القلة: وتارة من غير أهلها ١‏ 
وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع ٠‏ لكن القمود هنا أن الفارق 
بين المضافين : أن المضاف ان كان شيا قا بنفسه او حلا فى ذلك القام 
بنفسه فهذا لا يكون صفة لله ؛ لأن العفة قائة بالوصوف . فالأعبان الى 
خلقها الله قأَة بأنفسها ٠‏ وصفاتها القائة ها تنع أن تكون صفات لله؛ 
فاضافتها اليه تتضمن كونها مفاوقة بماوكة ٠‏ لكن أضيفت لنوع من 
الاختصاصالقتضى للاضافة لا لكونها صفة : والروح الذي هو جبريل 
من هذا الاب 5٠‏ أن الكمة والناقة من هذا الباب ٠‏ ومال الله من 
هذا الاب ٠‏ وروح بى آدم من هذا ء وذلك كقوله ( فأرسلنا اليا 
روحنا فتمثل لما بصراً سوباً ) ٠‏ ( فاذا سويته أونفخت فيه من روحي ) 
( وطبر بيت ) ٠‏ ( ناقة الله وسقياها ) (٠‏ ا أفاء لله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول) . 
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وأما ان كان الغاف اله لا يقوم بنفسه؛ بل لا يكون إلا صفة 
كاس والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا اضافة 
صفة الله فتكون قائة به سسحانه . قاذا قبل : أستخيرك بعامك 
واستقدرك بقدرتك . فعامه صفة قائمة به وقدرته صفة قائة به . وكذّلك 
إذا قبل : « أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك » فرضاه 
وسخطه الم به وكذلك عفوه وعقوبته . 


وأما أثر ذلك وهو ما محصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذاك 
تخلوق منفصل عنه لبس صنفة له ٠‏ وقد يسمى هذا باسم ذاك 5 فى 
الحذيث الصحيم « يقول الله لاجنة : أنت رحتى أرحم بك من أشاء 
من عبادى » فالرحة هنا عين قائعة بنفسها لا كن أن تكون صفة 
لفيرها . فبذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك . 
وإذا قبل « السيسم كلمة الله شنا أنه مخلوق بالكلمة . إذ السيح 
نفسه ليس كلاما . وهذا مخلاف القرآن فانه نفسه كلام » والكلام 
لا يقوم بنفسه إلا بالتكلم : فاضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى ه«وصوفها 
وإن كان يتكلم بقدرته ومششه ٠‏ وأن سمى فعلا هذا الاعشبار فبو صفة 
باعششار قيامه بالتكلم . 


وإذا كان كذلك فن قال : إن الكلام منى واحد قاتم بذات 
المتكلم ١ل‏ مكنه أن يخبب عن. هذه المسألة يجواب صحيم . فاذا قيل 
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له :كلام لله هل بعضه أفضل من بعض ؟ امتنم الجواب على أماه 
بنعم أو لا ء لامتناع تبعضه عنده ٠‏ ولكون العبارة ٠‏ ليست كلاما ؛ لله 
لكن إذا أريد بالكلام العيارة ٠‏ أو قيل له : هل بعض القرآن 
أفضل من بعض - وأريد بالقرآن الكلام العربي الذي بزل به جبريل 
قبو عنده مخلوق لم يتكلم الله به : بل هو عنده إنشاء جيريل أو غيره ؛ 
او قبل : هل بعض كتب الله أفضل من بعض ‏ وكتاب الله عنده 
هو القرآن العربي الخلوق عنده ‏ فبذا السؤال يتوجه على قوله فى 
الظاهر . وأما فى نفس الأ فكلاها ممتتع على قوله . لأن العبارة 
تدل على العاتي فان المعاتي القامة فى النفس تدل عليها العبارات : وقد عل 
العارات تدل على معان متنوعة . وعلى أحله لس المنى إلا واحدا . 
فيمتنع بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربي كله والتوراة والاتجيل. 
وسار ما يضاف إلى الله من العارات ٠‏ إنا يدل على معنى واحد لا بتعدد ' 


أن 


ولا يعض . وحينئد فشعض العبارات الدالة على المعاتي بدون تعض 


ولهذا قبل لمم : موسى عليه السلام لما سمع كلام الله أسمعه كله . 
أم سمع بعضه ؟ إن قلتم : « كله » فقد عل كل ما أخير الله به وما 
أ به . وقد ثبت فى المحيس أن الحضر قال له « ما نقص علمي 
وعامك من عل الله إلا ما :تقس هذا العصفور من هذا الحر » وقد 
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قال تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد كللات ربى ولو جئنا عثله مدداً ) . وان قلتم « عم سعضه » فقد 
تبعض ١‏ وعندم لا يتبعض . وأضًا فقد فرق الله بين تكليمه لموسى 
عليه الصلاة والسلام وبين إبحائه إلى غيره من النبيين ٠‏ وفرق بين 
الاحاء وبين التكليم من وراء حجاب . فلو كان العنى واحداً لكان 
ابع إحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك . ولا عتنع أن يكون” 
الرب تعالى مناديا لأحد ٠‏ إذ المنى القائم بالنفس لا يكون نداء » وقد 
أخبر الله تعالى بندائه فى القرآن في عدة مواضع . 


وعلى هذا فن قال من هؤلاء : إ ن كلام الله لا يفضل بعضه بعضاً 
خقيقة قوله أن هذه السألة متتعة ٠‏ فلس .هناك أعران حتى يقال إن 
أحدما يكون مثل الآخز حاو افضل “نه . والتمائل والتفاخل إن يعقل 
بين أثثين فماعداً . وهكذا عند هؤلاء في إرادئه وعامه وسمعه ويصرهء 
فكل من جعل الصفة واحدة بالعين امتتع ‏ على قوله ‏ أن يقال: حل 
بعضها أفغل من بعض أم لا ؟ إذ لا بعض لما غنده . وكذلك من 
وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين وقال : إن كلام الله 
حروف قدية الاعيان » أو حروف ر أصوات قدعة الأعبان . سواء قال 
مع ذلك إنها اعيان الأصوات المسموعة من القراء ٠‏ أو قال إنها بعض 
الأصوات المسموعة من القراء . وان كان فساد ذلك معلوما بالاشطرار 
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وقال ان هذه الأصوات غير تلك . 


فن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها 
بعض أزلا وأبداً وهي مع ذلك شىء واحد فقوله معلوم الفساد عند ' 
حمبور العقلاء »م أن من جعلها قولا واحداً فقوله معاوم الفساد عند 
حمبور العقلاء على كل تقدير . فيمتنع مع القول بوحدة شيء أن يقال: 
هل بعضه أفغل من بعض أم لا ؟ وأما من أيت ما يتعدد من المعاني 
والحروف أو احدها فهذا يعقل على قوله : السؤال عن التمائل والتفاضل . 
ثم حينئذ يقع السؤال : هل يتفاضل كلام الله وصفاته. وأماؤه . أم لا 
لابقع التفاخل إلا فى الخاوق ؟ . 


وعلى هذا فا ذكره ابن بطال فى شرح البغاري لا تكلم على 
هذا الحديث ححث قال : قال الهاب # وحكاء عن الأصيلي ‏ 
ومذهب الاشعري وأبى بكر بن الطيب وابن أبي زيد والداودي وأبى 
الحسن القاسي وحجاعة عاماء السنة أن القرآن لا يفغضل به بعضأ . إذ 
كله كلام الله تعالى وصفته ٠‏ وهو غير خلوقء ولا يجوز التفامل إلا فى 
الخلوقات . هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازماً لهم حيث اعتقد 
أن التفاضل لا بكون إلا في الخلوق ٠‏ والقرآن عند هؤلاء ليس 
بمخلوق . لكن قدمنا أن السلف الذين قلوا إنه غير مخلوق لم ينقل 
عن احد سْهع أنه قال ليس بعضه أفضل-من بعض ٠‏ بل التقول عنهم 
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خلاف ذلك . وأما نقل هذا القول عن الأشعري وموافقيه قغلط علييم ؛ 
إذكلام الله عندم ليس لهكل ولا بعض ء ولا يجوز أن يقال : هل 
بفضل بعضه بعضاً أو لا يفل ٠‏ فامتناع التفاضل فيه عنده كامتتاع 
٠‏ التمائل ٠‏ ولا يجوز أن يقال انه متمائل ولا متفاضل ٠‏ إذ ذلك 


لايكون إلا بين شيئين . 


ولكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات التعددة كالعلم والقدرة 
قبقال : أمها أفضل ؟ فان كان قال : أن صفات الرب لا تتفاضل ؛ لأن 
مقتضى الأفضل نقص الفضول عنه فنا يستقيم هذا المواب فى هذه 
المفات التعددة لا فى نفس الكلام . مع أن هذا النقل عن الاشعري 
ف ني تفاضل الصفات غير محرر ٠‏ فان الاشعري لم يقل : إن الصفات 
لا تتفاضل . بل هذا خطأ عليه . ولكن هو يقول : إن الكلام 
لا بدخله التفاخل كا لا يدخله التائل ؛ لأنه واحد عنده ٠‏ لا لماذ كر. 
وأما المفات التعددة فانه قد صرح بأنها ليست متائلة ٠‏ ومذهبه أن 
الذات لست مثل المفات . ولا كل صفة مثل الأخرى ٠‏ فهو لا بثت 
عائل اللماق القدعة عنده فكيف يقال على أصله ‏ ما «وجب 
مائلبا » واذا امتتع من اطلاق التفاخل فبو كامتناعه من اطلاق لفظ 
التبثل ١‏ وكامتناعه من اطلاق لفظ التغاير . 


وفى الجلة فن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثنت التاثل فقد اخطاً 
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ككن قد لا يطلق لفظ التفاضل 5 لا يطلق لفظ التاثل ٠‏ لا لأن 
الصفات متتائلة عنده :بل هو يني التمائل لعدم التعدد ولعدم إطلاق 
التغار . كا يقال : هل يقال الصفات مختلفة أم لا ؟ وهل هي متغايرة 
أم لا ؟ وهل يقال فىكل صفة إنها الذات أو غيرهاء أو لايجمع 
بين تفيهما » وانما يفرد كل ني منهما:. أو لا يطلق شيء من ذلك ؟ 
فبذه الامور لا اختصاص لما -هذه السألة مسألة التفضيل . 


ولا ريب أن التمائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد . وتعدد 
أساء الله وصفاته وكلاته هو القول الذي عليه حمهور السامين ٠.‏ وهو 
الذي كان عليه سلف الأمة وأعْتها . وهو للوافق لفطرة الله التى قطر 
عليها عباده ٠‏ فلبذا كان الناس يتخاطون عوجب الفطرة والششرعة . 
وان كانت لبعضهم أقوال أخر تناق الفطرة والشرعة» وتستازم بطلان 
ما يقوله عقتضى الفطرة والقسرعة ٠‏ فان القرآن والسنة قد دلا على تعدد 
كلات الله في غير موضع . وقد قال تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات رلىي لنفد البحر قبل أن تتفد كلات رلىي ولو جتنا عثله مدا ) 
وقال تعالى : ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ٠‏ والبحر عده من 


بعده سيعة أنحخر ما نفدت كلات الله ) 


وقد ذكرنا فى غير هذا للوضع قول السلف وأ:بم كنوا يثبتون 
لله كلات لانهاية لما ؛ وبنا التزاع فى تعدد العلوم والارادات ٠‏ وأن 
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كثيراً من أهل الكلام يقول ماعليه حمهور اللاس من تعدد ذلك ٠‏ 
وأن الذين قلوا بريد نع الرادات بارادة واحدة إما أخذوه عن ابن 
كلاب . وحمهور العقلاء قالوا : هذا معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ حتى إن 
من فضلاء النظار من بكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس . لأنه 
رآه ظاهر الفساد فى العقل » ولم بعل أنه قاله طائفة من النظار . 


وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحته وهي غضبه يكون قوله 
صل الله عليه وسل « أعوذ برضاك من سغطك » معناء يكون مستعيناً 
عنده بنفس الارادة من نفس الارادة ٠‏ وهذا متعم ٠‏ قائه لس عنده 
للارادة صفة شوتتة يستعاذ بها من أحد 'الوجبين باعشبار ذلك الوجه 
مها باصّار الوجه الآخر . بل الارادة عنده لما عرد تعلق بالخخلوقات 
والتعلق أ عدهى . وهذا مخلاف الاستعاذة به منه » لأن له سبحانه 
مفات متنوعة فيستعاذ به بإمبار ء ومنه بإعتبار . ومن قال : إنه ذات 
لاصفة لها . أو موجود مطلق لا يتصف بعفة ثيوتية قهذا عتنع محققه 
فى الخارج ٠‏ وإنها يعكن تقدير هذا فى الذهن كا تقدر المتتعات . فضلا 
عن أن يكون ربا خالقاً للمخلوقات . كا قد بسط في موضعه . 

وهؤلاء ألمأم الى هذه الامور مضابقات: الهمية والعتزلة لهم فى 
مسائل الصفات ٠‏ فانهم صاروا يقولون لهم : كلام الله هو الله أو غير 
انه ؟ إن قلتم هو غيره ثا كان غير الله فبو مخلوق . وإن قلتم هو 
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هو فبو مكارة . وهذا أُوْل ما احتجوا :به على الامام احمد فى الحنة . 
كان المتصم لما قال لحم : ناظروه ٠‏ قال له عبد الرحمن بن إسحق : 
يا أنا عبد الله ! ما تقول فى القرآن ‏ أو قال فى كلام الله يعنى 
أهو الله أو غيره ؟ فقال له أحمد : ماتقول فى عل الله أهو الله أو 
غيره ؟ فعارضه أتمد العم . فسكت عبد الرحمن . وهذا من حسن 
معرفة أبى عبد الله بالناظرة رحمه الله . فان المتدع الذي بى مذهبه على 
أصل فاسد متى كرت له الحق الذى. عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه؛ 
لا قام في نفسه من الشببة . فينبتي إذا كان لمناظر مدعياً أن الحق معه 
أن يبدأ مهدم ماعنده . قاذا اتكسر وطلب الق فأعطه إباه ٠‏ والاًا 
دام متقداً نقيض اطق لم يدخل الحق إلى قلبه ء كلاؤح الذي كتب 
في هكلام باطل عه أولا ثم أكتب فيه الحق . وهؤلاء كان قصدم 
الاحتجاج لبدعتهم ٠‏ فذكر لمم الامام احمد رحمه لله من العارضة 
والنقض ما يطلبها . 


وقد تكلم الامام احمد فى رده على الهمية فى جواب هذاء وبين 
أن لفظ « الغير » لم ينطق به الصصرع لا نفياً ولا اثباتاً ٠‏ وحينئذ فلا 
يازم ان يكون داخلا لفظ « الغير » فى كلام الشارع ولاغير داخل . 
قلا يقوم دليل شر على أنه مخلوق . وأيضاً فهو لفظ تمل : يراد 
بالفبر ما هو منفصل عن الفيء ٠‏ ويراد بالقير ماليس هو الثغيء . 
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فلبذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعر الله ونحو ذلك هوهو ء لأن 
هذا باطل . ولا يطلق أنه غيره . لثلا يفهم أنه بان عنه منفصل عنه . 
وهذا الذي ذكره الامام أحمد عليه الحذاق من أعة السنةء. فبؤلاء 
لا يطلقون أنه هو .. ولا يطلقون انه غيره . ولا يقولون لسن هوهو 
ولا غيره . فان هذا أيضاً إثنات قسم ثالث وهو خطأ . ففرق بين 
رك إطلاق اللفظين للا فى ذلك من الاجمال . وبين ننى مسمى اللفظين 
مطلقاً واثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين . ٠‏ 


غاء بعد هؤلاء « أبو امسن » وكان احذق من بعده فقال : 
تفي مفرداً لا يموءا . فنقول مفرداً : لست المفة هي الموصوف . 
ونقول مفرداً : ليست غيره . ولا مجمع بذهما فيقال : لا هي هو 
ولاهي غيره ٠‏ لأن المع بين النني فيه من الاعهام ما ليس فى التفريق . 
وحاء بعده أقوام فقالوا : بل تنتى عموعا قنقول : لا هي <و ولا هبي 
غيره . ثم كثير من هؤلاء إذا يحثوا يقولون هذا المنى ٠‏ أما ان بكون 

وسبب ذلك ان لفظ « الغير » حمل : يراد بالغير : للباءئ التفصل . 
وبراد بالغير : مالس هو عين الشىء . وقد يعير: عن الأول بان الغيرين 
ما حاز وجود أحدما وعدمه ع أو ماحاز مقا مفارقة احدها الآخر زمان 
أو مكان أو وجود ٠‏ وبعبر عن الثانى بأنه ما حاز العم بأحدما مع عدم 
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العلم بآلا خر . وبين هذا وهذأ فرق ظاهر . فصفات الرب اللازمة 
له لاتفارقه ألبتّة ء فلا تكون غيراً بالنى الأول ٠‏ وبجوز أن تعلم 
بعض الصفات دون بعض وتعلم الذات دون الصفة فتكون غير بامتبار 
الثانى . ولحذا اطلق كثير من مثبتة الصفات عليها أغياراً لأذات . ومنهم 
من قال : نقول. إنها غير الذات ولا نقول إنها غير الله . فان لفظ 
الذات لا يتضمن المفات مخلاف اسم الله فانه يتناول الصفات ؛ ولهذا 
كان الصواب ‏ على قول أهل السنة ‏ أن لا يقال في المفات : 
إنها زائدة على مسمى أمم الله ؛ بل من قال ذلك فقد غلط علبهم . 


وإذا قبل : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ كان اطأواب : ان 
الذات اللوجودة فى نفس الأ مستازمة للمفات ٠‏ فلا ككن وجود 
الذات مجردة عن الصفات ؛ بل ولا «وجد شيء من الذوات مجرداً عن 
ججميع المفات . بل لفظ « الذات » تأنيث « ذو » ولفظ « ذو » 
مستازم للاضافة . وهذا اللفظ مولد ء وأصله أن يقال : ذات عل » 
ذات قدرة » ذات ممم ٠م‏ قال تمالى : ( فاقوا الله وأصلحوا ذات 
ينك ) ويقال : فلانة ذات مال ء ذات ججال . ثم ا عاموا أن نفس 
الرب ذات علم وقدرة ومع ويصر ‏ ردأ على من .نثى صفاها ‏ 
عرفوا لفظ الذات . وصار التعريف يقوم مقام. الاضافة ٠‏ غيث قيل 
لفظ الثات فبو ذات كذا ٠‏ فالذات لا تكون الا ذات علم وقدرة 
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ونحو ذلك من المفات لنظاً ومعنى . واعا بريد محققوا أهل الشة 
بقولهم « الصفات زائدة على الذات » أنها زائدة على ما أثبته نفاة 
المفات من الذات ؛ فانهم أثنتوا ذائاً مجردة لا صفات لما . فأئيت اهل 
السئة المفات زائدة على ما أثبته هؤلاء » فبي زيادة فى العلم والاعتقاد 
والخير ٠‏ لازيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه . بل نفسه 
القدسة متصفة هذه الصفات لا يمكن ان تفارقها ٠‏ فلا توجد الصفات 
بدون الذات ولاالذات بدون الصفات . وهذه الأمور مسوطة فى غير 
هذا للوضع . 
والقصود أن الاشعري وغيره من المفانية ‏ الذين سلكوا 
مسلك ان كلاب إذا قال أحدم ق الصفات إنها متائلة فان هذا 
لايقوله عاقل ٠‏ إذ امثلان ما سد احدها مسد الآخر وقام مقامه ٠‏ والعلم 
ليس مثلا للقدرة ء ولا القدرة مثلا للارادة ء وأما الكلام فانه عنده 
شىء واحد ٠‏ والواحد عتنع فيه تفاضل أو تمائل . 

وفى الجلة فالذين عنعون أن يكون كلام الله بعضه افضل من بعض 
لم ماخدانث : 


« أحدماء ان صفات الرب لا يكون بعضبا أفضل من بعض ٠‏ وقد 
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« والثاتى » أنه واحد ٠‏ والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل . 
وهدا على قول من كول : إنه واد بالعين 3 وحؤا” لذبن ايقولون 
قدعة الاعيان ٠‏ ويقول : هو مع ذلك شيء واحد ..ما يوجد فى كلام 
طائفة من امتأخرين ألذء بن أخذوا عن الكلاسة انه لسى له الا إرادة 
واحدة وعلم واحد وقدرة واحدة وكلام وإحد وأن القرآن قدم . 
وأخذوا عن العتزلة وغيرم أنه مجرد اروف والأصوات: ٠‏ والتزموا 
أن الحروف والأصوات قدعة الأعيان . مع أنها مثرئة فى نفسها ترتبا 
ذاتيا فى الوجود أزلية لم يزل بعضها مقارناً لبعض ٠‏ وفرقوا بين ذات 
الغىء ء ونان وجوده في الشارج موافقة من يول ذلك من. العتزلة وكثير 
نََ القائلين بقدمه 3 وأنه حروف وأصوات لا يقولون إنه شىء واحد 
بل مجعلونه متعدداً مع قدم القرآن » وقدم أعيان الحروف والأصوات . 


والقول الآخر ان يقول إنه واحد بالعين : أن القديم هو متى- ‏ 
واحد لا يتعدد ولا يعض ٠‏ كا قد بين حقيقة قولهم . وهذا هو 
القول المنسوب إلى ابن كلاب والأشعرى . وهذا القول أول من عرف 
أنه قاله فى الاسلام ابن كلاب لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولآ التابيين 
ولا غيرم من أن المسامين . مع كثرة ما تكلم الصحالة والتابعون فى 
كلام الله تعالى . ومع أنه من أعظم وأم أمور الدين الذي تتوفر 
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الهمم على معرقته .وذ كره ٠‏ ومع توائر نص الكتاب والسئة وأثار ْ 
المحاة على خلاف. هذا القول . وكل من هذه الأقوال يما يدل 
الكتاب والسئة وآثار السلف على خلافه . وكل منها ما اتفق حمبور 
العقلاء الذين يتصورونه على أن فساده معلوم يضرورة العقل ٠.‏ ويجوز 
انفاق طائفة من العقلاه على قول بعلم فساده بضرورة العقل إذا كان 
عن تواطؤ .يا يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤاً ٠‏ وأما بدون ذلك 
فلا يجوز . 


فالذهب الذي تقلده بعض الناس عن بعض ‏ كقول النصارى 
والرافضة والههمية والدهرية ونحو ذلك يجوز أن يكون فيه ما بعلم 
فساده إضضرورة العقل . وإن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه. 
فأما أن يقولوه من غير تواطؤ فهذا لا بقع . وأ كثر التقلدين للأقوال 
الفاسدة لا يتصورونها تصوراً ناما حتى يكون تصورها التام موجياً 
للع بفسادها . ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعاموا غيره عن أهل 
السئة ظظنوا أنه قول أهل-السنة . ٠‏ 

ولا كان الشبور عند السامين أن أهل السنة لا يقولون القرآن 
مخلوق صاركل من رأى طائفة تتكر قول من يقول القرآن ماوق 
بظن أن كل ماتالته فى هذا اللاب هو قول السلف وأئمة السنة 
والذين قلوا إن القرآن غير مخلوق بل قتم بذات الله ٠‏ ووافقوا 
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السلف والأئّة فى هذا لا ظلبرت ممنة الههمية ‏ وثيت فيها الامام أحمد 
الذي أبد الله به السنة ونصر السنة ‏ صار شعار أهل السنة أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق وأن الله أيرى فى الآخرة ٠‏ فكل من أنكر ذلك 
فهو من أهل البدعة فى الاسان العام قكثر حينئذ من يوافق أهل 
أعول من أصول أهل البدع الهمية يريد أن يجمع ينها وبين قول ٠‏ 
أهل السئة ٠‏ 5 يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال التفلسفة الخالفين 
لارسل وبين ما حاءت به الرسل . 


فلبذا صار النتسون إلى السئة الذين يقولون القرآن كلام الله غير 
مخلوق لهم أقوال : 


( أحدها ) قول من يقول : إنه قديم الميّن ٠‏ وإن الله لا يتكلم 
عششه وقدرته » ولا يتكلم بكلام بعد كلام م طلا 0 
مهم من يقول ذلك القديم هو معى واحد لازم لذات الله أدا . 
مسة معان وم من يقول : بل هو حروف وأصوات قدي الأيان 
لازمة لذات الله أبداً . (الثااك )قول من يقول : بل الرب فى أزله م 
يكن الكلام مكنا له ء ”ا لم يكن الفعل تمكنا له عندم ؛ لأن وجود 
الكلام والفعل لا يكون إلا عششه واختياره ء ووجود ما يكون بالشيثة 
والاختيار محال عندم دوامه . ثم ( الشهور ) عن هؤلاء قول من بقول : 
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تكلم فيا لا يزال مروف وأصوات تقوم بذاتهء 5) يقوله طوائف متعددة 
مهم الكرامية . وبعض الناس يذكر ما يقتضى أن الكلام الذي قام به 
شيئاً بعد شيء إنا هو علوم وإرادات ٠‏ وأبو عبد الله الرازي عيل إلى 
هذا فى بعض كنه . 


و (الخامس ) قول من يقول : لم يزل متكل] كيف شاء . وهذا هو 
العووف عن السلف وأَئَة السنة » مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن 
حتبل وسار أهل الحديث والسئة . 


ثم هؤلاء منهم .من يقول : لم يزل متكا لا يسكت . بل لايزال 
متكلا بمششه؛ وقدرته . وهذا هو الذنى جعله ابن امد المشبور من 
مذهب أحد وأصمابه . مع أنه حكى أنه لا يمختلف قول أحمد أنه لم 
بزل متكلا كيف شاء وكا شاء . والقول الثاني أنه يتكلم إذا شاء 
وسكت إذا شاء . وهذا القول حكاه أبو بكر عند العزيز عن طائفة من 
أسحاب أحمد ٠‏ وكذلك خرجه ابن امد قولا فى الذهب. مع ذ كره 
أنه م مختلف مذهه فى أنه لم يزل متكا كرف شاء وما شاء ٠وأنه.‏ 
لا يجوز أن يكون لم بزل ساكتاً ثم صار متكا كا يقوله الكرامية . 
وهذه الأقوال وتوابعها مسوطة فى موضع آخر . 


والقصود هنا أن الذين قلوا : « كلام الله غير مخلوق » تنازعوا 
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بعد ذلك على هذه الأقوال . مع أن أ كثر الذين قلوا بعض هذه 
الأقرال لا يعامون ما قال غيربم ٠‏ بل غاية ما عند أكتهم المنفين فى 
هذا الاب معرفة قولين او ثلاثة او أربعة من هذه الأقوال ‏ كقول 
لمتزلة والكلابية والسالية والكرامية ‏ ولا يعرفون أن في الاسلام 
من قال سوى ذلك , ويصنف أحدم كتاباً كبيراً في « مقالات الاسلامبين» 
وفى « اللل والنحل» . ويذ كر عامة الأقوال البتدعة فى هذا الاب . والقول 
الأثور عن السلف والأمّة لا يعرفه ولا يتقله . مع أن الكتاب والسنة 
مع العقول الصريح لا يدل إلا عليه ء وكل ما سواه أقوال متناقضة 
كا بسط فى موطعه . 


والقصد هنا: أن من كان عنده أن قول العتزلة مثلاء اوقول 
الحترلة والكرامية » او قول هؤلاء وقول الكلابية . او قول هؤلاء 
وقول السالية ‏ هو باطل من أقوال أهل البدع ١‏ لم سق عنده قول / 
أحل السنة إلا القول الآخر الذي هو أيِضْةً من الأقوال البتدعة الخالقة 
لصريح النقول وصحيم النقول ٠‏ فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى 
اللسنة ء ثم إذا تدير نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها 
تخالف ذلك القول أصللاً وفرعا ٠‏ كاوقع لمن أنكر فضل « فاححة الكتاب» 
و« آية الكرسي » و (قل هو الله أحد) على غيرها من القرآن ؛ ذان عمدهم 
ما قدمته من الأمل الفاسد . أماكون الكلام واحداً فلا يتصور فيه 
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تفاضل ولا تائل ولا تعدد . واما كون صفات الرب لا تتفائل- 
ورا قالوا : القديم لا يتفاضل ٠‏ وهو من -جنسن قول الههمية والمعترلة 
ونحوع : القدم لا .تعدد ‏ فبذا لفظ تمل : فان القديم إذا أريد 
هرب العالين : فرب العلمين إله واحد لا شريك له ٠‏ وإذا أريد يه 
حفاته . ثّْن قال إن صفات الرب لا تتمدد قبو يقول : العلم هو 
القدرة ٠‏ والقدرة هي الارادة ؛ والسمع والبصر هو العلم . وقد يقول 
بعضهم ألضا : العلم عو الكلام » ويقول آخرون: العلم والقدرة هو 
الارادة. ثم قد يقولون إن الصفة هي الوصوف: فالعلم هو العالم والقدرة 
هي القادر . وهذهالأقوال صرح مها نفاة الصفات من الفلاسفة والهمية 
ونحوم كا حكيت ألفاظهم فى غير هذا الوضع . ومعلوم أن فى هذه 
الأقرال من مخالفة المعقول الصريم والمنقول الصحيسم ‏ بل مخالفة 
العلوم بالاضطرار للعقلاء . والمعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ودين 
الرسل ‏ ما بين أنها في غاية الفساد شرعا وعقلا . 


م ان هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة : مهم 
من قال : الراد بحكونه أعظم وأفضل وخيراً كونه عظيا فى نفسهء 
وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه . وحَكى هذا عن الأشعري وابن 
الباقلاني وجاعة غيرها . ومعلوم أن من تدير: ألفاظ الكتاب والسنسة 
تبين [ه أنها لا حتمل هذا المنى . بل هو من نوع القرمطة . فان الله 


168 114 


تعالى يقول : ( رّل أحسن المديث ) وقال النى ملى الله عليه وس : 
لأبي « أتدري أي آبة معك في كناب الل أعظم » وقال :« لأعلمنك سورة 
م ينل فى التوزاة ولا فى الاتجيل ولا في الزبور ولا فى القرآن مثلها » 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكر. .00 


ومنهم من' قال : بل الراد بقوله « خين منها » أي خير متنهال 
بي أ كثر واباً أو أقل تا ٠‏ وقال : مادل على أن بعضه أفضل 
من بعض فلس هو تفضيلا لنفس الكلام بل للتعلقه ٠‏ وهو أن تلاوة 
هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر مما يحصل بالآخر . فيقال 
لمؤلاء : ماذ كرتوه حجة علي ٠‏ مع مافيه من مخالفة النص . وذلك 
أن كون الثواب على أحد القولين او الفملين أ كثر منه على الثاني 
إغا كان لأنه فى نفسه أفضل . ولهذا نا تنطق النصوص بفضل القول 
والعمل في نفسه . م قد سثل النى صلى له عليه وسلم غير مرة : 
أي العمل أفضل ؟ قيجيب بتفضيل عمل على تمل . وذلك مستازم ل رجحان 
ثواه . وأما رجحان الثواب مع تمائل العملين فهذا ممالف 
للفسرع والعقل . ظ 
وكذلك الكلام . فق صمي مسلم عن بمرة عن الببى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « أفضل الكلام بعد القران أربع وهن من 
القرآن ‏ سان الله ٠‏ والجد لل . ولا إله إلا الله ٠‏ والله | كبر ». 
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فأخير أنها أقضل الكلام بعد القرآن مع كوتها من القرآن . ففضل 
نفس هذه الأقوال بعد القرآن على سواها . وكذلك فى صصح مسل 
أنه ستل : أي الكلام أفضل ؟ فقال « ما اصطفى الله ل لاككته : 
سبحان الله وبحمده » . وفى للوطأ وغيره عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال « أقضل ماقلت أنا والنيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له . له اللك ء وله الجذ . وهو على كل شيء قدير »ء 
فأخبر أن هذا الكلام أفضل ماقاله هو والنيون من قبله. وى سنن 
مايه عه أ قل :» أففل كر : لا إله إلا الله . وأفضل 
الدعاء : الحد لله » وقد رواه ابن أب الدنيا . وفي الصحيحين أنه قال 
« الاكان بضع وستون ‏ أو وسبعون -- شعبة . أعلاها قول لاه 
إلا الله . ومثل هذا كثير فى التصوص يفضل العمل على العمل . 
والقول على القول ٠‏ ويس من ذلك قضل واب أحدها على الآخر . 


أما تفضل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل فم يرد به 
نقل ء ولا بقتضه عقل . “فانه اذا كان القولان متاثلين 0 
أو العملان متائلين من كل وجه ٠‏ كان جعل أنواب أحدها أعظم من 
ثواب الآخر ترجبحاً لأحد المتائلين على الآخر بلا مرجم . وهذا أصل 
قول القدرية والهمية الذين يقولون : إن القادر يرجم أحد مقدوريه 
بلا مرجع ١‏ وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الاسلام ٠‏ فلا للاسلام 


ين 10 


نصروا ولا لعدوهكسروا . بل تسلط عليهم سلف الأمة وأكتبا 
التبديع والتضليل والتكفير والتجهيل ء وتسلط عليهم خصومم الدهرية 
وغيدم بالزاممم تخالفة المعقول ٠‏ وجعاوا ذلك ذريعة الى الزيادة فى 
خالفة الشروع والعقول ما جرى لاملحدين مع البتدعين . 


وأبناً فقول القائل : إنه لس بعض ذلك خيراً من بعض بل 
بعضه أ كثر ثواياً : رد شير الله الصريح ٠‏ فان الل يقول : ( نأت : 
خر منها أو مثلها ) فكيف بقال ليس بعضه خيراً من بعض ؟ وإذا 
كان الجيع متتائلا فى نفسه امتنع أن يكون فيه شىء خيراً من شى.. 
وكون منى الخير أ كثر كوا مع كونه متائلا في نفسه أعى لايدل 
عليه اللفظ حقيقة ولا مجازاً . فلا يجوز حمله عليه » فانه لايعرف قط 
أن يقال هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي الذاتين 
بصفاتها م نكل وجه . بل لايد - مع إطلاق هذه العبارة ‏ من 
التفاخل ولو ببعض الصفات . فَأما إذا قدر أن مختاراً جغل لأحدهما 

مع العائل ما ليس للآخر مع استوائها بصفاتها من كل وجه فبهذا 

لا بعقل وجوده . ولو عقل ل بقل إن هذا خير من هذا أو أفغل 


لأحس لاصف به أحدها ألمة . 


وأبغاً فق الحديث المحيم أنه قال فى الفائعة : « لم ينزل فى 
التوراة ولا فى الاجيل ولا فى القرآن مثلها » ٠‏ فقد صرح الرسول 
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بأن الله لم يرل لها مثلا » فن قال: إن كل مانزل من كلام الله فهو 
مثل لما من كل وجه فقد ناقض الرسول فى خبره . 


وأبناً فقد تقدم قوله : ( أْحسن الحديث ) ومع تمائل كل 
حديث لله فلس القرآن أحسن مز, التوراة والاتجيل . وكذلك تقدم 
ماخص الله به القرآن من الأحكام . 


فان قيل : نحن نسل لم أن الله خص بعض كلامه من الثواب 
والأحكام عا لا بعركه فيه غيره . ككن هذا عندنا بمحض مشيثته ؛ 
لا لاختصاص ذلك الكلام توصف أمتاز به عن الآخر . قبل :أولا 
هذا تخالف لصري نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » مع 
مخالفته لصري العقول . ثم هذا مبني على أصل المهمية والقدرية» وهو 
أن القادر الختار برجم أحد التائلين على الآخر بلا مرجح . وهؤلاء 
لا جوزوا هذا قلوا : إن الرب لم يزل معطلا ٠‏ وما كان يمكن فى 
الأزل أن بتكلم ولا أن يفمل . ثم صار الكلام: والفعل تمكناً من 
غير حدوث شيء اقتضى اتتقالهما من الامتناع /لى الإمكان ٠‏ وقالوا : 
إن القادر الرجح يرجح بلا مرجم . 

ثم قالت الهمية : والعبد ليس بقادر فى المتبقة ٠‏ فلا يرجح 
شا . بل الله هو الفاعل لفعله » وفعله هو نفس فعل الرب . وقالت 
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القدرية : العبد قادر تام القدرة يرجم احد مقدوريه على الآخر بلا 
سيب حادث ٠‏ ولا حاجة إلى أن بحدث الله مابه مختص به فعل أحدها ؛ 
بل هو مع أن نسبته إلى الشدين الابمان والكفر سواء ‏ 
برجم أحدما بلا مرجم لا من الله ولا من السد ء ولا يقتقر الى 
اعانة الله ولا الى ان يجعله شائياً ولا مجعله يقيم الصلاة ولا مجماه 
مساماً . ومعلوم بالعقول خلاف هذا . والله تعالى يفعل ما يشاء وتحك 
ما يريد ء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لكن الدح فى هذا 
الكلام معناه أنه مطلق الشيثة لا معوق له إذا أراد شيا م قال 
البى صلى الله عليه وسلم « لايقولن أحدم : اللهم اغفر لي إن شنْتٍ 
اللهم ارحني إن شت ٠‏ ولكن ليعزم للسألة ٠‏ فان الله لا مكره له ». 
فبين صل الله عليه وسل أنه لأيفمل إلا عشيشته . ليس له مكره حتى 
يقال (ه افعل إن شنْت . ولا يفمل إن لم يشأ . 


فبو سبحانه إذا اراد شيثاً كان قادراً عليه لاعنعه منه مانم . 
لاينى بذلك أنه يفعل لغرد مشيئة ليس مبها حكة ٠‏ بل يفعل عندم 
ما وجود فعله وعدمه /النسسة إليه سواء من كل وجه . فان هذا لس 
دح ء بل العقول من هذا أنه صفة ذم . فن فمل لرد إرادته 
الفعل منّ غير حكة لفعله ولا تضمن غاية مجزدة كان ان لايفعل 
خيراً له . وقد ذم الله -سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى 
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( وما خلقنا الساء والأرض وما بنها ناطلا ٠‏ ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار ) ٠‏ وقال تعالى : ( أغسبتم أنما 
خلقنا م عبثاً وأنك الينا لا ترجءون . فتعالى الله لللك الحق ١‏ لا إله 
إلاهر رب العرش الكريم ) ٠‏ قال الفسرون : الث أن يعمل 
عملا لا لمكية . وهو جنس من اللمب . وقال : ( وما خلقنا السماء 
والأرض وما بنها لاعين . لو أردنا ان تتخذ لمواً لاتمخذناه من لدنا 
ان كنا فاعلين ) ٠‏ وقال : ( أنحسب الانسان ان يترك سدى ) . قال 
الفسرون وأهل اللغة : السدى الهمل الذي لا يؤعس ولا ينهى :كالذي 
ترك الابل سدى مبملة : وقال تعالى : ( وهو الذى خلق السموات 
والأرض بالق ٠‏ ونوم بقول كن فيكون ) ٠‏ وقال تعالى : ( وما خلقنا 
السموات والأرض وما بدها إلا بالحق ؛ وإن الساعة لآتية ء فاصفح 


المفم اليل ٠‏ إن ربك هو الخلاق العليم ) . 


وقد بين سبحانه الفرق بين ما أحى به وما نهى عنه ٠‏ وبين من 
حمده وبكرمه من أوليائه » ومن يذمه ويعاقيه من أعدائه . وأنهم 
تختلفون لا يجوز التسوية ينها . وجعل خلاف ذلك من الشكر الذى 
لا مساغ له . فقال تعالى : ( أقتجعل السامين كالجرمين . مالك كيف 
محكون ؟ ! ). وقال : ( أم يجعل الذين آمنوا وعلوا الصالحات 
كالفسدين فى الأرض أم مجعل المتقين كالفجار ؟! ) ٠‏ وقال تعالى : ( أم 
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حسب الذين اجترحوا السبيئات ان جعليم كلذين آمنوا وعماوا الصالْات 
سواء محياع وتمائهم . ساء ما محكون ) فبين أن هذا المك ميء فى 
نفسه ليس المج به مساوياً للحم بالتفاضل . ثم قال : ( وخلق الله 
السموات والأرض بالمق ولنجزى كل نفس ا كسبت وم لا بظامرن) 
فأخبر انه خلق الخلق ليجزى كل نفس عاكسيت . وأنه لا يظل أحداً 
فتقص من حستانه شيا » بل م قال : ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 


وقد زه نفسه فى غير موضع من القرآن ان يبظ أحداً من خلقه 
خلا يؤتيه اجره أو حمل عليه ذنب غيره فقال تعالى : ( ومن يعمل 
من العالمات وهو مؤمن فلا مخاف ظماً ولا هضما ) ٠‏ وقال تمالى : 
( لا مختصموا لدي وقد قدمت الب بلوعيد ٠‏ ما يبدل القرل لدي 
وما انا بظلام للسيد ) وقالٍ تعالى : ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك 
منها قائمم وحصيد . وما ظامنام ولكن ظلموا انفسيع . فنا أغنت عنم 
آلمتهم التى يدعون من دون الله من شيء لما حاء أمى ربك ٠‏ ومأ 
زادوم غير تسب ) وفي الحديث الصحيح الالمى « يا عمادي . إني 
حرمت الظل على نفسي وجملته بيت رما » فلا تظالوا » . 


وما عمه القدرية من أن تفضيل بعض عباذة. على بعض بفضله 
وإحسانه من باب الظلم جبل منهم ٠‏ وكذلك جزاؤم بأعمالهم التى جرى 
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بها القدر ليس يفلم . فان الواحد من النا إذا عاقبه غيره بسيثاته 
وانتصف للمظلوم من الظام لم يكن ذلك ظاماً منه باتفاق العقلاء ٠‏ بل 
ذلك أعى جمود منه . ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل القدر . 
فرب العالين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين حقيم 
من الظالين كيف يكون ذلك ظلماً منه لأجل القدر ؟ ! وكذلك الواحد 
من العباد إذا وضع كل شيء موطعه ؛ شل الطيب مع الطيب فى 
الكان الناسب له وجعل الييث مع الْييث في الكان الناسب [ه كان 
ذلك عدلا منه وحكمة . فرب العالين إذا وضع كل شيء موطعه وم 
يجعل الذين آمنوا وعماوا الصالكات كالفسدين فى الأرضء ول مجعبل 
اللنقين كالفجار ٠‏ ولا السامين كالرمين . واطْنة طيبة لا يملح أن 
يدخلها إلا طيب ١‏ ولهذا لا يسنلها أحد إلا بعد القصاص الذي ينظفهم 
من الخيث ٠‏ كا ثبت فى الصحيح عن أبي سعيد عن النتى صلى الله عليه 
وسل : « ان المؤمنين إذا عبروا امسر وهو الصراط المنصوب على 
متن جهنم فالهم يوقفون على قنطرة بين المنة +النار فيقتص لبعضهم 
من بعض مظام كانت ينهم في الدنياء فاذا هذبوا ونقوا اذن طم فى دخول 
النة » وهذه الأمور مسوطة فى غير هذا الوضع . 


والقصود :هنا أن ما يقوله القدرية من الظل والعدل الذي يقيسون 
به الرب على عباده من بدعيم التي ضلوا مها وخالفوا مها الكتاب والسنة 
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واجماع سلف الأمة ء وكذلك من قابلهم فنى حكة الرب الثابئة فى خلقه 
وأعره وما كتبه على نفسه من الرحمةء وما حرمه على نفسه من الْظلٍِ . وما 
جعله للمخاوقات والمثسروعات من الاسباب التى شهد بها النص مع العقل 
والحس ٠‏ واتفق عليها سلف الأمة وأعٌة الدين ٠‏ كقوله تعالى : ( وما أترزل 
له من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ) وقوله تعالى : 
فَأَرَلنا به الاء فأخرجنا به من كل الثمرات ) ونحو ذلك . فان هذه 
الأقاويل أصلها مأخوذ من الهم بن صفوان إمام غلاة الجيرة وكان ينكر 
رحمة الرب ٠‏ ويخرج إلى المذعى فيقول : أرحم الرامين يفعل مثل 
هذا ؟ ! بريد بذلك أنه ما ثم إلا ارادة رجم مها أحد امتائلين بلا مرجم » 
لالمكة ولا رحمة . 


ولهذا كان الذئن وافقوه على قوله من اتسين إلى مذهب أهل 
السنة والجاعة يتناقضون ٠‏ لأنهم إذا خاضوا فى الصرع احتاجوا أن 
بسلكوا مسالك 'أثقة الدين فى إثبات محاسن الشمريعة وما فيها من الأ 
بعصا العباد ٠»‏ وما ينقهم من النهي عن مفاسدم وما يضرع ٠‏ وأن الرسول 
الذي بعث مها بعث رحمة كا قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقد 
وصفه الله تعالى بقوله : ( ورحمتى وسعت كل شىء فسأ كنها للذين يتقون 
ويؤتونالزكاة والذين م بأياتنا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون الرسول الى الأعي 
الذي يجدونه مكتوباً عندم فى التوراة والاتجيل ؛ بأحرنم بالعروف ويهام 


7 يفن 


عا هو معروف وينهى عما هو منكر ٠‏ ويحل ماهو طيب ونحرم مأ 


هو خدث . 


ولو كان العروف لا مغى له إلا الأمور به واللتكر لا منى له إلا 
مأ حرم لكان هذا كقول القائل : بأمرم عا بأحرمم ويتهام عم يهام ' 
وتحل لحم ما أحل لحم ويحرم عليهم ما حرم عليهم . وهذا كلام لا فائدة فيه . 
فطلا عن أن يكون فيه تفضل له على غيره . ومعلوم أن كل من أحي باحس 
بوعف بذلك . وكل نب بعث فبذه حاله . وقد قال تعالى : ( فبظل من الذذين 
هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لمم ) فعل أن الطيب وصف للعين ٠‏ 
وان الله قد حرمها مع ذلك عقوبة للساد ٠م‏ قال تعالى لما ذكر ما حرمه 
على بى اسرائيل : ( ذلك جزينام سغيوم وانا لصادقون ) وقال تعالى : 
( سألونك ماذا أحل لم . قل أحل لك الطييات ) فلو كان منى 
الطيب هو ما أحل كان الكلام لآ فائدة فيه . قعل أن الطب وادث 
وصف قالم بالأعيان . 

ولس الراد به مجرد التذاذ الأ كل فان الانسان قد يلتذ مما 
بصيره من السموم وما حميه الطدب منة ٠»‏ ولا المراد ب التداذ طائفة 
من الأمم كالعرب . ولا كون العرب تعودته ؛ فان تجرد كون أمة من 
الأمم تعودت أ كله وطاب لماء أو كرهته لكونه لس فى بلادها لا 
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وجب أن بحرم الله على ميع الؤمنين مالم تّده طباع هؤلاء » ولا ان 
يحل يع المؤمنين ما تعودوه .كيف وقد كانت العرب قد اعتادت 
أكل الدم واليتة وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى . وقد قيل لبعض 
الوب : ماتأكلون ؟ قال : مادب ودرج ٠‏ إلا أم حبين . فقال : 
ليهن أم حبين العافية . ونفس قريش كانوا يأ كلون خائث حرمها الله 
وكأنوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله . وفي الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قدم له لحم ضب فرفع يده وم بأكل ٠‏ فقيل : أحرام 
هو بارسول اليد ؟ قال : « لا . ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدتي 


أعافه » . فم أن كراهة قرلش وغبرها لطعام من الأطعمة لا ايكون 


موجاً لتحرعه على اللؤمنين من سائر العرب والعجم . 


وأيضاً فان الى صل الله عليه وسم وأصحابه لم بحرم أحد مهم 
ما كرهته العرب ١‏ ولم يبح كل ما ا كلته العرب . وقوله تعالى : ( ويحل 
هم الطبنات ويحرم علهم لانت ) إخار عنه أنه سيفعل ذلك . قأحل 
النى على الله ب 7 الطببات وحرم الجائك مثل كل ذي ناب 

فن السباع وكل ذى مخلب من الطير ذانها عادية باغية » فاذا أ كلها 
التاى ‏ والغاني شيه الفتذي ‏ مار في أخلايم شوب من أخلاق 
هذه الام وهو اللغي والعد وان 7 حرم أ لدم المسفوح لأنه جمع 
قوى النفس الشبوية الغضية ٠‏ وزياد دته توجب طفيان هذه القوى وهو 
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عرى انخبنان من بدن 5٠‏ قال البى ملى الله 0 أن 
دخل صنندت 0 2 لأن الموم جنة - 


فالطببات التى أباحها هي الطاعم الناقعة للعقول والاخلاق ٠‏ والخباتث 
هي الضارة للعقول والأخلاق . كا ان الخر أم الخبائث لأنها تفسد 
التقول والاخلاق ٠‏ فأباح الله للمتقين الطيبات التى يستعينون مها على 
عنادة رهم التى خلقوا لحا . وحرم عليهم الخبائث التى تضرم في القصود 
الذي خلقرا له ٠‏ وأمرم مع أكلها بالشكر ٠‏ ونهاتم عن نحرعها . فن 

كلها ولم بشكر ترك ما أعى الله به واستحق العقوبة . ومن حرمها 
كلرهان ‏ فد تعدى حدود الله فاستحق العقوية » قال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقنا © ٠‏ واشكرو الله إنكتم 
إياه تعبدون ) وفى الخحديث الصحيم عن اللتى صل الله عليه وسم 
أنه قال : « ان الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأكلة فبحمده عليهاء 
ولشرب السربة فبحمده عليها » وفى حديث آخر : « الطاعم الشا كر 
بنزلة الصائم الصابر » وقال تعالى : ( لتسألن «ومئذ عن النعيم ) أي 
عن شكره . فانه لابيم شيا ويغاقب من فعله . ولكن سأله عن 
الواجب الذي أوجبه معه وعما حرمه عليه : هل فرط بترك مأمور 
أو فعل محظور ءكا قال تعالى : ( يا أمها الذي آمنوا لا نحرموا طيبات 
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ما أحل لله لس ولا تسّدوا إن الله لايحب المّدين ) قهام عن 
حرم الطيبات . كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب . 
فز ل الله هذه الآبة . وفى الصحيحين أن رحالا من الصحابة قال احدم : 
أما أنا فأصوم لا أقطر . وقال آخر : أما أنا فأقوم لا أنام ٠‏ وقال آخر : 
أما أنا فلا أقرب النساء ٠‏ وقال آخر : أما أنا فلا 1 كل اللحم . فقال 
التى صلى الله عليه وسل : « ما بال رجال يقول أحدم كذا وكذا .. كني 
أصوم وأفطر . وأقوم وأنام ٠‏ وأتزوج النساء ؛ وا كل اللحم . 
فن رغب.عن ستى فلس مني » ولسط هذه الأمور 


موضع آخر . 


وللقصود هنا : أن الله بين في كتابه وعلى لسان رسوله حككته فى 
خلقه وأعره كقوله : ( ولا"تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا ) 
فعلل التحرم بأمها فاحشة دون البني ٠‏ وان ذلك علة لله عها . 
وقؤله : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علبها آاءنا والله أعرنا مماء 
قل إن الله لا يأمى بالفحشاء ) قذكر براءنه من هذا على وجه المدح 
. له ذلك وتنزيبه عن ذلك . فدل على أن من الأمور مالا يجوز أن 
يضاف إلى الله الأحس به ٠‏ لست الأشياء كلها مستوية في أنفسها ولا 
نده . وأنه لا خصص الأمور على الحظور جرد التكم ٠‏ بل يخمص 
الأمور بالأسى والحظور بالحظر لا اقتضته حكنته . 
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وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ل مع كثرة البحث 
عنه . وكثرة مارأيته من ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم 
باحسان أو أحد مهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التى وجدتها 
. فى كتنب أهل الكلام : من الجيمية والقدرية ومن تلق ذلك _عنهم : مثل 
دعوى اطْبمنة أن الأمور التائلة يأعى الله بأحدها ونهى عن الآخر لا 
لسب ولا لمكة . أو أن الأقوال المتائلة والاعمال التّاثئلة من كل 
وجه يحعل الله واب بعضها أ كثر من الآخر بلا سيب ولا حكمة. 
وتحو ذلك مما يقولونه :: كقولمم إن كلام الله كله متائل ٠‏ وان كان 
الأجر في بعضه أعظم .فا وجدت فى كلام السلف مايوافق ذلك ٠‏ بل 
لصرحون ا والأسباب ٠‏ وببان مافى الأمور به من الصفات الحسنة 
الناسة للأس به . وما فى المبى عنه من الصفات السيئة الناسبة لذبى 
عنه ٠‏ ومن تفضيل بعض الأقوال والاعمال في نفسها على بعض 20 
أر عن أحد منهم قط انه خالف النصوص الدالة على ذلك ٠‏ ولا استشكل 
ذلك . ولا تأوله على 
والأحاديث استشكال واشتاه ٠‏ وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون 
سضها خطأ . والصواب هو القول الآخر ٠‏ وما وجدتهم فى مل قوله 
تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتانا متشاهاً مثاتي ) وقول .إلى 
مل اله عليه وسلٍ لأبى « أي آية فى كتاب اله اعظلم » وقوله فى 
الفائحة « لم ينزل فى التوراة ولا فى الاتجيل ولا في القرآن مثلها » 
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ويحو ذلك إلا مقرين لذلك قائلين عوجبه . 


ع 


والبى على الله عليه وسل سأل أبيا « أي آية في كتاب الله اعظم ؟» 
فأحابه أبي بأنها آية الكرسي فشرب ببده فى صدره وقال « ليهنك العم 
أنا اللثر » ٠‏ ولم ستمكل ألى ولا غيره السؤال عن كون بعض 
القران أعظلم من بعض ء بل شهد الى صلى الله عليه وس العلم من 
عرف فطل بعضه على بض وعرف أفضل الآنات , وكذلك قوله تعالى : 


( مانفسخ من آبة أو ننسها ) . 


وما رأيتهم تنازعوا فى تفسير ( خير مها ) . فان هذه الآية فيها 
قراءتان مشبورتان : قراءة الا كثين ( أو ننسبا ) من أنساه ينسيهء 
وقرأ ابن كشير وأو عمرو ( أو تنسأها ) بالمز من فسأ ينسأه . 
فالأول من النسيان ٠‏ والثاني ٠ن‏ ننأ إذا أخر . قال أهل اللغة : 
نسأته نسأ إذا أخرته . وكذلك أنسأته . يقال نسأنه اليع وأنسأته . 
قال الاصمعى : أنساً اله في أجله ونا في أجله بمنى . ومن هله 
لاد يع النسئة . ومن كلام الحرب : من أراد النساء ولا نساء » 
فلدكر النداء » ولبخفف الرداء ٠‏ وليقلل من غشيان النساء . 


فأما القراءة الأولى قناها ظاهر عند أكثر الفسرين ٠‏ قلوا : 
المراد به ما أنساه الله من القرآن كا حاءت الآثار يذلك ء فان ما برقع 
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من القرآن إما ان بكون رفعاً شرعياً بازالته من القلوب وهو الانساء 
ذلك فضله ورحمته لساده الؤمنين؛ فانه قال قبل ذلك : ( يا أعها الذين 
آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمموا وللكافرين عذاب أليم . 
ما يود الذين كفروا ءن أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل عليكم 
النظيم ) قهام عن التشبه بأهل الكتاب فى سوء أدهم على الرسول 
وعلى ما حاء به وأخير أنهم لخسدم ما يودون أن الله ينزل عليه 
شيا من الكتاب والحكة ٠‏ ثم اخبر بنعمته على الؤمنين ٠‏ فاله قد 
كان بعض الدَنآ ن ينس وبعطه يلسى 6" حاءت الآثار بذلك ‏ 
وما أنساه سبحانه هو ما نسم حكنه وتلاوته ٠‏ بخلاف المنسوخ الذي 
يتلى وقد نسخ ما فسخ من حكنه أو فسخ تلاوته ول ينس ء وفى النسم 
والانساء نقص ما أنزله على عاده . 

فنين سحانه انه لا نقص في ذلك بل كل ما لس أو ينسى فان 
لله يأني مخير منه أو مثله . فلا يزال اللؤمنون فى نعمة من الله لاتقص 
بل تزيد ء فاه إذا أتى يخير منها زادت النعمة ٠‏ وان أتى عثلها كانت 
النعمة باقية » وقال تعالى : ( أو ننسها ) فأضاف الانساء اليه » فان 
هذا الانساء ليس مذموماً . مخلاف نسيان ما يجب حفظه فانه مذموم 
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قان هذا إنساء لا رفعه الله ٠‏ وأما نسيان ما أعى محفظه ذموم . قال 
نعالى : (كذلك أتنك آياتقا فنسيتها » وكذلك اليوم تنسى ) وهذا 
النسيان وإن كان متضمتاً لتك العمل بها مع حفظها ء فاذا نسيت 
الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ فى ترك العمل بها 
فكان هذا مذموما . قال النى صلى الله عليه وس فى الديث الذي 
في السنن « من قرأ القرآن ثم نسيه لت الله وهو اجذم . ولحذا كره 
الى صلى اله عليه وسيم أن يضف الانسان النسان إلى نفسه. 
فقال فى الحديث النفق عليه « بنْس ما لأحدم أن يقول': نسيت آية 
كنت وكيت ٠‏ بل هو أنسى . استذكروا القرآن فلبو أشد تفلتاً من 
صدور الرحال من النعم من عقلبا » 


ثم منهع من جعل ( ما ننس من آية ) هو ما برك تلاوته ورسمه 
ونسع حكن ء وما أنسى هو ما رقع فلا يك ٠‏ وهم من أدخل في 
الأول ما نسخغت تلاوته وان كان محفوظاً . فالأول قول مجاهد وأصحاب 
عبد الله بن مسعود ٠‏ وروى الناس بالأسانيد الثابتة عن أ, ن ألى جبعع 
عن جاهد قوله : ( ما نس من آية ) قال : ثثيت خطبا ونبدل 
عكبا . قال : وهو قول عبد الله بن مسعود ( أو ننسها ) أي نمحوها 
فان ما نسى لم يترك . وروى ابن أبي حاتم باسناده عن عكرمة عن أبن 
على قال : كان مما يرل على الى ملى الله عليه وسم الوحي يلايل 
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وينساه بالهار ١‏ فَأزل الله : ( ما نفس من آية أو ننسها نأت مخير 
منها أو مثلها ) . وكذلك روى عن سعد بن أنى وقاص وحمد بن كمب. 
وقتادة وعكرمة . وكان سعد بن أبى وقاص يقرأها ( أو ننسها) بالخطاب 
أي تنسها أنت يا عمد ٠‏ وتلا قوله : ( سنقرئك فلا تنسى ) وقوله : 
( واذكر ربك إذا نسيت ) 


وقد اءت الآثار بأن احدم كان بحفظ قرآناً ثم ينساه ء 
ويذكرون ذلك لننبى صلى الله عليه وسلم فيقول : « أنه رقع ». مثل 
ما صح من حديث الزهري : حدتى أبو أمامة بن سهل بن حنيف. فى 
مجلس سعيد بن المسب ان رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل 
م يقدر عليها ٠‏ وام آخر يقرأها قلم يقدر عليها » وقام آخر يقرأها 
فلم يقدر علييا ٠‏ فأصبحوط فأنوا رنعول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال بعضهم : ذهت البارحة لاقرأ سورة كذا وكذا قلم أقدر عليهاء 
وقال الآخر : ما جئت إلا لذلك ١‏ وقال الآخر : ما جِنّت إلا لذلك . 
وقال الآخر : وأنا يارسول الله . ققال رسول الله صلى الله عليه وس 


« إنها نسخت البأرحة » 

وقوله : ( أو تنسأها ) النسأ بمنى التأخير ٠‏ وفيه قولان للسلف: 
القول الأول بروى عن طائفة » قال السدي : ( ما ننسخ من آية ) 
قال : نسخها قبضها ( أو تنسأها ) قنتركبها لا ننسخها ( نأت يخير ) من 
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الذي نسخناه أو مثل الذي تر كناه . وكذلك في تفسير الوالى عن ابن 
عباس : ( ١‏ تنس من آية أو ننسأها ) يقول ما نبدل من آية أو 
نتركبا فلا نرفعنا من عند ( نأت مخير منها أو مثلها ) ٠‏ روى ذلك 
عن الربيع بن أفس . ومن الناس من فسر بهذا العى القراءة الأولى 
فقالوا : معنى ننسها نتركها عند فان النسيان هو الترك . وقال الأزهري 
ننسها نأعى بتركها . يقال أنسيت العيء . وأنشد : 


إى على عقبة أقضها 22 لست بناسيها ولا منسيها 


أي ولا آعى بتركبا . والقول الثالث نؤخرها عن العمل مها 
بنسخنا إياها . 


والصواب القول الاوسط . روى أبن أبي حاثم باسناده عن ابن 
عباس قال : خطبنا عمر رضى, الله عنه فقال : يقول الله ( ما تنسخ من 
آية أو ننسأها ) أي تؤخرها . وباسناده العروف عن أبى العالية 
( ما ننسخ من آية ) فلا يعمل بها ( أو ننسأها ) أي ترجئها عندنا 
وفي لفظ عن أن العالية : تؤخرها عندنا . وعن عطاء : تتؤخرها. وقد 
ذكن قول ثالث عن السلف وهو قول رابع أن الى : ( ما تنس 
من آية ) وهو ما أتراماء اليم ولانرفعه ( أو نسأها ) أي تؤخر 
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( ما تنسخ من آية ) فهو ما قد َل من القرآن ٠‏ جعلاه من النسخة 
( أو تنسأها ) أي تؤخرها فلايكون . وهو مالم بزل . 


وهذا فيه نظر ٠‏ فان ابن أَبى حاتم روى بالاسناد الثابت عن عطاء 
( ما ننسيع من آية ) : أما ما نسع فهو مائرك من القرآن ( بالكاق ) 
وكأنه تصحف على من ظنه نل من الول » فان لفظ ترك فيه امهام . 
واذلك قال ابن أبى حائم : : يعني ترك ل ينل على عمد . ولس عراد 
عطاء هذا ٠‏ وإنا عرادة اته ترك مكتوباً متلوا ونس حكه كا تقدم 
عن غيره . وما انسأه هو ما أخره لم ينزله . وسعيد وعطاء من أعلم 
تين لاني عليها هذا . وقد قرا إن عا ( مااتفسخ من آية ) 
وزعم أبو حاتم أنه غلط . وليس كا قال ٠‏ بل فسرها بعضهم بهذا 
.للنى فقال ما تنسع تجعلي تنسخونهايكا يقال أ كتبته هذا . وقيل : 
أنسخ جعله منسوخا »كا يقال : قبره إذا اراد دفنه ‏ وأقبره اي جعل 
له قبرأً . وطرده إذا نفاه . واطرده إذا جعله طريداً . وهذا أشيه 
بتراءة الخهور . 


والصواب قول من فسر ( او ننسأها ) اي تؤخرها عندنا قلا 
ترا . والعنى : ان ما ننسخه من الآيات التى أزلناها » او نؤخر تزوله 
من الآيات التى ل تنزلها بعد ( نأت بخير منها أو مثلها ) ٠‏ فك أنه 
بعوضهم من المرفوع يعوضهم من الننظر الذي ل ينزله بعد الى ان بره ؛ 
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فان المكمة اقتت تأخير تزوله فيعوضهم بثله او خير منبه فى ذلك 
الوقت ٠‏ إلى أن يجيء وقت تزوله فينزله ايضاً مع ما تقدم ٠‏ ويكون 
ما عوضه مثله أو خيراً منه قبل تزوله : واما ما لزله إلهم و ينسخه 
فهذا لا يحتاج الى بدل ٠‏ ولو كان كل مالم ينسخه الله بأت يخير منه أو 
مثله لزم إنزَال مالا نهاية له . 


ولذلك إن قدر أن الراد يؤخر نسخه الى وقت ثم ينسخه . فانه 
ما دام عندم ل. يحتسي إلى بدل يكون مثله او خيراً مته ‏ وإنما البدل ٠‏ 
لا ليس عندم مما أنسوه او أخر تزوله فلم يتزْله بعد . ولهذا لم يجعل 
البدل لكل مالم ينزله ٠‏ بل لما نسأه فأخر تزوله ٠‏ إذ لو كان كل ما 
ينزل يكون له بدل ازم إنزال مالا نهاية له ٠‏ بل ما كان يعلم أنه 
سيزله وقد اخرٍ تزوله يكونون فاقديه الى حين ينل كا يفقدون مانزل . 
لم نس ء فيجعل سبحانه لهذا بدلا ولهذا بدلا . وأماما أله وأقره عندم 
وآخر نسخه إلى وقت فهذا لا يحتاج إلى بدل . قانه نفسه باق . ولو 
كان هذا مراداً لكان كل قرآن قد لسخه يجب ان بزل قبل نسخه 
ماهو مثله او خير منه . ثم إذا فسخه يأنى بخير منه او مثله فيكون 
لكل منسوخ. بدلان : بدل قبل نسخه . ؤبدل بعد نسخه . والبدل 
الذي قبل. نسخه لا ابتداء لنزوله ٠‏ فيجب ان ينزل من أول الامى ٠‏ 
فيازم نزول ذلككله فى أول الوحي ٠‏ وهذا باطل قطعاً . 
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فان قبل : فهذا يلزم فيا آخره فلم ينزله فان له بدلا ولا وقت 
زول ذلك البدل . قيل : مااخر تزوله وهو يريد إنزاله معلوم . 
والدل الذي هو مثله او خير منه يؤتى به في كل وقت . فان القرآن 
مازال بزل . وقد تضمن هذا ان كل ما آخر وله فلا بد ان ينزل 
قبله ماهو مثله أو خير منه . وهذا هو الواقع . فان الذي تقدم من 
القرآن تزوله لم ينس كثير منه خير مما تأخر نزوله . كالآيات الكية؛ 
فان فيها من ببان التوحيد والنبوة والعاد واصول الصرائع ما هو أفضل 
من تفاصيل الشرائم ٠‏ كتسائل الربا ٠‏ والتكاح ٠‏ والطلاق ٠‏ وغير 
ذلك . فهذا الذي أخره الله مثل آية الربا فانها من اواخر مازّل من 
القرآن ء وقد روى انها آخر مانزل . وكذلك آية الدين والعدة 
والمض ونحو ذلك . قد انزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات 
للتى فيها من الشرائع ماهو أع من هذا ٠‏ وقبها من الاصول ما هو 
ام من هذا . 

ولهذا كانت سورة « الانعام» افضل من غيرها . وكذلك سورة «بس» 
ونحوها من السور التى فيها أصول الدين التي اتفق عليها الرسل كليم 
صاوات الله عليهم . ولهذا كانت ( قل هو الله أحد ) مع قلة حروفها 
تعدل ثلث القرآن ؛لأن فيها التوحيد ٠‏ فعلم أن آيات التوحيد افضل 
من غيرها » وفانحة الكتاب تلت بمكة بلا ريب . كا دل عليه قوله 


ا للخل 040] 


تعالى : ( ولقد آ تيناك:سبعاً من الثاني والقرآن العظيم ) وقد ثبت فى 
الصحيح. عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هي السبع الثانى 
والقرآ ن العظيم الذي أوتنته » وسورة الجر مكية بلا ريب ٠‏ وقيها 
كلام مشري مكة وحاله معهم ٠‏ فدل ذلك على ان ما كان الله ينسأه 
فيؤخر نزوله من القرآ ن كان ينل قبله ماهو افضل منبهء و ( قل 
ايها الكافرون ) مكية بلا ريب ٠‏ وهو قول ابهور . وقد قيل 
إنها مدنية ٠‏ وهو غلط ظاهر . 


وكذلك قول من قال : الفانحة لم تنزل الا بالدبنة غلط بلا 
ريب . ولو لم تكن معنا ادلة صجيحة تدلنا على ذلك لكان من قال 
إنها مكية معه زيادة علم . وسورة ( قل هو الله احد ). اكثرم على 
انها مكية . وقد ذكر فى اسباب نولا سؤال المشركين بمكة وسؤال 
الكفار من اهل الكتاب اللبود بالدينة » ولا منافاة ٠‏ فان الله ألما 
بمكة اولا ء ثم لما سكل نحو ذلك انلها مرة أخرى . وهذا مما ذ كره 
طائفة من العاماء وقالوا : إن الآية او السورة قد تنزل مرتين - 
واكثر من ذلك . 

فا يذكر من أساب النزول التعددة قد يكون حميعه حقاً . والمراد 
ذلك انه إذا حدث سبب يناسها نل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها 
تتصمن جواب ذلك السبب ٠‏ وإن كان الرسول بحفظبآ قبل ذلك . 
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والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذكر له الآية او الحديث لين له 
دلالة النص على تلك السألة وهو حافظ ذلك ٠‏ لكن يتلى عليه ذلك 
النص للتبين وجه دلالته على الطلوب . 


فقد تين ان البدل لما آخر تزوله مخلاف ما كان عندم لم ينسم 
فان هذا لا بدل له ء ولو قدر انه سينسخ فانه ما دام كا لم يكن 
بدله خيراً منه . وكذلك البدل عن النسوخ يكون خيراً منه . وأكثر 
السلف اطلقوا لفظ « خير منها »كا فى القرآن ٠‏ ولم يستشكل ذلك 
احد مهم . وفى تفسير الوالى :.خير لم فى النفعة وارفق بكم . وعن 
قتادة ( نأت مخير منها أو مثلبا ) آية فبها محفيف ٠‏ قبها رخصة. فتبا 
أعى ١‏ فنها نمي . وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى ٠‏ بل ببنا 
وجه الفضيلة . م تقدم من ان الكلام الأري يتفاضل بحسب 
الطلوب . فاذا كان الطلوب انفع للمأمور كان طلبه افضل ٠‏ م ان 
رحمة الله التى سبقت غضبه هي أفضل من غضه . فها قالاه تقربر 
للخيرية لا نني للها 

فان قبل : قآية الكرسي قد ثبت أنها اعظم آية فى كتاب الله » 
وإما نزلت فى سورة اللقرة ‏ وهي مدنة بلاتفاق ‏ فقد أخر 

لما ولم ييزل تبلها ما حو خير ينها ولا مثلها . قيسل: عن 
هذا جر : 
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أحدها: أن الله قال : ( نأت يخير منها أو مثلها ) ولم يقل. بآيبة 
خير منها بل يأني بقرآن خير منها أو مثلها. . :وآية الكرسى وإن كانت 
أفضل الآيات فقد يكون جموع آيات أفضل. منها . والقرة وان كانت 
مدنية بالاتفاق وقد قبل إنها أول ما تزل بالدينة فلا ريب أن هذا فى 
بنض ما نزل . وإلا فتحريم الربا إما نزل متأخراً . وقوله : ( واتقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى الله ) من آخر ها ل . وقوله : ( وأتموا اليج 
والعمرة لله ') نّزات عام الخديبية سنة ست بانفاق العاماء . وقد كانت 
سورة الحشر قبل ذلك . فانها تزلت فى بني النضير باتفاق الناس ء 
وقصة بنى النضير كانت متقدمة على الحديبية ٠‏ بل على الخندق بائفاق 
النااى ٠‏ وإفا تأخر عن الخندق. أمى بني قربظة » فهم الذين حاصرم 
الى صلى الله عليه وسلٍ عقب الخندق ٠‏ وأما بنو النضير فكان أجلاهم 
قل ذلك باتفاق العاماء . وكذلك سورة الخديد مدنة عند الور ء 
وقد قيل إنها مكية وهو ضعيف ٠‏ لأن فيها ذكر النافقين وذكر أهل 
الكتاب ٠‏ وهذا إنا تل بللديئة . لكن يكن أنها نات قبل حكثير 
من البقرة 2.٠‏ 1 ش 0 

في الجلة زول أول الحديد وآخر الجشمر قبل آبة الكرسي كن 6 
والانعام ويس وغيرها تزل قبل آية الكرسي الاتفاق . 

المواب الثاني :: أنه تعالى إنفا وعد أنه إذا نس آبة أو نسأها أنى 
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مخير متها أو مثلها لا أنزل هذه الآية قوله ( ما تنس م من آية أو تنسأها 
نأت يخير منها أو مثلبا ) فان هذه الآية حملة شرطية تضمنت وعده أنه 
لابد أن يأتى بذلك وهو الصادق البعاد . قا نسخه بعد هذه الآية ٠‏ 
او أنسأ تزوله ما .ريد إزاله ٠‏ يأت مخير منه او مثله ٠‏ وأما ما نسغه 
قبل هذه او أنسأه قل يكن قد وعد حينئذ أنه يأنى يخي منه أو مثله. 
وهذا أيغاً يندفم المواب عن القاحة . فانه لاريب أنه تأخر تزولها 
عن سورة ( إقرأ باسم ربك ) وهي أفضل منها فم أنه قاد تأر 
إزال الفاضل ٠‏ وأنه ليس كل ما تأخر تزوله تزل ق فسله مثله أو خير 
منه . لكن إذا كان للوعود به بعد الوعد لم برد هذا السؤال . 


يدل على ذلك قوله ( ما ننسخ ) فان هذا الفعل المضارع الجزوم 
إغا يتتاول الستقيل ٠‏ وجوازم الفمل « إن » واخواتها ونواصه 
مخاصه للاستقال . 


وقد يجاب يجواب ثالث ء وهو أن يقال : مانزل فى وقته كان 
خيراً يام وان كان غيره خيراً لهم فى وقت آخرء وحينئذ فيكون فضل 
على بعض على وجبين : لازم كفضل آية الكرسي وفائحة الكتاب 

وقل هر الله أحد . وفضل عارض تحيث تكون هذه أفضل فى وقت 
وهذه أفضل فى وقت آخر .كا قد يقال فى آية التخبير للمقيم بين 
الصوم والفطر معم الفدية ومع .آبة إيجاب الصوم عزماء وهذا ”م أن 
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الأفعال المأمور مها كل مها ف وقنه أفضل 2 والصلاة إلى القدس شل 
الننسم كانت أفضل وبعد النسم الملاة إلى الكمة أفضل . 


وعلى ما ذ كر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسع القرآن 
إلا قرآن كم هو مذهب الشاقعي . وهو أشهر الروايتين عن الامام أحمد 
بل هي النصوصة عنه صريحاً أن لا ينس القران إلا قرآن بجيء يعدم 
وعليها عامة أحابه . وذلك لأن الله قد وعد أنه لا بد للمشسوخ مسن 
هل ممائل أو خير . ووعد بأن ما أنساه اللؤمنين فب وكذلك. وأن 
ما أخره فلم يأت وقت نزوله فبو كذلك . وهذا كله يدل على أنه 
لازال عند الؤمن القرآن الذي رفع أو آخر مثله٠او‏ خير منهء ولو 
نسم بالسنة فان لم يأت قرآن مثله او خير منه فهو خلاف ما وعد الله. 
وإن قبل بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الائيان بالبدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآبة . فان مقصودها أنه لا بد 


من المرفوع أو مله أو خير منه . 


وأيضاً فقوله ( نأت ) لم يرد به بعد مدة فان الذي نسأه وهو. 
بريد إزاله قد عل أنه عله بعد مد ٠‏ قاما أخبر أن ما آخره يالى كثله أو خير 
منه قبل نزوله عل أنه لا وخر الأمى بلا بدل . فاو از أن ببق مدة بلا بدل 
لكان مالم يرل أحق بأن لا يكون له بدل من المنسوخ ء فاما كان ذاك قد 
حصل له ل قبل وقت تزوله لنكميل الانعام فلن يكون البدل ا نسخ من 


105 م1 


حين نسم بعد أولى وأحرى ٠‏ ولأنه قد غلٍ أن القرآن َل شثا بعد 
شيء فاو كان ما ينزله بدلا عن المأسوم يؤخره لم يعرف أنه بدلء وم 
بتميز البدل من غير .وم يكن لقوله ( نأت مخير منها أو مثلها ) فائدة 
إلا كالفائدة العاومة لو لم ينسم شيء . 


غاية ما يقال : أنه لو لم يننسع شىء لماز أن لا يرل بعد ذلك 
شىء ء وإذا نسم شيء فلا بد من هله ولو بعد حين . وهذا ما يعتقدونه 

فامهم قد اعنادوا رول القرآن عند الطموادث والسائل والحاجة » ا كانوا 
يظنونه ‏ إذا نسخت آية # أن لا ينزل بعدها شيء ٠‏ فانها لولم تنسخ 
م يظنوا ذلك . فكيف يظنون إذا نسخت ؟ الللق : أنه إذا كان قد 
ضمن. لهم الانيان البدل عن النسرخ عل أن مقصوده أنه لا ينقصهم . 
شي مما أنزله ء يل لادد من مثل المرفوع أو خير مه ء ولو يوا مدة 
بلا هل لنقصوا . 


وأيضاً فان هذا وعد معلق بششرط ٠‏ والوعد العلق بتعرط يازم 
: عقنه : فانه من جنس العاوضة وذلك مما: يازم فيه تأداء العوض على 
الفور إذا قيض العوض ٠ك‏ إذا قال :.ما ألقيت من متامك في البحر . 
فعلى بدله ٠‏ وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله ( لتدخان للسجد الحرام) . 
ولهذا يفرق بين ثوله : وألله لأعطينك مائة » وبين قوله : والله لا آخذ 
منك شنا إلا أعطيتك سله ء فان هذا واجب على. الفور . 
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وتم 08 9 المسألة أن الصحانة والتابعين الذين أخذ نهم عم 
الناسخ والنسوخ إكا بذكرون لس إلقرآن بقرآن ٠‏ لا"يذ كرون نسخه 
بلا قرآن بل بسنة » وهذه كتب الناس والنسوخ الأخوذة نهم إنما 
تضمن هذا وذلك قول علي رضي ال.ضه للقاس : هسل ترف 
لوجب أن يذ كر ذلك نا . ْ 


وألضاالذيْن جوزوا 1 نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام 
والرأي إعا عمد" ب أن إن فى القل ما بحيل ذل ٠‏ وعد م ألائع 
اي بم بقل لا يتفي الواز الشرى بى ٠‏ فان الرع ه قد بيعل خبره 
مالا عل للعقل به . وقد يعم من حكمة الشارع التى عات بلقبرع 
ما لايعم بمجرد العقل . ولحدا كان الذين جوزوا ذلك عقلإ مختلفين فى 
وقوعه شرعا . وإذا كان كذلك فبذا الخبر الذي فى الآبة دليل على 
امتناعها شرعا ْ 


وأيضاً فان الناستم مبيمن على النسوخ ٠‏ قاض عليه مقدم عليه؛ 
كنشى أن بكون مثله أو خيراً مله كج أخبر ذلك القران ٠‏ ولهدا لما 
كان القرآن مهيمناً على ما بين يدبه من الكتاب يتصديق ما فيه من 
حق ء واقرار ما أقره ٠‏ ونس ما نسخه كان أفضل منه . فلو كانت 
الننة ناسغة للسكتاب ازم أن. تكون مثله أو أقضل منه . 
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وأبماً فلا يعرف فى شىء هن آيات القرآن أنه نسخه إلا قرأن . 
والوصية للوالدين والأقريين منسوخة بآبة للواريث ٠‏ كا اتفق على ذلك 
السلف . قال تعالى : ( تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يدخله 
جنات جري من نحتها الأنهار خالدين فنها وذلك القوز العظيم . ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده سخله ناراً خالداً قنها ٠‏ وله عذاب 
مبين ) . والفرائض المقدرة من حدوده . ولهذا ذكر ذلك عقب ذ كر 
الفرائض . فن أعطى صاحب الفرائض أ كثر من فرضه فقد تعدى 
حدود الله ٠‏ بأن نقص هذا حقه . وزاد هذا على حقه . فدل القرآن 


صمل 


والناس في هذا القام ‏ وهو مقام حكمة الأعى والممي ‏ على ثلاثة 
أصناف : فالعتزلة القدرية يقولون : إن ما أعى به ونهى عنه كان حستاً 
وقسحاً قبل الأعس والبى . والأس والبى ذشف عن صفته التى كان 
عليها لأيكسيه حسناً ولا قبس ٠ولا‏ مجوز عندم أن يأعس ويتهى للمكة 
تنشأ من الأعى نفسه . ولحذا أنكروا جواز النسم قبل التمكن مسن 
فمل: السادة .م فى قمة الذببح ء وتسغ السين صلاة التى أعى بها 
لبلة للعراج إلى حمس ٠‏ ووافقهم على منع 'النسخ قبل وقت العبادة 
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طائفة من أهل السنة الثبتين لاقدر لظهم أنه لا مد من حكمة تكون فى 
الأمور به والبى عنه : فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أعى به. وهذا 
. قباس من يقول إن النسخ مخصيص ف الأزمان ٠‏ فان التخميص 
لا يكون برفع ججميع مدلول اللفظ ٠‏ لكتهم تناقضوا . 


والمهمية الخبرية يقولون : ليس الأمى حكة تنشأ . لا من نفس 
الأ ٠‏ ولا من نفس الأمور به ء ولا يخلق الله شيئاً لمكة'. ولكن 
نفس الشيئة أوجبت وقوع ما وقع و نخصيص أحد الائلين بلا تخصص » 
ولدست الحستات سيا لثواب ولا السيئات سيا للعقاب ٠.‏ ولا اواحد 
ها صفة صار بها حسنة وسبثة ء بل لا منى للحسئة إلا مجرد تعلق 
لأس بها ٠‏ ولا من السب إلا مجرد تلق البي با ء فيجرز أن 
يأ بكل أعى حتى الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ ويجوز أن مي عن 
كل أحس حتى عن التوحيد والصدق والعدل . وهو لو فمل لكان 
لو أعس التوحيد والصدق والعدل ٠‏ ونهى عن الشرك والكذب 
والفم . هكذا يقول بعضهم ٠‏ وبعضهم يقول : يجوز الأمى بكل 
مالا يناف معرفة الأ . مخلاف ما ينافي معرفته . ولس في الوجود 
عندم سسب ء ولكن اذا أقترّن أحد الشثين بالآخر خلقاً أو شرعاً 
صار علامة عليه . فالأعمال محرد علامات محضة لا أسباب مقتضية. 


وقلوا : أعى من لم يؤمن بلايمان مناء إني أريد أن أعذيم . 
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وعدم إعانتم علامة على العذاب . وكذلك أمرء بلاعان من عل أنه 
| يؤمن مناه إني أريد أن أثبك ٠‏ والاعان علامة . وهؤلاء منهم من 
ينفى القياس فى الشرع والتعليل للأجكام . ومن أبت القياس بم . 
م يجمل العلل إلا مجرد علامات . ثم إنه مع هذا قد عم أن الحم 
فى الأصل ثابت بالنص والاماع . وذلك دليل عليه ٠‏ فأي حاجة الى 
العلة ؟ وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على الحم فى الأصل . 
وإنا تطلب علته بعد أن بل ثوت الحم . وحينئذ فلا فائدة فى 
العلامة . وأما الفرع فلا يكون علة له حتى بكون علة للأصل ؛ وهؤلاء 
منهم من ينكر العلل الناسبة ويقول : المناسبة ليست طريقاً المعرفة العلل 
و م أكثر أحجاب هذا القول . ومن قال ,الناسة من متأخرمهم يقول 
إنه قد اعبير فى الصرع اعتار املناسي . فستدل عجرد الاقترإن . 

لا لأن الشارع حك با حم به ا الصلحة الطاوة بالحمج . ولا 
لدفم مفسدة أصلا ء فان عندم أنه ليس في خلقه ولا أمرء لام ى . 
غيم - رأس الجيرية - وأثئاءه في طرف .. والقدربة فى الطرف الآخر . 
وغيدم ومن سلك سيلب من أعن الفقه الست ا 0 


الدن عامل الفقه فبقرون بالقدر »وشرول باللعمرع ٠‏ ويقرون بالمكة 
لله فى خلقه و الكن قد يعرف حدم م المكة وقد لا يعرقها ‏ 
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ويقرون با جعله من الأسباب ٠‏ وما في خلقه وأمره من الصالح التى 
جعلها رحمة بعباده ٠‏ مع أنه خالق كل شيء وريه ومليكه : أفمال 
العباد ٠‏ وغير أفعال العاد . وأنه ماشاء كان وما لم بشألم يكن ٠‏ 
وأن كل ماوقع من خلقه وأمره فعدل وحكة . سواء عرف العبد 


والمكة الناشئة من الأعى ثلاثة أنواع : 


أحدها : ان تكون فى نفس الفعل ‏ وإن لم تومي به كا فى 
٠‏ الصدق والعدل ونحوها من المصالح الخاصلة ان قعل ذلك وإن ل يوس 


والنوع الثاى :أن ما أع به ونهى أعنه صار متصفاً بحسن | كتسبه . 
من الأعس ١‏ وقبح أكنسبه من النبي »تر التى كانت لم محخرم مم 
حرمت فصارت خييثة ٠‏ والصلاة إلى الصخرة التى كانت جسنة فامانهى 
عنها مارت قبحة . فان ما أعى به. حبه ويرضاه » وما مهى عنه يبغنه 
وبسغطه . وهو إذا أحب عبداً ووالاء أعطاه من الصفات المسنة 
ما عتاز مها على من أبغضه وعاداه .. وكذلك المكان والزمان الذي 
حبه ويعظمه كالكعبة وشبر رمضان ‏ مخصه بصفات عيزه مها 
غلى ماسواه . حيث محصل فى ذلك الزمان والكان من رحمته 
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وإحسانه ونعمته مالا حصل فى غيره . 


فان قيل : ار قبل النسم وبعده سواء . قتخصيصها الث يعد 
التحرم ترجيم بلا عرجم ؟ . 


قبل : ليس كذلك ٠‏ بل إنما حرمها فى الوقت الذي كانت المكمة 
شعي تحريها . ولس مغى كون الثغىء حسناً وسيئاً مثل كونه 
أسود وأبيض ٠‏ بل هو من جنس كونه نافعاً وضاراً ٠‏ وملا ومنافراً 
وصديقاً وعدواً . وتحو هذا من الصفات القائة بللوصوف التى تتغير 
تغير الأحوال : فقد يكون الشيء نافماً فى وقت ضارا فى وقت . 
والشيء الضار قد بترك بجريمه إذاكانت مفسدة التحريم أرجم . م 
لو حرمت ار فى أول الاسلام ؛ فان النفوس كانت قد اعتادتها عادة 
شديدة . ول يكن حصل عندم من قوة الاعان ما يقباون ذلك التحريم . 
ولا كان إكانهم ودينهم تامأ حتى لم يبق فيه نقص إلا ما بحصل يرب 
لخر من صدها عن ذكر اله وءن الملاة ؛ فلهذا وقع التدريج فى 
تحرعها . فأزل الله أولا فنها : ( بسألونك عن ار واليسر قل فيها 
إنم كبير ومنافع للناس وإثمها أ كير من نفمها ) ثم أَنزل فيا لا 
شرا طائفة وصلوا فغلط الامام في القراءة - آية البي عن الصلاة 
أسكارى : ثم ترا الله آية التحرم : 
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والنوع الثااث : أن تكون المكية ناشئة من نفس الأعى ٠‏ ولس 
فى الفعل ألبتة مصلحة . لكن المقصود ابتلاء العيد هل يطيع أو بعصى ٠‏ 
فاذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود الأحى فيلس حينئذ. 
كا جرى للخليل فى قصة الذبم : انه لم يكن الذح مصلحة ‏ ولا كان 
هو مطاوب الرب فى نفس الأعى ٠‏ بل كان حراد الرب ابثلاء ابراهيم 
لبقدم طاعة ريه وحبته على محبة الولد ٠‏ ولأ ببق فى قلبه النفات الى 
غير الله ٠‏ فانه كان تحب الولد محمة شديدة . وكان قد سأل الله ان 
ميبه إياء ‏ وهو خليل لله قأراد تعالى تكميل خلته لله بأن 
لا بق فى قله ما يزاحم به محبة ريه : ( فا أسلها وتله للجبين . 
وتاديناء أن يا إإراهيم . قد صدقت الرؤيا إناكذلك بجرى الحسنين . 
إن هذا لمو البلاء البين ) ومثل هذا الحديث الذي في جيم البخاري : 
حديث أبرص وأقرع وأعمى ٠‏ كان القصود ابتلام لا نفس الفمل . 
وهذا الوجه والذي قبله تما ختى على العتزلة فم بعرفوا وجه المكة 
الناشئة من الأمى ١‏ ولا من الأمور لنعلق الأعى به ٠‏ بل لم يعرفوا إلا 
الأول . والذين أنكروا الحكمة ضدم الجيع سواء ءلا يعتبرون حكة. 
ولا مخصص فعل بأعى . ولا غير ذلك »كا قد عرف من أصلهم . 


95 إن كثيراً من «ؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن والحديث 
والفقه فبينون على تلك الأصول التى لمم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا 
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هن عرف مأخذم . فقول القائل : إن ( قل هو الله أحد ) وفانحة 
الكتاب قد تكو نكل واحدة منها فى نفسها ممائلة لسائر السور ٠‏ وآية 
. الكرسي ماثلة لسائر الآيات ٠‏ واما خصث بكثرة واب قارتها . أو لم 
تتعين الفاحة في الملاة ونمو ذلك الا لحض الشيئة من غيْل أن يكون 
فيها صفة تقتضي التخصيص .هو مبى على أصول جهم فى الحلق والأس 
وإن كان وافقه عليه أبو الحسن. وغيره . وكثب السنة العروفة التى فنها 
آثار السلف يذكر فيا هذا وهذا . وحمل هذا القول قول الجيرية ش 
النيين: ليم في أقوال القدرية الخيرية المتدعة . والسلف كانوا ينكرون 
قول الجيرية المهمية كا بتكرون قول العتزلة القدرية . وهذا مغروق 
: عن سفيان الثوري والأوزاى والزبيدي وعبد الرحمن .بن مبدي وأحمد 
ان حنيل وغَيِرم ٠‏ وقد ذكر ذلك غير واحد منن أتباع الأة من 
الحنفية والمالكية والشافعية والختبلية وسائر أل السنة فى كتهم كا قد 
بسط في مواضعه . وذ كرت أقوال السلف والأكّة في ذلك:. 


: ولكا نينا هنا على الأصل لأنكثيراً من الناس لا يعرف ذلك ٠‏ ' 
ولا يظن قول. أهل السنة فى القدر إلا القول النى هو عند أهل السنة 
قول جهم وأاعه اليزة أو ما يشبه ذلك . م أن مهم من يبلن أن 
قول أهل السنة ف مسائل. الأعاء والأحكام والوعد والوعيد هو أيضاً 
القول المعروف عند أهسل السنة بقول جهم . وهذا يعرفه مسن يعرف 
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أقوال المحاة والتابعين وأئّة الاسلام الشبورين في هذه الأصول . 
وذلك موجود فى الكتب الصنفة التى فيا أقوال حمبور الأئمة الى 
يذكر فيها أقوالهم فى الفقه كثيراً . والعلاء الأ كابر من أتباع الأعة 
الأربعة عل مذهب السلف فى ذلك . وكثير من الكتب الصنفة الى 
يذكر فيها أقوال السلف على وجه الاتباع من “تصليف أصحاب مالك 
والشافعي وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرم يذ كرون ذلك فيها . 


وبلبغي للعاقل أن يعرف ان مثل هذه السائل المظيمة التي هي من 
أعظم:.مسائل الدين لم يكن السلف اهلين بها ولا معرضين عنها . بل 
من لم يعرف ما قلوة فب الماهل بالحق فيهاء وبأقزال السلف. وبمادل : 
عليه الكتاب والسنة » والمواب فى حميع مسائل الَرَاع مأكان علينه 
السلف من الصحاة والتابعين لم باحسان ٠‏ وقولهم هو الذى يدل عليه . 
الكتاب والسنة والعقل الصريح . وقد. بسط هذا فى مواضع كثيرة . 
والله سبحانة اعم 00 


وسئثل 2 رز سامو) 


السلام بن تيمية ‏ رضي الله عله عن قتيا صورما : 


ما تقول السادة العياء فى تفسير قول الى صل الله عليه وسلٍ فى 
: غْ م 
سورة الاخلاص : « إنها تعدل ثلث القرآن » فكيف ذلك مع قلة 
حروفبا ٠‏ وكثرة حروف القرآن ؟ بشوا لنا ذلك باناً مسوطا شافيا . 
وأقتونا مأجورن - إن شاء الله تعالى ‏ 


فأماب ‏ رطى الله عنه ‏ عا صورته : 


الجد لله ؛ الأحاديث الأثورة عن الى :صلى الله عليه وسلم فى فضل 
( قل هو الله احد.) وأنها:تعدل ثلث القرآن من أصم الأحاديث 
وأشبرها . حتى قال طائفة من المفاظ كالدار قطني : لم يصم عن النى 
ص لله عليه وسلم فى فضل سورة من القرآن اكثر نما صم عنه فى 
فضل ( قل هو الله أحد ) . وحاءت الأحاديث بالالفاظ كهوله : « قل 
هر الله احد تعدل ثلث القران » وقوله : « من قرأ قل هوء الله أحد 
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عرة فكأها قرأ ثلث القرآن . ومن قرأها مرتين فكأنها قرأ ثلثى 
القرآن ٠‏ ومن قرأها ثلائا فكأنما قرأ القرآن كله » وقوله للناس : 
« احتشدوا حتى أقرأ علي ثلث القرآن » لغشدوا حتى قرأ عليم : 
( قل هو الله احد ) قال : والذي نفسى سِده إنها تمدل 
ثلث القران » ْ 


وأما توجيه ذلك : فقد قالت طائفة من اهل العلم : ان القرآن 
إتبار ممانيه ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد . وثلك قصص ٠‏ وثلك أ 
ونهى . و ( قل هو الله احد ) هي صفة الرحّن ونسبه ٠‏ وه متضمنة 
ثلث القرآن ؛ وذلك لأن القران كلام الله تعالى » والكلام إما إنشاء 
وإما إخبار . فالانشاء هو الأعى والبي ٠‏ وما بتبع ذلك كالاباحة ومحوها 
وهو الاحكام . والاخبار : إما إخبار من الخالق ٠‏ وإما إخبار عن 
الخلوق . فالاخار عن الخالق هو التوحيد . وما يتضمنه من أسماء الله 
وصفاته » والاخبار عن الخلوق هو القصص ٠‏ وهو ,الخير عماكان وعما 
يكون ٠‏ ويدخل قبه الخير عن الانياء وأعهم ٠.‏ ومن كذهم ٠‏ والاخار 

ن المنة والنار ء ولواب والعقاب . قالوا: فبهذا الاعتار تكون ( قل 
هو الله لحد ) تعدل ثلث القرآن ء لما فيها من 'لتوحيد الذى هو ثلث 
معاق القرآن . 


7 أن يقال : فاذا كانت تعدل ثلث القرآن مه قلة.حروفها كان 
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للرجل ان يكت مها عن سائر القرآن . 


فيقال فى جواب ذلك : إن الى صل الله عليه وسلم قال : « إنها 
تعدل ثلث القرآن » وعدل الشيء ‏ بالفتح ‏ يقال على ما لدس من جنسه ء 
ما قال تعالى : ( أو عدل'ذلك صياما ) شعل الضام عبل كفارة ٠‏ وها 
. جنسان . ولا ريب ان الثواب أنواع مختلفة فى النةء فان كل ما ينتفع 
به المد ويلند به من مأ .كول ومشروب وملكوح ومشموم هو من 
الثواب . وأعلاء النظر إلى وجه الله تعالى » وإذا كانت أحوال الدئيا' 
لاختلاف منافعها يحتاج اليهاكلبا ‏ وإن كان بعضها يعدل ما هو | كبر 
منه فى. الصورة ٠‏ 6 أن الف دينار تعدل من الفضة والطعام ولباب 
وغير ذلك ما هو أكبر مها ء ثم من ملك الذهب فقن ملك ما يعدل 
مقدار ألف دينار من ذلك ء وان كان لا يستغني بذلك عن سار أنواع 
للال الثى ينتفع بها :لأن للساواة وقعت في القدر لافى .انوع والصفةء 
فكذلك “واب : ( قل هو الله أحد ) وإن كان يعمدل “واب ثلث 
القرآن فى القدر . فلا يجب أن يكون مثله في النوع والمفةء وأما , 
سار القرآن ففيه من الأمى والَنبي والوعد والوعيد ما يحتاج اليه العباد ء 
فلبذاءكان الناس محتاجين لسارٌ القران ٠‏ ومنتفعين بهجمنفعة لا تغني 
عنها هذه السورة ٠‏ وإن كانت تعدل ثلث القرآن . 


فبذه المسألة مئة على أل : وهو.ان القرآن هل تفاضل في 2 
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نفسة » فيكون بعضه أفضل. من بعض ؟ وهذا. فيه لمتأخرين قولان 
مشهوران ٠‏ هنهم من قال :لا تفاضل قى نفسه ٠‏ لأنه كله كلام الله » 
وكلام الله صفة له قالوا : وصفة الله لاتتفاخل . لاسيا مع القول بأنه 
قدي . فان القديم لا يتفاضل ٠‏ كذلك قال هؤلاء فى. قوله تمالى : 
( مانفسع من آية أو ننسها نأت يخي منْها أو مثلبا ) قالوا فخير إها 
| يعود إلى غير الآبة . مثل نفع العباد ونوامهم . 


والقول الثاتى : أن بعض القرآن أفضل من بعض . وهذا قول 
الأكثرين من_الخلف والسلف ؛ فان الى صل الله عليه وسلم قال فى 
الحديث المحيسم في الفاحة : انه م ييزل فى التوراة ولافى الاجيل ولا 
الزنور ولا القران مثلها » فق أن يكون لها مثل ٠‏ فكيف حور أن 
يقال : إنه متتائل ؟ وقد ثبت عنه فى الصحبح أنه قال لأبي بن كمب: 
« ياأنا التذر ! أتدرى أي آية فى كتاب الله أعظم ؟ قال ': ( الله لا 
إله إلا هو الى القيوم ) فضرب بده فى صدرء وقال له لينك العأ 
النذر » فقد بين أن هذه الآية أعفظلم آية فى القر أن ء وهذا.ءبين أن 


بعض الآنات أعظم من بعض . 


كان را 1 7 ٠‏ فاخير لشمرف اشر ٠‏ ولشمرف ٠‏ الخير عله 
والأحس يرف يعرف الآمى ء ويشرف الأمور به ؛ القرآن وإن كان 
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كله مشتركا . فان الله تكلم به . ككن منه ما أخير الله به عن نفسه . 
ومنه ما أخبر به عن خلقه » ومنه ما أعريم به نه ما أميم فيه بالاعان . 


ونهام فيه عن الشرك . ومنه ما أعريم به بكتابة الدين ٠‏ ونهام فيه 
عن الريا . 


ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه : ؟ ( قل هو الله احد) أعظم مما 
أخبر به عن خلقه :5(تنت بدا أبى لهب ) وما أعى فيه بالاعان . وما 
نبى فيه عن الشرك أعظم نما أعى فيه بكتابة الدين ونهى فيه عن الرياء 
ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العسد ء وهو كلام لمتكلم 
واحد ء ثم إنه يتفاخل محسب المتكلم فيه. فكلام السد الذي بذ كر 
به ربه ويأس فيه بللعروف ؤيبى فيه عن التكر “أفضل م نكلامه الذي 
يذكر فيه خلقه ٠‏ وبأ فيه باح أو محظور . وإنما غلط من قال 
الأول ؛ لأن نظر إلى إحدى جبتى الكلام . وه جبة المتكلم به . 
وأعرض عن المبة الأخرى وهي جبة الشكلم فيه . وكلاها للكلام به 
تعلق محصل به التفاضل والتائل . 


قالوا : ومن أعاد التفاخل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير 
أن يكون الكلام فى نفسه أفضل ٠‏ كان عنزلة من جعل عملين متساوبين 
وثواب أحدها أضعاف ثواب الآخر ء مع ان العملين فى أنفسهالم يختس 
أحدها عزية 3 بل كدرم ودر تصدق مما رجل وأحد قَْ وقت وأحد 
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ومكان واحد على اثنين متساويين فى الاستحقاق وننته بها واحدة ٠و‏ 
يتميز أحدها على الآخر بفضيلة ٠‏ قفكيف يكون "ثواب احدها أضعاف 
واب الآخر ٠‏ بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأجمال فى 
الخير والشر . وهذا الكلام متصل بالكلام فى اشتال الأعمال على 
صفات مبهاكانت صالحة حسنة ٠‏ ومها كانت فاسدة قبيحة . وقد بسط 


هذا فى غير هذا الوضع . 


وقول من قال : صفات الله لاتتفاضل ونحو ذلك ؛ قول لا دليل 
عليه ٠‏ بل هو مورد النزاع ٠‏ ومن الذي جعل صفته التى هي الرمة 
لا تفضل على صفته التى هي الغضب » وقد ثنت عن اللبى صلى الله 
عليه وس : « إن الله كنب في كتاب موضوع عندء فوق العرش : أن.رحتى 
تغلب عضى وق روأية ‏ لسبق عضى » وصفة اموصوف من العم 
والارادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات 


تتفاضل من وجيين : 


أحدها: أن بعض الصفات أفضل من بعض ٠‏ وأدخل في كل 
الوصوف ها ٠‏ فانا نل ان اقصاف البد بالل والقدرة والرجمة أفضل 
من اتصافه يضد ذلك ؛ لكن الله تعالى لا يوصف يضد ذلك . ولا بوصف 
إلا بمفات الكل . وله الاسماء الحسنى يد مها ٠‏ فلا يدىى إلا بأعائه 
الحم . وأنعلؤه متضمئة لصفاته » وبعض أنمائه أفضل من بعض ٠‏ 
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وأدضل في كال الوصوف بها ؛ ولمذا في الدعاء الأثور : «. أسألك 
بعك العظيم الأعظم , الكبير الأكثير ». و « لقد هنا الله عه 
العظيم الذي اذا دعي به أماب ٠‏ وإذا سئل به أعطى » وأمثال ذلك . 
فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور الات . 


والثاق : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل ٠‏ فالأمى عأمور يكون 
أ كل من الأعى بمأمور آخر » والرضًا عن النبيين أعظم من الرضا عمن 
دونهم ٠‏ والرحمة لهم أ ككل من الرحمة لغيرم » وتكليم الله لبعض عباده 
أكل من تكليمه لعض ء وكذلك سار هذا الياب ٠‏ وكا أن أسعباءء 
وصفاته متنوعة ٠‏ فبى أُلِماً متفاضلة .م دل على ذلك الكتاب والسنة 
والاجاع مع العقل ٠‏ وإها شبهة من منع تفاضلها من جني شبهة من 
مع تعددها ٠‏ وذلك جنع إلى نق الصفات 0 يقوله المهمية لا أدعوه 
من التركب »وقد بنا:فساد هذا مسوطً فى موطعه . 
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وسئل : 


من يقرا || لقران . هل يقرأ ( سورة الاخلاص ) مرة أو ثلاثاً؟ 
وما السئة في ذلك ؟ . 


: إذا قرأ ادكه ؛ ينغى أن يقرأها ما فى المحف مرة 
واحدة ء 0 قال العاماء ؛ يزاذ اذ على ماني الصحث «وأما إذا 


القرآن وآ .أعلم . 


21 ما 


وال حسج الرسمرم فرس ال وعم 
: اس > 
بي مهارت كم 
الجد لله تحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ ,الله من شرور أنفستا 
ومن سئات أعمالنا ٠‏ من عهده الله فلا مضل له . ومن يخلل فلا 
ادي (ه . ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له . ونشهد أن 
مدا عبده ورسوله » صلى الله تعالى عليه وسل تسلها . 


فصطل 

2 تفسير ( قل هو ألله أحد ء الله الصمد ءلم يلد وم ولد ١‏ ول يكن 
له كفواً أسد )(0) , 

والاسم « الصمد , فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة. 
ولست كذلك ؛ بل كلها صواب . والشهور مها قولان : 

أحدما : أن الصمد هو الذي لا جوف له . 

والثاتى : أنه السيد الذي يصمد اليه فى الموائج ٠‏ والأول هو قول. 

. » تسمى : تفسير « سورة الاخلاص‎ )١( 
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أكر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاتي قول 
طائفة من السلف والخلف . وحمبور اللغويين ء والآثار النقولة عن 
السلف بأسانيدها فى كتب التفسير السندة . وفى كتب السنة 
وغير ذلك ء وقد كتشا من الآثار في ذلك شا كثيراً اسناده 


فمأ تقدم. 


وتفسير « الصمد ع بأنه الذى لا جوف له معروف عن أبن مسعود 
موقوفا ومرفوعا ٠‏ وعن أبن عباس ٠‏ والمسن البمري . وتجاهد . 
وسعيد بن جير ٠‏ وعكرمة ٠‏ والضحاك ٠‏ والسديى ٠‏ وقتادة ٠‏ وعمنى 
ذلك قال سعيد بن السيب قال : هو الذي لا حشو له . وكذلك قال 
أبن مسعود : هو الذي لست له أحشاء ٠‏ وكذلك قال الشعى : هو 
الذي لايأ كل ولا لشرب . وعن عمد بن كعب القرظي ٠‏ وعكرمة : 
هو الذي لا يخرج منه شيء . وعن مسسرة قال : هو المصمت . قال 
ان قتدة : كأن الدال فى هذا التفسير مبداة من تاء. والصمت من هذا . 

قلت : لاإبدال في هذا ولكن هذا من جبة الاشتقاق الأ كبر 
وسنين إن شاء الله وجه القول من جبة الاشتقاق ٠‏ واللغة . 

وفي الحديث للأتور في سبب نزول هذه الآبة رواه الامام أحمد تى 
السند وغيره من حديث أبى سعد الصغاتق : حدثنا أنو جعفر الرازي » 
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عن الربيع بن انس ٠‏ عن أبى العالية عن أبى بن كمب : « ان الصمركين قالوا 
لرسول الله صلى اله عليه وس : إفسب لنا ربك فأنرّل الله : ( قل هو الله 
أحد الله الممد ) إلى آخر السورة . قال : الصمد الذي لم يلد وم 
يواد "؛ لأنه ليس شيء ولد إلا سيموت ٠‏ وليس شيء موت إلا سيورث. 
وأن .الله لاعوت ولا .ورث » . 

وأما تفسيره بانه السيد الذي يصمد اليه فى الموائج فبو أبضاً 
حرروك عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ٠‏ فهو من. تفسير الوالى عن ابن 
عن . قال : ( الصمد ) السيد الذى ككل فى سؤدده ٠‏ وهذا مشهور 
عن أتى وائل شقيق بن سامة قال :.هو السيد الذي انتبى سؤدده . 
وعن أبى اسحق الكو عن عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد . 
وروى هذا عن علي ؛ وعن كمب الأحبار : الذي لايكافئه من خلقه 
أحد ٠‏ وعن السدي ينا : هو المقصود اليه في الرغائب . والمستغاث 
به عند الصائب . وعن ألى هريرة رضي الله غننه هو المستنغنى عن كل 
أحد الختاج اليه كل أحد . وعن سعيد بن جبير أيضاً : الكامل فى 
ججبع صفاته وأفماله . وعن الربيع الذي لا تعتريه الآفات . وعن 
مقائل بن حيان الذى لا عيب فيه . وعن ابن كسان هو الذي لا 
بوصف بصفته أحد . قال أو بكر الأننارىي : لاخلاف بان أهل اللغة 
أن الصمد السيد الذي ليس. فوقه أحد . الذي يصمد .اليه الناس فى 
حوائجهم وأمورع . 
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وقال الزجاج هو الذي بنتبي اليه السؤدد : فقد صمد إه كل 


' شىء أي قصد قصده ء وقد أنشدوا فى هذا بتين مشهورين أحدما : 
وقال الآخر : 
علوته يحسامي ثم قلت له خذها حذيف قأنت السد الصمد 
وقال بعض أهل اللفة : الصمد هو السيد القصود فى الموائج . 
تقول العرب صمدت فلاناً أصمده ‏ .يكسر للع وأصمده_- يضم 
اليم صمداً ‏ بسكون اليم - إذا قضذته ٠‏ والصمود صمدكالقبض. 
إذا قصده الناس فى حوائجوم قال طرفة : 
وان يلتق الحي الجيع تلاقنى إلى ذروة البيت الرفيع الصمد 


وقال الموهرى : صمده لعمده صمداً إذا قصده ء. والصمد 
بالتحريك السيد لأنه يصمد اليه تي الموائج ٠‏ ويقال بت مصمد بالتشديد 
أى مقصود . ْ ١‏ 
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وقال الخطابى : أصم الوجوه انه السيد الذي يصمد اليه فى الحوائج 
لأن الاشتقاق يشبد له . فان أصل الصمد القصد . يقال : اصمد 
صمد فلان أي اقصد قصده ء فالصمد السيد الذي يصمد إليهقى 
الأمور ٠‏ ويقصد فى الوائي . وقال قتادة : الصمد الباق بعد خلقه , 
وقال مجاهد . ومعمر : هو الداتم ٠‏ وقد جعل الخطابى وأبو الفرج ابن 
الموزي : الأقوال فبه أربعة هذين ٠‏ واللذين تقدما . وستبين ان شاء 
لله أن .بقاءه ودوامه من تمام الصمدية . وعن عرة الحمداتق هو الذي 
لا بل ولا يفنى . وعنه أباً قال : هو الذي يحي ما يريد ء ويفعل 
ما نشاء لا معقب لمككه . ولا راد لقضائه . 


وقال ابن عطاء : هو المتعالي عن الكون والفساد . وعنه أيضاً 
قال : الصمد الذي لم يتيز عليه اثر نا اظهرء يريد قوله : ( وما متنا 
من لغوب ) وقال الحسين بن الفضل : هو الأزلي بلا ابتداء ٠‏ وقال حمد 
ان علي المكيم الترمذي : هو الاول بلا عدد والباق بلا أمد . والقائم 
بلا عمد . وقال أيضاً الصمد الذي لاتدركه الأبمارء ولا نحويه 
الافكار . ولا تبلغه الاقطار ٠‏ وكل بثىء عنده عقدار . وقيل : هو 
الذي جل عن شبه المورين . وقيل هويمنى نقى التجزي والتأليف عن 
ذاته وهذا قول كثير من اهل الكلام ٠‏ وقيل هو الذي أيست العقول 
من الاطلاع على كيفيته . وكذلك قيل هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته 
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وصفانه ٠‏ فلا يتسع له الاسان . ولا يشير إليه البنان . وقيل هو الذي 
ا بعط خلقه من معرقته إلا الاسم والصفة وعن الكنند قال : الذى 
ا يجعل لاعدائه سبيلا إلى معرفته . 


وحن نذكر ما حضضرنا من ألفاظ السلف بأسائيدها . فروى إن 
أبى هند ٠‏ عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس فى قوله : ( الممد ) قال : 
الصمد الذي تصمد إليه الاشياء إذا تزل مهم كربة أو بلاء . 


حدثنا أو زرعة » ثنا مد بن ثعلية بن سواء السدوسي ٠‏ ثنا حمد 
ابن سواء ٠‏ ثنا سعيد بن أبي عرروبة ء عن أبي معشر ٠‏ عن براهيم ' 
قال : الصمد الذي يصمد العباد إلبه فى حواتجم » حدثنا أبى . ثنا 
عبد الرحمن بن الضحاك . ثنا سويد بن عبد العزيز » ثنا سفيان بن 
حسين . عن المسن ٠‏ قال : الصمد المي القبوم الذي لا زوال له . 
حدثنا أبى . ثنا نصر بن علي ١‏ ثنا يزيد بن زريع ء عن سعيد » عن 
قتادة ٠‏ عن امسن ٠‏ قال : الصمد الباق بعد خلقه وهو فول قنادة 
حدثنا أبو سعيد الأشيع . ثنا ابن غير » عن الأحمش . عن شقيق فى 
قوله : ( الصمد ) قال السيد الذي قد اتنهى سؤدده . 
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حدئنا أبى ٠‏ ثنا ابو صالح ٠‏ ثنا معاوبة بن صالم .عن على بن ألى 
طلحة . عن ابن عباس فى قوله : ( الصمد غ قال : السيد الذي قد 
كل فى سؤدده . والعريف الذي قد كل فى شرفه . والمظيم الذي 
قد كل في عظمته . اليم الذي قد ككل في حلمه ٠‏ والمليم الذي قد. 
كل فى عامه . والمكيم الذي قد كل فى حكته . وهو الذي قد كل 
فى أنواع اعرف والسؤدد. هو الله سبحانه وتعالى هذه صفته لاتنبغي 


لأحد إلإله ليس لهكفؤ ٠‏ وليس كثله شيء سبحان الله الواحد القهار. . 


حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزوينى . ثنا عمد بن سعيد بن 
سابق ٠‏ ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس فى قولة :( الصند) 
عن أبى رحاء .عن عكرمة فى قوله ( الصمد ) قال : الذي ل مخرج منه 
شيء . حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ ثنا ابو امد . ثنا مندل بن على . 
عن الى روق عطية بن.الجارث ٠‏ عن الى عبد الرحمن السلمى.. عن 
| عبد الله بن مسعود قال : ( الصمد ) الذي ليس له احشاء وروى عن 
سعيد بن المسيب مثله . 


, حدثنا أبى . ثنا حمد بن عمر بن عبد الله الروعي ٠‏ .ثنا عبيد الله 


ابن سعيك قأئد الأمش » عن صالح بن حيان . عن عند الله بن. بردة : 
عن ابه ؛ قال لا أعلمه إلا قد رفعه قال : ( الصمد ) الذي لا جوف 
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له . وروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعوذ فى إحدى 

الروايات ٠‏ والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير . وتجاهد فى إحدى 

الروايات ٠‏ والضحاك مثل ذلك . حدثتأ ابى ثنا قيصة ثنا سفيان عن متصور 
ن مجاهد قال : الصمد الصمت الذي لااجوف له . 


حدثنا أبو عبد الله الطبراتى ..ثنا حفص بن عمر العدتى . ثنا 
الحم بن بان ٠‏ عن عكرمة في قوله ( الصمد ) قال : ( الصمد ) الذي 
لا يطعم . حدثنا أبى . ثنا على بن هاشم بن عرزوق ٠»‏ ثنا هشيم عن 
اعاميل بن أنى خالد ٠‏ عن الشعى أنه قال : ( الممد ) الذي لابأ كل 
الطعام. ولا يعمرب الصعراب .. 533 ألى وأبو زرعة قالااثنا أحمد بن منيع ثنا 
حمد بن ميسر ‏ - يعى أبا سعد المغاقى ‏ ثنا أبو جعفر.الرازي. ' 

عن الربيع بن أنس عن أنى المالية ء عن أبى بن كعب فى قوله : 
1 ( الصند) قال : ( الصمد ) الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليس شيء يلد 
إلا موت ٠‏ ولس شي عوت الا يورث »ء وإن الله لاعوت.ء ولا 
يورث ٠‏ ( ول بكن أهكفواً أحد ) قال :| يكن له شبه ولا عدل ٠‏ 
وليس كثله شيء . 


حدثنا على بن الحسين عا محمود بن خداش ٠‏ ثنا أبو سعد 
الصغاى . ثنا ابو جعفر الرازي . ٠‏ عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية 
عن أبى بن كعب : « أن الشركين قلوا : إنسب لنا ربك ٠‏ قأزل الله 
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هده السورة » حدثنا أبو زرعة ثنا العاس , بن الوليد ينا يربك , ان 
زريع عن سعيد عن قتادة ( ول يكن له كفواً احد) قال : ان له لايكافته 
من خلقه احد . حدثنا علي , بن الحسين ثنا أبو عبد الله الجرشى . ثنا 
أبر لف عبد لله بن ميسى ء نه داود بن أبى هند ٠‏ عن عكرمة . 
ب اضرف ب وي بن أملي / ٠وجدىي,‏ بن أخطب ؛ 
فقالوا : ياجهمد ! صف لنا ريك الذي بثك فأزل الله : ( قل هو الله 
احد الله الصمد لم يلد ) فبخرج منه الولد ( وم بولد ) فبخرج منه شىء » 


وقال ابن جرير الطبري فى تفسيره ': حدثنا احمد بن منيع 
المروزي . وحمود بن خداش الطالقاتق فذ كر مثل اسناد ابن أبى حالم 
عن ألى بن كعب سؤال الشسركين للنى صلى الله عليه وسل إنسب لنا 
ربك فأَرّل الله : ( قل هو الله أحد ) . حدثنا اين حميد . ثنا نحبى 
ابن واضم ء ثنا الحسين عن يزدد . عن عكرمة ان الفسركين قالوا : 
لرسول الله صلى اله عليه وسلٍ أخبرنا عن صفة ربك ماهو ؟ ومن أي 
شىء هو ؟ فأرل الله هذه السورة ٠‏ ورواه أضاً عن ابى العالية وعن 
حابر بن عبد الله حدثنا شريسم ٠‏ ثنا أسماعيل بن مجاهد . عن الشعبى . 
عن حابر فذ كرء قال : وقبل : هو من سؤال الببود . 


حدثنا أبن ميك ؛ ا سلمة . ثنا ابن اسحق )ع ن حمدين سعيك 
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قال : « أنى رهط من اليهود إلى الى صل الله عليه وسلٍ فقالوا : 
يا حمد هذا الله خلق الخلق فن خلقه ؟ فغضب الى ملى الله عليه وسم 
حتى اتتقع لونه ثم ساورم غطبا لربه غماءه جبريل فسكنه. . وقال 
اخفض عليك جناحك باشمد . وحاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال : 
يقول الله : ( قل هو الله احد) الى ! خرها فاما تلاها عليهم النى صلى 
الله عليه وسلم قالوا له : صف لنا ربك كيف خلقه كيف عضده ؟ 
كيف ساعده ؟ وكيف ذراءه ٠‏ فغضب الى صلى الله عليه وسل أشد 
عن غضبه الأول ٠‏ وساورم فأتاه جيريل فقال له : مثل مقالته الأول 
وأتاه يجواب ماسألوه فازّل الله ( وما قدروا الله حق قدره ) . 


وروى الحكم بن معبد في (كتاب الرد على الهمية ) قال ثنا 
عبد الله بن حمد بن النمان . ثنا سامة بن شيدب ٠‏ ثبى يحبى بن عبد 
لله ثى ضرار . عن أبان . عن أننن ٠‏ قال : « أنت هود خبر 
إلى التي صل الله عليه وسلم فقالوا : با أن القاسم خلق الله الملائكة. 
من نور الحجاب . وآدم من حأ مسئون ٠‏ وإبليس من لحب النار . 
والساء من دخان ٠‏ والأرض من زيد الاء ٠.‏ فاخيرنا عن ربك:؟ قال : 
فل يجهم النى صلى الله عليه وسلٍ فأناه جبريل فقال ياحمد : ( قل 
هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) 
ليس له عروق شعب إليها. ( الصمد ) ليس بأجوف ولا يأ كل 
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ا ل من خلقه دل نكا يسك السموات 
والأرض: أن زولا » الحديث 


وقال اين جرير : ثنا'عمد الرحمن بن الأسود . ثنا حمد بن ربيعة 
عن سلمة بن سابور ء عن عطية » عن ابن عياس قال : (.الصمد ) 
الذي ليس بأجوف . حدثنا ابن دشار ٠‏ ثنا عند الرحمن ؛ ثنا سفبان 
عن منصور ٠‏ عن مجاهد ( الصمد ) للصمت الذي لاجوف إه . حدثنا 
أب كريب ٠‏ ثنا وكيع . عن سلفيان , عن منصور مثله سبواء . 


حدئنا المارث » ثنا المسسن ٠‏ ثنا ورقاء عن ابن أبى تجبح عن مجاهد 
مثله؛ حدثتاً ان بشارء ثنا عبن الرحمن ٠‏ ثنا الربيع بن مس عن 
الحسن ٠‏ قال : ( الصمد ) الذي لا جوف له وبهذا الاسناد عن إراهيم 
ابن ميسرة قال : أرسلنى جاهد إلى سعيد بن جبير اسأله عن ( الصمد) 
فقال : الذي لا جوف له . حدثنا ابن. بشار ء ثنا يبحبى ٠‏ ثنا اسماعيل . 
ان أبي خالد » عن الشعبى قال : ( الصمد ) الذي لا يطعم الطعام 
وزواه يعقوب عن هشيم عن إبماعيل عنه قال : ليأ كل الطمام ولا 
لشرب الشراب . 


حدثنا ابن بشار وزيد . بن أخزم قالا : ثنا أبن بن داود عن الستقيم 
ان عند الملك . عن سعيد بن المسيب قال : ( الصمد ) الذي لا حشو 
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له ء حدثنا المسين . ثنا أبو معاذ . ثنا عيد قال : سمعت الضحاك 
يقول : (الصمد ) الذي لاجوف له ٠‏ وروى عن ابن رلة فيه حرا 
مرفوعا لكنه ضعيف قال : وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه منه شيء 
حدثنا يعقوب بن أبى علية » عن أبى رحاء » سمت عكرمة قال فى 
قوله : ( الصمد ) لم يخرج منهشيء: لم يلد ؛ ول يولد . حدتنا ان 
بشار ٠‏ ثنا تمد بن جعفر ٠‏ ثنا شعبة ٠‏ عن أبى رحاء عمد بن يوسفء 
عن عكرمة قال : ( الصمد ) الذى لا رج منه شيء . 


وقال آخرون م يلد ول يولد » وذكر حديث أبى بن كمب الى 
رواه ابن أبى حائم ٠‏ والذى فيه : انه سبحانه لاعوت ولا يورث . 
قال : وقال آخرون : هو السيد الذى أتتهى فى سؤدده . قال :.وثنا 
أبو السائب . ثنا أبو معاوية ٠‏ عن الاحمش . عن شقنق . قال : 
( الصمد ) نهو السيد الذى أتتهى فى سؤدده ٠‏ حدثنا أو كريب وابن 
بشار واين عبد الأعلى قلوا : ثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل قال 
(الصند) السيد النى أتتبى فى فى سؤدده ._حدثنا ابن حميد ء ثنا مبرآن » 
عن سفيان ء عن الاحمش ٠»‏ عن أبى 'وائل مثله ٠‏ حدثنا ابو صالح . 
ثنا معاوية ٠‏ عن علي ٠‏ عن ابن عباس فى قوله : ( الصمد ) قال السيد 
النى قد كل في سؤدده » وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أبى 
حاتم كم تقدم 
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قلت : الاشتقاق بشهب للقولين ضع قول من قال : ان( الصمد). 
الذى لا جوف له . وقول من قال انه السيد ..وهو على الأول ادل ؛ 
فان الأول أصل لثانى ٠‏ ولفظ ( الصمد ) يقال على مالا جوف له 
فى الاغة . قال بحبى بن أبي كثير اللائكة صمد والادميون جوف . 
وى حديث آدم أن ابلس قال عنه أنه أأجوف لس يصمد .ء وثال 
الموهرى : الممدلنة فى الممت وهو الذى لا جوف له ٠‏ قال 
والصاد عفاص القارورة ٠‏ وقال: الصمد الكان امرتفع الغليظ قال 

« بغادر الصمد.كظبر الاجزل.» 


ع 


وأصل هذه للادة الجم والقوة . ومنه يقال يصمد الال : أي 
يجمعه ٠‏ وكذلك « السيد » أصله سيود اجتمعت باء وواو وسبقت 
احداها بالسكون فقللت الواو ياء وادتمت . ما قيل مبت واصله ميوت ٠‏ 
والادة في السواد والسسؤدد تدل على المع ٠‏ واللون الاسود هو الجامع 
للصر . وقد قال تعالى : ( وسيداً وحصوراً ) قال أ كثر السلف 
( سيدا ) حليا ٠‏ وكذلك يروى عن الحسن . وسعيد “بن جبير ٠‏ وعكرمة 
ومطاء. . وأبي الشعئاء والربيع بن أنس . ومقاتل » وقال : أبو روق 
عن الضحاك انه الجسن الخلق . وروى سام عن سعد ين جير أنه 
النتى؛ ولا إسود الرجل اللاس حتى يكون فى نفسه مجتمع الخلق عاياً . 
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وقال عند الله بن حمر :ما ريت بعد رسول الله صلى الله عليه سل 
أسُود من معاوية ! فقيل له : ولا أبو بكرء ولا مر ٠‏ قال : كان أو 
بكر وصمر خيراً منه » وما رأيت بعد رسول الله صل الله عليه و 
أسود من معاوية . قال أحمد بن حنبل : يعنى به الحليم » أو قال : الكريم 
ولمذا قبل : 


إذا شئت يوما أن تسود قبيلة فبالر سدلا بالتسرع والشتم 


ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين . 
وقال ابن ريد : هو الشريف ؛ وقال الزحاج : الذي يفوق قومه فى احين.. 
وقال ابن الأنباري : السيد هنا الرئيس » والامام في الخير » وعن ابن 
عباس ومجاهد : هو: الكريم على رنه ٠‏ وعن سعيد بن السيب هو الفقيه 
العالء وقد تقدم أمهم يقولون لعفاص القارورة : صاد ٠‏ قال الجوهري 
العفاص جلد يلسه رأس القارورة ٠‏ وأما الذي يدخل في قه قبو الصام 
وقد عفصت القارورة شددت علبها العفاص . 


( قات ): وفى الحديث الصحيم عن الى صلى الله عليه وسل فى 
اللقطة : « ثم اعرف عفاصها ووكاءها » والراد بالعفاص : ما يكون قبه 
الدرام كالخرقة التى تربط فيها الدراتم ٠‏ والوكاء : مثل الطخيط الذي يربط 
به . وهذا من جنس عفاص القارورة . ولفظ العفص والسد والصمد : 
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والجع والسؤدد معانيها. متشامة. قبها المع والقوة ٠‏ ويقال طعام عفص.ء 
وفنه عفوصة ؛ أي تقيض ٠‏ ومنه العفص الذي يتخذ منه الخير . 


وقد قال الموهرى : هو مولد ليس من كلام أهل الباذية » وهذا 
حارية على أضول كلام العرب . وكذلك تسميتهم لما سخل فى قها عام ٠‏ 
قان هذه ألادة فنها معنى. لجع والسد . 


قال الموهرى : صام القارورة سدادها . والحجر الأصم الصلب 
للممث ء والرجل الأصم هو الذى لا يسمع ٠‏ لانسداد سمه ٠‏ والرجل 
الممة الشجاع ٠‏ والصمة الذكر من الحباتء وصميم: الفيء خالصه ٠‏ 
حيث لم يدخل اليه مايفرقه ويضعفه . يقال صميم الخر . وصميم البردء 
وفلان من صميم قومه ) والصمصام : الصارم القاطم ٠‏ الذى لاشى ١‏ 
وصمم فى السير وغيره أى مغى , ورجل صم أى غليظ . 

ومنه فى الاشتقاق الأ كبر. الصوم»ء فان الصوم هو الامساك . قال 
أبو عبيدة : كل بمسك عن طغام أو كلام او سير فهو صاتم ٠‏ لأن 
الامساك فيه اجتاع ٠‏ والصاتم لا يدخل جوفه شىء ٠‏ ويقال صام الفرس 
إذا قام ‏ في غير اعتلاف . قال النابغة : 

خيل صيام وخبل غير صائّة نحت العجاج» وأخرى تعلك الاج 
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وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد ٠‏ وكذلك افظ الصمد 
فيه المع . واجْمم فيه القوة » فان الشيء كلا اجتمع بعضه إلى بعض » 
ولم يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلو . ولهذا يقال للمكآن 
الفليظ الرتفع : صمد ٠‏ لقوته وتماسكه ٠‏ واجتماع أجزائه ٠‏ والرجل 
الممد هو السيد الصمود ؛ أي القصود ٠"‏ يقال قصدته ٠‏ وقصدت له . 
وقصدت إِليه ٠‏ وكذلك هو مصمود . ومصمود له وإليه . والناس إن 
يقصدون فى حواتجهم من يقوم مها . وإفا يقوم بها من يكون فى نفسه 
مجتمعا قوباً ثابنا .» وهو السيد .الكريم ٠‏ مخلاف من يكون هلوعا جزوعا 
بتفرق ويقلق وينمزق من كثرة حوائجهم وثقلها » فان هذا ليس سيد 


صمد لصمدون إليه فى حواتجهم . 


فهم إها سموا السيد من النئس صمدا :لما فيه من العنى الذي لأجله يقصده 
الناس فيحواتجهم . فليس معنى السيد في لغنه معنى اضاني فقط _ كلفظ القرب 
والعد ‏ بل هو مغى قاتم بالسيد ؛ لأجله يقصده الناس . والسيد 
من السؤدد والسواد . وهذا من جنس السداد فى الاشتقاق الأ كبر ٠‏ 
فان العرب تعاقب بين حرف العلة ٠‏ والحرف الضاعف . م يقولون: 
تقضى البازى ٠‏ وتقضض ٠‏ والساد هو الذي يسد غير ٠‏ فلا سبق فيه 
خاو . ومنه سداد القارورة » وسداد:الثغر بالكسسر قيها ٠‏ وهو مالبسد 
ذلك . ومنه السداد بالفتم : وهو الصواب . ومنه القول السديد . قال 
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لله تعالى : ( اتقوا الله وقولوا قولا سداً ) قالوا قصدا حقا . وعن 
ان عباس صواا . وعن قتادة ومقائل عدلا . وعن السدى مستقها ٠‏ 
وكل هذه الأقوال حيس . فان القول السديد هو الطابق الوافق . 
فان كان خبراً كان صدقاً مطابقا لخيره ٠‏ لا يزيد ولا ينقص ٠‏ وإن كان 
أمرأ كان أعرا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص ؛ ولهذا يفسرون السداد 
القصد . والقصد بالعدل . 


قال الجوهري : التسديد التوفيق للسداد . وهو الصواب . والقصد 
في القول والعمل . ورجل نسدد إذا كان يعمل بالسداد : والقصد . 
والمسدد القوم ٠وسلد‏ رمحجهء وأحن سديد وأسد أى قاصد ٠‏ وقد 
استد الشيء استقام, . قال الشاعي : 


أعامه الرماية كل يوم فما استد ساعدء رمائى . 


وقال الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة ليس لشيء » وتعيرم عن 
السد بالقصد يدلك على أن لفظ القصد فيه منى المع والقوة ٠‏ والقصد 
العدل م أنه السداد . والمواب . وهو الطابق الوافق الذي لا بزد 
ولا ينقص ٠‏ وهذا هو الخامع المطابق ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( وعلى الله 
قصد السبيل ) أي السبيل القصد . وهو السبيل العدل : أي اليه تننبي 
السبيل العادلة .م قال تعالى : ( إن علينا للبدى ) أي المدى اليا 
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هذا أصم الأقوال فى الآبتين . وكذلك قوله تعالى : ( قال هذا صراط 
على مستقيم ) . 

ومنه فى الاشتقاق الاوسط : الصدق . فان حروفه حروف القصدء نه 
الصدق فى الحديث اطابقته مخيره ٠‏ م قيل فى السداد . والصدق بالفتعم 
الصلب من الرماح ويقال المستوى فهو معدل صلب لبس فيه خلل 
ولا عوج ٠‏ والصندوق واحد الصناديق ٠‏ فاه يجمع ما يوضع فيه . 

وما ينغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من 
هذا قله مشان : 

أحدما : ان بين القولين تناسبا فى اللفظ والنى ٠‏ سواء كان 
أهل اللغة تكلموا هذا بعد هذا او مبذا بد هذا وعل هذا فكل 
من القولين مشتق من الآخر . فان القصود أنه مناسب 1ه لفظاً وممنى 
كا يقال : هذا الماء من هذا الماء ؛ وهذا الكلام من هذا الكلام ؛ وعلى هذا 
فاذا قبل : أن: الفعل مشتق من المصدر ٠‏ او الصدر مشتق من الفعل ٠‏ 
كان كلا القولبين صحيحاء وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه 
دليل التصريف . 


وأما المنى الثانى فى الاشتقاق وهو أن يكون أحدها أصلا للآخر. 
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فبذا إذا عى به أن أحدما تكلم به قبل الآخرلم يقم على هذا دليل 
في أأكثر للواضع ٠‏ وان عنى به أن أحدما متقدم على الآخر فى العقل 
لكون هذا مفردا وهذا عركيا فالفعل مشتق من الصدر ء والاشتقاق 
الأصغر انفاق القولين فى اروف وترنهها ‏ والأوسط انفاقها فى الحروف 
لافي التزتيب ٠.‏ ولأ كبر انفاقها في أعيان بعض الحروف » وفى المنس 
لا في الباق ١‏ كانفاقها فى كونها من حروف الخلق . إذا قيل حزر 
وعزر وأزر ٠‏ فان ابيع فيه ممنى القوة والشدة وقد اشترّكت مع الراء 
والزاى واطاه فى أن الثلائة حروق حلقية ٠‏ وعلى هذا فاذا قبل : 
الممد يمنى الصمت . وانه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحبس ٠.‏ فان 
الدال أخت الناء ؛.فان الصمت السكوت ٠‏ وهو إمساك . واطباق إل 
عن الكلام . 


ا 


١ 


قال أبو عبيد : للصمت الذي لاجوف له . وقد أصمته أنا. 
وباب مصمت قد أمهم اغلاقه . والصمت من الخيل. البييم أي 
لا مخالط لونه لون آخر . ومنه قول ابن عباس : انما حرم من الخرير 
الممت . فالمصمد والممت متفقان فى الاشتقاق الأ كبر . ولست 
الدال منقلبة عن التاء ٠‏ بل الدال أقوى » والصمد أ كل في معنا من 
الممت . وكلا قوى الحرف كان معناه أقوى . فان لغة العرب فى 
غانة الاحكام والتتاسب ٠‏ ولهذا كان المت إمساك'عن الكلام مع 
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امكانه » والانسان أجوف تخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت 
تخلاف الصمد فاته إنا استعمل فيما لا تفرق قنه . كالصمد والسيد 
والصمد من الأرض وماد القارورة . ونحو ذلك . فلس فى هذه 
الألفاظ التناسبة أ ككل من ألفاظ الصمدء فان فيه الصاد واليم والدال 
وكل من هذه الحروف الثلاثة لما مزءة على ما يناسها من الحروف. 
والعاى المدلول علبها بثل هذه الهروف أ كل . 


وثما يناسب هذه المعاتى منى «الصير» فان الصير فيه جمع وإمساكء ولهذا 
قبل : الصبر حبس النفس عن المرع ٠‏ يقال صبر وصبرته أنا ‏ وهنه قوله 
تعالى : ( واصبر نفسك ) وكذلك منى السيد الممد خلاف منى 
الجزوع المنوع ٠‏ ومنه الصبرة من الطعام فانها مجتمعة مكومة ؛ والصمارة 
الحجارة ٠‏ وصبر الشيء غلظه . وضده الجزع ٠.‏ وفيه منى التقطع 
والتفرق ٠‏ يقال جزع له جزعة من الال أي قطع له قطعة ء واطزوعة 
القطعة من الثم ٠‏ واجتزعت من الشجر عودا أي اقتطعته. وا كتسرته, 
وجزعت الوادى إذا قطعته عرضا ٠‏ والزع منعطف الوادى : ومنه 
الجزع وهو الخرز البانى الذي فيه بباض. وسواد . وكذلك جزع البشر 
يجزيعا إذا أرطب نصفه [ أو ] ثلثاه ٠‏ وهو خلاف قولمم مصمت لاون الواحد 
لا في ذلك من الاجتاع ٠‏ وفي هذا من التفرق . 


وقد قال تعالى : ( ان الانسان خلق هاوعا . اذا مسه الشر 
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جزوعا ٠‏ واذا مسه الخير منوعا ) قال اللوهري : الحلم أغش المزع , ' 
وقال غيره : هو فى اللغة أشد الحرص ٠‏ وأسوأ المزع . ومنه قول, 
البى صلى الله عليه وسل : « شر مافى الرء شح هالع وجين خالم »> 
وناقة هاوع اذا كانت سريعة السير خفيفة » وذئب هلع بلع والهل 
من الحرص ٠‏ والبلع من الابتلاع ٠‏ ولهذا كان كلام السلك فى تفسيرء. 
يتضمن هذه المعاتي ٠‏ فروى عن. ابن عباس قال : هو الذى اذا مسه 
القبر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا . وروى عنه أنه قال : هو 
المريص على مالايحل له . ومن سعيد بن جبير : شحيحاً . وعن 
عكرمة : ضجوراً . وعن جعفر : حريصاً ٠‏ وعن الحسن والضحاك : 
خلا ٠‏ وعن مجاهد : شرهاً . وعن الضحاك أبضاً : الملوع الذي 
لا بشبع ٠‏ وعن مقائل : ضيق القاب ٠‏ وعن عطاء : غولا . وهده. 
المعاتي كلها تنافى الثبات والقوة والاجماع ء والامساك والصبر . وقد 
قال تعالى : ( لايزال بنيائهم الذي ينوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطم 
قلومهم ) وهذا وإن كان قد قبل ان الراد به أنها تتصدع فيموتون» 
فانه ك6 قيل : فى مثل ذلك.قد انصدع قله ٠‏ وقد تفرق قلى » وقد 
تشنت فلى : 0 0 قلى ٠‏ ومئه يقال لاخوف : قد فرق 
قلبنه ويقال : بزاء ذلك هو ”ابت القلب يجتمع القلب » 
تموع القلب . 
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فص سل 

قال الله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد ) فادخل اللام 
فى :الصمد . ولم يدخلها في أحد ؛ لأنه ليس في الموجودات ما إسمى 
أحداً في الاثنات مفرداً غير مضاف إلا الله تعالى ؛. بخلاف الننى ومافى 
معناه : كالشرط والاستفهام فانه يقال : هل عندك أحد ؟ وان حاءشي 
أحد من جبتك أ كرمته ٠‏ وافا: استعمل فى العدد الطلق . يقال : 
أحد ؛ اثنان . ويقال : احد عر . وى أول الأنام يقال: يوم الأحدء 
فان فيه على أصم القولين ‏ ابتدأ الله خلق السموات والأرض . 
وما بذها . كا دل عليه القران والأحاديث الصحبحة : فان القرآن. أخبر 
فى غير موضع : أنه خلق السموات والأرض وما بنها فى ستة أيام 1 
وقد ثبت فى الحديث الصحيم التفق على صحته : أن آخر الخاوقات 
كان آدم ء خلق بوم الممة . وإذا كان آخر الخلق كان بوم اجمعة 
دل على أن أوله كان بوم الأحد لأمها ستة . 


وأما الحديث الذي .رواه مس فى قوله : « خلق الله- التربة يوم 
الست » فهو حديث معلول قدح فيه أكة الحديث كالبخاري وغيره» 
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قال البخاري : الصحيم انه موقوف على كمب . وقد ذ كر تعليله 
البيق أيِضا ٠‏ ونوا أنه غلط ليس مما رواء أبو هريرةعن النى صلى 
الله عليه وسلِ . وهو مما أتكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه .م 
أنكروا عليه إخراج أشياء بسيرة » وقد بسط هذا فى مواضمع أخرء 
وقد ذكز أبو الفرج ابن الموزي فى قوله تعالى : ( خلق الأرض فى 
بومين ) قال ابن عباس : خلق الأرض في نوم الأحد والاثنين ٠‏ وبه 
قال عبد الله بن سلام والضحاك وتجاهد وابن جريح والسدى 
والأ كثرون ٠‏ وقال مقاتل في بوم الثلاثاء- والأربعاء . 

قآل : وقد أخرج مس 
السيت » قال : وهذا الحديث مخالف لا تقدم ٠.‏ وهو أصم قصحم 
هذا لظنه صمة الحديث ٠‏ إذ رواه مسلٍ ٠‏ ولكن هذا له نظارٌ روى 
عسل أحاديث قد عرف أنها غلط . مثل قول أني سفيان لا أسلٍ : 
أريد أن أزوجك م حبمة » ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل 
أسلام أبي سفيان .. ولكن هذا قليل جد . ومشل ما روى فى بعض 
طرق حديث صللاة الكسرف انه صلاها بثلاث ركوءات. وأربع . 
والصواب انه لم يصلها الا حرة واحدة بركوعين: ولحذالم يخرج البخاري 
إلا هذا . وكذلك الشافعي . وأحمد بن حنيل في إحدى الروايتين 
عنه ٠‏ وغيرها » والبخاري سل من مثل هذا ؛ فانه أذا وقع في بعض 


حديث أي عربرة « خاق الله التررة لوم 
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الروايات غاط ذكر الروايات الحفوظة التى تبين غلط الغالط . فانمكان ٠‏ 
أعرف بالحديث وعلله ‏ وأفقه فى معانيه من مس ونحوه ء وذ كر أبن 
الموزي فى موضع .آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال : وقال ان 
الانباري : وهذا إجماع أهل الم . 


وذكر قولا ثالثاً فى ابتداء الحلق :أنه يوم الاثنين . وقاله ابن 
اسحاق ٠‏ وهذا تناقض . وذ كر أن هذا قول أهل الاتجبل ؛ والابتداء 
بيوم الأحد قول أهل التوراة ٠‏ وهذا النقل غلط على أهل الاتجيل . 
كا غلط من جعل الأول اجماع أهل العلم من السلمين . وكأن هؤلاء 
ظلنوا ان كل امة جعل اجتاعها فى اليوم السابع من الأيم السبعة التى 
خلق الله فبها العالم ٠‏ وهذا غلط ؛ فان السلمين انما اجنام فى آخر 
بوم خلق الله فيه العالم . زهو بوم الممةءم ثيت ذلك فى 
الأحاديث الصحيحة . 


والقصود هنا: أن لفظ الأحد لم بوصف به شىء من الأعيان الا 
لله وحده . وانما يستعمل فى غير الله فى النني ٠‏ قال أهل اللغة يقول : 
لا أحد فى الدار » ولا تقل فيها أحد . ولهذا لم يجيء في القرآن إلا 
في غير الوجب ١كقوله‏ تماق : ( فا مح مسن أحد عنه حاجزين ) 
وكقوله : ( لستن كأحد من النساء ) وقوله : ( وان احد من 
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الشركين استجارك فأجره ) وفى الاضافة كقوله : ( فابيموا أحدم ) 
( وجعلنا لأحدها جنتين ) . 


وأما اسم ( الصمد ) فقد استعمله أهل اللغة فى ق الخلوقين. 
كا تقدم . فل يقل الله صمد . بل قال : ( الله الممد ) فين أنه 
الستحقّ ؛ لأن يكون هو الصمد دون ماسواه . فانه الستوجب لغايته 
على الكل . والخلوق وان كان صمداً من بعض الوجوه: فان حقيقة 
الصمدية متتفية عنه ؛ فانه يقبل التفرق والتجزئة . وهو أبضاً محتاج 
الى غيره ٠‏ فان كل ماسوى الله محتاج اليه من كل وجه . قلس أحد 
يصمد اليه كل شىء ولا بصمد هو الى شيء إلا الله تبارك وتعالى . 
ولس في الحاوقات الآ ما يقبل أن بتجزأً ٠‏ وتفرقاء ونتقسم ء 
وينفصل بعضه من بعض ء والله سبحانه هو الصمد الذي لا وز عليه 
شيء من ذلك » بل حقيقة الصمدية وكلها له ؤحده واجبة لازمة 
لا يكن عدم صمديته بوجه من الوجوه :كا لا يمكن تثنية أحديته 
يوجه من الوجوه ٠‏ فهو أحد لاعائله شيء من الأشياء يوجه من 
الوجوه ٠‏ 5 قال في آخر السورة : (و) يكن له كفواً أحد ) 
استعملها هنا فى النفى أي لس شىء من الأشياء كفوا له فى شىء 
من الأشباء لأنه أحد . ْ ٠‏ ْ 


وقال رجل للنى صلٍ, الله عليه وسلِ : أنت سيدنا فقال : «السيد 


لو 0” 238 


الله » ودل قوله. ( الأحد ١‏ الممد ) .على انه لم يلد ولم بولد ٠‏ وم 
يكن له كفوا أحد ؛ فان الممد هو الذى لا جوف له ولا احشاءء 
فلا يدخل فيه شيء ١‏ فلا يأ كل ولا يتعرب سبحانه وتعالى ما قال : 
( أفغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ) 
وفي قراءة الأحمش وغيره ولا يطعم بالفتس . وقال تعالى : ( وما خلقت 
الجن والانس إلا لبندون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 
ان الله هو الوزاق ) ومن مخلوقاته لللائكة , وم صمد لا يأ كلون 
ولا بشريون ء فالخالق لمم جل لاله أحق بكل غنى وكال جعله لض 
عماوقاته . فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأ كل ولا 
يرب ٠‏ والصمد الصمد الذي لا جوف له . فلا مخرج منه عين من 
الأعيان ٠‏ فلا يلد . 


ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا مخرج منه شيءء 
ليس رادم انه لا يتكلم . وان كان يقال فى الكلام إنه خرج منهءما 
قال فى الحديث :« ما تقرب العباد الى الله بشيء أفضل مما خرج منه» 
ينى القرآن ٠‏ وقال أبو بكر الصديق لما سمم قرآن مسيامة : ان هذا 
لم يخرج من إل . غخروج الكلام من التكلم هو بمنى أنه يتكلم به 
فيسمع منه » ويبلغ الى غيره لس بمخلوق فى غيره » كا يقول المهمية : 
لس بمنى أن شيئاً من الأشياء القائّة به يفارقه ٠‏ ويتتقل عنه الى غيره » 


239 غرف 


فان هذا ممتنم فى صفات الْخاوقين . ان تفارق الصفة محلها » وتنتقل الى 
غير محلها ء فكيف بصفات الخالق جل جلاله .. وقد قال تعالى فى كلام 
الخلوقين : (كيرت كلة مخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذيا ) وتلك 
الكلمة هي قائة باللتكلم . وسمعت منه ليس خروجها من فيه ٠‏ أن 
ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته ٠‏ واتتقل الى غيره ء خخروج كل 
شيء بحسبه ٠‏ ومن شأن الم والنكلام اذا استفيد من العلم والتكلم 
أن لا بنقص من مله ٠‏ ولهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحب 
الضوء » وهو باق على -اله لم ينقص ٠‏ فقول من قال من السلف : 
الضمد هو الذي لم يخرج منه شيء كلام حيسم ء يمضى أنه لا يفارقه 


سىء هنك . 


ولهذا امتنع عليه ان يلد وان ولد ء وذلك ان الولادة والتولد 
وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين . وماكان 
من التولد عينا قاكة بنفسها فلا بد لما من مادة مخرج منها ء وما كان 
عرضا قَأاً بغيره فلا بد له من مل يقوم به ١‏ فالأول نفاه بقوله : 
(أعد).فان الاحد هو الذي لاكفؤ له ولا نظير ٠‏ فيمتنع ان 
تكون :له صاحة ء والتولد إنا بكون بين شيثين . قال تعالى : ( أتى 
يكون له ولد ول تكن له صاحبة ٠‏ وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم ) فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه » فان اتتفاء اللازم يدل 
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على انتفاء المازوم ٠‏ وبانه خالق كل شي ٠‏ وكل ما سواه مخلوق لهء 
لس به سي مولود له . 


والثاتي : نفاه يكونه سبحانه الصمد . وهذا المتولد من أصلين يكون 
حزئين ينفصلان من الأملين ٠‏ كتولد اليوان من أببه وأمه بلنى الذي 
ينفصل من أبيه وأمه ء فهذا التولد يفتقر الى اصل آخر ٠‏ والى أن 
مخرج منها شيء ٠‏ وكل ذلك ممتتع فى حق الله تعالى ٠‏ فاته احد فليس 
له كنفنؤ يكون صاحبة ونظيراً ٠‏ وهو صمد لا مخرج منه شيء ء فكل 
وأحد من كوه أحدا ومن كونه صبداً عنم ان يكون والداً ٠‏ ولع 
ان يكون مولوداً: بطريق الأولى والأحرى . 


وكا ان التوالد فى المبوان لا يكون الا من اصلين ‏ سواء كان 
الأصلان من جنس الولد » وهو الخيوان التوالد أو من غير جلسه ٠‏ 
وهو التولد ‏ فكذلك فى غير الْموان كالنار المتولدة من الزندين ء 
سواء كانا خشتين . أو كانا حجراً وحديداً . أو غير ذلك قال الله 
تعالى : ( فالوريات قدحا ) وقال تعالى : ( أفرأيتم النار الى تورون ء 
أأتم أنشأتم شجرتها ام بحن المنشؤن ٠‏ تحن جعلناها تذكرة ومتاعا 
للمقوين ) وقال تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مبن يحبى 
العظام وهي رميم ٠‏ قل يحسها الني أنشأها اول مرة وهو بكل خلق 
عليم ٠‏ الذي جعل ل؟ من الشجر الأخضر نارأ فاذا أنتم منه توقدون) 
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قال غير واحد من الفسرين ها شجرتان يقال لأحداها : امرخ . 

والأخرى العفار . فن اراد منها النار قطع منها غصنين مثل السواكين. 

وها خضراوان يقطر منها الاء ٠.‏ فسحق الرخ ‏ وهو ذكر ‏ 

على النغار  .‏ وهو أتثي ‏ فتخرج منها النار باذن الله تعالى . 

وتقول العرب فى كل. شجر نار . واستمجد ارخ والعفار . وقال بعض: 
الناس فى كل شجرة نار الا الشاب ٠‏ ( فاذا أنتم منه توقدون ) 

فذلك زتادم ٠:‏ 


وقد قال أهل اللغة الجوهرى وغيره : الزند,العود الذي يقدح 
ه النار ء وهو الأعلى . والزندة السفل فيها ثب . وهي الأتى ٠‏ فاذا. 
اجتمعا قبل زان . 


وقال أهل الخيرة بهذا : انهم يسحقون الثقب الذي فى الأ 
الاعلى ما يفعل ذكر الحيوان فى أثثاه » فبذلك السدق والحك مخرج 
منها اجزاء ناعمة تتقدح مها النار » فتتولد النار من مادة الذكر والاش 
كا يتولد الولد من مادة الرجل وللرأة ٠‏ وسحق الاتثى بلذاكر وقدحها 
به بقتضي حرارة كل منها ٠‏ ويتحلل من كل مها مادة تنقدح منها النار 
ك ان الاج ذكر الحيوان فى انثاه بقدح وحك فرجها بفرجه . فتقوى 
حرارة كل منها ٠‏ ويتحلل من كل منها مادة تمتزج بالاخرى ٠‏ ويتولد 
منها الولد ٠‏ ويقال : علقت النار فى الحل الذي يقد عليه . الذي هو 
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كالرحم للولد ٠‏ وهو المراق والصوفان . ونحو ذلك بما يكون أسرع 
قولا للنار من غيره »كا علقت المرأة من الرجل ٠‏ وقد لا تعلق النار 
كا قد لا تعلق الرأة ‏ وقد لا تتقدح نار كا لا ينزل مني ٠‏ والدار 
لست من جنس الزنادن ٠‏ بل تولد النار منهآ كتولد حيوان من الاء 
والطين ٠‏ فان الخيوان نوعان متوالد كالانسان ومهيمة الانمام » وغير 
ذلك ما مخلق من انوين ٠‏ ومتولد كالني يتولد من الفاكبة والخل . 
وكالقمل الذي يتولد من وس جلد الانسان . وكالفآر والبراغث وغير 
ذلك مما مخلق من الماء والتراب . 


وقد تنازع الناس فيا مخلقه الله من الحيوان والنبات وامعدن والمطر 
والنار التى تورى بالزناد وغير ذلك هل نحدث اعبان هذه الاجسام 
فنتلب هذا النس الى جنس آخر . ا بقلب الى علقة ثم مضغة . 
أولا. محدث الا أعراض وأما الاعيان التى هي المواهر فب باقبة بغير 
صفاتها بما يحدثه فنها من الا كوان الاربعة : الاجّاع . والافتراق . 
والهركة . والسكون ؟ على قولين : 

فالقائلون بأن الاجسام عركة من 


التجزى ”م بقوله كثير من أهل الكلام . وإما من جواهر لانهاية لما 
3 م عن النظام . 


المواهر النفردة . التى لا شل 
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فالقائلون بان الأجسام حركية من المواهر يقولون : ان الله لا بحدث 
شط فاماً نفسه. وإِنما حدث الأعراض التى هي الاجتاع والافتراق ٠‏ والمركة 
والسحكون وغير ذلك من الأعراض . م من قال مهم بان 
المواهر محدثة قال : إن الله أحدتها ابتداء . ثم جيع ما محدئه انما هو 
احداث اعراض فبها لا يحدث الله بعد ذلك جواهر ٠‏ وهذا قول أكثر 
النتزلة والمهمية والأشعرية ونحوم .ومن أكار هؤلاء من يظن ان 
هذا مذهب السامين ٠‏ ويذّكر اجاع السامين عليه ٠‏ وهو قول لم يقل 
به أحد من سلف الأمة . ولا حير الأمة ؛ بل حمهور الأمة حتى من 
.طوائف أهل الكلام ينكرون الموهر الفرد ٠‏ وتركب الأجسام من 
المواهر . وابن كلاب أمام انباعه هو من يتكر الطوهر الفرد وقد دذّكر 
ذلك أنو بكر بن فورك فى مصنفه الذي صنفه فى مقالات ابن كلاب ء 
وما به وبين الأشعرى من الخلافء وهكذا تن الموهر الفرد قول 
المشامية والضرارية ٠‏ وثث, من الكرامية رالا أبضاً : 


وهؤلاء القائلون بان الأجسام ع من الطواهر المفردة : المشهور 
عنهم ؛ بان الجواهر متنائلة ؛ بل راون أو أ كم : ان الأجسام 
متائلة ؛ لأمها حركة من المواهر المتهاثلة وانها اختلفت باختلاف الاعراض » 
وتلك صفات عارطة لما لست لازمة . فلا تق الماثل ٠‏ قان حد الثلين 
أن يجوز على أحدما ما يجوز على الآخر ٠‏ ويجب له ماتجب له 
ويتنع علبه ما عتنع عليه . وم يقولون: إن الجواهر متائلة ٠‏ فيجوز 
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على كل واحد ماءاز على الآخر.. ويجب له ما يجب له ٠‏ وعتنع عليه 
ما عتنع عليه . 


وكذلك الاجسام الؤلفة من المواهر ؛ ولهذا اذا أثتوا حا لجسم 
قالوا : هذا ثابت يع الأجسام . بناء عل التاثل . وأ كثر العقلاء 
كرون هذا . وحذاقهم قد أبطلوا الحجيج التى احتجوا بها على المائل ؛ 
كا ذكر ذلك الرازي والآمدي وغيرها . وقد بسط الكلام على هذا 
في مواضع . والأشعري في «كتاب الابانة » جعل القول بمائل الأجسام 
من أقوال الممتزلة التى اتكرها . 


وهؤلاء يقولون : ان الله مخص أحد المسمين للنائلين باعراض 
دون 'الآخر عجرد الشيئة . على أصل الجهمية ٠‏ أو للمنى آخر ما تقوله 
القدرية » ويقولون عتنع انقلاب الاجناس ٠‏ قلا ينقاب الجسم عرضاً ٠‏ 
ولا جنس من الأعراض إلى جن سآخرء فلو قالوا : إن الأجسام مخاوقة. 
وان الخلوق بنقاب من جنس الى. جنس آخر . لزم انقلاب الاجناس . 
فبؤلاء يقولون : ان التولد الحاصل في الرحم ٠‏ والثمر الماصل فى 
الشجرء والنار الحاصلة من الزناد هي جواهر كانت في المادة التى خلق 
ذلك منها ٠‏ وهي بقية؛ لككن غيرت صفتها بالاجتاع والافتراق 
والمركة والسكون ١‏ ش 
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ولهذا لما ذكر أبو.عبد الله الرازي أدلة « اثبات الصانع » ذكر 
أربعة طرق : امكان الذوات وحدوتما . وامكان الصفات وحدوئها 
والطرق الثلائة الأول ضعيفة ؛ بل باطلة ؛ فان الذوات التى ادعوا 
حدوها أو إمكلها أو امكان صفاتها ذكروها بالفاظ يملة لا يتميز فيها 
الخالق عن الخلوق . ولم بقيموا على ما ادعوء دليلا صحيحاً . 


وأما « الطريق الرابع » وهو الْدوث لا يعلي حدوثه فهو طريق, 
صم . وهو طريق القرآن ٠‏ لكن قصروا فيه غاية التقصير ؛ فانهم على 
أصلبم لم بشهدوا حدوث شيء من الذوات ٠‏ بل حدوث الصفات, وطريقة 
القرآن تين ان كل ماسوى الله مخلوق ٠‏ وأنهابة لله . وقد سط 
الكلام على ماني القرآن من البراهين والآيات التى لم يصل اليها هؤلاء 
التكلمة والتفلسفة . وان كل ماعندم من حق فهو جزء تمادل عليه القرآن 
فى غير موضع . 

والقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلبم فى ايتداء الخلق وهو 
القول باثبات الموهر الفرد ‏ كان أصلهم فى العاد مبنيا عليه فصاروا 
على قولين : 

منهع من يقول تعدم الجواهر 9 تعاد . ومتهم من قال : تنفرق, 
الأجزاء ثم مجتمع فأورد عليهم الانسان الذي يأكله حيوان ٠‏ وذلك 
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الموان أ كله انسان آخر ٠‏ فان أعبدت تلك الأجزاء من هذا ل تعد 
من هذا . وأورد علييم أن الانسان يتحلل دائًا فا الذى بعاد أهو 
الذي كان وقتح الوت ؟ فان قبل : بذلك ازم أن بعاد على صورة 
ضعيفة » وهو خلاف ماماءت به النصوص ٠‏ وان كان غير ذلك فلس 
بعض الأبدان بأولى من بعض . فادعى بعضهم أن فى الانسان أجزاء 
أصلية لا تتحلل . ولا يكون فيها شيء من ذلك الميوان الذئ ١‏ كله 
الثاتى : والعقلاء يعامون ان هن الانسان نفسه كله يتحلل , لسن فيه 
ثىء باق ٠‏ فصار ما ذكروه فى العاد ما قوى شببة التفلسفة في انكار 
معاد الاددان . وأوجب ان صار طائفة من النظار الى ان الله يخلق بدنا 


آخر تعود الروح اليه . 


والقصود تنعيم الروح وتعذيها سواء كان هذا فى البدن أو فى 
غيره ٠‏ وهذا أبضأ مخالف للنصوص الصريحة اعادة هذا البدن . وهذا 
الذكور فى كتب الرازي ٠‏ فليس فى كننبه وكتب أمثاله في مشائل أصول 
الدين الكثار القول المحم الذي يوافق المثقول والعقول ٠‏ الذي بعث 
الله به الرسول ٠‏ وكان عليه سلف الأمة وأمتها ء بل يذكر محوث 
المنفلسفة اللاحدة . وحوث التكلمين البتدمة الذين بنوا على أصول 
المهمية والقدرية في مسائل الخلق . والبعث واليداً . والعاد ٠‏ وكلا 
الطربقين فاسد . إذ بنُوه على مقدمات فاسدةء والقول الذي عليه 
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السلف وجهور العقلاء من أن الأجسام تنقاب من حال الى حال انا 
يذكرء عن الفلاسفة والأطناء ؛ وهذا القول ‏ وهو القول فى خلق 
لله للاجسام التى يشاهد حدوها انه يقليها ويجيلها من جسم إلى 
جسم هو الذي عليه السلف والفتهاء قاطة » واخهور . 


ولهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل تطبر بالاستحالة أم لا ؟م 
تستحيل العذرة رماداً ٠‏ والتزير وغيره ملحاً . ونحو ذلك ٠‏ وى 
الذي فى الرحم يقله الله علقة ٠‏ ثم مضغة . وكذلك الثمر مخلق بقاب 
المادة التى مخرجها من الشجرة من الرطوبة مع المواء والاء الذي تزل 
عليها وغير ذلك من المواد التى يقلها عرة عششه وقدرته . وكذلك 
المة يفلقها وتتقاب المواد التى مخلتها منها سنيلة وشجرة وغير ذلك . 
وهكذا خلقه للا مخاقه سحانه وتعالى . كا خلق آدم من الطين. فقاب 
حقبقة الطين لخعلها عظا ولا وغير ذلك من أجزاء اللدن ٠‏ وكذلك 
الفغة يقلها عظاما . وغير عظام . قال الله تعالى : ( ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين . ثم جملناه نطفة فى قرار مكين ١‏ ثم 
خلقنا النطفة علقة لقنا العلقة مضغة خَلقنا الضغة عظاماء فكسونا العظام 
خا ثم أنشأناء خلقا آخر . قتمارك الله أحسن الخالقين» ثم أن بعد 
ذلك ليتون ١‏ ثم انم يوم القيامة تبعئون ) . ْ 


وكذلك الثار يخلقبا بقلب بعض أجزاء الزناد ناراً 5٠‏ قال تعالى : 
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( الذي جعل لك من الشجر الأخضر ثرا ) . فنفس تلك الأجزاء 
التى خرجت من الشجر الاخضر جعاها الله نارا من غير أن يكون كان 
فى الشجر الاخضر نار أصلا . ما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا . ولا 
كان في بطن الرأة جنين أصلا ؛ بل خلق هذا الوجود من مادة 
غيره بقلله تلك المادة الى هذا . وبما ضمه إلى هذا من مواد آخر . 
وكذلك الاعادة يعبده بعد أن ييل كله إلا عب الذنب . كم ثنت في 
الصحيم عن الى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : « كل ابن آم يبلل 


إلاجب الذنب. منه خلق ابن آدم » ومنه يركب» . 


.وهو إذا أعاد الانسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مائلة 
لهذه . فان هذه كاثنة فاسدة ء وتلك كاثنة لأ فاسدة ٠‏ بل باقية داعة . 
وليس لأهل المنة فضلات فاسدة مخرج منهم ؛ كا ثبت فى الصحيح عن 
الى صل الله عليه وسلٍ انه قال : « اهل النة لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا ييصقون ولا يتمخطون وانما هو رشح كرشم للسك» وفي 
: الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « محصر الناس حفاة 
عراة غرلا ثم قرأ ( 5 بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا اناكنا فاعلين) 
فهم يعودون علفا لاممتونين . 

وقال الحسن النصرى وجاهد : م بدا 8 : لقم فى الدنيا وم 
تكونوا شيثاً كذلك تعودون يوم القيامة أحباء . وقال قتادة بدأم من 
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التراب ؛ وإلى التراب بعودون . م قال تعالى : ( منها خلقنا م ٠‏ وقبها 
تعيدم . ومنها مخرجكم ثارة أخرى) وقال: (فيها نحيون . وفيها مموتون 
ومنها مخرجون ) . 

وهو قد شه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى باحباء الأرض 
بعد موا فى غير موضم ٠‏ كقوله: ( وهو الذي .رسل الرياح يقرا بين 
بدي رحمته . حتى إذا أقات سحا ثقالا سقناه للد مرت ٠‏ فأرزْلنا به 
للاء : فأخرجنا به من كل الثمرات .كذلك ترج الموتى . للك 
تذ كرون ) وقال : ( والأرض مددناها وألقينا فا رواسي ) الى 
قوله : ( وأحينا به بلدة متا كذلك الحروج ) وقال تعالى : ( يا أمها 
الناس ان كنتم فى ريب من البسث فانا خلقنام من تراب ١‏ ثم من 
نطفة . ثم من علقة » ثم-من مطغة عخلقة وغير مخلقة ؛ لنبين لج . 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ١‏ ثم مخرجك طقلا ٠‏ ثم 
لنلغوا أشدم . ومتم من يتوق ٠‏ ومنم من يرد إلى أرذل العمر ككيلا 
بعلم من بعد عل شيا وترى الارض هامدة فاذا أَرَلنا علها الماء اهترت 
وربت وأننتت من كل زوج ٠‏ بمب ء ذلك بأن الله هو الحق ٠‏ وأنه 

يحبي الوتى ٠‏ وأنه على كل شي قدير ) وقال تعالى : ( الله الذي ,رسل 
الريام قتثير سحانا » قسقئاه إلى بلد ميت فأحنا به الأرض بعد مونها * 
كذلك النشور ) . 
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وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق . وأنه محبي العظام وي 
رميم ٠‏ وأنه خرج الناس من الارض ثارة أخرى . هو يخبر أن العاد 
هو المدأً . كقوله تعالى : ( وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده ) ويخبر 
أن الثانتى مثل الأول . كقوله تعالى : ( وقالوا أَنَذا كنا عظاماً ورفاناأتنا 
لبعوكون خلقاً جديداً . أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض 
قادر على أن يخلق مثلهم ٠‏ وجمل لمم أجلا لاريب فيه ) وقال تعالى : 
( وقلوا أئذا كنا عظاماً ورفاتا نا لمعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا 
حجارة ٠‏ أو حديداً أو خلقاً نما يحكبر في صدورم . فسيقولون من 
دنا ٠‏ قل الذي فطرم أول مرة » فسينغضون اليك رؤوسهم ٠‏ ويقولون : 
متى هو ؟ قل : عسى أن يكون قرياً » يوم بدعوك فتستجسون بحمدهء 
وتظنون ان ليثتم إلا قليلا ) وقال تعالى : ( أو ليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يمخلق مثلهم ؟ بلى ! وهو الخلاق العليم ) وقال 
تعالى : ( أو ل يروا أن الله النى خلق السموات والارض ول يعسى 
مخلقون بقادر على أن يحبى الموتى ؛ بلى إنه على كل شيء قدير ) وقال : 
( أفرأتم ماتمنون ؟ أأنهم تخلقونه أم نحن الالقون ؟ ! نحن قدرةا 
بنك الوت وما بحن عسبوقين » على ان نبدل' امثالكم . وننشئكك فيا 
لاتعامون ٠‏ ولقد عاتم النهأة الأول فلولا تذ كرون ) . 


والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على اعادتهم 6 أخبر 
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بذلك . في قوله : ( او لم يروا ان الله الذنى خلق السموات والارض 
و يعي يخاقين بقادر على ان يحبي الموتى ) فان القوم ما كانوأ ينازعون 
في ان الله يخلق فى هذه الدار ناساً امثالهم . فان هذا هو الواقع المشاهد 
لق قرنا بد قرن . يخلق الولد من الوالدين ٠‏ وهذه هي النشأة 
الأولى.. وقد عاموها ٠‏ وبها احتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة . 
كا قإل : ( ولقد عتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) وقال: ( وضرب 
لنا مثلا ونسئ خلقه قال : من تحبي العظام وهي رميم ؟ قل : محسيها 
اانى انشأها أول عرة ٠‏ وهو بكل خلق عليم ) وقال : ( ياأها 
الناس ان كنم فى ريب من البعث فانا خلقنا م من تراب ٠‏ ثم من 
نطفة . ثم من علقة. ثم من مطغة : عخلقة وغير مخلقة ؛ لنبيين لم ) . 


ولمذا قال : ( على أن نندل لمثالك وننهتم فيا لا تعلمون ) 
قال المسن بن الفضل البجلل : الذي عندي في هذه الآية ( وننشتم فيا 
لا تعلمون . ولقد عامتم النشأة الاولى ) أي اخلقك للبمث بعد الموت 
من حدث لا تعامون ٠‏ كيف شت ء وذلك أن عاتم النشأة الأولى . 
كيف كانت فى بطون الامبات . ولسست, الأخرى كذلك . ومعلوم أن 
النشأة الاولى كان الانسان نطفة . ثم علقة . ثم مضغة مخلقة » ثم ينفخ 
فيه الروح ٠‏ وتلك النطفة من منى الرجل والرأة ٠‏ وهو يفذيه يلم 
الطمث الذي يربىي الله به النين فى ظامات ثلاث : ظامة المشنمة » وظامة 
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الرحم ؛ وظلمة الطن ٠‏ والنشأة الثسانية لا بكونون فى بطن امرأة » 
ولا يغدون دم ٠‏ ولا يكون أحدم نطفة رجل وامرأة ٠‏ ثم لصير علقة 
بل ينشئون نشأة اخرى ٠‏ وتكون الادة من التراب .ما قال : ( منها 
خلقنا 5 ٠‏ وفيها نيد . وها مخرجكم تارة أخرى ) وقال تعالى : 
( فنها نحيون ء وقيها تموتون . ومنها مخرجون ) وقال ( والله أنتم 
من الأرض نبانا ٠‏ ثم يعيدم فيها ويخرجكم إخراما ) وني الحديث : 
« ان الأرض تمطر مطراً كتى الرحال ينبتون في القبور م يننت النبات» 
كا قال تعالى : (كذلك الروج ) (كذلك النعور ) ( كذلك مخرج 
لوتى لعلكم تذ كرون ) . 1 


فم أن النشأنين نوعان نحت جنس ٠‏ بتفقان ويتاثلان ويتشابهان 
من وجه ء ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل العاد هو 
الندأ ٠‏ وجعل مثله أبغاً . فناءشار اتفاق البدأ والمعاد فهو هوء واعتبار 
ما بان النشأتين من الفرق فبو مثله . وهكذا كل ما أعيد. قلفظ 
الاعادة يقتضى اللدأ و للعاد . سواء في ذلك اعادة الاجسام والأعراض 
كاعادة الملاة وغيرها . فان التبى صلى الله عليه وسل عى برجل يصل 
خلف الصف وحده فأحره أن يعد الصلاة : ويقال للرجل :. أعد 
كلامك ٠.وفلان‏ قد أعاد كلام فلان بعينه ٠‏ و يد الدرس . فالكلام 
هو الكلام وان كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته ٠‏ ولا 
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يطلق القول عليه انه مثله ٠‏ بل قد قال تعالى : ( قل لن اجتمعت الانس 
والمن على أن يأنوا عثل هذا القرآن لايأنون عثله ) وكان رسول 


0 


الله صلى الله عليه وسلٍ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا . 


وأن كان بسمى مثلا مقبداً حتى يقال من حكى كلام غيره هكذا 
قال فلان . أي مثل هذا قال ٠‏ ويقال فمل هذا عوداً على هء . إذا 
فعله مرة ثائية بعد أولى . ومنه الث البدي . والبثر العادي . فالدى 
التى ابتدئت . والعادي الت أعيدت ٠‏ ولست بنسبة الى عاد . م قيل . 
وال أستعد ره الغىء واعادم إذا سألته. أن بقعاه ره نائية 2 ومبهة 
ليك العادج 0 يقال : عادم واعتاده وتدوده أى صار عاد له 8 وعود 
كلبه الصد فتعوده . وهو من العاودة ١‏ والعاودة الرجوع إلى الأحس 
الأول.ء ويقال الشجاع معاود ؛ لأنه لا عل المراس . وعاودته الى 
وعاوده السالة أى سأله 5 بعك جىة 2 وتعاود القوم قُِ الكرب وعيرها 
إذا عادكل فريق إلى صاحبه ٠‏ والعواد الم ما أعيد من الطمام . 
بعد ما أ كل منه حر أخرى ٠‏ وعواد عنى عد مثل يزال عتى ازل . 


ففي جمبع هذه امواضم يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة فان 
المقيقة الوجودة فى المرة الثاننة هي الأولى ٠‏ وان تعدد الشخص . ولهذا 
الأمى الذي مختص ,ذلك الشخص . لس الراد القدر الشترك بين 
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الفاعلين ٠‏ فان من فعل مثل قعل غيره لا يقال أعاده ٠‏ وأا يقال ا كاه 
وشالبه . بخلاف ما إذا أعاد فعلا تانياً مثل ما فعل أولا فانه يقال أعاد 
فمله . وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده » ولا بقال من انشأ 
مثله قد أعاده » ويقال قرىء على هذا ٠‏ وأعاد على هذا . وهذا يقرأ . 
أى هرس ٠‏ وهذا يعد » ولو كان كلاما آخر مما عائله لم يقل فيه 
يمد . وكذلك من كسر خاتما أو غيره من الصوغ يقال أعده ما كان 
ويقال لمن هدم داراً أعدها كا كانت ٠‏ مخلاف من انشأ اخرى مثلبا ٠‏ 
ذان هذا لا يسمى معداً » وللعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه . 
وبقال هذا مثل الأول من كل وجه . ونحو ذلك من العبارات الدالة 
على أنه هو هو من وجه وهو مثله من وجه . 


ومهذا نزول الشبهات الواردة على هذا للوضع ٠‏ كقول من قال : 
الاعادة لا تكون إلا مع اعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما عنم اعادته 
فى صريح العقل » وإنا يعاد بالاتيان عثله ٠‏ وان قال بعض المتكلمين 
انه لا مغابرة أصلا بوجه من الوجوه . 


والاعادة التى اخير الله :مها هي الاعادة العقولة في هذا الخطاب . 

وي الاعادة الى فبمها الشسركون والسلمون :عن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ء وهى التى بدل علا لفظ الاعادة ‏ والعاد هو الأول بعينه 
وان كان بين لوازم الاغادة » ولوازم البدأة فرق ٠‏ فذلك الفرق لاينع 
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أن يكون قد أعيد الأول ليس المسد الثانى مبايئاً للاول من كل 
وجه ١‏ كا زعم بعضهم ١‏ ولا أن النشأة الثاننة كلأولى من كل وجه ٠م‏ 
ظن بعضهم وكا انه سبحاله خلق الانسان . ولم يكن شثاً: ‏ كذلك 
يعنده بعد أن لم يكن شيثاً ٠‏ وعلى هذا فالانسان الذي صار ترايا ونت 
من ذلك التراب نات آآخر أ كله انسان آخر ٠‏ وهلم جراء والانسان 
الذي أكله انسان او حيوان ٠‏ وأ كل ذلك اللبوان انسانا آخرء فني 
هذا كله قد عدم هذا الانسان وهذا الانسان» وصار كل مها برإنا 

6 كان قبل أن مخلق ٠‏ ثم بعاد هذا وبعاد هذا من التراب . وَإما 
سق يب الذنب . منه خلق » ومنه يركب . 


وأما سيره فعدم ٠‏ قيعاد من اللادة التى استحال إلمها ٠‏ فاذا استحال 
ف ال لواسد ألف ميت ٠‏ وصاروا كيم تلا ٠‏ نم بسادون 
ويقومون من ذلك القبر ء وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضاً 
م أنشأم أولا بعد ان كانوا عدما محضاً . وإذا صار ألف انسان 
ترالا فى قبرء أنشاً هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج ان 
عتم 6 ختهم فى أن الأولى التى خلتهم منها من نطفة . ثم من 
' ثم من مطغة ء وجعل نشأ مهم عا يستحيل إلى أندانهم من الطعام 
ا ٠م‏ يستحيل إلى بدن أحدم مايأ كله من تبات وحيوان . 
وكذلك لو أ كل انساناً ٠‏ أو أ كل حيواناً قد أكل إنساناً : فالنشأة 


1؟ 256 


الثانية لا يخحلقهم فيها عثل هذه الاستحالة . بل يعيد الأجساد من غير 
أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة ء ومن غير أن يغذوها بدم 
الطمث وفن غير أن يغذوها بلين الأم وبساتر ما يأكله من الطعام 
والغراب ٠‏ فن ظظلن أن الاعادة محتاج إلى اعادة الاغذية التى استحالت 
إلى أبدائهم فقد خلط . 


وحْنئذ فاذا أ كل انسان انساناً نما صار غذاء له كسار الأغذية 
وهو لا يحتاج إلى اعادة الأغذية » ومعلوم ان الغذاء ينزل إلى العدة 
طعاما وشزابا ٠‏ ثم يصير كلوساً كالؤدة ثم كيموساً كلطريرة ١‏ ثم 
ينطب دما 'فيقسمه الله تعالى في البدن كله » ويأخذ كل جزء من 
البدن نصيبه . فستحيل الدم إلى شبيه ذلك المزء العظم عظا . واللحم 
لأ والعرق عرقا ء وهذا فى الرزق كاستحالتهم فى مدأ الخلق نطفة 
ثم علقة . ثم مضفة . وكا أنه سبحاله لا يمحتاجءق الاعادة إلى ان 
يحيل احدم نطفة , ثم علقة ٠‏ ثم مضغة فكذلك أغنيتهم لا يمتاج أن 
جعلها خيزاً وفاكبة ولا ثم جعلها كلوساً وكيموساً . ثم حماء ثم 
عظماً ولا وعروقاء بل يعيد هذا اللدن على صفة أخرى ٠.‏ لنشأة ثاننة 
لست مثل هذه النشأة »كا قال : ( وتتشتكم فيما لا تعلمون ) ولا 
حتاج مع ذلك الى شيء من هذه الاستحالات التى كانت فى 
النشأة الأول . 
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وهذا يظبر المواب عن قوله البدن دائماً فى التحلل ؛ فان محلل 
ادن لس بأعب هن انقلاب النطفة علقة . والعلقة مضغة ٠‏ وحقيقة 


كل مهما خلاف حقيقة الأخرى . 


وأما الدن التُحلل فلأجزاء الثانية تشابه الأولى وكائلهاء٠‏ وإذا 
كان في الاعادة لا تاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فحكيف 
بانقلابه يسبب التحلل ؟ ! ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو. شاب مرآء 
وهو شيخ عل أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة ٠‏ وكذلك سار 
المموان والنئات . كن غاب عن شجرة مدة ثم حاء فوجدها على أن 
هذه هي الأولى مع ان التحلل والاستحالة ثابت فى سار الموان 
والنات كا هو فى بدن الانسان ٠‏ ولا محتاج عاقل في اعتقاده أن 
هذه الشجرة هي الأولى ٠‏ وأن هذه الفرس هي التى كانت عنده. من 
سنين . ولا أن هذا الانسان هو الذي رآء من عصرين سنة إلى 
أن يقدر بقاء أجزاء أصلة ل تتحلل . ولا مخطر هذا بال احد . ولا 
يقنصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف 
ولا تتميز عن غيرها ٠‏ بل إننما يشيرون إلى حملة الشجرة والفرس 
والانسان . مع أنه قد يكو ن كان صغيراً فكير . ولا يقال إما كان 
هو ذاك باشار ان النفس الناطقة واحدة م زعمه من ادى ان البدن 
الثاني ليس هو ذاك الأول . ولكن القصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب . 
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فني أي بدن كانت حصل المقصود . فان هذا أَلِضَاً باطل مخالف 
للكتاب والسنة واحماع السلف . مخالف للمعقول من الاعادة . 


ثانا قد ذ كرنا أن المقلاء كليم يقولون : هذا الفرس حو ذاك ٠‏ 
وهذه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين ع مع عل العقلاء أن 
الليات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها . وكذلك يقولون : 
مثل هذا في الحيوان ٠‏ وني الانسان . مع أنه لم مخطر بقاوبهم ان 
الغار إلبه بهذا وذاك نفس مفارقة ؛ بل قد لا مخطر هذا بقاوسهم . 


ع 


فدل عل أن العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك ؛ مع وجود 
الاستحالة ٠‏ وعم بذلك أن ماذكر من الاستحالة لا يناقى أن يكون 
الدن الذي يعاد في النشأة الثانة هو هذا الدن . ولهذا بشهد الدن 
للعاد بما عمل في الدنيا . كا قال تعالى : ( اليوم متم على أفواههم . 
وتكلمنا أبديهم ٠‏ ولشبد أجلم عا كانوا يكسبون ) وقال تعالى : 
( حتى إذا ماحاؤها شبد عليهم عم وأبصارم وجاودم بماكانوا 
يعملون . وقلوا لملودم 1 شهدتم علينا ؟ قلوا : أنطقنا الله الذي 
أنطق كل ثى ) 

ومعاوم أن الانسان أو قال قولاء أو فعل قعلا٠‏ أو رأى غيره 
تقعل . أو عه يقول 9 بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه عا قال أو 
فعل , وهو الاقرار .الذي يؤاخذ عوجبه . أو شهد على غيره بما قبضه 
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من الأموال . وأقره من المقوق . لكانت الشبادة على عين ذلك 
الشبود عليه مقبولة » مع استحالة بدنه فى هذه للدة الطويلة ٠‏ ولا 
بقول عاقل من العقلاء : إن هذه الشبادة على مثله أو على غيره . 
ولو قدر أن المعين حيوان او ننات ٠‏ وشهد ان هذا الخيوان قبضه 
هذا من هذا . وان هذا الشجر سلمه هذا إلى هذا : كان كلاما معقولا 
مع الاستحالة » واذا كانت الاستحالة غير مؤثرة . فقول القائل بعده 
على صفة ماكان وقت موته أو سمنه أو هزاله او غير ذلك جهل منه 
فان صفة تلك النشأة الثانئة لست مائلة لصفة هذه النشأة . حتى يقال : 
ان الصفات هي الغيرة ؛ إذ ليس هناك استحالة ٠‏ ولا استفراغ . ولا 
امتلاء » ولا سمن » ولا هزال . ولاسيا أهل الْنة اذا دخاوها فائهم 
يدخلونها على صورة أيهم آم : طول أحدم ستون ذراا ٠‏ كم ثبت 
في الصحيحين وغيرها ٠‏ وروى أن عرضه سبعة أذرع ٠‏ وم لا يبولون 
ولا يتغوطون . ولا ييصقون . ولا يتمخطون . 


وليست تلك النشأة من اخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها 
بعضاً ٠‏ كا في هذه النشأة » ولاطعامهم مستحيلا ٠‏ ولاشراءهم مستحيلا 
من التراب وللاء والهواء .كا هي أطمانهم فى هذه النشأة . ولهذا أبق 
الله طعام الذي عى على قرية وشرابه مائة عام لم يتغير » ودلنا سبحانه 


بهذا على قدرته ٠‏ فاذا كان فى دار الكون والفساد ببق الطعام الذي 
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.ماء مائة عام ل يتغير ٠‏ فقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل الطعام 
والغراب فى النشأة الأخرى لا بتغير بطريق الأولى والأحرئ . وهذه 
الأمور لسطها موضع آخر. 


والقدود هنا :أن التولد لابد له من أصلين ء وإن ظن ظان ان 
نفس المواء الذي بين الزنادين يستحيل ناراً بسخوته من غير مادة 


تخرج منها تتقلب ناراً فقد غلط ٠‏ وذلك لأنه لا تخرج نار إن لم حرج 
مها مادة بالحك ٠‏ ولا مخرج النار بمجرد الحك . 


وأيضاً ذانهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان 
والحراق فَتَْزْل النار عليه وإنا يرل الثقيل » فلولا أن هناك جزءاً 
ثقئلا من الزناد الحديد والهجر لما نزلت النار » ولو كان المواء وحده 
اتقاب ثارا لم يَزْل ؛ لأن الحواء طعه الصعود لا الحبوط ٠‏ لكن بعد 
أن تتقلب الادة الخارجة نارا قد ينقلب الحواء القريب منها تارا : أما حنانا 
وإمالهساً . 
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والقصود أن الآولدات خلقت من أصلين . كا خلق أدم من إلتراب 

والاء ٠‏ وإلا فلتراب الحض الذي م يختاط به ماء لا مخلق منه شيء . 
لاحيوان ولا ننات . والنبات حميعه نا يتولد من أصلين أيضا ء وللسيح 
خلق من عريم ونفخة جبريل . 5 قال تعالى : ( وعريم ابنة حمران 
الى أأحصنت فرجبها فنفخنا فنه من روحنا ) وقال : ( والتى أحصنت 
فرجبا فنفخنا فيها من روحنا ) وقال . ( فأرسلنا إليها روعنا تتمثل 
لها يعر 'سويا . قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال إبما 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ). 


قد ذكر الفسرون أن جبريل نف في جيب درعها . واطيب 
مايكون فى مقهم الوب لوضع الدرام ونحخوها ء» وموسى لما أعرء الله 
أن شسخل بده فى جه : هو ذلك اليب المعروف في اللغة . وذ كر أبو 
الفرج وغيره قولين : هل كانت النفخة ف جيب الدرع 6 و 5 الفر ج . 
فان من قال بالأول قال فى فرج درعبا » وان من قال هو عخرج الولد 
قال الماء كثاية عن غير مذكور . لأنه إنما نفن فى درعها ٠‏ لافى فرجها 
وهذا ليس بثىء . بل هو عدول عن صريم القرآن.. وهذا النقل. 
ان كان ثابًا لم يناقض القرآن ٠‏ وإن لم يكن ثابا ل يلتفت اليهء فان ٠‏ 
هن نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع . فرادء أنه صلى الله عليه وس 
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لم يكشف انها . وكذلك جيريل كان إذا أنى الى صلى الله عليه وس 
وعالشة محر ذه ا( نظر إلهيا محر دد . فنفتم قُّ جسب الدرع قوصلت 
النفغة إلى فرجها . 


والقصود إما هو النفخ فى الفرج 5٠‏ أخير الله به فى آبتين . 
وإلا فالتفخ فى الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مالف 
للقرآن ٠‏ مع أنه لا تأثير له في حصول الولد » ولم يقل ذلك أحد من 
أمة للسامين . ولا نقله أحد عن علم معروف من السلف . 


والقصود هنا أن السيسم خلق من أصلين : من نفخ جبريل ومن 
أمه ميم . وهذا النفخ لبس هو اللفخ الذي يكون بعد مغي أربعة 
أشبر والنين مضغة ؛ فان ذلك نفخ في بدن قد خلق ٠‏ وجبريل حين 
تفخ لم يكن السييح خلق بعد . ولا كانت عريم حملت . وإما حملت 
به بعد النفخ بدليل قوله : ( قال نا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما 
زكيا ) ( فحملته فانتيذت به مكانا قصيا ) فلما نفخ فنها جبريل حمات 
بهء ولهذا قيل فى السب ( روح منه) . باعتيار هذا النفخ . وقد بين 
ألله سبحاتة أن الرسول الذي هو روحه ١‏ وهو جيريل . هو الروح 
الذي خاطبها ٠‏ وقال إنا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فقوله 
( ونفخنا فبها) أو (فيه من روحنا ) أي من هذا الروح الذي هو 
جبريل . وعسى روح من هذا الروح ٠»‏ فهو روح من الله ء بهذا 


263 | يلف 


الاعشار 3 وهءن لاتّداء العامة . 


والقعود هنا : أنه قد يكون الشىء من أصلين بانقلاب المادة الى 
ينها إذا التقنا كان بنهها مادة فتنقلب ٠‏ وذلك لقوة حك أحدها بالآخر 
فلا بد من نقص أجزاها . وهذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا 
قدح الجر بالحديد . او الشجر بالشجر . كالرخ والعفار » فانه بقوة 
المركة الخاصلة من قدح أحدها بالآخر ستحيل بعض أجن امهيا ولسخن 
المواء الذي بنها فيصير نارا ٠‏ والزندان كلا قدم أحدها بالآخر نقصت 
أجزاؤها بقوة المك ٠‏ فبذه النار استحالت عن المواء وتلك الأجزاء 


وكذلك الثور الذي يحصل بسبب انكاس الشعاع على ما يقابل 
الضيء ء كالشمس والنار ٠‏ فان لفظ النور والضوء يقال نارة على 
الجسم القائم بنفسه: كالنار التى فيرأس المصباح ٠‏ وهتء لا محصل إلا عادة 
تنقلب نارا كالمطب والدهن ٠‏ ويستحيل الحواء أيضاً نارا ٠‏ ولا ينقاب 
الهواء أبضاً نارا إلا بنقص المادة التى اشتعلت . أو نقص الزندين ٠‏ 
وتارة يراد بلفظ النور والضوء والشعاع : الشعاع الذي يكون على الأرض 
والميطان من العمس ».او من النار ٠‏ فهسذا عرض ليس بجسم قم 
نفسه . لا بد له من محل يقوم به يكون قابلا له ٠‏ فلا بد فى الشعاع 
من جسم مضىء ٠‏ ولا بد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع . 
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وكذلك النار الخاصلة في ذبالة الصباح إذا وضعت في اللارء او 
وضع فيها حطب ٠‏ فان النار تحيل أولا للادة التى حبي الدهن او الحطب 
فسخن الحواء الحبط مها فينقلب ناراً ٠‏ وإنا ينقاب بعد نقص الادة ٠‏ 
وكذلك الريم التى محرك النار مثل ما هب الرييح فتشتعل النار فى 
الحمطب ٠‏ ومثل ما ينفح في الكير وغيره تبت الرب المنفوخة تضرم النار 
لما فى محل النار الحشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراًء وما في 
حركة الرييح القوءة من نحريك النار الى الل القابل له ٠‏ وقد ينقلب 
أيضاً المواء القريب هن النار ؛ فان اللبب هو الحواء انقلب-نارا » مثل 
مافى ذبالة المصباح ٠‏ ولهذا إذا طفئت صار دخانا . وهو هواء مختلط 
بنا ركالخار . وهو هواء مختلط عاء ' والغبار هواء مختلط بتراب . 


وقد يسمى البخار دخانا » ومنه قوله تعالى : ( ثم استوى الى 
السساء وهي دنان ) قال للفسرون: مخار للاء .كا حاءت الآثار : « انال 
خلق السموات من مخار الماء » وهو الدتان . فان الدخان المواء الختلط 
بغيء حار ء ثم قد ا فنه ماء » وهو الدخان الصرف ٠‏ وقد 
يكون فنه ماء » فبو دخان ٠.‏ وهو حار كبخار القدر . وقد لسمى 
السنان مخاراً ٠‏ فيقال من استجمر بالطيب تبخر ٠‏ وان كان لا رطوبة 
هنا . بل دخان الطب سمى خاراً . قال الموهري : مخار الماء ما يرتفع 
منه كالدخان ٠‏ والبخور بالفتم مايتتخر به ؛ ككن آنا يصير المواء ناراً 
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بعد أن تذهب الادة التى انقليت ناراً ٠‏ كالحطب والدهن . فم تتولد 
النار إلا من مادة كم ا ولد اشوان إلا من مادة . 


فصع سمل 

والقصود أ نكل ما إستعمل قبه لفظ التولد من الأعيان القامة 
فلا.د أن يكون من أصلين . ومن انفصال جزء من الأصل . واذا 
قبل فى الشيع والري : إنه متولد ٠‏ أو في زهوق الروح ونحو ذلك 
من الأعراض أنه متواد . فلاءد فى جميع مايستعمل فيه هذا اللفظ 
من أصلين 3 لحن العرض يحتاج الى حل 2 لا حتاج الى ماأدة تثقلب 
عرضاً ؛ مخلاف الأجسام فتها انا تخلق من مواد تنقاب أجساماً .م 
تنقاب الى نوع آخر ٠‏ كانقلاب الي علقة ٠‏ ثم مضغة ٠‏ وغير ذلك من 
خلق المموان واللئات . 


وأما ما كان من أصل واحد : كلق حواء من الطلعم القصرى 
لآدم » وهو وان كان مخلوقا من مادة أخذت من آدم ٠‏ فلا بسمى هذا 
تولدا ؛ ولهدا لايقال : أن أدم ولد حواء ٠‏ ولا يقال انه أبو حواء » 
بل خلق الله حواء من آدم ٠‏ خلق آدم من الطين . . 
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وأما السيم فيقال : انه ولدته ميم ٠‏ ويقال : المسيح بن مم 
فكان السيح جزءاً ن عي . وخلق بعد نفخ الروح فى فرج 
مريم .كا قال تعالى : ( وريم ابنة عمران التى أحمنت فرجها . 
فنفخنا فيه من روحنا ء وصدقت بكللات ربها وكثبه » وكانت من 
القاتين ) وفى الأخرى : ( فنفخنا فنها من روحنا وجلناها وابها 
آبة لاعالين ). 


وأما حواء خُلقها الله من مادة أخذت من آدم ٠م‏ خلق آخم من 
المادة الأرضية ٠‏ وهي الاء والتراب والريح الذي أبسته حتى صار صاعالا . 
فلبذا لانيقال إن آدم ولد حواء » ولا آدم ولد التراب ٠‏ ويقال فى : 
المسيح : ولدته مر فانه كان من أصلين من عريم ومن النفخ الذي 
نفع فيها جبريل . قال الله تعالى : ( فأرسلنا الها روحنا فتمثل لما 
بعراً سويا . قالت : إتي أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقباً . قال انها 
أنا رسول ريك لأهب لك غلاماً ركياً ٠‏ قالت : أنى يكون لي غلام 
وم سني بصر ول أك بناً ؟! قال : كذلك قال ربك هو على هين 
وأنجعله آبة للناس ٠‏ ورحمة منا ٠‏ وكان أمرأ مقطياً ٠‏ الحُملته ائتيذت 
به مكانا قصا ) الى آخر القمة . فبي نما حملت به بعد التفخ .لم 
تحمل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روم الحياة كسار الآدبين . 
ففرق بين أأنفخ للحمل ٠‏ وبين النفخ لروح الياة . 
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فتين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الأعبان القائة بنفسها 
فلا يكون الا من مادة تخرج من ذلك الوالد . ولا يكون آلا من 
أصلين . والرب تعالى صمد , فيمتنع أن مخرج منه شيء . وهو 
سبحانه لم يكن [د صاحبة . فيمتنع أن يكون له ولد . 


وأما ما ستعمل من نواد الامراض . م 4 : تولد الشعاع, 
وتولد العم ء,: ن الفكر ٠‏ وتولد الشبع عن الأ كل . وتولدت الحرارة 

عن الك . ونمو ذلك . فبقا لس + من تولد الاعيان ؛ مع ان هذا 
لابد له من محل . ولاه له من أصلين . ولهذا كان قول النصارى 
ان السيم ابن الله تعالى الله عن ذلك مستازما لأن يقولوا : 
إن مريم صاحة الله ٠‏ فيجعلون له زوجة وصاحية ٠ك‏ جعلوا له ولداً 
وبأي معنى فسسروا كونه ابنه ٠‏ فانه يفسر الزوجة بذلك الحنى . والأدلة الوجمة 
تنزهه عن الصاحبة . توجب تنزهه عن الولد . فاذا كانوا يصفونه عا 
هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه عا عو أقل بعداً لازماً لحم ء 
وقد سط هذا فى الرد على النصارى 


سي 
وهد! تما بين أن مازه الله نفسه وتقام عه بقوله : ( ا يلد 
و يواد ) وبقوله : ( ألا إنهم من افكيم ليقولون : ولد الله » وانهم 
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لكاذبون ) وقوله : ( وجعاوا لله شركاء الجن ٠‏ وخلتهم ٠‏ وخرقوا 
له نين وبنات بغير عم ٠‏ سبحانه وتعالى ما يصفون ٠‏ بديم السموات 
والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل ثيء ٠‏ 
وهو بكل شىء عليم ) بعم حميع الانواع التى تذكر فى هذا الباب 
عن بعض الأمم ٠م‏ أن ما نفاه من امخاذ “الولد بعم أيضاً حميم أتواع 
الاتخاذات الاصطفائية ما قال تعالى : ( وقالت الهود والتصارى نحن 
أناء الله وأحباؤه ٠‏ قل : قل يعدبم طنويم ؟! بل أتتم بعر من 
خلق يغفر لمن بشاء ويعذب من يشاء » ولله ملك السموات والأرض 
وما بنها والله المير ) . قال السدي : قلوا : ان الله أوحى الى 
اسرائيل إن ولدك بكرى من الولد فادخلهم الثار فيكوئون فبها أربعين 
يوماً حتى تطبر وتأ كل خطايام ‏ ثم ينادى مناد أخرجوا كل مختون 


من بي اسرائيل . 


وقد قال تعالى : ( ما امخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) 
وقال : ( وقل الخد لله الذى . يتخذ ولدا ٠‏ ولم يكن له شريك فى 
اللك ٠‏ ولم يكن له ولي من الذل ) وقال : ( نبارك الذي َل الفرقان 
على عده ليكون للعللين نذيراً ٠‏ الني [ه ملك السموات والأرض ٠‏ 
وم يتخ ولداً ٠‏ ولم يكن له شريك في لللك » وخلق كل شيء فقدره 
تقديراً ) وقال : ( وقالوا أتخذ الرحمن ولداً سحاته بل عباد مكرمون 
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لا يسقونه بالقول . وم بأمره يعملون ٠‏ يعل ما بين أيدمهم وما خلفهم 
ولا نشفعون الا أن ارتقى ٠‏ وم مسن . خشله مشفقون . ومن يقل 
5-5 : إفي إله من دونه فذلك يجزيه جيم ٠‏ كذلك يجزى الظاللين 
وقال : ( وقال الله لا تتخذوا المين اثنين . اما هو إله واحد . ش 
فارهون . وله ما فى السموات والأرض ٠‏ وله الدين واصا » الى قوله : 
( وتجعلون لا لا يعامون نصيا ) الى قوله : ( ويجءلون لله البنات 
سبحانه وهم ما يشتهون ) وقال : زولا حمل مسح الله إلا 
آخر فتلق فى جيم ملوما مدحوراً . أقأصفا م ربك بالبنين وامخذ من 
اللائكة إناثاً ؟ ! انك لتقولون قولا عظيا . ولقد صرفنا فى هذا 
القرآن ليذ كروا ٠‏ وما يزيدم الا نقورا . قل لو كان معه آلمة م 
بقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وقال : ( فاستفتهم ألربك 
ابنات ولهم || نون ؟ ! أم خلقنا اللائكة اناثاً وم شاهدون ؟ ! ألا 
انهم من افك بم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . أصطق الينات 
عا التين ؟ مال كيف تمكون ؟ أفلا تذ ون ؟ أم ل سلطان 
سين ؟ فأنوا بكتاب؟ أن كنتم صادقين . وجعلوا بنه وبين اطْنة نسباء 
وقد عامت النة 7 ا . سبحان الله عما يصفون . إلا عاد 
الله الخلصين ؛ فافك وما تعبدون ما أتتم عليه بفاتتين . الا من هو 
صال الحيم ) وقال : ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخري 
ألك الذكر وله الأثى ؟ تلك اذا قسمة ضيزى . أن هي الا اسماء 
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#كمتموها أنتم وااوّم ما أزل الله مها من سلطان . أن يتبعون الا القن 
وما ممهوى الأنفس . ولقد حاءثم من رهم المحدى ) إلى قوله : ( ان 
الذين لا يؤمنون ,الآخرة لسمون الملائكة تقسمية الاتثى ) وقال تعالى : 
( وجعلوا له من عباده جزءاً ) . 


قال بعض المفسسرين : ( جزءاً ) أى نصماً بأ وبعضا ٠‏ وقال بعضهم : 
جعلو| لله نصيبا من الولد . وعن قتادة ومقاتل عدلا . وكلا القولين 
يم : فانهم مجعلون له ولداً ٠‏ والولد يشبه أباه ٠‏ ولمذا قال : ( واذا 
بشر أحدم عا ضرب للرهن مثلا ظل وجبه مسوداً ( أي البنات 6 
قال في الآبة الأخرى : (.واذا بسر أحدم بالأتى ) فقد جعاوها للرحمن 
مثلا ٠‏ وجعلوا له من عباده جزماً » قن الولد جزء من الوالد . كاتقدم 
كال صلل لله عليه وسم : « أكا فاطمة بطعة منى » وقوله : ( وجعلوأ 
لله شركاء ان . وق وخرثوأ له بنين وبنات بغير علم ) قال الكلى 
تلت في الزنادقة قلوا : ان الله وابلاس شربيكان ٠‏ فالله خالق 

الور والناس والدواب والاتمام . وابليس خالق الظابة والسباع 
والخيات والعقارب . 


وأما قوله : ( وجعلوا ببنه وبين المنة نسبا ) فقيل هو قوم : 
اللائكة بات الله ٠‏ وسمى الملائكة جنا لاجتنانهم عن الابصار . وهو 
قول مجاهد وقتادة » وقيل قلوا لي من اللائكة يقال لم المن 
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ومْهم أبليس وم بنات الله » وقال الكلى قلوا ‏ لهم الله ء بل 
يزوج من امن رج ينها لللائكة . 


وثوله : ( وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ) قال بعض المفسرين 
كالتعلبى وم كفار العرب قالوا لللائكة والاصنام بنات الله ٠‏ والهود قالوا 
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صل 


وأما الذين كانوا يقولون من العرب : ان املائكة بنات الله » وما 
نقل علهم من انه صاهر امن ء فولدت [ه الملائكة فقد تفاء الله عنه 
بامتناع الصاحمة ٠‏ وامتناع أن يكون منه جزء فانه صمد ١‏ وقوله :(وم 
تكن له صاحبة) . وهذا كا تقدم من أن الولادة لا تكون الامن أصلين 
سواء فى ذلك تولد الاعيان البتى تسمى المواهر ٠‏ وتولد الاعراض 
والصفات ٠‏ بل ولا يكون تولد الاعيان الا بانفصال جزء من الوالد . 
فاذا امتنع أن بكرن له صاحبة امتتع أن يكون له ولد. وقد عاموا 
كلهم أن لا صاحبة له لا من اللائكة . ولا من الن ٠‏ ولامن الانس 
فم يقل أحد منهم أن له صاحبة » فلهذا احتيم بذلك علهم . وما حى 
عن بعض كفار العرب انه صاهر الن ٠‏ قهذا فيه نظرء وذلك ان 
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كان قد قيل : فهو ثما بعل انتفاؤه من وجوه كثيرة ٠‏ وكذلك ما قالته 
التصارى : من أن السيمس ابن الله ٠‏ وما قاله طائفة من الييود ان 
العزير أبن الله » فانه قد نفاه سبحاته هذا وهذا . 


فان قبل : أما عوام التصارى فلا تتضبط أقوالهم ٠‏ وأما الموجود 
في كلام علمائيم وكتيم فامهم يقولون : ان أقنوم الكلمة ٠‏ وسمونها 
الإن تدرع السيح . أي امخذه درءا . كنا بتدرع الانسان قيمهء 
فاللاهوت تدرع الناسوت ٠‏ ويقولون : اسم الاب والابن وروح القدس 
إله واحد ء قبل قصدم أن الرب موجود حني عليم ٠‏ فالوجود هو 
الاب ١‏ والعلم هو الإن ٠‏ والخياة هو روح القدس . هذا قول كتير 
مهم ' ومنهم من يقول بل موجود عام قادر ٠‏ ويقول العم هو الكلمة. 
وهو المتدرع ٠‏ والقدرة ف روح القدس ء قيم مشتركون فى ان المتدرع 
هو أقنوم الكلمة وهي الابن . 


ثم اختلفوا فى التدرع واختلفوا هل ها جوهو أو جوهران ؟ 
وهل لما مشيثة أو مشيشان . ولحم فى الاول والاحاد. كلام مضطرب 
لبس هذا موضع بسطه . فان مقالة التصارى بها من الاخلاف ينهم 
ما يتعذر ضبطه . فان قولحم ليس مأخوذاً عن كتاب منزل ٠‏ ولا نى 
مرسل . ولا هو موافق لعقول المقلاء » فقالت البعقوبية صار جوهراً 
واحداً . وطيعة واحدة » وأقنوماً واحداً .كالاء في الابن . وقالت 
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اللاهوت فى الناسوت حلول الاء فى الظرف . وقالت الملكية : بل ها 


وقد ذهب بعض الناس الى أن قوله تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا 
ان الله هو اللسيح ابن حرسم )ثم اللعيّورسة ء وفى قوله : ( وقالت 
النصارى السيح ابن الله ) مم اللكية . وقوله : ( لقد كفر الذين قالوا 
أن الله الث ثلائة ثم النسطورية ولس بثىء ٠‏ بل الفرق الثلاث 
تقول للقالات التى حكاها الله عن وجل عن التصارى ٠‏ فكلهم يقولون : 
. إنه الله وبقولون : إنه ابن الله ٠‏ وكذلك فى أماتهم التى م متفقون 
علها . يقولون اله حق من اله حق ء وأما قوله ': « ثالث ثلائة » فانه 
قال تعالى : ( واذ قال الله ياعسى ابن مريم أأنت قلت للناس امحذوني 
وأمي اللهين من دون الله ٠‏ قال سبحانك ؛ ما يكون لي أن أقول مالس 
لي بحق 4 

ظ قال أبو الفرج ابن الموزي فى قوله:( لقد كفر الذبن قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة ) قال المفسرون : معنى الآية أن التصارى قالوا بأن 
الالحمية مشتركة بين الله وعسى وعريم ٠كل‏ واحد منهم اله وذكر عن 
الزحاج : الغاو مجاوزة القدر في الظم ٠‏ وعلو التصارى في عسى فقول 
بعضهم هو الله » وقول بعضهم هو ابن لله ء وقول بعضيم هو نالث 
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ثلاثة . فماماء الاصارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله بما ذ كروه 
من ان الكلمة هي الابن ٠‏ والفرق الثلاثة متفقة على ذلك . وفساد قولهم 
معاوم لصرح العقل من وجوه : 

احدها : أنه ليس فى شىء من كلام الانياء تسمية صفة الله أبناء 
لا كلامه ولاغيره فتسميتهم صفة الله ابنا حريف لكلام الأننياء عن مواضعه. 
وما نقاوه عن المسبح من قوله سمدوا الناس باسم الاب والابن وروح القدس . 
م رد بلان. صفة الله التى هي كلته ٠‏ ولا بروح القدس حياته ٠‏ فانه لا 
بوجد فى كلام الأنياء ارادة هذا النى .كا قد بسط هذا فى الرد 

الوجه الثاتي : أن عذه الكلمة التى هي الان أهي صفة الله قامة 
به أم هي جوهر قألم نفسه ؟ فان كانت صفته بطل مذههم 
دن وجوه . 

أحدها : أن الصفة لا تكون الها مخلق ويرزق ونحبى وعمت ء 
والسيم عندم اله ملق ويرزق ٠‏ وحبى وعمت ء فاذا كان الذى 
تدرعه ليس باله فهو أولى أن لا يكون إلا . 

الثاني : أن الصفة لا تقوم بغير لموصوف ذلا تفارقه ٠‏ وان الوا : 
نل عليه كلام الله او قالوا : انه الكلمة أو غير ذلك: فهذا قدر مشترك 
دنه وبين سار الأنياء : 
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الثالث : أن المفة لاتتحد . وتتدرع شيا الامع الوصوف ٠‏ 
فنكون الأب نفسه هو السيح ٠‏ والتصارى متفقون على أنه لس هو 
الأب : ف قوهم متتاقض : بنقض بعضه بنآ . يلوه إلها يخاق 
ويرزق »ء ولا يحعلونه الأب الذى هو الاله ٠‏ ويقولون : إله واحد. وقد 
شهه بعض متكلميم :كبحيى بن عدى بالرجل الموصوف يأنه طبيب 
وحاسب وكاتب » وله بكل صفة حك . فيقال : هذا حقء لكن قولحم 
ليس نظير هذا . فاذا قلتم ان الرب موجود حي عالم ٠‏ وله بكل صفة 
حك ٠‏ فعاوم أن التحد ان كان هو الذات التصفةٍ فالصفات كلها تابعة 
لها فانه إذا تدرع زيد الطييب الحاسب الكاتب درعا كانت الصفات كلها قائمة 
بهء وان كان الندرع صفة دون صفة عاد الحذور . وان قلوا : 
التدرع الذات بصفة دون صفة لازم افتراق الصفتين . وهذا تنم ؛ فان 
الصفات القاءمة عوصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق.» وصفات 
الحاوقين قد يمكن عدم بعطها مع بقاء الباتي . مخلاف صفات الرب 
تبارك وتعالى . 

الرابع : ان السيح نفسه ليس هو كلات اله » ولا شيا »ن 
صفانه .. بل هو مخلوق بكلمة الله » وسمي كلمة لأنه خلق بحكن من 
غير الطبل العتاد . كا قال تعالى : ( ان مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون ) وقال تعالى : ( ذلك عيسى 
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إن حرم قول اطق الذي فيه عترون .ما كان لله أن تخد من ولد 
سحانه » اذا قضى أعراً فنا يقول له كن فكون ) ولو قدر أنه 
نفسه كلام الله كالتوراة والاجل وسار كلام ألله يكن كلام الله ء 
ولا شىء من صفاته خالقاً ولا ربا ولا إلما . فالتصارى إذا قالوا : ان 
السبح هو اخالق . كنوا ضالين من جبة جعل الصفة خالقة » ومن جبة 
عله هو نفس الصفة . وإما هو مخاوق بالكلمة . ثم قولهم بلتثليث 
وان الصفات ثلاث باطل ٠‏ وقولمهم أيضاً : بالحاول والانحاد باطل . 
فقولهم يظبر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها . 


فلو قلوا : ان الرب له صفات قأئة به . ولم يذكروا أنحاداً ولا 
حاولا .كان هذا قول جماهير السامين الثتّين للصفات . وان 
قلوا : ان الصفات اعيان قائمة بنفسها . فهذا مكارة ٠‏ فهم يجمعون 


وأيناً لغعلهم عدد الصفات ثلاثة اطل . ذفان صفات الرب أ كثر 
من ذلك فهو سبحانه موجود حي عليم قدير . والأقانيم ندم الى 
جعاوها الصفات لست إلا ثلاثة ؛ ولهذا نارة يفسروتها بالوجود والحاة 
والعم » وتارة يفسروتها بالوجود والقدرة والعم ٠‏ واضطراءهم كثير . 
فان قولهم فى نفسه باطل . ولا يضبطه عقل عائل . ولهذا يقال : لو 
اجتمع عصرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولا . 
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وأبضاً فكلات الله كثيرة لا نهاية لما . 5 قال سبحانه وتعالى : 
( قل لوكان البحر مداداً لكات ربي لنفد البحر قبل أن تنفدكلات. 
ربى ٠‏ ولو جشا مثلهحدداً ) وهذا قول ماهير الناس من السامين . 
وغير السامين ٠‏ وهذا مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم يل سبحانه 
متكلا بمشيشه . وقول من قال: انه لم زل قادراً عل الكلام كن 
تكلم عشيثته كلاما قاكاً بذانه حادنا ٠‏ وقول من قال كلامه مخلوق 


فى غيره . 


وأما من قال : كلامه شيء واحد قد العين ٠‏ فبؤلاء نهم من 
يقول : أنه أمور لاعباية لها مع ذلك . ومهم من يقول : بل هو 
معنى وأحد . ولكن السارات عنه متعددة . وهؤلاء عع ندم أن 
يكون ذلك العى قأعا بغير الله ٠‏ وإنما يقوم بغيره عندم السارات الخلوقة.. 
وعتنع ان يكون السبم شيئاً من تلك العبارات . فاذا امتنع ان يكون 
اليس غير كلام الله على قول هؤلاء فعلى قول الجهور أشد امتناما ؛ 
لأن كلات الله كثيرة ٠‏ والسيسم ليس هو جيعها ٠‏ بل ولا عخاوقا يجميعهاء 
وما خلق بكلمة منها . ولس هو عين تلك الكلمة . فان الكلمة. 
صفة من الصفات ٠»‏ والسيم عين قم بنفسه . 


تم يقال لمم : تسميتم العم والكلمة ولداً وابناً نسمية باطلة بأتفاق. 
العلماء والعقلاء . ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء . قالوا : لأن الذات. 
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يتولد عنها العم والكلام كم تولد ذلك عن نفس الرجل العام مهاء 
فنتولد من ذاته العم والمكة والكلام . فلهذا سمت الكلمة ابنا » قبل 


هذا باطل من وجوه . 


أحدها : ان صفاتا ادثة حدث بسب تعامنا ونظرنا وفحكرنا 
واستدلالنا ٠‏ وأما كلة الرب وعامه فهو قدم لازم لذاتهء قبستم أن 
يوصف بالتولد » آلا أن يدعى المدعى أن كل صفة لازمة لموصوفها 
متولدة عنه ٠‏ وهي أبن له ومعلوم أن هذا من أبطل الأءور فى العقول 
واللغات ٠‏ فان حياة الانسان ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة له لآ 
بقال إنها متولدة عنه » وإنها ابن له ٠‏ وابضاً فيازم أن تكون حياة 
الرب ايضاً ابنه ومتولدة ٠‏ وكذلك قدرته : والا قا الفرق بين تولد العم 
وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات . 


وماننها ان هذا ان كان من باب تولد الجواهر والأعبان القاكة بنفسها 
فلا بد له من اصلين ٠‏ ولا بد أن مخرج من الأصل جزء ٠‏ وأما عانا 
وقولنا فلس عناً قَاعاً ينفسه ء وان كأن صفة قاعة عوصوف وعرضاً 
قا فى مح لكعانا وكلامنا فذاك أيضاً لا يتولد إلاعن أصلين» ولا بد 
له من محل يتولد فيه ٠‏ والواحد منا لا حدث [ه العم والكلام. إلا 
فى محل لم يكن حاصلا فيه قبل ذلك . 
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فان قلتم ان عل الرب كذلك لزم أن يمير عالاً بالأشياء بعد ان 
م يكن عللاً مها وان تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكا . وهذا 
مع أنه كفر عند ماهير الأمم من المسامين والنصارى وغيرم فهو باطل 
في صريسم العقل . فان الذات التى لا تكون عالة يمتتع أن جعل نفسها 
.عللة بلا أحد يعأمها . والله تعالى يتنم عليه أن يكون متعاماً من خلقه » وكذلك 
الذات التى تكون عاجزة عن الكلام ٠‏ يمتنم أن قصير قادرة عليه بلا أحد بجعلها 
قادرة . والواحد منها لا بولد جميع علومه . بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع 
دفعها ٠‏ فاذا نظر فيها حصلت 'له علوم أخرى . فلا يقول أحد من 
نى آدم : ان الانسان بولد علومه كلها ٠‏ ولا يقول أحد : انه مجعل 
نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة . بل الذي يقدره على النطق هو 
الذي انطق كل شىء . 


فان قلوا : ان الرب بولد بعض عامه . وبعض كلامه دون بعض : 
بطل لسمية العم الذي هو الكلمة مطلقاً ‏ الابن ٠‏ وصار لفظ الاين انها 
لسمى ب بعض عامه ؛ أو _ َ كلام وم يدعون أن المسيح هو الكلمة. 
وهو أقنوم العم مطلقاً . وذلك ليس متولداً عنه كله ٠‏ ولا يسمى كله ابنا 
اتفاق العقلاء . 


وثالتها أن يقال : قسمية عم العام وكلامه ولداً له لا يعرف في شيء 
من الاغات الشبورة : وهو باطل بالعقل » فان ءامه وكلامه كقدرته وعامه ٠‏ فان 
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حاز هذا حاز تسمية صفات الانسان كلها الخادثة متولدات عنه لهء وتسميتها 
أناءه » ومن قال من أهل الكلام القدرية : ان الم الحاصل بالنظر 
متولد عنه » فهو كقوله إن الشبع والري متولد عن الأ كل والغشرب» 
لا يقول أن العم ابنه وولده .كال يقول إن الشبع والري ابنه ولا ولده » لأن 
هذا من باب تولد الأعراض والعاتى القائة بالانسان ٠‏ وتلك لا يقال إنها أولاده 
وأبناؤه . ومن استعار فقال بنيات فكره , فهو كا يقال بنيات الطريق ٠‏ ويقال 
ابن السبيل؛ ويقال لطير اللاء ابن ماء» وهذه تسمية مقيدة؛ قد عرف أنها لس 
للراد مها ماهو العقول من الأب والابن والوالد والولد ٠‏ وأيضاً فكلام 
الأنساء لدس فى شيء منه تسمية شىء من صفات الله اناّءفن جل 
شيثاً من كلام الأنبياء على ذلك ققد كذب عللهم ٠.‏ وهذا بمايقربه 
عاماء التصارى . وما وجد عندم من لفظ الابن فى حق السيح 
واسرائيل وغيرها » فبو اسم للمخلوق لا لغىء من صفات الخالق . 


والراد به أنه مكرم معظم . 


ورابعها : أن يقال فاذا قدر أن الأ كذلك فالذي حصل للمسيم ان 
كان هو ما علمه الله إياه من علمه وكلامه فهذا موجود لسار النسين . فلا معنى 
لتخصصه بكونه بن الله ء وان كان هو ان الم والكلام إله أتحد به 
فكون العم والكلام جوهراً قأكاً بنفسه . فان كان هو الأب فتكون 
السسم هو الأب » وان كان الم والكلام جودراً آخر ؛ فيكون إلمان قاكان 
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بأنفسها . فتين فساد ما قالوه بكل وجه . 


وخاسها : أن يقال : من المعلوم عند الخاصة والعامة ان المنى 
الذي خص به السيس انما هو ان خلق من غير أب ٠‏ قاما لم يكن له 
أب من البعر جعل التصارى الرب أياه ٠‏ ومهذا ناظر نصارى مجران 
الى صللى لله عليه وسل وقلوا : ان لم يكن هو ابن الله . فقل لنا 
من أبوه ؟ قم ان التصارى انها ادعوا فنه النوة الحقيقية ٠‏ وان ماد كر 
من كلام عامائهم هو تأويل منهم للمذهب ٠‏ ليزيلوا به الشناعة التى لا يبلغها 
عاقل . والا فليس فى جعله ابن الله وجه مختص به معقول . فعم أن 
التمارى جعلوه ابن الله . وان الله أخبل مريمء والله هو أبوه » 
وذلك لا يكون إلا بأزال جزء منه قيها ء وهو سبحانه الصمد . ويازمهم 
أن تكون حرم صاحة وزوجة له ء ولهذا يتألهونها ما أخبر الله عهم . 
وأي منى ذكروه فى بنوة عسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين 
عسى وبين غيره » ولا صار فيه متى البنوة . بل قالوا : م! قال 
بعض مشرك العرب انه صاهر ان فولدت له الملائكة ٠‏ واذا قالوا : 
انخذه ابن على سبيل الاصطفاء . فهذا هو المنى الفعلى ٠‏ وسيأني أن 
شاء الله تعالى ايطاله . 


وقوله تعالى : ( وروح منه ) لدس فيه أن بعض الله صار قه 
عسى » بل من لابتداء الغاية ما قال : ( وسخز لكم مافى السمواته 
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ومافى الارض حمبعاً منه ) وقال : ( وما بكم من تعمة شن الله ) وما 
أضف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجبين ٠‏ ان كان عيناً قأئّة ينفُسبا 
فبو مملوك له ء ومن لا بتداء الغاية ما قال تعالى : ( فأرسلنا إلها 
روحنا ) وقال في المسيس : ( وروح منه ) وما كان صفة لابقوم بنفسه 
كلع والكلام فبو صفة له ٠‏ م يقال كلام الله وعم الله » وكا قال 
تعالى : ( قل تزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال : ( والذين 
تيناع الكتاب يعلمون انه منزل من ربك باحق ) 


وألفاظ الصادر يعبر مها عن الفعول فيسمى الأمور به أمراً . 
والقدور قدرة . والرخوم به رحمة . والخلوق بالكلمة كلة . فاذا قبل 
فى للسيس : انه كلة الله . فالراد به أنه خلق بكلمة قوله كن.. وم مخلق 
على الوجه السّاد من الشر ٠‏ وألا فعدسى بعر قائم بنفسه لس هو 
كلاما صفة للمتكلم يقوم به . وكذلك إذا قبل عن الخلوق : أنه أح 
الله . فالراد ان الله كونه بأمره ٠‏ كقوله : ( أتى أعى الله فلا تستعجاوه ) 
وقوله : (فاما حاء أحرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علنها حجارة من 
سجل ) فالرب تعالى أحد صمد ء لا يجوز أن يتبعض ويتجزاً . قبصير 
بعضه فى غيره » سواء سمى ذلك روا أو غيره » فبطل ما يتوهمه 
التعارى من كونه ابئاً له » وتنين أنه عبد من عاد الله . 


وقد قبل : منشأ ضلال القوم انه كان فى لغة من قبلنا يعبر عن 
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الرب بالأب ٠‏ وبالابن عن العبد امربى الذي بريه الله ويربيه ٠‏ فقال السيح : 
عمدوا الناس باسم الأب والابن ٠‏ وروح القدسء فامرم أن يؤمنوا بالل 
ويؤمنوا بعبده ورسوله المسم ٠‏ ويؤمنوا بروح القدس جبريل . فكانت 
هذه الأسماء لله ء ولرسوله الملك ٠‏ ورسوله الشرى . قال الله تعالى : 
( الله يصطني من الملائكة رسلا ومن الناس ) 


وقد أخير تعالى : فى غير آية أنه أيد السيس بروح العدس . 
وهو جبريل عند حمهور المفسرين ٠كقوله‏ تعالى : ( ولقد آتينا موسى 
الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآ تينا عيسى ابن ميم البينات وأيدناء 
بدوح القدس ) فعند حمهور المفسرين ان روح القدس هو جبريل؛ بل 
هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى وغيربم ٠‏ ودليل هذا 
قوله تعالى : ( وإذا بدلننا آية مكان آية ‏ والله أعل ا يل - 
قللوا : اغا أنت مفتر ء بل 31> كثزم لا يعلمون . قل تزله روح القدس 
من ربك بالق ؛ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبععرى للمسلمين ) 
وروى الضحاك عن ابن عباس انه الاسم الذي كان محبي به اللونى , 
ومن عد الرحن بن زيد بت أ انه الاتجمل . وقال تعالى : ( أولئك 
كتب فى قلوهم الاعان وأيدم روح منه ) وقال تعالى : ( وكذلك 
أوحنا إللك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان . 
ولكن جعلناه نوراً تهدى به من تشاء هن عبادنا ) وقال تعالى : ( يرل 


الللائكة بالروح من أعزه على من يشاء من عباده ) فا ينزله الله فى 
قلوب أنبيائه ما حيا به قلومهم من الاعان الخالض يسميه روحا ٠‏ وهو 
ما يؤيد الله به للؤمنين من عباده فكيف بالرسلين منهم ؟؟ والسبييح 
عليه السلام من أولي العرم ٠‏ فبو أحق بهذا من جهور الرسل 
والاننياء . وقال تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ١»‏ مهم 
من كلم الله ء ورفع بعضهم درحات ٠‏ وآ تينا عيسى أبن عريم البنات. 
وأبدناه بروح القدس ) وقد ذكر الزحاج في تأده روح القدس 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه أبده ب لاظبار أحمره ودسه . 

الثاني : لدفع بي اسرائئل عنه اذ أرادوا قتله . 

الثالك :انه أيده يه فى ميم أحواله . 

ومما بين ذلك ان لفظ الابن فى لغتهم ليس عمسا بللسيح ٠‏ بل 
عندم ان الله تعالى قال فى التوراة لاسرائيل : أنت انى بكري ء 
والسيح كان يقول أبى وأبوم فيجعله أنا للجميع ؛ وإسمى غيره ابنأ 
له فعٍ انه لا اختصاص للمسيح بذلك ٠‏ ولكن التصارى يقولون : 


هو أيه الطبع 0 وغبره أيه بالوضع ‏ ففرقون فرقا لآ دليل عليه ٠‏ ثم 
قولحم هو أبنه بالطبع يازم عليه من الحالات عقلا وسمأ ما يبين بطلانه . 


586 2055 


سس 
وما ما يقوله الفلاسفة القائلون بان العالم قديم صدر عن ,علة 
موجة بذانه » وأنه صدر عنه عقل ء ثم عقل . ثم عقل . إلى تمام 
عشرة عقول ء وتسعة أنفس . وقد بجعلون العقل بنزلة الذ كر . 
والنفس عنزلة الأنثى فبؤلاء قولحم أفسد ١ن‏ قول مري. العرب 
وأهل الكتاب عقلا وشرعا » ودلالة القرآن على فساذه أبلغ ؛ وذلك 


من وجوه . 


احدها : أن هؤلاء يقولون : بقدم الأفلاك . وقدم هذه الروحانيات 
الى شتونها ٠‏ وبسمونها الجردات والفارقات . والواهر العقلية ٠‏ وأن 
ذلك ا يزل قدعا أزلياً ٠‏ وما كان قدعاً أزلاً أممتع أن يكون مقعولا 
«وجه م الوجوه ٠‏ ولا يكون مفعولا الا ما كان حادثاً ٠‏ وهنه قضية 
بديهية عند ماهير العقلاء » وعليها الأولون والآ خرون من الفلاسفة. 
وسار الأمم ٠‏ ولحذا كان حماهير الأمم يقولون كل ممكن أن يوجد . 
وأن لا يوجد فلا بكون إلا حادثاً » وإنا ادعى وجود يمكن قدم 
معلول طائفة من التأخرين : كان سينا ء ومن وافقه : زعموا أن الفلك 
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قدي معاول لعلة قديمة . وأما الفلاسفة القدماء فن كان منهم يقول 
محدوث الفلك . وم حمبورم ٠‏ ومن كان قبل ارسطو . فبؤلاء موافقون 
لأحل اللل ٠‏ ومن قال بقدم الفلك كارسطو وشيعته ٠‏ فلها يثنتون له 
علة غائية ينشه الفلك مها .ء لا شتون له علة فاءلة * وما ونه من 
العقول والنفوس فبو من جنس الفلك ٠كل‏ ذلك قدىم وأجب بنفسه . 
وان كان له علة غائية . وهؤلاء أ كفر من هؤلاء المتأخرين . لكن 
الغرض أن يعرفوا ان قول هؤلاء ليس قول أولئك . 


الثاني : أن هؤلاء يقولون : إن الرب واحد . والواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد . ويعئون بكونه واحداً انه ليس له صفة ثوتية اصلاء 
ولا يعقل فيه معان متعددة ؛ لأن ذلك عندم تركيب ٠‏ وتهذا يقولون: 
لايكون فاعلا وقابلا لأن جبة الفمل غير جبة القبول. وذلك يستازم ' 
تعدد الصفة المستازم التركيب . ومع هذا يقولون : انه عاقل ومعقول 
وعقل . وعاشق ومعشوق وعشق ء ولذيذ وملتذ ولذة ٠‏ إلى غير ذلك 
من المعاتى المتعددة . ويقولون : ان كل واحدة من هنه الصفات هي 
الصفة الأخرى ٠‏ والصفةهي الوصوف . والملٍ هو القدرة . وهو الارادة 
والملِ هو العالم وهو القادر . 


ومن التأخرين منهم من قال : العم :هو العلوم ٠‏ فاذا تصور العاقل 
أقوالهم حق التصور تين له ان هذا الواحد الذي أثنتوه لا يتصور 
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وجوده إلا في الأذهان . لافى الأعيان ٠‏ وقد بسط الكلام عليه » وبين 
فساد ما يقولونه فى التوحيد والصفات ٠‏ وبين فساد شبه التركيب من 
وجوه كثيرة فى مواضع غير هذا ٠‏ وإذا كان كذلك فالأصل الذي بنوا 
عليه قولمم : « ان الواحد لايصدر عنه إلا واحد » أصل فاسد . 


الثالث : أن يقال قولهم بصدور الأشياء مع مافيها من الكثرة 
والحدوث عن واحد بسيط فى غاية الفساد . 

الرابع : أنه لا يعلم فى العام واحد بسيط صدر عنه شيء لا واحد 
ولا اثنانء فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شىء أصلا . 


الخامس : هم يقولون صدر عنه واحد . وعن ذلك الواحد عقل 
وتفس وفلك . فيقال : ان كان الصادر عنه واحداً من كل وجهء 
فلا يصدر عن هذا الواحد الآ واحد أيضاً ٠‏ فيازم أن يكون كل ما فى 
العالم إما هو واحد عن واحد وهو مكبرة ‏ وان كان في الصادر الأول 
كثرة ما بوجه من الوجوه فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحدا 
من كل وجه ٠‏ ققد صدر عن الواحد ما لسن بواحد . 

لهذا اضطرب متأخروم . فابو البركات صاحب « العتير » أبطل 
هذا القول ورده غاية الرد ء وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك با فيه 
صادر عن الأول . والطوسي وزير اللاحدة يقرب من هذا؛ لعل الأول 
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شرطاً فى الثاني ٠‏ والثاى شرطاً فى الثااث ٠‏ وم مشتركون في الخلال 
وهو إثبات جواهر قَامّة بنفسها أزلية مع الرب لم نزل ولا نزال ممه ٠‏ 
ا نكن مسبوقة بعدم ٠‏ وجعل الفلك أيضاً أزلياً . وهذا وحده فيه 
من مخالفة صريسم العقول والكفر با حاءت به الرسل ما فيه كفاية . 
فكيفٍ إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم الخالفة للعقل والنقل ؟! 


الوجه السادس : أن الصوادر العلومة في العام افا تصدر عن اثنين» 
وأما واحد وحده فلا يصدر عنه شيء »م تقدم التنيه عليه في 
التوادات من الأعيان والأعراض . وكل ما يذ كرونه من صدور 
المرارة عن الخار » والبرودة عن البارد » والشعاع عن الشمسء وغير 
ذلك : فاعا هو صدور اعراض ٠‏ ومع هذا فلا بد لحا من أصلين . 
وأما صدور الاعيان عن غيرها فهذا لا بعلم إلا بلولادة العروفة . 
وتلك لا تكون إلا بانتفصال جزء من الأصل . وهذا الصدور والتولد 
والعلولية التى يدعوتها في العقول والنفوس والأفلاك يقولون أنها جواهر 
َف بانفسها صدرت عن جوهر واحد بسيط ٠‏ فبذا من ابطل قول قيل 
فى الصدور والتواد . لأن فيه صدور جواهر عن جوعر واحد. وهذا . 
لا بعقل . وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأضل ء وهذا 
لا يعقل ء وم غاية ما عندمم ان يشبهوا هذا محدوث بعض الأعراض 
كالشعاع عن الشمس ء وحركة الخاتم عن حركة اليد . وهذا تيل 
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اطل ٠‏ لأن تلك ليست علة فاعلة » وإعا هي شرط فقط ٠‏ والصادر 


هناك لم يكن عن أصل واحد . لعن أصلين » والصادر عرض لا جوهر 


فتنين أن ماذكره هؤلاء من التولد العقلي الذي يدعوته من أبعد 
الأمور عن النولد والصدور » وهو أبعد من قول التصارى ومششركى 
الوب ١‏ وم جماوا مفعولانه يْرْلة صفة أزلية لازمة لذاته » وقد ذ كرنا 
ان هذا مما يتنم أن يقال فيه انه متولد عنه ٠‏ وحينئذ فهم فى دعوام 
إلهية العقول والنفوس والكوا كب ١‏ كفر من هؤلاء وهؤلاء » ومن جعل 

من النقسين إلى لللل منْهم هؤلاء مم اللكية . فقوله في جعل 2 
متولدين عن الله شر من قول العرب وعوام الصارى . فان أولئك أثتو 
ولادة حسية . وكونه صمداً يبطلها ؛ لكن ما أثنتوه معقول ٠‏ وحؤلاء 
ادعوا تولداً عقلياً باطلا من كل وجه أبطل مما ادعته التصارى من نولد 
الكلمة عن الذات . فكان نف ما ادعوه أولى من تئى ما ادعاه اولك 
لان المحال الذي يعم امتتاءه فى الخارج لا مكن تصوره موجوداً في 
الخارج ٠‏ فانه تع وجوده فى امارج .بل هو. يفرض في الذهن 
وجوده فى الخارج ٠‏ وذلك إنا ككن إذا كان له نظير من بعض الوجوه 
فيقدر له فى الوجود الخارجي مايشبه . "م إذا قدر مع لله إلا آخرء 
وقدر أن له ولداً فانه يشبه من له ولد من العباد . ومن له شريك من 
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العباد ٠‏ ثم يبين امتناع ذلك عليه ٠‏ فكلا كان الحال أبعد عن مشامهة 
الوجود ان أعظم استحالة . 

والولادة التى أدمتها التصارى ثم هؤلاء الفلاسفة : أبعد عن مشابهة 
الولادة للعلومة من الولادة التى ادعاها بعض متركي العرب وعوام 
التصارى والييود ء فكانت هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك 
الولادة الحسية ١‏ اذ الولادة اللسية تعقل فى الأعبان القائكة بنفسباء وأما 
الولادة العقلية فلا تعقل في الأعبان أصلا . وأبضاً فأوائك أنتوا ولآدة 
من أصلين . وهذا هو الولادة المعقولة . وهؤلاء أَببنَوا ولادة من أصل 
واحد ٠‏ وأولئك نوا ولادة بانفصال جزء . وهذا معقول . وهؤلاء 
أنتوا ولادة بدون ذلك . وهو لا يعقل : وأولئك توا ولادة قاسوها 
على ولادة الأعبان للأعبان . وهؤلاء أَنسوا ولادة قاسوها على تولد 
الأعراض عن الأعمان. فم أن قول أولئك اقرب إلى اقول وهو باطل 
كا بين الله فساده واتكره . فقول هؤلاء أولى بالطلان . وهذا 6 ان 
الله إذا كفر من اثنت مخلوقا يتخذ شفيعا معوداً من دون الله . فن . 
ابت قدا دون الله يعبد . ويتخذ شفيعا كان اولى بالكفر . ومن 
انكر المعاد مع قوله بتحدوث هذا العالم فقد كفره الله ٠‏ فن انكره مع قوله 
بقدم العالم فهو اعظم كفراً عند الله تعالى . 


وهذا كا ان النى على الله عليه وسلم لما نبى أمته عن مشابهة 
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فارس الجوس والروم التصارى قنبيه عن مشامهة الروم اليونان الشركين 
والحند الشركين اعظم واعظم . واذا كان ما دخل في بعض المسلمين 
من مشاءبة البيود والتصارى وفارس والروم مذموما عند الله ورسوله 
فا دخل من مشابة اليونان والحند والترك المشركين وغيدث. من الأمم 
لذين م أبمد عن الاسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم 
أولى أن يكون مذموماً عند الله تعالى ٠‏ وأن يحكون ذمه أعظم 
من ذاك . 


فبؤلاء الامم الذين م أبعد عن الاسلام الذين ايتلى مهم أواخر 
السامين شر من الأهم الذين ابتلى هم أوائل للسامين ؛ وذلك لأن 
الاسلام كان أهله أ كل وأعظم عاما ودينا . فاذا ابتلى عن هو أرجح 
من هؤلاء غلهم المسامون لفضل عامهم ودينهم؛ وأما هؤلاء التأخرون فامسلمون 
وإن كانوا أنقص من سلفهم فاه بظهر رجحانهم على حؤلاء لعظم بعدمم 
عن الاسلام ٠ ٠‏ وككن لمأكثرت الدع من متأخري المسامين استطال عليهم 
من استطال من. هؤلاء ٠‏ ولسوا عليهم ديهم ٠"‏ وصارت شبه الفلاسفة 
أعظم عند هؤلاء من غيربم .كا صار قتال الترك الكفار أعظم من 
قتال من كان قبليم عند أهل الزمان ٠‏ لأمهم إنا ابتلوا بسبوف هؤلاء . 
وألسئة هؤلاء » وكان فيهم من نقص الاكان ما أؤرث ضعفا فى العم 
والهاد» وكا كان كثي مسن العرب فى زمن النى صلى لله عليه وسل؛ 


فبذا هذا . 
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وتما ببين هذا أن مشسركي العرب واليهود والنصارى يقولون إن 
الله خلق السموات والأرض عشسّه وقدرته ؛ بل يقولون : إنه خلق 
ذلك فى ستة أيام » وهؤلاء التفلسفة عندم لم بحدثها بعد أن ل تكن , 
فلا عن أن يكون ذلك فى ستة أيام . ثم يلسون على السامين 
فتقولون العام حدث . يعنون نحدوثه أنه معلول علة قدعة . فهو كزلة 
قولحم متولد عن الله تعالى ‏ لكن هو أع لا حقيقة له ولا يعقل . 


وأبضأ فشركوا العرب وأعل الكتاب يقرون بللاتكة وإن كان 
كثير مهم جعاون لللائكة والشياطين نوعا واحداًء فن خرج مهم 
عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناء ويتكرون أن يكون إبلس كان أنا 
الجن ٠‏ وأن يكون الن يتكحون ويولدون وبأ كلون وبشسربونء فبؤلاء 
الصارى الذين يتكرون هذا مع كفرم مم خير من هؤلاء التفلسفة 
ذان هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندم إلا ما يثتونه من العقول والنفوس ٠»‏ 
أو من أعراض تقوم بالأجسام كالقوى الصالة. وكذلك المن جور 
أولئك يثتونها ء فان العرب كانت ثثنت الجن ٠‏ وكذلك أ كثر أهل 
الكتاب . وهؤلاء لا يشتونها . ويجعلون الشياطين القوى الفاسدة . 
وأيضاً فصركوا ارب مع أهل الكتاب دعون الله ٠‏ ويقولون أنه سمع 
دعاءم ويجبيهم . 


وهؤلاء عند لا بعلم شيئاً من جزئيات العالم ٠‏ ولا يسمع دعاء أحد 
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ولا يجيب أحداً . ولا يحدث في العالم شيثاً ولا سبب للحدوث عنندم 
إلا حركات الفلك . والدعاء عندم يوئر ٠‏ لأنه تصرف النفس الناطقة فى 
هيولى العام . وقد ثبت فى المحبح من حديث أبى هريرة رضي الله 
عنه عن الى صل الله عليه وسلٍ قال :« يقول الله عز وجل : شتمني 
ابن آم وما يتبغي له ذلك ١‏ وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ٠‏ فاما 
شتمه إاى فقوله إني انخذت ولدا وأنا الأحد ٠‏ الممد . الذي لم ألد 
و أولد وم يكن لي كفوا أحد . وأما تكذيبه اياي فقوله لن يعدتىم 
بدأتى وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته » وهذا وإن كان متناولا 
قطماً ككفار العرب الذين قالوا هذا وهذا . كا قال تعالى : ( ويقول 
الانسان ائذا ما مت لسوف أخرج حيا ) إلى قوله : ( وقلوا : انخذ 
الرحمن ولدا لقد تتم شينًا ادا : تكاد السموات يتفطرن منه ) فذكر 
الله هذا وهذا فتناول النصوص لم#ؤلاء بطرتق الأولى » فان هؤلاء 
تكرون الامادة والابتداء أيضاً . فلا يقولون : إن الله ابتّدأ خلق 
السموات والأرض ٠‏ ولا كان للبشر اتداء أولمم آدم ٠‏ وأما شتمهع 
إياه بتولحم انمحذ ولدا فهؤلاء عندم الفلك كله لازم له ء معاول له 
أعظم من زوم الولد والده ٠‏ والوالد له اختيار وقدرة فى حدوث الولد 
منه ٠‏ وهؤلاء عندم ليس لله مشيئة وقدرة فى لزوم الفلك له ٠‏ بل 
ولا عكنه أن يدفع ازومه ,عنه ٠‏ فالتولد الذي يثيتونه أبلغ من التولد 
للوجود فى الخلق ٠‏ ولايقولؤن : إنهالخذ ولدا بقدرته . فانه لا يقدر 
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عندم على تغبير شيء من العلم » بل ذلك لازم له لزوما حققته أنه 
لم يفعل شيئا ؛ بل ولاهو موجود . وإن سموه علة ومعاولا فعند التحقيق 
لا برجعون إلى شىء محصل ٠‏ فان فى قولحم من التناقض والفساد أعظم 
يما في قول النصارى . 


وقد ذكر طائفة من أهل الكلام ان قرلهم بالعلة والعلول من 
من جنس قول غيرم الوالد والولد ٠‏ وأرادوا بذلك أن يجعلوم من 
جنسهم فى الذم » وهذا تقضير عظيم . بل أولئك خير منن هؤلاء ٠‏ 
وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقر بهم إلى الاسلام ٠‏ كابن رشد 
الحفيد وجدت غايته أن يكون الرب شرطا فى وجود العالم لا فاعلا له . 
وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين التحقيق من ملاحدة الصوفية. 
كاين عربى وابن سيعين . حقيقة قولهم أن هذا العالم موجود واجب 
أزلى . ليس له صانم غير نفسه . وم يقولون : الوجود واحدء 
وحقيقة قولمم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجودا آخر ٠‏ وكلامهم 
فى العاد والنوات والتوحيد شر من كلام الييود والتصارى وعباد 
الأصنام فان هؤلاء مجوزون عبادة كل صم قى العام . لا مخصون 
بعض الأصنام بالعادة . 
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صل 


وقد احتسٍ ب ( سورة الاخلاص ) من أهل الكلام اللحدث من 
يقول : الرب تعالى جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن المك؛ وجمد 
ابن كرام ٠‏ وغيرها ٠‏ ومن يننى ذلك ويقول ليس بجسم تمن وافق جم 
ان صفوان ٠‏ وأا الحذيل العلاف . وتحوها . فأولئك قلوا : هو صمد 
والصمد لاجوف له . وهذا إنا يكون فى الأجسام الصمتة ء فاتها 
لاجوف لما :ا في المبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة . 
وكا قبل : ان اللائكة صمد ؛ ولهذا قيل إنه لا مخرج منه شىء. 
ولا يدخل فبه شىء ٠‏ ولا يأ كل ولا يشرب »ء ونحو ذلك. ونقى هذا 
لا يعقل إلا عمن هو جسم ٠‏ وقالوا : أصل ( الصمد ) الاجتماع ٠‏ ومغه 
تصميد الال » وهذا ها يعقل فى اسم الجتمع ٠‏ وأما النفاة فقالوا : 
( الصمد ) الذي لا يوز عليه التفرق والاتقسام ٠‏ وكل جسم فى العام 
يجوز عليه التفرق والآنقسام . 


وقلوا أيضاً : ( الاحد ) الذي لا يقبل التجزى والأنقسام . 
وكل جسم فى العام يجوز عليه التفرق والتجزى والانقسام . وقالوا : 
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اذا فلم هو جسم كان كا مئلفا من الواهر الفردة 2 أو من 
الادة والصورة ٠‏ وما كان مركا مؤلفاً من غسيره كان مفتقراً إلله ٠‏ 
وهو سحانه صمد ٠‏ والصمد الغنى عما سواه فالركب لا يكون صمداً . 


فال : أما القول بأنه سبدانه عركب مؤلف من أجزاء » وانه 
يقل التجر ى والانقسام والانفمال فبذا باطل شرعا وعقلا ٠‏ فان هذا 
ينافى كونه صمداً 6٠‏ تقدم . وسواء أريد بذلك انه كانت الأجزاء 
متفرقة » ثم اجتممت ٠‏ أو قيل : إنها لم تزل جتمعة لكن يكن 
انفصال بعضبا عن بعض » كا فى بدن الانسان وغيره من الأجسام ؛ 
فان الانسان وان كان لم يزل مجتمع الأعضاء ٠‏ لكن يمكن أن يفرق 
بين بعضه من بعض ء والله سبحانه مئزه عن ذلك ؛ ولمذا قدمنا ان 
كال الصمدية له . فان هذا انها يجوز على ما وز أن يفتى بعضه أو 
يعدم . وماقبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاته ٠‏ ولا قدعاً 
أزلاً ؛ فان ما وجب قدمه أمتنم عدمه . وكذلك صفاته التي لم يزل 
موصوفا مها وهي من اوأزم ذاته ٠‏ فيمتتع أن يعم اللازم الا مم 
عدم المزوم . ٠‏ 


ولهذا قال من قال من السلف : ( الصمد ) هو الداثم » وهو 
الاق بعد فناء خلقه ٠‏ فان هذا من لوازم الصمدية ‏ اذ لو قبل العدم 
لم تكن صمدسةه لازمة له . 1 حاز عدم صملاسه قالا سق صمداً 3 ولا 
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تنتي عنه الصمدية الا يجواز العدم عليه . وذلك محال . فلا يكون 
مستوجا للصمدية ٠‏ الا اذا كانت لازمة له ٠‏ وذلك يناقى عدمه .وهو 
مستوجب للصمدية . ل يصر صمداً بعد أن لم يكن تعالى وتقدس + 
فان ذلك يقتضى انه كان متفرقا لمع ٠‏ وأنه مفعول محدث مصنوع . 
وهذه عفة مخاوقاته . وأما الخالق القدم الذي يتنع عليه أن يكون. 
معدوما أو مفعولا أو محتاما إلى غيره بوجه من الوجوه ٠‏ قلا يجوز 
عليه شيء من ذلك . فل أنه لم يزل صمداً . ولا يزال صمداً . فلا 
يجوز أن يقال : كان متفرقا فاجتمع ٠‏ ولا أنه يجوز أن يتفرق ٠‏ بل 
ولا ان مخرج منه شىء ولا يدخل قبه شيء . 


وهذا مما هو متقق عليه بين طوائف. السامين . سقيهم ويدعييم » 
وان كان .أحد من الخال أو من لابعرف قد يقول خلاف ذلك . 
فثل هؤلاء لا تتضبط خبالاتهم الفاسدة . م أنه ليس في طوائف 
السامين من يقول إنه مولود ووالد . وان كان هذا قد قاله بعض 
الكفار . وقد قال التفلشفة المتتسون الى الاسّلام من التولد والتعليل 
ماهو شر من قول أوائك ٠‏ وأما اثنات. المفات له . وأنه يرى فى 
الآخرة ٠‏ وأنه يتكلم بالقرآن وغيره ٠‏ وكلامه غير مخلوق: فهذا مذهب 
الصحابة والتابمين لهم احسان ء وأئّة السامين وأهل اللسنة وابجاعة . 
من جميع الطوائف . والخلاف فى ذلك مشهور مع الجهمية والعتزلة » 
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وكثير من الفلاسفة والاطنية . 


وهؤلاء يقولون ان اثبات المفات يوجب أن يكون جسما وليس 
جسم ء فلا ثبت له المفات . قالوا : لأن العقول من الصفات 
اععراض قائّة بجسم . لا تعقل صفته الا كذلك . قلوا : والرؤية لاتعقل 
الا مع العايئة » فالمعاينة لا تكون الا اذا كان الرثي يجبة » ولا يكون 
بجبة الا ما كان جسما . قالوا : ولأنه لو قام به كلام أو غيرء لازم 
أن يحكون جسا . فلا يكون الكلام الضاف إليه الا تحلوتا 
منقصلا عنه . 


وهذه العاتى مما ناظروا بها الامام أحمد فى « الخنة » ٠‏ وكان يمن 
احتبج على أن القرآن مخلوق بنفى التجسيم أبو عسى جمد بن عسى 
رغوث ٠‏ تلميذ حسين النجار . وهو من أ كار التكلمين . فان ابن 
أبي دؤاد كان قد جمع للامام أحد من أمكنه من متكلمي البصرة 
وبغداد وغيرم من يقول : ان القرآن مخلوق . وهذا القول لم يكن 
مختماً بللمتزلة 5 يظنه بعض الناس ؛ فان كثيراً من أولئك المتكلمين أو 
أكثرم لم يكونوا معتزلةء وبشر الريسي ل يكن من التتزلة ٠‏ بل 
قوم يجارية ٠‏ ومهم رغوث . وفهيم ضرارية . وحفص الفزد الذي 
ناظر الشافمي كان من الضرارية أتباع ضرار بن مرو . وفهم حمرجنة : 
ومنهم يشر الرسي . ومنهم جهمية محطة ٠‏ ومهم ممتزلة » وابن أنى 
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فنفاة الصفات اللمهمية أعم من العتزلة . فاما احتج عليه برغوث بأنه 
لوكان يتكلم وبقوم به الكلام لكان جسما ٠‏ وهذا منفىعنه . وأحمد 
وأمثاله من السلف كانوا بعامون أن هذه الألفاظ الى ابتدعبا ال شكلمون 
كلفظ المسم وغيره ينفنها قوم ليتوصلوا بنفييا الى نقى ما أثيته الله 
تعاللى ورسوله ٠‏ ويشتها قوم ليتوصاوا باثانها الى أثبات ما نفاء 


فالأولى طريقة المهمية : من .المتزلة وغيرم : ينفون الجسم حتى 
يتوم المسامون ان قصدم النزيه ٠‏ ومقصودم ذلك ان الله لا برىفى 
الآخرة ٠‏ وانه لم 'بتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاما فىغيره ٠‏ وأنه 
لس له عم بقوم به » ولا قدرة ولا حياة ٠‏ ولا غير ذلك من الصفات 
قال الامام أحمد في خطبته فى « الرد على المهمية والزنادقة » : 


الجد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل يقايا من أهل 
العم يدعورن من ضل ال الحهدى . ويصيرون مهم عل الأذى ٠‏ محيون 
بكتاب الله للوتى ٠‏ وييصرون بوره أهل العمى . فك من قتيل لابلس 
قد أحيوه ؛ وم ضال تائه قد هدوه . فا أحسن أثرم على الناس ٠‏ 
وأقبح أثر الناى عليهم ٠‏ ينون عن كتاب الله محريف الغالين » واتتحال 
المطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين . الذين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عنان الفتنة » 
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فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب» 
يقولون على الله وق الله وفى كتاب الله بغير سّ ٠‏ تكلمون اللتشابه من 
الكلام ٠‏ ومخدعون جبال الناس كا لبون عار هم ٠‏ فتعوذ الله من 


والثاننة طريقة هشام وأتباعه يحى عنهم : أنهم أثبتوا ما قد نزه 

الله نفسه عنه من اتصافه بالنقاقص ١‏ وممائلته لامخلوقات ٠‏ فاحابهم الامام 
أحمد بطريقة الأننياء وأتباعهم وهو الاعتصام تحمل الله الذي قال الله فيه : 
( يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن آلا وأنتم مسلمون. 
واعتصموا حبل الله ميعاً. ولا تفرقوا ) وقال : ( كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله الندين مبشرين ومنذرين ٠‏ وأّزل معهم الكتاب بالحق ليح 
بين الناس فيا اختلفوا فنه ‏ وما اختلف فيه الا الذين أونوه مسن بعد 
ما حا نهم البنات بغيا بذهم . فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
المق باذنه » والله مبدى من بشاء الى صراط مستقيم ) وقال تعالى : 
( الس ء كتاب أَرّل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لشذر به وذ كرى 
للمؤمتين ٠‏ اتبعوا ما أل اليم من ريم ٠‏ ولا تتنعوا من دونه أولياءء 
قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى : ( فاما يأتدك منى هدى قن اتبع 
هداي كلا يضل ولا بشت ٠‏ ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة 
ضنكا ٠‏ وتحشيره م القيامة أمى ٠‏ قال رب ل حشرتي أسحمى وقد 
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كنت بميراً ؟ ؛ قال : كذلك اتنك آياتنا فنسيتها . وكذلك اليوم تنسى ) 
وقال تعالى : ( يا أعها الذين آمئوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأحس منج ٠‏ فان تنازعتم فى شىء قردوه الى الله والرسول أن كتتم 
تزمنون بلله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) وقال تعالى : 
( با أمبا الذين امنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله واتقوا الله ان 
الله سميع عليم » يا أعها انين آمنوا لا ترفعوا أصوائ؟ فوق صوت 
النى ء ولا تبروا له بالقول كجير يعض لبعض : أن تحبط أعمالم 


وأنتم لا تشعرون ) . 


وقال تعالى : (ألمتر الى الذين يزعمون أمهم آمنوا بما أل اليك وما 
أَرّل من قبلك .ريدون أن يتحا كوا الى الطاغوت ٠‏ وقد أمعروا أن 
يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلوم ضلالا بعيداً ٠‏ وأذا قيل لمم : 
تعالوا إلى ما أنزْل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً 
فكيف اذا أصابتهم مصبة با قدمت أيدمهم . ثم حاءوك محلفون بلله 
ان اردئا آلا احساناً وتوفيقاً . أولئك الذن بعل الله ما فى قاوبهم ٠‏ 
فأعرض عنهم وعظهم ٠‏ وقل لمم فى أنفسهم قولا بليغاً . وما أرسلنا من 
رسول الا لبطاع باذن الله ء ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم ماءوك قاستغفروا 
الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله نابا رحما . فلا وربك لايؤمنون 
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ويسلموا تسلا ) وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه 
ولا تشعوا السل قتفرق بج عن سيله ) وقوله تعالى : ( أن الذين 
فرقوا ديهم وكانوا شيعاً است مهم في شيء اما أمرم الى الله ثم ينينهم 
عاكانوا بفعاون ) وقوله تعالى : ( فأقم وجبك للدين حنيقاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لق الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون . منسين اليه واتقوه ٠‏ وأقيموا الصلاة ٠‏ ولا تكونوا 
من الشركين : من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا »كل حزب يما 
لدهم فرحون ) وقوله : ( شرع لج من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به إراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 


فهذه التصوص وغيرها تبين ان الله أرسل الرسل. وأبّرل الكتب 
لبيان المق من الباطل ٠‏ وبيان ما اختلف فيه الناس ٠‏ وأن الواجب على 
الناس اتباع ما أنْزل الهم من رهم ٠‏ ورد ما تتأزعوا فبه الى الكتاب 
والسئة . وان مسن ١‏ يتبع ذلك كان منافقا ء وان من أنبع المدى 
الذي حاءت به الرسل فلا بل ولا بشق . ومن أعرض عن ذلك 
حشر أعمى ضالا شقيا معذيا . وأن الذين فرقوا ديهم قد برىء الله 


ورسوله مهم . 
فاتبع الامام احمد طريقة سلفه من أئّة السنة واجخاعة العتصمين 
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بالكتاب والسنة ٠‏ التبعين ما أيْزَل [ الله ] الهم من رهم ٠‏ وذلك أن تنظر 
فا وجدنا الرب قد أثته لنفسه فى كتابه أنساه . وما وجدناه قد نفاء 
عن نفسه نفيناه ء وكل لفظ وجد فى الكتاب والسنة ؛لاثات أت 
ذلك اللفظ . وكل لفظ وجد منفناً نقى ذلك اللفظ . وأما الألفاظ الى 
لا توجد قى الكتاب والسنة . بل ولافىكلام الصحابة والتابعين ل 
احسان . وسار أ5 السابين لا إثباتها ولانفيها . 


م 


وقد تنازع فيها الناسء فبذه الألفاظ لا تثت ولا تنفى إلا بعد 
الاستفسار عن معانها ٠‏ فان وجدت معانها مما أنه الرب لنفسه 
نيت ١‏ وان وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفت ٠‏ وان وجدنا اللفظ 
أثبت به حق وباطل ٠‏ أو نقى به حق وباطل ٠‏ أو كان حملا يراد به 
حق وباطل : وصاحبه أراد به بعضها . لكنه عند الاطلاق بوم الناس 
أو يغهمهم ماأراد وغير ماأراد ٠‏ فبذه الألفاظ لا يطلق اثباتها ولا 
نفيها كلفظ الموهر والمسم والتحيز والخهة ونحو ذلك من الألفاظ التى 
تدخل فى هذا المنى ٠‏ فقل من تكلم بها نفياً أو إثبانا إلا وأدخل فيها 
باطلا ٠‏ وأن أراد مها حقاً . 

والسلف والآئة كرهوا هذا الكلام الحدث ؛ لاشتاله على باطل 
وكذب ٠‏ وقول على الله بلا عم ٠‏ وكذلك ذكر أمد فى رده على الهمية 
أنمم يفترون على الله فيا ينفونه عنه » ويقولون عليه بغير عل ٠‏ وكل 
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ذلك مما حرمه الله ورسوله ٠‏ وم كره السلف هذه لحرد كونها 
اصطلاحية . ولا كرهوا الاستدلال بدليل حم ماء به الرسول ٠‏ بل 
كرهوا الأقوال الناطلة الخالفة للكتاب والسنة . ولا تخالف الكتاب والسنة 
إلا ماهو باطل , لا يصمح بعقل ولا مم . 


ولمذالما سثل أنو العباس ابن سريج عن التوحيد فذّكر توححد السامين 
وقال: وأما توحيد أهل الباطل فبو الخوض فق المواهر والأعراض» وإكا 
بعث [ الله ] - ى صلى لله عليه وسلم بان كار ذلك ؛ ورد ذلك أنه أنكر 
هذين اللفظين ٠‏ قاممالم يكونا قد أحدا فى زمنه . وإنا أراد إتكار ما 
بعنى مأ من المعاتي الباطلة ء فان أول من أحدتها الجيمية والعترلة ٠‏ 
وقصدم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى ٠‏ أو أن يكون 
له كلام نتصف به ٠‏ وأنكرت الجهمية أسعاءه ألضاً . 

وأول من عرف حنه 24 - ذلك المعد بن درم ٠‏ فضحى به خالد 
إن عند الله القسري بواسط . و : بااأها الئاس ضحوا تقبل الله 
٠ 1‏ قاتى مضم باللطعد ب ره ٠‏ إنه زعم أن اللهلم يتغذ | راهيم 
٠و‏ يكلم موسى تكلا ٠تعالى‏ الله عما يقول امعد علواً كبيرا . نم 

7 قذيحه . 

وكلام السلف والأمُة فى ذم هذا الكدم وأهله مسوط فى غير 
هذا ا موضع 


والقصود هنا : أن أَعّة السنة كأحمد بن حنيل وغيره كانوا اذا 
ذَكرت لهم أهل البدع الألفاظ الجماة :كلفظ الجسم والجوهر والمييز 
ونحوها لم يوافقوم لاعلى اطلاق الاثئات ٠‏ ولا على اطلاق النفي . 
وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظاً ومعاتى ٠‏ إما في اللني ٠‏ واما فى 
الاثنات . وجعلوها هي الاصل للعقول الك . الذي يجب اعتقاده ٠‏ 
والبناء عليه . 32 نظروا فى الكتاب والسنة فا أمكنبم أن يتأولوه على 
قوامم تأولوه . وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابة المشكلة التى لا 
ندري ما أريد مها . غعاوا بدعهم أملا عكاً روما عاء به الرسول 
فرعا له ومشكلا : إذا م يوافقه . وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم . 
وأمل لللاحدة من الفلاسفة اباطية ٠‏ جيع كيم توجد على هذا 
الطريق ٠‏ ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم مايعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذى بعث الله به رسوله ٠‏ وبين السبل الخالفة له . 
وكذلك اللم في السائل العامية الفقبية . ومسائل أعمال القاوب 
وحقائقبا وغير ذلك .كل هذه الأمور قد دخل فبها ألفاظ ومعان 
محدثة 2 وألفاظ ومعان مشتركة . 


فلواجب أن مجحل ما أله الله من الكتاب والحمكة أصلا في جميع 
هذه الأمور ٠‏ ثم يرد ما تكلم فنه التاى إلى ذلك ٠‏ ومين مافى الألفاظ 
الحملة من العانى الموافقة للكتاب والسزة فتقبل . وما فيا من المعاق 
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الخالفة للكتاب والسنة فترد . 


ولهذا كل طائفة أتكر عليها ما ابتدعت احتّجت عا ابتدعته الأخرى . 
كا بوجد فى ألفاظ أهل الرأي والكلام والتصوف. وإنما جوز أن 
يقال فى بعض الآيات إنه مشكل ومتشابه إذا ظن أنه تخالف غيره من 
الآيات الحكمة الينة . فاذا حاءت فصوص بننة محكمة أمى ٠‏ وحاء نص 
آخر يظن أن ظاهره مخالف ذلك يقال في هذا إنه يرد التشابه الى 
الحك. أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمنى واحد لم يجز أن يجعل ما 
يضاد ذلك المعنى نعو الأصل . ويجعل ما فى القرآن والسنة مشكلا متشاءهاء 
اقلا يقل مادل عليه . 


نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص الا يفهمونها . فتكون 
مشكلة بالنسبة إلهم لعجز فبمهم عن معائيا . ولا يجوز ان يكون فى 
القرآن. ما مخالف صريم العقل والحس الا وفي القرآن ببان مناه ٠‏ فان 
القرآن جعله الله شقاءاً لما في المدور ٠.‏ وبيانا للناس ٠‏ فلا يجوز أن 
يكون مخلاف ذلك ؛ لكن قد تحن آثار الرسالة فى بعض_الأمحكنة 
والأزمئة ٠‏ حتى لايعرفون ماحاء به الرسول صلى الله عليه وس . إما 
أن لا يعرفوا الافظ . وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه ٠‏ خينئد 
بعيرون فى اهلية يسبب عدم نور النبوة ٠‏ ومن ههنا بقع الصرك . 
وتفريق الدبن شيعا . كالفتن التى محدث السيف . فالفتن القولية والعملية 
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هي من الجاهلية يسيب خفاء نور اللبوة عهم ٠‏ م قال مالك بن انس : 
اذا قل العلم ظبر الفاء » وإذا قلت الآ ثار ظبرت الأهواء . 


ولهذا شبهيت الفتن بقطم الليل الظم ٠‏ ولمذا قال أححد فى 
خطته : الممد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم . 
فالمدى الماصل لأهل الارض إنما هو من نور النبوة م قال تعالى : 
( فاما يأتك مني هدى فن اتبع هداي فلا يضل ولا شق ) فأهل 
المدى والفلاح : م اللتعون للأنماء ومْ المسامون المؤمنون فى كل زمان 
ومكان . وأهل العذاب والضلال : مم المكتبون للأنماء ٠‏ ببق أهل 
الماهلية الذين لم يصل اليهم ماحاءت به الأنبياء . 


فبؤلاء فى ضلال وجهل وشرك وشر ء لكن الله يقول : ( وما 
كنا معذيين حتى نعث رسولا ) وقال : ( رسلا مبشرين ومندرين 
ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال : ( وما كان ربك 
مبلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يناو عليهم آيتتا . ومأكنا 
مبلكى القرى الا وأهلها ظالمون ) فبؤلاء لامهلكيم الله ويعذيهم حتى 
يرسل الهم رسولا. وقد رويت آثار متعددة فى أن من 
لم تنلغه الرسالة في الدنيا فانه ببعث اليه رسول يوم القيامة في 
عرصات القيامة . 
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وقد زعم بعطهم ان هذا مخالف دين السلمين ؛ فان الآخرة لا 
تكليف فيها » وليس كا قال ء انما ينقطع التكليف إذا دخاوا دار 
المزاء النة أو الننار » والافهم فى قبورم ممتحنون ومفتوتون ٠‏ يقال 
لأحدم : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن ندك ؟ . وكذلك فى عرصات 
القيامة يقال : ليتبع كل قوم ماكانوا يعبدون . فيتبع من كان يعبد. 
الشمس الشمس ٠‏ ومن كان يعبد القمر القمر ٠‏ ومنكان يعبد الطواغيت 
الطواغيت ٠‏ وتيق هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فى صورة غير 
الصورة التى رأوء فيها أول مرة ؛ وبقول : أنا ربع ٠‏ فيقولون : نعود 
لله منك ء هذا مكاثنا حتى يأنينا ربا . وفى رواية فسألهم ويلتهم . 
وذلك امتحان لحم . هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي 
نجل لهم أول مرة فيبتهم الله تعالى عند هذه الحنة »كا يأتهم فى فتنة 
القبر ٠‏ فاذا لم يتعوه لكونه أتى قى غير الصورة التى يعرفون . أَنام 
حنئدٍ فى الصورة التى بعرفون فيكشف عن ساق . فاذا رأوه خروا له 
سجداً ؛ الا من كان منافقاً فانه بريد السجود فلا يستطيعه ٠‏ ببق 
ظبره مثل الطبق وهذا العنى مسبتفيض عن الى صل الله عليه وسلم 
فى عدة أحاديث ثايتة من حديث أبى هريرة ؛ وألى سعيد : وقد أخرحاها 
فى الصحيحين . ومن حديث حابر ٠‏ وقد رواه مسلم من حديث ابن 


مسعود ٠‏ وابلى موسى وهو معروف من رواية اد وغيره . فدل 
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ذلك على أن الخنة إنا تتقطع إذا دخلوا دار الإزاء ٠‏ وأما قبل دار 
الجزاء امتحان وايتلاء . 


فاذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفئن . وحدثت 
البدع والفجور ٠‏ ووقع الغعر يدهم 5٠‏ في الصحييح عن النى صلى 
الله عليه وس أنه قال : « سألكت ربي ملانا فأمطاتي أثثتين ٠.‏ ومنعنى 
الثالثة . سألته أن لا مهلك أمى بسنة عامة فأعطانها . وسألنه أن لا 
بسلط علهم عدواً من غيرم فيجتاحهم فأعطانيها ٠‏ وسألته أن لا يجمل 
بأسهم ينهم فنشيها » والبأى مشتق من اليؤس . قال الله تعالى (قل هو 
القادر على ان يبعث علي عذاا من فوقس . أو من نحت ارجلج . 
أو يلسم شيعا . ويذيق بعضم بأس بعض ) وقفى الصحيحين عن النى 
صل الله عليه وس « أنه لما ِل قوله تعالى : ( قل هو القادر على 
ان ببعث عليك عذابا من فوقك ) قال أعوذ بوجبك ( أو من بحت 
ارجلك ) قال : أعوذ بوجبك . ( او يلسم شيعاً ويذيق بعضم بأس 
بعض ) قال هاتان اهون» . فدل على أنه لا بد أن يلسهم شيعاً . 
ويذيق بعطهم بأس بعض ء مع براءة الرسول فى هذه الخال وم قبها 
في ماهلية . 


عليه وسلم متوافرون ٠‏ قاجعوا على ان كل دم او مال أو فرج 
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امنب يَأويل القرآن فبو هدر . الزلوم منزلة الجاهلية » وقد روى 
مالك اسئاده الثات عن عائشة رضى الله عنها انها كانت تقول : رك 
الناس العمل بهذه الآبة تعنى قوله تعالى : ( وان طائفتان من اللؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بنبما ) فان السلمين لما اقتتلوا كان الواجب 


قبنة وحاهلية : 


ومكذا مسائل الزاع التى تنازع فيها الأمة فى الاصول والفروع 
اذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فها الحق ٠‏ بل لصين قيها 
امتنازعون على غير بيئة من أحرم ٠»‏ فان رحمهم لله أقر بعضهم بعضاً . 
ولم يبغ بعضهم على بعض ء كا كان الصحاة فى خلافة مر وعان 
يتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاً » ولأ يعتدى عليه 
وان لم يرحموا وقع بنهم الاختلاف الذموم ٠‏ فبغى بعضهم على بعض ٠‏ 
إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه ٠‏ وإما بالفعل مشل حسه وصريه 
وقتله . وهذهء ال أهل البدع والظل كالوارج وأشالهم ٠‏ يظلمون 
الأمة ويعتدون عليهم ٠‏ إذا نازعوم في بعض مسائل الدين ٠‏ وكذلك 
سار أهل الأحواء ٠‏ فتهم يتدمون بدعة » ويكفرون من خالفهم فيهاء 
كا تفمل الرافضة والمتزلة والجهمية وغيرم ٠‏ والذين امتحنوا الناس 
خلق القرآن كانوا من هؤلاء ؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها » 


3 لض 


واستحلوا منع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا ختي علبهم بعض ما بعث الله به الرسول على الله عليه 
وس اما عادلون ؛ واما ظالون . فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل 
إلله من ! ثار الأنياء ولا يظل غيره ٠‏ والظام الذي يسدى على غيره . 
وهؤلاء ظالون مع عامرم بأنهم يظامون . كا قال تعالى : ( وما تفرق 
الذين أونوا الككتاب الاءمن بعد ماحاءم العم بغياينهم ) والا قاو 
سلكوا ماعاموه من العدل أقر بعضهم بعضاً . كالقلدين لأ الفقه 
لذبن يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حك الله ورسوله فى 
تلك المسائل : خعلوا أعتهم نوابا عن الرسول ٠‏ وقالوا هذه غاية ماقدرنا 
عليه ٠‏ فالعادل منهم لا يظل الآخر ٠‏ ولا يعتدى عليه بقؤل ولا فعل , 
مثل أن يدعى أن قول مشبوعه هو الصحيح بلا حجة ببديهاً: ويدم 
من خالفه مع أنه معذور . 


وكان الذين امتحنوا أححمد وغيزه من هؤلاء الماهلين فايتدعوا 
كلاماً متشاباً نفوا به المق ٠‏ قأحاهم أحمد لما ناظروه فى الحنة. 
وذ كروا الجسم ومحو ذلك. وأحابهم بأنى أقول ! قال الله تعالى ؛ (قل 
خو الله احد الله الصمد ) وأما لفظ اللسم فلفظ مبتدع محدث ٠‏ ليس 
على أحد. أن يتكلم به ألبّة . وللعنى الذي يراد به حمل ٠‏ ول تدنوا 
مرادم حتى نوافقك على الى الصحيم . فقال ما أدرى ما تقولون؟ 
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ككن أقول : ( الله أحدء الله الصمدءلم بلد. وم بولدءوم حكن له 
كفواً أحد . 


يقول : ما أدري ما تعنون بلفظ المسم ٠‏ فانا لا أوافقم على إثبات 
لفظ ونفيه » إذ لم يرد الكتاب والسنة باثباته ولا نفيه . ان لم ندر 
معناه الذي عناء انكلم ٠‏ فان عنى فى النني والاثنات ما يوافق الكتاب 
والسئة وافقناه » وان عنى ما حالف الكتاب والسنة فى النفى والاثات 


ل نوافقه . 


ولفظ « المسم » و « الجوهر » وتحوها لم يأت فى كناب الله ولا 
سسنة رسوله. ولاكلام أحد من الصحابة والتابمين لهم باحسان الى بوم الدين 
وسار أمة المسامين ‏ النكلم مها في حق الله تعالى ٠‏ لا بنني ولا إثبات . 
ولهذا قال أحمد فى رسالته إلى التوكل : لا أحب الكلام فى شىء 
من ذلك إلا ما كان فيكتاب الله » أو فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أو عن الصحابة أو التابعين هم باحسان ٠‏ وأما غير ذلك ذان 
الكلام فيه غير حمود . 

وذكر ألضاً فيا حكاه عن المهمية أنهم يقولون : ليس فيه كذا 
ولاكذا ولاكذاء وهو كا قال ٠‏ فان لفظ الخسم له فى اللغة الى 
زل مها القرآن منى .كا قال تعالى : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . 


١ 22313‏ ررض 


وإن يقولوا تسمع لقوهم ) وقال تعالى : ( وزاده بسطة في الع 
والجسم ) قال ابن عباس : كان طالوت أعلم بنى إسرائيل بالحرب . 
وكان يفوق الناس منكببه وعنقه ورأسه ٠‏ و« البسطة»السعة ٠‏ قال ابن 
قنسة : هو من قولك بسطت العىء إذا كان تموءا ففتحته ووسعته ء 
قال بعضهم : والمراد بتعظيم المبسم ففل القوة ٠‏ إذ العادة أن من 
كان أعظم جما كان أ كثر قوة . فبذا لفظ المسم فى لنة العرب التى 
ترّل بها القران . قال الأوهري : قال أبو زط الأنمارى : الجسم 
المسد . وكذلك الجسهن والْمان ٠‏ وقال الأصمعي : الجسم . 
والمسد ٠‏ والان الشخصء وقال حماعة جسم الانسان يقال له المثمان 
وقد جسم الغيء أي عظم» فهو جسيم وجسام . والمسام بالكسر مع 
جسيم . قال أبو عبيدة يجسمت قلانا من بسين القوم أي اخترته ٠‏ 
كأنك قصدت جسمه . كا تقول : تأنه أى قصدت أتيه وشخضه. 
وأنشد أو عسدة . 
مجسمته من ينبن عرهف 

ومجسمت الأرض إذا أخذت محوها تريدها . وتجسم من الجسم ء 
وال ابن السكيت : محسمت الأ : أي ركيت أجسمه وجسيمهء 
أي معظمه . قال : وكذلك نجسمت الرمل والجبل أي ركيت أعظمه. 
والأجسم الأضخم قال عامى بن الطفيل : 


نض 3214 


لقد علي المي من عام بأن لنا الذروة الأجسما 


قهذا الجسم فى لغة العرب . وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم . ولا 
للنفس الخارج من الانسان جسم . ولا لروحه النفوخة فيه جسم. 
ومعلوم أن الله سبحانه لاعاثل شيا من ذلك ٠‏ لا بدن الانسان ولاغيرء 
فلا بوصف الله تعالى بعىء من خصائص الوقن ٠»‏ ولا يطلق عليه 
من الأسماء ما مختص بصفات الخلوقين . فلا يجوز أن يقال : هو 
جسم . ولآ جسد . . 


( وأما أهل الكلام ) فالجسم عندم أعم من هذا ٠‏ وم ممتلفون 
فى مضاء اختلافا كثيراً عقلياً واختلافا لفظياً اصطلاحياً . فهم 
بقولون كل ما لشار اثازة حية فب جسم ءثم اخثقوا بسد هذا 
فقال كثير منهم : كل ما كان يكذلك فبو مركب من الجواهر الفردة ٠‏ 
م نهم من قل : الم أقل مايكرن جوعاً » بعر أن ينم لل 
غيره ٠‏ وقيل بل الجوهران . والجواهر فصاعدا ٠‏ وقيل بل أربعة 
فصاعداً . وقيل بل ستة ٠‏ وقيل بل كانية . وقيل بل ستة عشير ء 
ُ بل اثنان وثلا.ون . وهذا قول من يقول إن 1 الأجسام كلبيا 

من الواهر التى لا تنقسم . 


وقال آخرون من أهل الفلسفة كل الأجسام مركبة من الميولى * 
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والصورة لا من امواهر الفردة ' 


وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام لدست عركبة لا 
من هذاولا من هذاء ولا من هذا ولا من هذا ء وهذا قول الحهشامسة 
والكلابية والضراربة وغيرمم من الطوائف الكبار . لا يقولون بالأوهر 
الفرد ولا بللادة والصورة ٠‏ وآ خرون يدعون إجماع المسامين على إثنات 
الجوهر الفرد . كا قال أنو العالي وغميره : اتفق المسامون على ان 
الأجسام تتناهى في مجزمها وانقسامها حتى تصير افراداً » ومع هذا 
فقد شك هو فبه . وكذلك شك فيه أبو الحسين البصري . وأنو مد 


الله الرازي . 


ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحذ من أعّة اللسلمين لاامن الصحاية 
ولا من التابعين لحم باحسان . ولا أحد من أنمة العلر الشبورين بين 
المسامين ٠‏ وأول من قال ذلك فى الاسلام طائفة :من الههمية والعتزلة » 
وهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ٠‏ ولكن ساكى هذا 
الاجاع لما لم يعرف أصول الدين إلا ماني كتب الكلام ٠‏ ولم جد 
إلا من بقول بذلك اعتقد هذا اججاع المسلمين ٠‏ والقول بالجوهر الفرد 
باطل ٠‏ .والقول بلميولى والصورة باطل ٠‏ وقد بسط الكلام على هذه 
القالات فى مواضع آخر . 
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وقال آخرون : الحشم'هو .القائم بنفسه . وكل قم بنفسه جسمء 
وكل جسم فهو قأتم بنفسه ء وهو مشار إليه . واختلفوا فى الاجسبام 
هل هي متمائلة أم لا ؟ على قولين مشهورين . 


: وإذا عرف ذلك قن قال : إنه جسم ٠‏ وأراد أنه عركب من 
الاجزاء فبذا قوله باطل . ولذلك ان أراد أنه عاثل غيره من الخلوقات 
فقد عل بالسرع والعقل ان الله ليس كله شيء في شيء من صفانه . 
فن أت لله مثلا في شىء من صفاته فبو مبطل ٠‏ ومن قال إنه جسم 
هذا الى فبو مبطل ء. ومن قال إنه ليس بجسم عن أنه لا يرى فى 
الآخرة » ولا يتكلم بالقران وغيره من الكلام ٠‏ ولا يقوم به العم 
والقدرة وغيرها من الصفات ٠‏ ولا برقع الأبدي إليه فى التعاء ٠ولا‏ 
عرج بالرسول على الله عليه وسلم إليه » ولا يصعد إليه الكلم الطيب 
ولا تعرج لللائكة والروح إليه » فهذا قوله باطل . وكذلك كل من 
نفى ما أثبته الله ورسوله ء وقال ان هذا نجسيم فنفيه باطل » ولسمية 
ذلك نحسماً تلسن منه ء فاته ان أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسما 
فقد أبطل ٠‏ وإن أراد أن هذا يقتضى أن: يكون جسماً عركباً من 
المواهر الفردة أو من الادة والصورة . أو ان هذا يقتضي ان يكون 
جسعاً . والأجسام متمائلة ٠‏ قيل له أ كثر العقلاء يخالفونك في نمثل 
الأجسام الخلوقة . وفى أمها عركبة . فلا يقولون : ان الحواء مثل اللاء 
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ولا أندان اليوان مثل الحديد والمال. فكيف بوافقونك على إن الرب 
تعالى يكون ممائلا لخلقه . إذا أَتتَوا له ما أت له الكتاب والسمة ؟! 
والله تعالى قد نفى المائلات في بعض اللوقات ٠‏ وكلاها جسم كقوله : 
( وان تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكونوا أمئال؟ ) مع ان 
كلاما بشر . فكيف يجوز أن يقال : إذا كان لرب السموات عم 
وقدرة انه يكون ممائلا لخلقه ؟! والله تعالى لس كثله شىء لا فى ذاته 
ولاق صفاته ولا فى أفعاله . ْ 


ونكتة الأمى أن الجسم في اعتقاد هذا النافى يستازم ممائلة سار 
الأجسام » ويستازم أن يكون عركباً من المواهر الفردة ٠‏ او من المادة 
والصورة . وأ كثر المقلاء يخالفونه فى هذا التلازم ٠‏ وهذا التلازم 
متف باتفاق الفريقين . وهو اللطلوب . 


فاذا اتفقوا على اتنفاء النقص المنفى عن الله شرعا وعقلا بق 
محثهم فى المسم الاصطلاحي . هل هو مستازم لهذا الحذور ؟ وهو 
بحث عقلى ١‏ كبحث الناس في- الأعراض هل تق أو لا تق ؟ وهذا 
الحث العقلى لم برتئظ به دين المسلمين ٠‏ بل لم ينطق كتاب ولا سنة 
ولا أثر من السلف بلفظ الجسم فى حق الله تعالى لانفياً ولا أثباتاً ٠‏ 
فليس لأحد أن ببتدع اا يملا يحتمل معاتي ممتلفة» لم ينطق به الشمرع 
ويعلق به دين المسلمين . ولو كان قد نطق باللغة العرية ء فكيف إذا 
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احدث للفظ معنى آخر ؟! 


وللنى الذي يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التى لا لبس قبها 
فاذا كان «متقده أن الأجسام متمائلة ٠‏ وأن الله لس كثله شيء » وهو 
سحانه لا سمى له ١‏ ولا كفوله » ولا ند له . فهذه عبارات القرآن 
تؤدى هذا النى بلا تليسن ولأنزاع . وان كان معتقده ان الاجسام 
غير متمائلة ٠‏ وأن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم . فانعليه 
أن نت ما أنه الله ورسوله من علمه وقدرته وسار صفانه . كقوله: 
( ولا يحيطون بقغىء من علمه إلا ما شاء ) وقوله : ( ان الله هو 
الرزاق ذو القوة النين ) وقوله عليه السلام فى حديث الاستخارة : 
« الهم إى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » وقوله في الحديث 
الآخر : «'اللهم بعلمك الغيب: ٠‏ وقدرتك على الخلق » ويقول م قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انح ترون ربح وم القيامة عيانا 
كا ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤينة » فشبه الرؤية بالرؤية ٠‏ وأن 
م يكن الرثي كارثي . 

فهذه عمارات الكتاب والسئة عن هذا النى الصحيم بلا تليس 
ولا تزاع بين أهل السنة التنعين للكتاب والسنة وأقوال المحابة ٠‏ 
ثم بعد هذا من كان قد تبين له منى من جبة العقل انه لازم للحق 
لم يدقمه عن عقله . فلازم الحق حق ٠‏ لكن ذلك النى لا بد ان.يدل 
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الشرع عليه فسئه بالألفاظ العمرعية . وان قدر ان الشرع لم يدل 
عليه لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده » وحينئذ فلدس لأحد ان 


( ومسألة ) عائل الأجسام ون كبها من المواهر الفردة قد 
اضطرب فيها ماهير أهل الكلام . وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا 
ثارة . وأ كثر ذلك لأجل الألفاظ الجملة والمعاني التشاءبة ٠‏ وقد بسط 
الكلام عليه فى غير هذا الوضع 


لكن القصود هنا : أنه لو قدر ان الانسان تبين له ان الأجسام 
ليست متائلة » ولا عركبة لا من هذا ولا من هذا لم يكن له ان يتدع 
فى دين الاسلام قوله : ان الله جسم . ويناظر على العنى الصحيس الذي 
دل عليه الكتاب والسنة » بل يكفيه اثبات ذلك امن بالعمارات الغمرعية 
ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متائلة ٠‏ وان المسم عركب ٠‏ ل يكن . 
له أن بشدع التي مبذا الاسم ٠‏ ويناظر على معناء الذي اعتقده 'يعقلم ؛ 
بل ذلك المنى المعلوم بالشمرع والعقل يكن اظباره بعبارة لا إجمال فيها 
ولا تلييس ٠‏ والذين يقولون : ان الجسم مركب من الجواهر ٠‏ يدى 
كير م نهم انه كذلك فى لغة العرب ؛ لأن العرب يقولون هذا أجم 
٠ 0‏ يريدون به أنه أكثر أجزاء منة ويقولون : هذا جسيم : 


أي كثير الأجزاء . 
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قال : والتفضل بصيغة أفمل ٠‏ انما يكون لما يدل عليه الاسم فاذا 
قيل : هذا أعل وأحل كان ذلك دالا على الفضيلة فيا دل عليه لفظ 
الل والل . فلا قالوا : أجسم . لما كان أ كثر اجزاء دل على ان لفظ 
المسم عندمم للراد به الركب ٠»‏ فن قال جسم وليس عركب ققد خرج 
عن لنة العرب . 


الوا : وهذه تخليطة في. الافظ . وا ن كنا لا تكفره ‏ اذا لم يثبت 
خصائص المسم من التركيب والتأليف ٠‏ وقد نازعهم بعضهم فى قولحم 
هذا أجسم من هذا . وقلوا : ليس هذا اللفظ من لنغة العرب 3 
محى عن أنى زيد فيقال له : لا ريب ان العرب تقول هذا جسيم أي 
عظيم الْثة . وهذا أجسم من هذا أي أعظم جئة » لكن كون العرب 
تعتقد أن ذلك لكثرة الأجزاء التى هي الجواهر الفردة » انما يكون اذا 
كان أهل الاغة قاطبة يعتقدون ان المسم عركب من الجواهر الفردة » 
والموهر الفرد هو شيء قد بلغ من المغر والقارة الى أنه لا يتمين , 
عينه من لساره . ومعلوم ان | كثر العقلاء من بني آدم لايتصور الجوهر 
الفرد » والذين يتصورونه أكثرم لا يثبتؤنه » والذين أَببتوه اما يثبتونه 
بطرق خفية طويلة بعيدة ٠‏ فيمتتم أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة التى 
ينطق مها خواصها وعوامها أرادوا به هذا . 


وقد عر الاضطرار ان أحداً من الصحابة والتابمين لمم باحسان لم 
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ينطق باشات الموهر الفرد ؛ ولا ما يدل على ثبوته عنده . بل ولا 
العرب قبلهم ء ولا سار الأمم الباقين على الفطرة . ولا اتباع الرسل . 
فكيف يدع علييم أنهم م يقولوا لفظ جسم الا لماكان عركيا مؤلفا ؟! 
ولو قلت لمن شئت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب عندك من 
اجزاء صغا ركل منها لا يقل التجزى ‏ أو الْبال أو المواء او الخيوان 
أو الثبات م يتصور هذا للنى الا بعد كلفة . ثم اذا تصورء قد يكذبه 
بغطرته ٠‏ ويقول : كيف كن أن يكون شيء لا يتميز منه حانب عن 
انب ؟ ! وأ كثر العقلاء من طوائف السلمين وغيرم ينحكرون 
الموهر الفرد ٠‏ فالفتباء قاطة تكره . وكذلك أهل الحديث والتصوف. 


ولهذا كان الفقباء متفقين على استحالة بعض الأجسام الى بعض ء 
كاستحالة العذرة رماداً » والختزير ملحا . ثم تكلموا في هذه الاستحالة 
هل تطبر أم لاتطبر ؟ والقائلون بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات 

ندم ٠‏ بل تلك المواهر التى كانت في الأول هي بعينهاني الثانى ٠‏ وإما 
اختلف التركيب . ولهذا يتكلم بلفظ الرركب ف الماء وحوه من الفقباء 
المتأخرين من كان قد اخذ هذا الركب عن المتكلمين : ويقول : ان 
الاء يقارق غيره في الركيب فقط . وكذلك القائلؤن الجوهر الفرد عندم 
انام ناهد قط احداث الله تعالى لعىء من الجواهر والأعيان القامة 
بنفسها . وان حميع ما يخلقه من الحبوان والنبات والمعدن والار والطر 
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والسحاب وغير ذلك إكا هو جمع الجواهر وتفريقها . وتغير صفاتها 
هن حال إلى حال ٠‏ لا انه يبدع شيئاً من المواهر والأجسام القائمة 
بأنفسها ء وهذا القول أكثر العقلاء يكرء» ويقول : هو مخالف للحس 
والعقل والصرع ٠‏ فضلا عن ان يحكون المسم فى لنة العرب مستازما 
لهذا النى . 


تم المسم قد يراد به الفلظ نفسه . وهو عرض قفتم بغيره . وقد 
يراد به العىء الغليظ . وهو القاتم بنفسه . قنقول : هذا الثوب له 
جسم : أي غلظ . وقوله : ( وزاده بسطة فى العلم والجسم ) قد يحتيج 
به على هذا . قانه قرن المسم بلعلم الذي هو مصدر . فنقول النى 
( زاده بسطة ) قى قدره . لخعل قدر بدنه أكير من بدن غيره. 
فكون اللسم هو ااقدر نفسه لا نفس القدر . 


وكذلك قوله تعالى: ( تعجبك اجساممم ) اي صورع القاة بأبدانهم » 
كا تقول : أيحني حسنه وحماله ولونه وسهاؤه » فقد يراد صفة الأبدان: 
وقد يراد نفس الابدان . ومم إذا قلوا : هذا اجسم من هذا ارادوا 
انه اغلظ واعظم متمد امأ كونهم بربدون بذلك ان ذلك العلم والغاظ 
كان لزيادة الأجزاء فهذا يما يعلم قطعاً انه لم مخطر بال اهل اللغة . 
الا من اخذ ذلك عمن اعتقده من اهل الكلام الحدث الذي أحدث فى 
الاسلام بعد انقراض دصر الصحابة ٠‏ وا كثر التابمين . فان هذا لم 
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يغرف فى الاسلام من تحكام به او بمناء إلا في أواخر الدولة 
الأموية ء لما ظبر جم بن صفوان » وابسد بن درم ٠‏ ثم ظير 
فى العتزلة . 


فقد تبين أن من قال : المسم هو الؤلف الركب ٠»‏ واءتقد أن 
الأجسام عركبة من المجواهن الفرذة فقد ادعى مغى عقليا ينازعه فيه 
أ كر العقلاء من بى آدم ٠‏ ولم ينقل عن أحد من السلف انه وافقه 
عليه » وأنه جعل لفظ الجسم في اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه 
اللفظ فى اللغة » فقد غير ممنى اللفظ فى اللغة ٠‏ وادعى منى عقليا فيه 
زاع طويل ٠‏ وليس معه من الشمرع ما يوافق ما أدعاء من منى اللفظ . 
ولا ما ادعاه من المنى العقلى . فللغة لاتدل على ما قال ؛ والشرع 
لا ندل على ما قال » والعقل لم يدل على مسميات الألفاظ . وإغا يدل 
على النى المرد . وذلك فيه تزاع طويل . ونحن نعل بالاضطرار أن 
ذلك النى الذي وجب نفيه عن الله لامحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا 
من دلالة اللفظ ء ولاما ادعاه من المعنى العقلى ٠‏ بل الذبن جعلوا هذا 
حمدتهم فى تنزيه الرب على نة نفى مسمى اسم ٠‏ لا عكنهم أن ينزهوه 
عن شىء من النقائص أليتة» فانهم إذا قالوا : هذا من صفات الأجسام . 
كل ما توه حو أيشاً من سفات الأجسام:. مثل كرته سيا غلبا 
.. قديراً» بل كونه موجوداً قائَا بنفسه . فانهم لا يعرفون هذا فى الشاهد 
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الا جسما ء فاذا قال النازع :أنا أقول قها نفيتموه نظير قولك فيا 


أنسّموه انقطعوا 


ثم هؤلاء لمم في استحقاق الرب لصفات الكال عندم . هل عل 
بالاجماع فقط . او عل بالعقل أيضا ؟ فيه قولان . فن قال إن ذلك 
لم بعلم بالعقل كأبى العالي والرازي وغيرها لم ببق مسبم دليل عقلي يتزهون 
ابه الرب عن كثير من النقائص . هذا إذا لم ينف إلا ما يجب نفيه 
عن الله ٠‏ مثل نفيه للنقائص ٠‏ قله يجب تيزيه ألرب عما ٠‏ وينفى عنه 
تمائلة الخلوقات ٠‏ فانه م) يجب تيزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب 
تنزهه عن أن عائله شىء من الخلوقات في شيء من صفات الكال الثأبتة 
له ٠‏ وهذان النوعان مجمعان التنزيه الواجب لله.و ( قل هو الله أحد) 
دلت على الوعين . 


فقوله : ( أحد ) مع قوله : ( لم يكن لهككفوا أحد ) ينفى المأثلة 
والشاركة ٠‏ وقوله : ( الصمد ) يتضمن جميع صفات الكل ٠‏ فالنقائلص 
جنسها منفى عن الله تعالى » وكل ما اخنص به الحاوق قبو من النقائص 
التى يجب تنزيه الرب عنها ٠‏ مخلاف ما يوصف به الرب . ويوصف العبد 
ما يليق به : مثل العم والقدرة وال رحمة . ونحو ذلك. فان هذه لست 
نقائص ٠‏ بل ما ثنت لله من هذه العاتى فانه ينبت لله على وجه لا يقاربه 
فيه أحد من الخلوقات . فضلا عن أن عاثله فيه . يل ما خلقه الله في 
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النة من المآ كل والشارب ولللابس . لا عاثل ما خلقه فى الدنيا وان 
انفقا فى الاسم . وكلاها مخلوق . قال : ابن عباس رضي الله عنها لبس 
فى الدئيا تما في النة إلا الأسعاء ٠‏ فقد أخبر الله أن في اللنة لينا وخمراً 
وعسلا وماء وحريراً وذهيا وفضة ء وتلك اطْقائق ليست مثل هذه . 
وكلاها مخلوق . فالخالق تعالى أبعد عن تمائلة الخلوقات من الخلوق 
الى الخلوق . 


وقد سمى الله نفسه عليا ٠‏ حليا ء رؤوفا رحا . سميعا » بصيرأ » 
عزيزا : ملكا ٠‏ جمارا . متكبرا » مؤمناء عظياء كرعا . غنياء شكورا ‏ 
كبيرا : حفيظاء شبيدا ء حقاء وكيلا. وليا . وتعمى أيضا بض 
مخلوقاته مهذه الأعاء فسمى الانسان سمبعا صيرا . وسمى نمه رؤوفا 
رحما ٠‏ وسمى بعض عناده ملكا ء ويعضهم شكورا . وبعطهم عظيا » 
وبعضهم حليا وعليا ء وسار ما ذ كر ٠ن‏ الأسماء مع العم بأته لس 
امسمى هذه الأعاء من الخلوقين ماثلا للخالق جل جلاله فى 
شىء من الأششاء . 

وكذلك الازاع في لفل التحيز والجهة ونحو ذلك . قن النأس من 
يقول : هو متحيز » وهو في جبة ء ومْهْع من يقول : ليس عتحيز » 
ولس فى جبة ٠‏ ومهم من يقول : هو فى جبة ولس كتحيز ء ولفظ 
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المتحيز . وقد يراد به الجوهر الفرد . ومن الفلاسفة من يدعى إثات 
جواهر قائة بأنفسها غير متحيزة. ومتأخروا أهل الكلام كالشهرستاق 
والرازى والآمدى ونحوم يقولون : ليس فى العقل ما محيل ذلكء ولهذا 
كان من سلك سييل هؤلاء ‏ وهو إكا يت حدوث العالم محدوث 
الأجسام يقول بتقدير وجود جواهر عقلية » فلدس فى هذا الدليل 
ما يدل على حدوثما . ولهذا صار طائفة من خلط الكلام بالفلسفة 
إلى قدم المواهر العقلية.» وحدوث الأجسام ٠‏ وأن السبب الوجب 
لحدوتها هو حدوث تصور من تصورات النفس ء وبعض أعيّان الصنفين 
كان يقول مهذا . 
وكذلك الأرموى صاحب « اللاب» الذى أحاب عن شهة الفلاسفة 
على دوام الفاعلية التضمنة أنه لا بد للحدوث من سيب . فأماب 
بالجو اب الناهر الذي أخذه من كلام الرازي فى ٠‏ الطالب العالية » فانه 
أحاب به ء وهو في « امطالل العالية » تخلط كلام الفلاسفة بكلام 
التكلمين . وهو فى مسألة الحدوث والقدم اث ء وهذا الجواب من 
أفسد الأجوية . 
فانه يقال : ما للوجب لحدوث تلك التصورات داما ء. ثم أن 
النفس عندم لا بد أن تكون متصاة باللسم : مع وجود نفس 


دون جسم . 
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وأبضاً فالذي ع الاضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى 


لله مخلوق محدث كان بعد أن لم يكن . 


وأيضا فا تثبته الفلاسفة من الإواهر العقلية ها يوجد فى. الذهن 
لا فى الخارج ٠‏ وأما أ كثر للتكلمين فقالوا انتفاء هذه معلوم بضضرورة 
العقل . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا للوضعء وبين أن 
ما تدعى الفلاسفة أثاته من الجواهر العقلية التِى هي العقل والنفس 
والمادة والصورة فلا حقيقة لها فى الخارج ٠‏ وإنما هي أمور معقولة في 
الذهن يجردها العقل من الأمور العينة أ جرد العقل الكليات 
امشتركة بين الأصناف : كاليوانة إلكلية » والانسانة الكلية . والكليات 
إغا تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعبان . 


ومن هؤلاء من يظن أنمها تكون فى الخارج كليات» وان ف الخارج 
ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير الموجودات العينة ٠‏ وكذلك منهم من 
ينبت كليات مجردة عن الأعيان. يسمونها « الثل الأفلاطونية» » ومْهم 
من بشت دهراً مجردا عن التحرك واطركة ١‏ ويدت خلاءا مجردا ليس 
هو متحيزا ولا قا بمتحيز . ويثبت هيول مجردة عن جميع الصور . 
والحيولى فى لنتهم بمنى الل . يقال الفضة هيولى الخائم ٠و‏ الدريم والخمشب 
هيولى الكرمي . أي هذا الجل الذي تصنع فيه هذه الصورة » وهذه 
الصورة المناعية عرض من الأععراض ٠»‏ ويدعون أن لاجسم هيولل محل 


لفن 328 


الصورة الجسمية غير نفس المسم القائم بنفسه ء وهذا غلط . وإنا هذا 
يقدر فى النفس كا يقدر امتداد مجردعن كل ممتد . وعدد مجرد عن 
كل معدود ٠‏ ومقدار جرد عن كل مقدر 3 وهذه كلها أهور مقدرة 
فى الأذهان . لا وجود لما فى الأعان . وقد اعترف بذلك من عادته 
نصر الفلاسفة من أهل النظر . كا قد بسط هذا فى غير هذا الوضع . 


,فالجواهر العقلية التى شتها هؤلاء الفلاسفة 8 بصري العقل بعد 
التصور التام انتفاؤها فى الخارج . وأما لللائكة الذين أخير الله عنهم 
فهذه لا بعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطو ٠‏ ولا يذ كروتها بنفى 
ولا اثات . كا لايعرفون النبرات ٠‏ ولا يتكلعرن عليها بنفي ولا 
أثيات ٠‏ اها تكلم فى ذلك متأخروم كان سينا وأمثاله ٠‏ الذين أرادوا 
أن مخمعوا بين الننوات وبين الفاسفة . فلسوا ودلسوا . 


وكذلك « العلة الأولى » التى ينها لهذا العام اما أَبْسوا علة 
غائية يتحرك الفلك للتشبه بها . وتحريكها للفلك من جنس نحريك 
الامام القتدى به للمؤتم التتدي . اذا كان يحب أن ينشبه بإمامه ويقتدى 
بإمامه ٠‏ ولفظ « الاله » فى لغتهم يراد به التبوع الامام الذي يتشبه 
و « الحكمة الأولى » . انما هي التشيه لاله على قدر الطاقة » وكلام 
أرسطو ف عم ما بعد الطبيعة ق « مقالة اللام » الى هي منتبى فلسفته 
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وق غيرها كله يدور على هذا . وتارة يشبه نحريكه الفلك بتحريك 
العشوق للعاشق ٠‏ لكن التحريك هنا قد يكون لحمة العاشق ذات 
العشوق ٠‏ أو لغرض يناله منه ٠‏ وحركة الفلك عندم ليست كذلك . 
بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأولى ء فبو يحبا أي بحب التشيه بها . 
لا بحب أن يعدها . ولا يحب شثاً يحصل منها ٠‏ ولشه ذلك أرسطو 
حركة التواميس لانناعها . أي أنباع الناموس قاكُون با فى الناموس . 
ويقندون به » والناموس عندمم هي السياسة الكلية لامداان الى 
وضعها لمم ذوو الرأي والعقل . لمصلحة دنيام ؛ لثلا يتظالوا ولا 
تفسك دنيام . 


ومن عرف النبوات مهم يظن أن شرائع الأنياء من جنس 
تواميسهم ٠‏ وأن القصود بها مصلحة الدنيا ؛ بوضع قانون عدلي ؛ ولمذا 
أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة ٠‏ وجعلوا النبوة لابد منها لأجل وصعم 
هذا الناموس ٠‏ ولا كانت المكة العملية عندم هي الخلقية ٠‏ والمزلية . 
وللدنية : جعلوا ماحاءت به الرسل من العبادات والترائع والأحكام 
هي من جنس الجمكة الخلقة ٠‏ والتزلية ٠‏ وللدنية . فان القوم لابعرفون 
الله ٠‏ بل ع أبعد عن معر قُنّه من كفار الود والتصارى يكثير 8 
وأرسطو الم الأول من أجهل الناس برب العالين الى الغابة . لكن 
لهم معرفة جيدة بالأدور الطبيعية. وهذا بحر عامهم ٠‏ وله تفرغوا : 
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وقبه ضيعوأ زمائهم ٠‏ وأما معرفة الله تعالى خظهم منها مبخوس جداً . 
وأما ملائكته وأنياؤه وكتنه ورسله والماد . فلا يعرفون ذلك 
ألمة ٠و‏ يتكلموا فيه لا بننى ولا إثبات ٠‏ وانا تكلم فى ذلك متأخروم 
الداخلون في الملل . 


وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم النلس شركا وسحراً, 
بعبدون الكوا كب والأصنام ٠‏ ولمذا عظمت عناياتهم بم الهيئة 
والكوا كب لأجل عادتها . وكانوا يدثون لما الما كل ٠‏ وكان آخر 
ملوكهم ( يطليموس ) صاحب « المسطي »» ولما دخلت الروم فى 
النصرانية لخاء دين المسيم صلوات الله عليه وسلامه ايطل ما كانوا عليه 
من الصرك . 


ولهذا دل من هل دين السيح فوضع ديناً مركباً من دين 
الوحدين ودين المشركين » فان أولئك كانوا يسدون الشمس والقمر 
والكوا كب ٠‏ ويصلون لما ويسجدون ٠‏ لخاء قسطنطين ملك النصارى 
ومن أشعه فايتدعوا الصلاة الى الشيرق . وجعلوا السجود الى الشمس 
بدلا عن السجود لما . وكان أولئك يعبدون الاصنام اللجسدة التى لما 
ظل . لغهاءت التصارى وصورت كاثشل القدادس فى الكنائس . 
وجعلوا الصور المرقومة فى المبطان والسقوف بدل الصور الحسدة القاكة 
بأنفسها التى لما ظل . 
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وأرسطو كان وزير الاسكندر بن فيلس القدوتي ‏ نسة الى 
مقدونية ‏ وهى جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانين . الذين لسمون 
الشائين . وهي اليوم خراب أو تمرها الاء ٠‏ وهو الذي يؤرخ له 
التصارى والهود الشارعح الروعي ٠‏ وكان قبل السيسم بنحو ثلاكائة 
سنة ‏ فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة انه كان وزير لذي القرئين 
لذ كور فى القرآن ٠‏ ليعظم ذلك قدره . وهذا جهل ؛ فان ذا القرنين 
كان قبل هذاعدة طويلة جداً وذو القرنين بنى سد يأجوج ومأجوج . 
وهذا القدوني ذهب الى بلاد فارس ٠»‏ ولم يصل الى بلاد الصين ؛ 
فضلا عن السد . 


ولللائكة التى أخير الله ورسوله بها لا يع عددم إلا الله تعالى . 
السبوا عشرة ولا تسعة ٠‏ وم عباد الله أحياء ٠‏ ناطقون ٠‏ يلون الى 
الأرض ٠‏ ولصعدون الى السماء ٠‏ ولا يفعلون الا باذن ربهم . كا أخبر 
لله عنهم بقوله : ( وقلوا انخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عاد مكرمون , 
لا يسبقونه بالقول ومم بأحره يعملون ٠‏ بعلم مابين أيدهم وما خلفهم » 
ولا إشفعون الآ لمن ارتضى ٠‏ ومم من خشيته مشفقون ) وقال تعالى : 
( و5 من ملك في السموات لاتننى شفاتهم شيئاً الا من بعد أن 


يأذن الله لمن بشاء ويرضى ) وأمثال هذه النصوص . 


وهؤلاء بدعون أن العقول قدعة أزلية ٠‏ وأن العقل الفعال هو 
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رب كل ما نحت هذا الفلك . والعقل الأول هو رب السموات والأرض ٠‏ 
وما ينها ٠‏ واللاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بى عبيد : كأصحاب 
رسائل اخوان الصمًا ٠‏ وغيرمم ٠‏ وفلاحدة المتصوفة : مثل أبن عربي» 
وابن سيعين . وغيرها يحتجون لمثل ذلك بالحديث الملوضوع : * أول 
ما خلق الله العقل » . وني كلام أبي امد النزالي فى « الكتب 
الضتون بها على غير أهلبا » وغير ذلك من معاق «ؤلاء قطعةكيرة» 
ويعبر عن مذاههم بلفظ الملك والملكوت والجيروت ٠‏ ومراده بذلك 
الجسم والنفس والعقل . فيأخذ هؤلاء العبارات الاسلامية ٠»‏ ويودعونها 
معالى هؤلاء . وتلك العارات مقدولة عند المسامين . فاذا سمعوها قبلوها 
ثم اذا عرفوا المعاتى إلتى قصدها هؤلاء ضل مها من لم يعرف حقيقة 
دين الاسلام » وأن هذه معاقى هؤلاء اللاحدة لست هي المعانى الى 
عتاها حمد رسول الله صلى الله عليه وس واخوانه المرسلون : 
مثل موسى وعيسى ‏ صلوات اله وسلامه عليهم أجعين . 


ولحذا خضل كثير من التأخرين بسبب هذا الالتباس » وعدم 
المعرفة حقيقة ماحاء به الرسول ٠‏ وما يقوله هؤلاء حتّى يضل مهم 
خاق من أهل” الم والعمادة والتصوف ٠‏ ومن ليس له غرض في 
مخالفة تمد صلى اله عليه وسلٍ ٠‏ بل بحب انباعه مطلقاً ٠‏ ولو عرف ان 
هذا تخالف لا حاء به ل .يقبله . لكن لعدم كال علمه بمعاتى ما أخبر 
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3 الرسول ومقاصد هو لاء 3 يقل هذا 5 لا سمأ اذا كان التكلم 
+ من له نميب وافر في المل والحكلام والتصوف والزهد 
والفقه والعسادة . 


ورأى الطالب أن هذا مرتنته فوق مرتية الفقباء الذين انما يعرفون 
اللتمرع الظاهر ٠‏ وفوق عرتبة الحدث ٠‏ الذى غايته ان ينقل ألفاظظلاً ابعر 
معاننها ٠‏ وكذلك للقرى والفسر . ورأى من يعظمه من أهل الكلام . 
اما موافق لهم وإما خائف مهم ٠‏ ورأى نحوث المتكلمين مهم في 
مواضع كثيرة لم يأتوا تحقيق ببين فساد قولهم ء بل تارة يوافقونهم 
على أصو ل لهم تكون فاسدة . وتارة مخالفونهم فى أمى قالته الفلاسفة 
ويكون حقاً ٠‏ مثل من برى كثيراً من التكلمين مخالفهم فى أمور طعية 
ورياضة ظاناً أنه ينصر الشسرع . ويكون الصسرع موافقاً لا عل بالعقل 
مثل استدار الأفلاك . فاته / يس بين السلف خلاف ف م مستديرة 
والآثار بذلك معروفة ٠‏ و لك والسئة قد دلا على ذلك . وكذلك 
استحالة الأجسام بعضها الى بعض . هو مما اتفق عليه الفقباء 6٠‏ قال 
عؤلاء . الى أمور أخر . 


لكن كثير من التكلمين او اكترم لا خبرة لهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابمين لهم بأحسان ؛ بل ينمر مقالات 
يظها دين السلمين . بل اماع اللسلمين ٠‏ ولا يكون قد قالها أحد من 
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السلف ؛ بل الثابت عن السلف مخالف لما ٠‏ فلا وقع بين التكلمين 
تقصير وجبل كثير يحقائق العلوم الشسرعية ٠‏ ويم فى العقليات تارة يوافقون 
الفلاسفة على باطلهم » وثارة مخالفوتهم فى حقهم ٠‏ صارت الناظرات بذهم 
دولا . وان كان المتكلمون أصم مطلقاً في العقليات الالمية ' والكلية ٠‏ 
3 أمهم أرب الى الشمرعيات من الفلاسفة ؛ فان الفلاسفة كلامهم فى 
الالهيات والكليات العقلية كلام قاصر جداً . وقيه تخليط كثير . واف 
يتكلمون جبداً فى الأمور المسية الطبيعية ٠‏ وى كلياتها . فكلامهم فيها 
فى الغالب جيد . ش 


وأما الغيب الذي مخبر به الأنبياء ٠‏ والكليات العقلية التى تعم 
اللوجودات كلبا ٠‏ وتقسيم الموجودات كلبا قسمة ححة فلا يعرفونها 
ألبتة ؛ فان هذا لأيكون الا من أحاط بأنواع الوجودات ٠‏ وم لايعرفون 
الا المسيات وبعض لوازمها » وهذا معرفة بقليل من الوجودات جداً . 
فان ما لا بشبده الآدميون. من الموجودات أعظم قدراً وصفة مما 


الشهدونه بكثير ١‏ 


ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة اذا سمعوا أخبار 
الأنبياء بلللائكة والعرش والكرسي والنة والنار »ء وم يظنون أن 
لا موجود ألا ما:علموه مم والفلاسفة : يصيرون حائرين متأولين لكلام 
لأدياء على ما عرفوء ٠‏ وان كان هذا لا دليل عليه ٠‏ وليس لهم بهذا 


335 1 انا 


النفي عل ؛ فان عدم الم ليس علا بالعدم ٠‏ لكن نفييم هذا كنئي الطبيب 
للجن ؛ لأنه ليس في صناعة الطب ما يدل على ثوت ان ٠‏ والافليس 
فى عل الطب ما ني وجود ان . وهكبذا جد من عرف نوءا من 
الل. وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فببق مجبله نافياً لما لم يعلمهء 
وسو آدم ضلاهم فأ حجحدوه ونقوه يقير ع اكه من ضلالهم فمأ 
أثنتوه وصدقوا به . قال تعالى : ( بل كذبوا بما لم بحيطوا بعلمه ولا 
بأنهم تأوبله ) وهذا لأن الغالب على الآدمبين حة الحس والعقل » فاذا 
أثدوا شييّاً وصدقوا به كان حقاً . 


ولهذا كان التوائر مقبولا من جميع أجناس بنيء آدم ؛ لأمهم مخبرون 
عما شاهدوء وسمعوه . وهذا أعى لا يشترك الماق العظيم فى الغلط 
فيه . ولا فى تعمد الكذب فيه . فاذا عل أنهم لم يتواطوا عليهء ولم 
بأخذه بعضبم.عن بعض ء كا تؤخذ الذاهب والآراء التى يتلقاها التأخر 
عن التقدم . وقد عل ان هذا مما لا يغلط فيه عادة علي قطعاً صدقهم » 
فان اير اما أن يتعمد الكذب . واما أن يغلط . وكلاها مأمون فى 
التوائرات . مخلاف ما نفوه وكذبوا به فان غالهم أو كثيرا منهم ينفون 
ما لا يعلمون . ويكذيون عا لم محيطوا يعلمه . 


سمعوا ما أخبرت به الأنياء من العرش والكرسى قالوا : العرش هو 


الرضن 336 


الاحاطة » وبينا جبل من قال هذا عقلا وشرعا ٠‏ واذا بعممم بذ كرون 
اللائكة ظن اعهم العقول والنفوس التى يثبتها المتفلسفة . والقوى التى في 
الأجسام » وكذلك ان والشياطين يظن أمها اعراض قائمة بالنفوس . 
حيث .كان هذا مبلغه من العلم » وكذلك يظن ماذكره ابن سينا وأمثاله 
من أن الغرائب فى هذا العالم سيها قوة فلكية . أو طبيعية أو نفسانية 
ويجعل معجزات الأنياء من باب القوى النفسانية . وهي من جنس 
السحر 3 لكن الساحر قصده الغمر 3 والنى قصدم الخير ٠وهذا‏ كله من 
امهل بالأمور الكلية الحيطة بالوجودات وأنواعها » ومن المهل بمنا حاء 
ما يعرقه الفلاسفة. التقدمون ‏ وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام » 
أو عن أهل اللة . 


فلبذا صار كلام التأخرين كابن سينا وأمثاله فى الالميات والكليات 
أجود من كلام سلفه » ولهذا قربت فلسفة اليونان الى أهل الالحاد 
البتدعة من أهل الملل ء لما فيها من ثنوب اللة » ولهذا دخل فيها بنو 
عسد الملاحدة . فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المتسركين العقل 
والنفس ٠‏ وعن الجوس النور والظلمة » ووه م السابق والتالي وكذلك 
اللاحدة التتسون الى التصوف والتأله : كابن سعين ٠‏ وأمثاله سلكوا 
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من الثننين والسعين فرقة ..وقد سط الكلام على هؤلاء وهؤلاء ني 
غير هذا الوضع . 


مسلكا جمعوأ قبه زم يبن الرع والفلسفة ٠‏ وهم ملاحدة لوأ 


واعا د كروا هنا لأن أهل الكلام الحدث صاروا ‏ لعدم عاميم ها 
علمه السلف وأعة السنة من الكتاب. والسنة وآثار المحابة ٠‏ ولا وقعوا 
فيه من الكلاميات الباطلة ‏ يدخل بسيهم هؤلاء الفلاسفة في 
الاسلام اموراً باطلة » ويحصل بهم من الضلال والغي مالا يسع هذا 
الموضّع لذكره . 


ولا أحدئت الجهمية منتهم ٠‏ ودعوا الناس اليا وضرب أحمد بن 
حنمل فى سنة عشرين ومائتين . كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة 
الناطنية من ذلك الزمان ٠‏ فصارت البدع باب الالحادءم ان العاصى 


بريد الكفر ٠‏ ولسط هذا موضع آخر . 


والقصودهنا :الكلام على لفظ التحيز والمهة ٠‏ وهؤلاء المتكلمون 
التقلسفة صار بذهم نزاع فى اللائكة . هل هي متحيزة أم لا ؟ فن مال 
الى الفلسفة ورأى ان اللائكة هي العقول والنفوس الى يها الفلاسقة . 
وان تلك لست متحيزة ٠‏ قال: إن الملائكة لست متحيزة . لاسيما 
وطائفة من الفلاسفة لم مجحل عددها عشيرة عقول وتسعة نفوس .كأ 
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هو الشبور عن المشائين . بل قال : لا دليل على نق الزيادة ٠‏ ورأى 
النبوات قد أخبرت بكثرة اللاتكة . فأراد أن يت كثرتهم بطريقة 
فلسفية ٠ك‏ فعل ذلك أبو البركات صاحب « ابر » والرازي في 
« الطالب العالية » وغيرها . 


وأما التكلمون فلهم يقولون : إن كل تمكن أوكل محدث . أوكل 
مخلوق : فهو إما متحيزء وإماقائم بعتحيز . وكثير مهم يقول : كل موجود 
إما متحيز ٠‏ وأما قاتم عتحيز . ويقولون : لا بعقل موجود الاكذلك .م 
قاله طوائف من أهل الكلام والنظر ء ثم اللتفلسفة كابن سينا وأتباءهء 
والشبرستاق والرازي وغيرم ٠‏ لما أرادوا اثبات موجود لي سكذلك . 
كان اكير عمدتهم اثبات الكليات كالانسانية الشتركة ٠‏ والميوانية 
الشتركة . وإذا كانت هذه لا تكون كلءات الا فى الذعن ٠‏ فم ينازمم 
الناس فى ذلك ٠‏ واءا بازعوم في اثبات موجود خارج الذعن قم بنفسه ء 
لا عكن الاحساس به حال . بل لا يكون معقولا . 


وقالوا لهم : العقول ما كان فى العقل . وأما ما كان موجوداً قاكاً 
بنفسه فلا بد أن عكن الاحساس به ٠‏ وإن لم بحس محن به فى الدنياء كم 
لا بحس ,امن والملائكة وغير ذلك . فلا بد أن حس به غيرنا كاللائكة 
وان . وأن بحس به بعد الوت . أو فى الدار الآخرة ء أو 


3 خرن 


بحس به بعض الناس دون بعض فى الدنيا . كالأنماء الذين رأوا اللائكة . 


وهذء الطريقة - وهو أن كل قالم بنفسه عكن رؤيته ‏ هي التى 
سلكبا أئّة النظار : كان كلاب وغيره» وسلتكها ابن الزاغوقى وغيره. 
وأما من قال : ان كل موجود يجوز رؤينه أو يجوز أن بحس بسار 
الحواس الس ٠ك‏ يقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أبي يعلى ٠‏ وأبى 
العالل وغيرها . فهذه الطريقة عردودة عند جماهير العقلاء . يبل 
يقولون فسادها مساوم بالضرورة ٠‏ بعد التصور النام كا بسط 


موطعه . 


وكذلك راعهم فى روح الانسان التى تفارقه بالوت على قول 
الهور الذين يقولون: هي عين قائة بنفسها . ليست عرضاً من أعراض 
الندن كالحماة وغيرها ٠‏ ولا جزءاً من أجزاء الندن كالهواء الخارج منه 5 
فان كثيراً من المتكلمين زحموا أنها عرض ام بالبدن ؛ أو جزء من 
أجزاء البدن . لكن هذا مخالف للكتاب والسئة . واجماع السلف 
والخلف 2 ولقول ماهير العقلاء من اعم الام ء وممالف للأدلة العقلية . 


وهذا مما استطال به الفلاسفة على كم من أهل الكلام . قال 
القاضى أبو بكر :::أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض» 
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وبهذا تقول إذا لم يعن بالروح النفس ٠‏ فانه قال : الروح الكن فى 
المسد ضربان : 


احدها : الطياة القاعة به ٠‏ والآخر النفس. والنفس ريح يثلث بهء 
والراد نالنفس ما مرج بنفس التنفس من اجزاء المواء التحلل من 
السام » وهذا قول الاسفرائينى وغيره ٠‏ وقال ابن فورك: هو ما يجري 
في مجاويف الأعضاء ٠‏ وابو للعالي خالف هؤلاء وأحسن فى عخالفتهم فقال: 
إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام الحسوسة . أجرى الله العادة 
محياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لها . فاذا فارقتها تعقب الموت الماة 
فى استمرار العادة . 


ومذهب الصحابة والتابعين لمم باحسان وسار سلف الأمة وأكمة 
السئة : أن الروح عين قائة بنفسها » تفارق البدن . وتتعم وتعذب , 
لست 2 الدن . ولا جزءاً من أجزائه ٠‏ كالتفس اذ كور : ولا كان 
الامام أحمد يمن نص على ذلك . ما نص. عليه غيره من الأئمة لم 
مختلف أسحابه فى ذلك ؛ لكن طائفة منهم كالقاضى أي يعلى زعموا أمها 
جسم . وأنها الحواء للتردد في مخاريق البدن ؛ موافقة لأحد النيين 
الذين ذكرها ابن الباقلاق . وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال 
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والقصود هنا أن الذين قلوا : انها عين قائة بنفسها غير البدن 
وأجزائه وأعراضه تنازعوا : هل هي جسم متحيز ؟ على قولين ٠كتنازعهم‏ 
فى لللائكة . 


فالتكلمون منهم يقولون : جسم ٠‏ والتفلسفة يقولون. : جوهر 
عقلي ليس بحسم . وقد أشرنا فيا تقدم الى أن ما تسميه التفلسفة جواهر 
عقلية .. لا توجد الا في الذهن . وأصل تسميتهم الجردات وللفارقات هو 
مأخوذ من نفس الانسان فانها لماكانت تفارق بدنه يلوت ٠‏ وتتجرد 
عنه سموها مفارقة مجردة تم أَثبتوا ما أبُبتوء من العقول والنفوس وسموها 
مفارقات وجردات . ناء على ذلك ٠وم‏ .ريدون بالفارق لمادة مالا 
يكون جسا ولا قا جسم . لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير 
والعقل ؛ ولا تعلق له بالاجسام أصلا » ولا ريب أن ماهير العقلاء 
على اثبات الفرق بين البدن والروح التى تفارق» واججبور يسمون ذلك 
روما ء وهذا جسما ٠‏ لكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو السم فى 
اصطلاح المتكلمين . بل اللسم هو الإسدكا تقدمء وهو المسم الغليظ 
أو غلظه . والروح لست مثل البدن فى الغلظ والكثافة . واذلك 
لا تسمى جسما . قن جعل املاتكة والأرواح وحو ذلك ليست أجساماً 
بللعنى اللغوي فقد أصاب فى ذلك ٠‏ ورب العالين أولى أن لا يكون 
جسما . فانه من الشهور فى اللغة الفرق بين الأرواح والأجسام . 
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( وأما أهل الاصطلاح ) من المتكلمين والتفلسقة فيجعلون مسمى 
الجسم أعم من ذلك . وهو ماأ مكنت الاشارة الحسية اليه ٠‏ وماقيل 
انه هنا وهناك . وما قبل الأبعاد الثلاثة. ونحو ذلك . 


وكذلك التحيز في اصطلاح هؤلاء هو الحسم ٠‏ ويدخل فيه الموهر 
الفرد عند من اثنته . وقد تقدم معنى المسم فى الاغة. وأما 'التحيز فقد 


مع- 


فئّة فقد باء بغضب من الله ) . 


وقال المرهري : الموز لجع ٠‏ وكل من م إلى نف غبئ فقد 
عازه حوزاً » وحيازة » واحتازه أيضا ٠‏ والموز واليز السوق اللين . 
وقد حاز الابل محوزها وبحيزها ٠‏ وحوز الابل ساقها إلى للاء » وقال 
الأصمعي : اذا كانت الأبل بعيدة الريى عن الاء فأول ليلة توجهها إلى 
للاء ليلة الحوز . ويوزت المية ونحيزت تلوت . يقال مالك تنحوز جوز 
الحية » وتتحيز محيز الحية . قال سيبويه هو تفعل من حزت الشيء 
قال القطامي : ْ 


حبز منى خشسصة أن أضفبا م أحازت الأفعى عخافة ضارب 


يقول تشنحى عنى هذه العحوز وتأخر خشية أن أزَل علبها ضيقاً . 
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والميز ما انغم إلى الدار من مرافقها. وكل ناحية حيز » وأصله من الواو. : 
والميز مخفيف اليز . مثل هين وهين ٠‏ ولين ولين ٠‏ والمم أحياز . 
والموزة الناحية . وأتحاز عنه اتعدل ٠‏ وانحاز القوم تركوا حركزم إلى 
آخْرْ ٠‏ يقال للأولناء اتحازوا عن العدوء وحاصواء والاعداء انهزموا 
وولوا مدبرين ٠‏ ونحاوز الفريقان فى الحرب اتحاز كل فريق 


عن الآخر . 


فهذا الذكور عن أهل الاغة فى هذا اللفظ ومادته يقتضي ان التحيز 
والاجياز والتدوز ونحو ذلك يتضمن عدولا من محل الى محل . وهذا 
أخص من كونه محوزه أعس موجود ». 'فهم براعون في معى الحوز ذهابه 
من جبة إلى جبة ؛ ولحذا يقولون : حزت المال . وحزت الابل ٠‏ 
وذلك يتضمن نقله من جبة إلى جبة ٠‏ فالشيء الستقر فى موضعه كالمبل 
والشمس والقمر لايسمونه متحيزاً » وأعم من هذا أن يراد بالتحيز ما 
حيط به حيز موجود ء فيسمى كل ما أاط به غيره أنه متحيز ٠‏ 
وعلى هذا ثها بين الساء والأرض متحيز ؛ بل ما فى العالم متحيز إلا 
سطلح العام الذي لا حيط به شىء. فان ذلك لس عتحيز ء 
وكذلك العام جلة ليس عتحيز بهذا الاعتبار ‏ فانه ليس في عام آخر 
أحاط بهء والمتكلمون يريدون بالتحيز ماهو أعم من هذا ء والحيز 
عندم أعم من الكان . فالعالم كله فى حيز ٠‏ وليس هو في مكان ٠‏ 
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والتحيز عندم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره ٠‏ ولا يحكون له حيز 


ثم م عختلفون بعد هذا فى التحيز : هل هو عركب من الجواهر 
النفردة ؟! أو من المادة والصورة ؟ أو هو غير عركب لا من هذا ولا 
من هذا ؟ كا تقدم تراعهم فى الجسم . فالكسم عندم متحيز ‏ ولا مخرج. 
عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند من أنْبته . وهؤلاء يعتقد كثير منهم أو 
أكرم أن كل متحيز فهو مركب أي يقبل الانقسام إلى جزء لا يتجزاً 
بل يظن بعضهم أن هذا اماع السامين » وأ كثرم يقولون التحيزات 
متائلة في المد والمقيقة ٠‏ ومن كان معى المتحيز عنده هذا فعلله أن 
رْه الله تعالى ان يكون متحيزاً بهذا الاعتار ٠‏ وإذا قال : الملائكة 
متحيزون بهذا الاعتبار ٠‏ أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه فى ذلك 
بور العقلاء من المسابين وغيرم ؛ بل لا يعرف أحد من سلف الأمة 
وأعْتها يقول : إن الملائكة متحيزة مهذا الاعشار . ولا قالوا لفظاً يدل 
على هذا التنى . وكذلك روح بي آدم التى تفارقه بالوت لم يقل أحد 
من السلف إنها متحيزة هذا الاعتثار ٠‏ ولا قال فيها لفظاً يدل على 
هذا النى . فاذا كان إثيات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في . 
الغمرع وباطلا فى العقل ٠‏ فلأن يكون ذلك بدعة وباطلا فى رب 


5 1 م 


العالين بطريق الأولى والأحرى . 


ومن هنا يتين ان عامة ما يقوله التفلسفة وهؤلاء التكلمة فى 
تفوس بي آدم وقي اللائكة باطل . فكيف با يقولونه فى رب العالمين 
ولهذا توجد الكتب الصنفة التى يذكر فيها مقالات هؤلاء وهؤلاء فى 
هذه السائل الكار فى رب العالين ٠‏ وفى ملائكته . وفي أرواح بى 
آدم » وق العاد ٠‏ وفى التبوات ليس فيها قول يطابق العقل والشرع 
ولا يعرفون ما قاله السلف والأعة فى هذا الماب . ولا ما دل عليه 
الكتاب والسنة 


قلبدذا يغلب على فضلاتهم الخيرة » فانهم إذا أتهوا النظز لم يصلوا 
إلى عل : لأن ما نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من 
لاني ٠‏ ولهذا قال أو -عد الله الرازي في آخر عمره : لقد تأئلت” 
الطرق الكلامية ٠‏ والتناهح الفلسفيةء فا رأبتها تشتى علبلا ٠‏ ولا 
تروي غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الالبات : 
( إليه بصعد الكلم الطيبء والعمل المالح يرقمه ) ( الرحمن على 
الوش استوى ) واقرأ فى الننى : ( لس كثلة شيء ) ( ولا محيطون 
بهعلماً ) ومن جرب مثل تجربق عرف 'مثل معرفق 


وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما بابن غيرء فاتحاز عنه ٠‏ وليس 
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من شرطه أن يكون كا من الاجزاء النفردة ٠‏ ولا أنه يقل التفريق 
والتقسيم . فاذاقال: أن الرب متحيز بهذا النى ٠‏ أي أنه بأن عن 
مخلوقاته فقد أراد منى صحساً . لكن إطلاق هذه العبارة بدعة » وفيها 
تللسى ٠‏ فان هذا الذي أراده لسن مننى المتحيز فى اللغة . وهو اصطلاح 
له ولطائقته ٠‏ وفى العنى الصطلم تزاع بين العقلاء » فصار يحتمل معنى 
ناسداً يجب تنزيه الرب عنه . ولس للانسان أن يطلق لفظاً يدل عند 
غيره على معنى فاسد ء ويفهم ذلك الغر ذلك المنى الفاسد من غير 
سان عراده ؛ بل هؤلاء التكلمون الذين أرادوا بالتحيز ما كان مؤلفاً 
من أجزاء لاتقل القسمة . وهو ما كان قابلا للقسمة إذا قالوا ان كل 
يكن أ و كل محدث أو كل مخلوق فهو : إما متحيز ٠‏ واما قام متحيز 
كان ججاهير العقلاء خالفوتهم فى هذا التقسيم ٠‏ ول يكن أحد من أثة 
المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لحم باحسان إلى بوم الدين , 
ولا سارٌ أعَة المسلمين . موافقاً لحم على هذا التقسيم . فكيف إذا قال 
من قال منهم :كل موجود فبو اما متحيز . واما قالم عتحيز ٠‏ وأراد 
بالتحيز ما أراده هؤلاء ٠‏ فان قوله حيتئذ يكون ابعد عن الشرع 
والمقل من قول أولئك: . ولمذا طالهم متأخروم بلدليل على هذا 
المصر . ولس خطأ هؤلاء من جهة ما أنه التفلسفة من الجواهر 
المقلية ٠‏ فان تلك قد عل بطلائها بصريح العقل أنضاً . 
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وما يقوله هؤلاء التفلسفة فى النفس الناطقة من أنْها لا بشار إللها 
ولا توصف بحركة ولا سكون . ولا صعود ولاتزول ٠‏ وليست داخل 
العالم ولا خارجه ٠‏ هو أيضاً كلام أبطل من كلام أولئك المتكلمين 
عند جاهير العقلاء ٠‏ ولااسها من يقول مهم كبن سينا وأمثاله ‏ انها 
لا تعرف شيا من الأمور الإزئية ٠‏ وإنها تعرف الأمور الكلية؛ فان هذا 
مكابرة ظاهرة . فانها تعرف بدنها . وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه 
ولسمعه وتذوقه وتقصده » وتأعي به ومحبه وتكرهه . إلى غير ذلك 
مما تتصرف فيه بعلها وعملها . فكيف يقال إنها لا تعرف الأمور 


العمنة . وأنما تعرف أموراً كلية ؟! 


وكذلك قولهم إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التديير 
. والتصريف . كتديير اللك لمملكته من أفسد الكلام ٠‏ فان اانك 
يدير أحس ملكت فبأس ويهى ٠‏ ولكن إز.لصرفهم هو كششه وقدزته 
ان لم يتحركوا م بارادتهم وقدرتهم » واللك لا يلنذ بلذة أحدم . ولا 
بتأم بتأله . ولس كذلك الروح والبدن . بل قد جمل الله بينها من 
الاتحاد والائتلاف مالا يعرف له نظير يقاس به , ولكن دخول الروح 
فيه ليس هو اثلا لدخول شيء من الأجسام الشبودة » فليس دخولها . 
فيه كدخول الاء ونحوه هن آلائعات فى الأوعية ٠‏ فان هذه انها تلاق 
السطح الداخل من الأوعية ٠‏ لا بطونها ولا ظبورها ٠‏ وإنما يلاق 
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الأوعية منها أطرافها دون أوساطهبا . ولس كذلك الروح والبدن ؛ 
بل الروح متعلقة جميع أجزاء البدن باطنه وظاهره ٠‏ وكذلك دخولها 
فيها ليس كدخول الطعام والغراب فى بدن الآ كل . فان ذلك له 
جار معروفة » وهو مستحيل  .‏ إلى غير ذلك من صفانه ‏ ولا 
جريلها في البدن كجريان الدم ٠‏ فان الدم يكون في بعض البدن 


دون بعض ٠.‏ 


فقي الجلة كل ما يذ كر من النظار لا يكون كل شيء منه متعلقاً 
الآخر ؛ مخلاف الروح والبدن . لكن هي مع هذا في البدن قد 
ولحت فيه ٠‏ وتخرج منه وقت لوت ٠‏ ونسل منه شيا فعيثاً فتخرج 
من البدن هئ فشئاً لا تفارقه كا يفارق الملك مديتته البى يديرها ٠‏ 
والناس لا لم يشهدوا لا نظيراً عسير عليهم النعير -ءن حقيقتها . وهذأ 
تنبيه لمم على أن رب العالين لم يعرفوا حقيقته ٠‏ ولا تصوروأ كيفيته 
سبحانه وتعالى . وان ما بضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به جل 
جلاله . فان الروح التى هي بعض عبيده توضف بها تعرج إذا نام 
الانسان ٠‏ وتسجد نحت العرش . وه مع هذا فى بدن صاحها لم 
تفارقه بالكلية » والانسان فى نومه بحس بتصرفات روجه تصرفات 
تؤثر فى بدنه . فبذا الصعود الذي توصف به الروح لا عمائل صعود 
الشبودات ٠‏ قانها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكلية. وحركنها 
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إلى العلو حركة إنتقال من مكان إلى مكان ٠‏ وحركة الروح بعروجها 
وسجودها لس كذلك . 


قالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صل الله عليه وسلم بأنه يرل إلى 
سماء الدنياكل ليلة ‏ وأنة يدنو عشية عرفة إلى الحجاج ٠‏ وأنه كلم 
موسى فى الوادى الاعن فى البقعة الباركة من الشجرة ٠‏ وأنه استوى 
إلى الساء وهي دخان ٠‏ فقال لما وللارض انبا طوءا أو كرهاً قالنا 
أتنا طائعين : يازم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس 
ما نشاهده من نزول هذه الأعيان الشهودة ٠‏ حتى يقال ذلك يستازم 
تفريغ مكان وشغل آخر . فان .زول الروح وصعودها لا يستازم 
ذلك فكيف برب العالمين ؟! وكذلك الملائكة لمم صعود وتزول من 
هذا المنس . 


قلا" حور قي ما أثته الله ورسوله من الأسهاء والصفات 3 ولا 
يحوز تيل ذلك بصفات الخلوقات . لاسما مالا نشاهده من الخاوقات 
فان ما ثنت لمالا نشاهده من الخلوقات من الاسماء والصفات ليس 
ماثلا لما تنشاهده مهاء فكيف برب العاللين الذي هو أبعد عن ممائلة 
كل مخلوق من ممائلة مخلوق لخاوق ؟! وكل مخلوق فهو أشه بالخلوق 
الني لا عاثله من الخالق ,الوق . سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 


علواً كيرا . 
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وهذا الذي نبا عليه تما يظبر به أن ما يذ كره صاحب «الخصل» 
وأمثاله من تقسيم الموجودات على رأي التفلسفة والنكلة كله تقسيم 
غير حاصر ٠‏ وكل من الفريقين مقصر عن سلفه . اما التكلمون فلم 
بسلكوا من الْتقَسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة . وكان 
علله سلف الأمة . وكذلك هؤلاء التفلسفة اتباع ارسطو لم يسلكوا 
مسلك الفلاسفة الاساطى التقدمين . فان اولئك كانوا يقولون بحدوث 
هذا العام ٠‏ وكانوا يقولون : إن قوق هذا العالى ءالا آخر يصفونه 
بعش ما وصف الى على اله عليه وس به الإنة. وكانوا يثنتون معاد 
الأبدان . كا بوجد هذا فى كلام سقراط وتاليس وغيرها من أساطين 
الفلاسقة . وقد ذكروا أن أول من قال مهم بقدم العالم ارسطو . 


صمل 
وهذء الألفاظ الحدثة الحملة النافية مثل لفظ « المركب » و « الؤلف» 
و « النقسم » ونحو ذلك ٠‏ قد صار كل من أراد نني شيء مما أثنته 
الله لنفسه من الأعاء والضفات عبر مها عن مقصوده ٠‏ فيتوم من لا 
يعرف مراده أن للراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن ٠‏ وهو إثبات 
أحدبته وعمديته » ويكون قد ادخل في تلك الألفاظ ما رآه هو منفاً 
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وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه 
على ذلك المذهب ٠‏ ولس ذلك من لغة العرب الى تل بها القرآن . 
ولا من لنة أحد من الأمم ٠‏ ثم يجعل ذلك المنى هو مسمى الاحد 
والصمد والواحد . ونحو ذلك ,من الأسماء الموجودة فى الكتاب والسئة . 
ويجعل مانفاه من العاتي التى أثنتها الله ورسوله من مام التوحيد . 


واسم « التوحيد » اسم معظم حاءت به الرسل ٠‏ وّزلت به الكتب 
فاذا جمل تلك العانى التى نفاها من التوحيد . :ظن من لم يعرف مخالفة 
مراده لمراد الرسول صل الله عليه وس انه يقول بالتوحيد الذي حاءت 
به الرسل ٠‏ ويسمى طائفته اللوحدين ٠‏ كا يفعل ذلك الجهمية والعتزلة 
ومن وافقهم على نني شىء من الصفات . ويسمون ذلك توحيداً . 
وطائفتهم الوحدين ويسمون علمهم علم التوخيد . م تسمى العتزلة 
ومن وافقهم نني القدر عدلا ء ويسمون أنفسهم العدلية . وأهل العدل 
ومثل هذه البدع كثير جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان 
مخالفة لا أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ ٠‏ ولا يكون أسحاب تلك 
الأقوال تلقوها ابتداء عن الله عن وجل , ورسوله صلل لله عليه وسل ؛ 
بل عن شبه حصلت لحم . وأتئمة لهم » وجعاوا التعبير عنها بألفاظ 
الكتاب والسنة حجة لحم . وعمدة لم . ليظر بذلك أنهم متابعون 
للرسول على الله عليه وسلٍ لا مخالفون:له . وكثير منهم لا يعرفون ان 
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ما ذ كروء تالف للرسول صلى الله عليه وس ؛ بل يظن ان هذا 
النى الذي أرادء هو المنى الذي أراده سول سل لل عله وس 
وأتحابه فليذا بحتاج المسلمون إلى شين 


أحدها : معرقة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ 
الكتاب والسنة ء بأن يعرفوا لفة القرآن التى ما نَل ٠‏ وما قاله 
الصحابة والتابعون لمم باحسان . وسار عاماء السامين فى معان تلك 
الألفال » فان الرسول لما خاطهم بالكتاب.والسنة.عرفهم ما أراد بتلك 
الألفاظ ٠‏ وكانت معرفة الصحابة لمات القرآن أ كل من حفظيم 
لطروفه ٠‏ وقد بلغوا تلك العانى إلى التابعين أعظم مما يلفوا حروفه. 
فان المعاتى العامة التى يحتاج إليها عموم المسلمين . مثل معنى التوحيد . 
ومعنى الواحد . والاحد . والايعان . والاسلام ٠‏ وتحو ذلك ٠‏ كان جميع 
الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسل من معرقته 
ولا حفظ القرآن كله إلا القليل منهم » وان كان كل شيء من القرآآن 
محفظه منيم أهل التوائر . والقرآن تملوء من.ذكر وصف الله بأنه 
أحد . وواحد . ومن ذكر ان إِلهمك واحد . ومن ذكر أنه لا إله 
إلا الله » ونحو ذلك . 


قلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك . فان معرفته أصل الدين 
وهو أول مادعا الرسول على اله عليه وس اله الاق . وهو أُول 
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مأ يقائلهم عليه . وهو أول ما أعى رسله أن يأمروا الناس بهء وقد 
تواتر عنه أنه أول ما دعا الحلق إلى ان يقولوا لا إله إلا الله ء وما 
أ بالجهاد بعد المجرة قال : « أمرت ان أقاتل الناس حتى بشهدوا 
أن لا إله إلا الله وق رسول الله » وفى الصحيحين انه لما بعث معاذاً 
الى اليمن قال له : « انك تأتى قوماً من اهل الكتاب فليحكن اول 
ماندعوم اليه شهادة ان لا إله إلا الله واتى رسول الله » فان مم اطاءوا 
لك بذلك فأعامهم ان الله تعالى قد فرض علبهم حمس صلوات في اليوم 
والليلة » فان م اطاعوا لك بذلك ء فاعامهم ان الله تعالى افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من اغنياُم فترد على فقراتهم ء فان م اطاموا لك بذلك » 
فاياك وكرائم اموالهم ٠‏ وانق دعوة للظلوم » فانه ليس ينها وبين الله حجاب ». 


فقال لمعاذ : ليكن اول ما تدعوم اليه التوحيد . ومع هذا 
كانوا من أهل الكتاب عكانوا يهوداً ٠‏ فان اليهود كانوا كيين 
بأرض اليمن ٠‏ وهذا الذي امي به معاذا موافق لقوله تعالى : ( فاذا 
السلخ الأشبر ارم فاقتلوا الشركين حيث وجدتوم ء وخذوم . 
واحصروم ؛ واقعدوا لمم كل تمرصد ء فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة خلوا سبلم ) وق الآبة الأخرى : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة فاخواتم فى الدين ) . وهذا مطايق لقوله تعالى : ( وما 
أمروا إلا لبعدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) . وفى المحيحين عنه على الله عليه وسم 
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أنه قال سوم الاعان بصع وستون 2 أو لضع وسعون شعية 3 افضلبا 
قول لا إله إلا الله » وادناها اماطة الأذى عن الطريق والحياء شعية 
من الاعان هاء 


( فالقصود ) أن معرفة ما حاء به الرسول وما اراده بألفاظ القران 
واللديث هو أصل العم والابمان والسعادة والنجاة ٠‏ ثم معرقة 
ما قال اللاس فى هذا الاب لينظر الماتي للوافقة للرسول والعاق 
الخالفة لما . 


والألفاظ نوعان : نوع بوجد في كلام الله ورسوله ٠‏ ونوع لا يوجد 
فى كلام اله ورسوله . فيعرف مغنى الأول ٠‏ ويجعل ذلك المنى هو 
الاصل ٠‏ ويعرف ما يعني الناس بالثاتى » ويرد إلى الأول. هذا طريق 
أهل الحدى والسنة ٠‏ وطريق أهل الغلال والبدع بالمكس ٠‏ يجعلون 
الألفاظ التى أحداثوها ومعانها هي الأصل ٠‏ ويبعلون ما قاله الله ورسوله تعاً 
لمم فيردوتها بالتأويل والتجريف إلى معانيهم ‏ ويقولون : نحن نفسر القرآآن 
بالعقل واللغة » يعنون أنهم يعتقدون معى يعقلهم ورأعم ثم يتأولون 
القرآن عليه بها يمكنهم من التأويلات والنفسيرات التضمئة لتحريف الكلم. 
عن مواضعه » ولحذا قال الامام أحمد :أ كثر ما مخطىء الناس من جبة 
التأويل والقياس . وقال : يتنب للتكلم في الفقه هذين الأصلين الجمل 
والقياس . وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغارء 


355 مه 


فبي طريق المهمية والعتزلة ومن دخل في التأويل من الفلاسفة 
والناطنية الملاحدة . 


وأما حذاق الفلاسفة فيقولون : إن المراد مخطاب الرسول صل الله 
عليه وسلٍ فا هو أن مخيل إلى اوور ما يتتفعون به فى مصالم دنيام , 
وإن لم يكن ذلك مطابقا لاحق . قلوا : وليس مقصود الرسول صلى الله 
عليه وسلم بان الحق وتعريقه ٠‏ بل مقصوده أن يخيل اليهم ما يعتقدونه . 
ويجعاون خاصة النبوة قوة النخبيل . فهم يقولون : إن الرسول صل الله 
عليه وسل لم بين ٠‏ و يغهم ؛ بل ولم يقصد ذلك . وم متنازعون هل 
كان بعل الأمور على ما هي عليه ؟ على قولين : 


منْهم من قال : كان يعلمها ؛ لكن ما كان عكنه بيانها . وهؤلاء قد 
يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف ٠٠‏ ومهم من يقول : بل ما كان 
يعرفها ٠‏ او ما كان حاذقا فى معرفتها ٠‏ وإنما كان يعرف الأهور العملية 
وهؤلاء يجعلون الفيلسرف أ كل من النى ملى الله عليه وسلٍ ؛ لأن ' 
الأمور العملية أ كل ,مر العلمية . فبؤلاء يجعلون خير الله وخير ' 
الرسول صل اله عليه وسلم إنما فبه التخيل ٠‏ وأولئك يقولونم يقصد 
به التخيل . ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل ٠‏ وكثير من أهل الكلام 
الجيمية يوافق أولئك على أنه ما كان عكننه أن ببوح بالق فى باب 
التوحيد . فخاطب اجخهور با يخبل لحم .ما يقولون :-إنه لو قال : 
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أن ربح لس ساخل العام ولا خارجه ٠‏ ولا يشار اليه . ولا هو فوق 
العام . ولاكذا ولا كذا لنفرت قلومهم عنه . وقلوا هذا لا يعرف ٠‏ 
قلوا فخاطيهم بالتجسيم » حتى ينبت لمم ربا يعبدونه » وإن كان يعرف 
ان التجسيم باطل . وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقباء للتأخين 
الشهورين الذين ظنوا ان مذهب النفاة هو الصحيح ٠‏ واحتاجوا أن 
. يعتذروا تما اء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاثبات . كأ يوجد 
فى كلام غير وأحد . 


وتارة يقولون : إما عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بان 
الحق . ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه . ويجتهدوا فى تأويل ألفاظه . 
فتعظم أجورمم على ذلك ١‏ وهو اجتهادم في عقليامهم ٠‏ وتاويلامهم . ولا يقولون 
إنه قصد به افهام العامة الباطل .كا يقول أولئك المتفلسفة . وهذاء 
قول أ كثر التكلمين النفاة من الجيمية والعتزلة » ومن سلك مسلكيم 
حتى بن عقيل وأمثاله . وأبو حامد . وابن رشد الحفيد وأمثالمما يوجد 
فى كلاميم النى الأول . وأبو حامد إما ذم التأويل في آخر تمرءء 
وصنف « الخام العوام عن عل الكلام » . محافظة على هذا الأصل . 
لأنه رأى مصلحة الجهور لا تقوم إلا بابقاء الظواهر على ماهي عليه. 
وإن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه « المضنون بهاء ان الننى هو الثابت 
فى نفس الأعس . 
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فلم يجملوا مقصوده بالخطاب اللبان والهدى . ك) وصف الله به كتابه 
ونسه حث قال : ( هدى للمتقين ) وقال: ( هذا ببان للناس ) وقال : 
( إنا أزلناه قرآنا عربيا لعل تعقلون ) وقال : ( وما على الرسول 
إلا ابلاغ البين ) وقال : ( كتاب أنزلناء اليك لتخرج الناس من 
الظامات إلى الثور ) وأمثال ذلك . وقال النى على الله عليه وسل 
« تركتم على البيضاء ليلهاكثهارها لا بيغ عنها بعدى إلا هالك » وقال 
تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ٠‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بك عن سيله ) وقال : ( قد ماءم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ هدي 
به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ٠‏ ويخرجهم من الظامات إلى النور 
باذنه ٠‏ وهدمهم إلى صراط مستقيم ) وقال :( ما كنت تدرينما الكتاب 
ولا الاعان ٠‏ ولكن جعلناه نورا مهدي به من نشاء من عبادنا ٠‏ وإنك 
لتبدى إلى صراط مستقيم ) وقال : ( فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أل معه أولئك م. الفلحون ) . 

وثم طائفة ثالثة كثرت فى التأخرين النتسبين إلى السنة يقولون : 
ما يتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يكن يعرف معاني ما أل 
عليه من القرآن كآات الصفات ؛ بل لازم قولحم أيضا أنه كان يتكلم 
بأحاديث الصفات ٠‏ ولا يعرف معانها . 

وهؤلاء مساكين لما رأوا للشبور عن ججهور السلف من الصحابة 
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والتابعين لمم باحسان أن الوقف التام عند قوله : ( وما ييل تأويله إلا 
الله ) وافقوا السلف . وأحسئوا في هذه الواققة؛ لكن ظنوا أن لاراد 
بالتأويل هو منى اللفظ وتفسيره . أو هو التأويل الاصطلاحي الذي 
ري فى كلام كثي من متأخري أهل الفقه والأصول ٠‏ وهو صرف 
اللفظ عن الاحمال الراجع إلى الاحتال للرجوح ادليل يقترن به ٠‏ فيم 
قد سعوا كلام هؤلاء وهؤلاء . فصار لفظ التأويل عندم هذا معناه . 


ولا سمعوا قول الله تعالى : ( وما يل تأويله إلا الله ) ظنوا أن لفظ 
التأويل فى القرآن معناه هو منى لفظ التأويل فى كلام هؤلاء ٠‏ فازم 
من ذلك أنه لاع أحد منى هذه التصوص إلا الله ؛ لا جبريل ولا مد 
ولا غيرها ؛ بل كل من الرسولين على قولحم يتلو أشرف ما في القران 
من الاخار عن الله بأعائه وصفاته . وهو لا يعرف منى ذلك أصلا . 
ثم كثير منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من_الههمية والعتزلة 
وغيرها » وهذا جيد ؛ لكن قد يقولون بجرى على ظواهرهاء وما يل 
تأويلها إلا الله ٠‏ فان عنوا بظواهرها ما يظبر منها من المعاتى . كان هذا 
مناقضا لقولهم إن لما تأويلا مخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله » وان 
عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ : كان مننى كلامم انه يتكلم بهذه الألفاظ , 
ولا باطن مخالف ما ظهر منها ء وهو التأويل» وذلك لا يعلمه إلا الله . 


وفبيم من بريد باجرأنها على ظواهرها هذا النى : وفيهم من يريد 
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الأول ٠‏ وعامتهم بريدون بالتأويل النى الثالث. وقد يربدون به الثاني 
فانه أحياناً قد يفسر النص عا يوافق ظاهرء » وتئين من هذا [ أنه ] لبس من 
التأويل الثالث . فيأبون ذلك ويكرهون تدر النصوص والنظر فى معانبها 
أعني النصوص التى يقولون إنه لم يل تأوبلها إلا اله . 


ممم فى هذه التصوص بحسب عقائدم . فان كانوا من القدرية 
قالوا : التصوص المثنتة لكون العسد فاعلا محكمة ٠‏ والنصوص الثنتة لكون 
الله تعالى خالق أفعال العساد أو عريداً لكل ماوقم نصوص. متشابهة 
لايل تأويلها الا الله . اذا كانوا تمن لا يتأولما ٠‏ فان عامة “الطوائف 
مهم من بتأول ما يخالف قوله ' ومنهم من لا بتأوله ٠‏ وأن كانوا من 
الصفانية الثبتين للصفات التى زحموا أئهم بعاموتها بالعقل دون الصفات 
الخبرية مثل كثير من متأخرى الكلابية »كأبي العالي فى آخر عمره ٠‏ 
وابن عقيل فى كثير من كلامه . قالوا عن النصوص التضمئة للصفات 
لتى لا تعلم عندم بالعقل هذه نصوص متشابهة لايل تأويلها الا الله 
وكثير مهم يكون له قولان وحلان : تارة يتأول وبوجب التأويل أو 
يجوزه ٠‏ وتارة يحرمه . م! بوجد لأبي العالي ولان عقيل ولأمثالما 
من اختلاف الأقوال . 


ومن أبت العلو بالعقل ٠‏ وجعله من الصفات العقلية :كأبي' عمد. 
إن كلاب ٠‏ وأبى امسن بن الزاغوتى ٠‏ ومن وافقه ‏ وكالقاضي أبى 
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بعلى فى آخر قوليه . وأبى محمد : أَنسَوا العلو . وجعلوا الاستواء من 
الصفات الخبرية التى يقولون لا بعلم ممناها الا الله ٠‏ وان كنوا تمن 
برى أن الفوقية والعلو أيضاً من الصفات الخبرية ٠‏ كقول القامي أبى بكر. 
وأ كثر الأشعرية . وقول القامي أبى بعلى فى أول قوليه ٠‏ وابن عقيل 
قُْ كثير من كلامه , وأبى بكر البببتي ؛ وأبى المعالي وغيرمم ومن سلك 
مسلك أولئك . وهذه الأمور مسوطة فى موضها . 


( والقصود هنا ) ان كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض مادل 
علمه القران ٠‏ يجعلون تلك النصوص من التشابه. ثم ان كانوا تمن 
يرى الوقف عند قله : وما يعلم تأويله ( الا الله ) قالوا لا يعلم معناها 
الا الله . فبازم أن لا يكون حمد وجبريل ولا أحد علم معانى تلك 
الآنات والاخخار ٠‏ وان رأوا أن الوقف على قوله : ( والراسخون فى 
العلم ) جملوا الراسخين يعامون ما يسمونه مم تأويلا » ويقولون إن 
الرسول صلى الله عليه وسم اغا لم يبين الحق يمخطابه ليجتهد الناس فى 
معرفة الأق من غير جبته بعقوهم وأذهانهم ٠‏ ويجتهدون في مرج 
ألفاظه على اللغات العربية ٠‏ فبجتهدون فى معرفة غرائب اللغات التى 
تمكئون بها من التأويل . وهذا ان قلوا انه قصد بالقرآن والحديث 
منى حقاً فى نفس الأعى ٠‏ وان قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين 
لاايرون التأويل . قلوا : لم يقصد .هذه الألفاظ الا مايفهمه العامة 
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واهور ٠‏ وهو باطل فى نفس الأمى ٠‏ ككن أراد أن يخيل لمع ما ينتفعون 
هوم عكنه أن يعرفهم اطق ٠‏ قانهم كأنوا ينفرون عنه ولا يةبلونه » 
وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم التأويل ٠‏ فاته يتأول 
كل شي بها أخيرت نه الرسل . من أعى الايمان الله واليوم الآخر . 
ثم يزولون العارات ما هو معروف من تأويلات القرامطة الماطنية . 


وأبو حامد في « الاحياء » ذكر قول هؤلاء التأولين من الفلاسفة 
وقال أنهم أسرفوا فى التأويل ٠‏ وأسرفت النابلة فى الجود . وذكر 
عن أحمد بن حنبل كلاما لم بقله أمد . فانه لم يكن يعرف ما قاله 
أحد ' ولا ماقله غيره من السلف في هذا الباب ٠‏ ولاماحاء به 
القران والحديث . وقد سمع مضافا الى المنابلة ما يقوله طائفة منهم . 
ومن غيربم من ألالكية والشافعية . وغيرم فى الحرف والصوت. وبعض 
الصفات : مثل قولهم : إن الأصوات المسموعة من القراء قدعة أزلية. 
وإن الخروف التعاقبة قدعة الأعيان ٠‏ وأنه يْرْل الى سماء الدنيا ويخلو 
منه العرش ء حتى يبتى بعض الخلوقات فوقه . وبعضها محته ٠‏ الى غير 
ذلك من النكرات ٠‏ فانه مامن طائفة الا وفى بعضهم من يقول أقوالا 
ظاهرها الفساد ٠‏ وهي النى محفظها من ينفر عنهم ٠‏ ويشنع مما عليهم ء 
وان كان أ كثرم ينكرها وبدفها .كم فى هذه السائل المدكرة التى 
يقولما بعض أصحاب أحمد ومالك والشافمي ٠‏ فان ماهير هذه الطوائف 
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ينكرها . واحمد وجيور أحابه متكرون لما 


وكلاميم ف اتكارها وردها كثير جداً . لكن بوجد فى أهل 
الحديث مطلقاً من الخبلية وغيرمم من التلط فى الاثيات اكش نما 
بوجد فى أهل الكلام ٠‏ وبوجد فى أهل الكلام من الغلط في النني 
اكثر مما بوجد فى أهل الحديث ؛ لأن الحديث اما حاء باثبات الصفات 
لبس فيه شيء من النفي الذي اتفرد به أهل الكلام . والكلام لأخرة 
عن الههمية والعتزلة مبني على الاني الناقض لصراتم القرآن والخديث 
بل والعقل الصريم أيضا ؛ لكنيم بدعون أن العقل دل على انى . ٠‏ 
وقد نافضهم طوائف من أهل الكلام ٠‏ وزادوا فى الآثشات كالهشامية 
والحكرامية وغيرهم ٠‏ لكن اللنى فى جنس الكلام المتدع الذي ذمه 
السلف أكثر . 


والمنفسون الى السنة من الخنابلة وعيرهم ١‏ الذين جعاوا لفظ 
التأويل يسم القسمين . يتمسكون با يجدونه فى كلام لأنّة في المتشابه 
مثل قول احمد فى رواية حثيل ولأكيف ولا منى ٠‏ ظنوا أن عراده 
انا لا نعرف مشاها . وكلام امد صريم مخلاف هذا في غير موضع ؛ 
وقد بين" “انه اها بكر تأويلات الههمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن 
عل غير تأو يله وصنف كتانه فى « الرد على الز نادقة والهيمية » قها أمكرته 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ٠‏ فانكر علييم تأويل القران 
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على غير راد الله ورسوله ٠‏ وهم اذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية 
كذا ٠‏ والكيفون يثبتون كيفية . يقولون : امهم عاموا كيفية ما أخبر 
نه من صفات الرب . فنفى أحمد قول هؤلاء ٠‏ وقول هؤلاء : قول 
الكيفة الذين يدعون أنهم عاموا الكيفية ٠‏ وقول الحرفة الذين. يحرفون 
الكلم عن مواضعه ٠‏ ويقولون معناه كذا وكذا . 


وقد كنت كلام أحمد بألفاظه كأ ذكره الحلال فى كتاب 
السنة . وما ذكره من نقل كلام أحمد باسناده فى الكتب الصنفة في 
ذلك فى غير هذا الوضع . وبين أن لفظ التأويل في الآبة اها 
أريد به التأويل فى لنة القرآن «كقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا 
تأوبله بوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد حاءت رسل 
ربنا باحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناءأو ترد قنعمل غير الذي 
كنا تسل ) . 


.اس . . ع . 
وعن أبن عباس في قوله : ( هل ينظرون الا تاأويله ) تصديق 
ماوعد قَّ القران 3 وءعن فتادحٌ تأويله الوأنه 2 وعن جاهد جزأءه 3 
وعن إلسدي عاقبته ٠‏ وعن ابن زيد حقيقته . قال بعضهم تأوبله ما يؤول 
وقوله تمالى : ( بل كذيوا بما لم يحطوأ بعلمه وما بأتهم تأويله ) 
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قال بعضيم تصديق ما وعدوا به مسن الوعيد ٠‏ والتأويل ما يؤول إليه 
الأ وعن الضحاك يعنى عاقنة ما وعد الله فى القرآن أنه كان من 
الوعيد ٠‏ والتأويل ما يؤول إليه الأمى . وقال التعلى : تفسيزه . وليس 
بعىء . وقال الزحاج : لم يكن معهم علم تأويله . وقال «وسف الصديق 
عليه السلام : ( يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) لعل نفس سجود 
أبويه له تأويل رؤياه . 


وقال قبل هذا : ( لا يأتيما طعام ترزقانه إلا نبأنم6 بتأويله قبل 
ان بأنيها ) أي قبل أن بأنيكا التأويل . والمنى لا يأنيجا طلمام ترزقانه 
في النام لما قال أحدما : ( اتى أراتى أعصر حمراً وقال الآخر : أى 
أرائى أحمل فوق رأسى خبزاً ) . ( الا نبأنكا بتأويله ) في اليقظة (قبل 
أن يأتيما ) الطعام ٠‏ هذا قول أكثر المفسرين ٠.‏ وهو الصواب . وقال 
بعضهم لا يأيم طعام ترزقانه تطعأنه . وتأكلانه ٠‏ إلا تأنما تأويلة: 
بتفسيره . وألوانه . أي طعام أكلتم ٠‏ وم أكلتم ٠‏ ومتى. أ كلتم ؟ 
فقالوا : هذا فعل العرافين والكبنة » فقال ما أنا بكاهن . وافا ذلك , 
العلم مما بعلمنى ربى . وهذا القول ليس بعيء فانه قال : ( إلا نبأنكا 
تأويله ) وقد قال أحدها : ( الى اراتى اعصر حمراً ٠‏ وقال الآخر : إى 
أراق أحمل فوق رأسى خيزاً تأ كل الطير مه نشًا بتأويله ) قطليا 
منه تأويل ما رأياه » وأخيرها بتأويل ذاك ٠‏ وم يكن تأويل الطعام فى 


البقظة » ولا في القرآن أنه اخبرها عا يرزقانه فى البقظة ٠‏ فكيف يقول 
ولا عاما : ( لا بأنيما طعام ترزقانه ) وهذا الاخبار العام لا يقدر عليه 
آلا اله ء والأنياء مخيرون سعض ذلك . لا مخيرون بكل هذا . 


وأِضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له . 


ويا فك افا أخبر أنه علمه تأويل الرؤيا ء قال يعقوب عليه 
السلام : ( وكذلك يجتيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وقال 
يوسف عليه السلام : ( رب قد آتيتتي من اللك . وعلمتتي من تأويل 
الأماديث ) وقال : ( هذا تأويل رؤياي من قبل ) ولا رأى الملك 
الرؤيا قال له الذي أدكر بعد أمة : ( انا أنبشك بتأوبله فأرسلون ) 
واللك قال : ( يا أيها اللا أفتوتى فى رؤياي أن كنتم للرؤيا تعبرون . 
قالوا أضغاث أحلام وما حن بتأويل الأحلام بعاللين ) . فذا لفظ 
التأويل فى مواضع متعددة كلها ععنى واحد . 


وقال تعالى : ( فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان 
.كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا ) قال مجاهد 
عافة . وعن ابن زيد أبضاً : تصديقاً ٠‏ كقوله : (هذا تأويل رؤياى 
من قبل ) وكل هذه الأقوال صحيحة . والعنى واحد . وهذا تفسير 
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السلف أجعين , ومنه قولة : ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) 
فلا ذكر له ما ذكر قال : ( ذلك تأويل ما لم تسطم عليه صبراً ) . 
وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله وللراد به عاقية هذه الأفمال 
با يؤول إليه ما فعلته : من مصلحة أهل السفيئة ٠‏ ومصلحة أبوي الفلام 
ومصلحة أهل الخدار . 


وأما قول بعضهم : ردم إلى الله والرسول أحسن من تأويلك ٠فبذا‏ 
قد ذكرء الزحاج عن بعضهم ٠‏ وهذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية 
فى لفظ التأويل ٠‏ وهو تفسير له بالاصطلام الحادث . لا يلغة القرآن . 
فأما قدماء الفسرين فلفظ التأويل والنفسير ضدهم سواء .ما يقول 
ابن جرير : القول في تأويل هذه الآية. أي فى تفسيرها . 


ولا كان :هذا منى التأويل عند مجاهد ٠‏ وهو أمام التفسير جعل 
الوقف على قوله : ( والراسخون في العلم ) ٠.‏ فان الراسخين فى العلم 
يعلمون تفسيره . وهذا القول اختيار ابن قتسة وغيره من أهل السنة . 
وكان ابن قتدسة ييل الى مذهب أحمد واسحاق ؛ وقد بسط الكلام على 
ذلك في كتابه فى «الشكل» وغيره . 


وأما متأخروا المفسرين كلتعلى فيفرقون بين التفسير والتأويل . 
قال : فى التفسير هو التتوير . وكشف الفلق من الراد بلفظه . 
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والتأويل: صرف الآية الى ممنى محتمله ,يوافق ما قبلها وما بمدها ء وتكلم 
فى الفرق ينها بكلام ليس هذا موضه . الا أن التأويل الذي ذكره 
هو لمنى الثالك التأخر ٠‏ وأبو الفرج ابن الموزي يقول : اختلف 
العماء هل التفسير والتأويل يمنى واخد ؟ أم مختلفان ؟ فذهب قوم عيلون 
الى العربية : الى ألما عنى » وهذا قول حمهور الفسرين المتقدمين . 


وذهب قوم عياون الى الفقه : الى اختلافها ٠‏ فقالوا : التفسير 
اخراج الشيء عن مقام الخفاء الى مقام التجلي ٠‏ والتأويل : تقل الكلام 
عن وطعه الى ما يحتاج فى أثانه الى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . 
فبو مأخوذ من قولك آل القىء الىكذا . أي صاز إليه ء فبؤلاء 
لا يذكرون للتأويل الا المنى الأول ٠‏ والثاق . وأما التأويل فى لنة 
القران فلا يذ كرونه ٠‏ وقد عرف أن التأويل فى القرآن هو الوجود 
الذي يؤول إليه :الكلام ٠‏ وان كان ذلك موافقاً للمنى الذي يظير من 
اللفظ ١‏ بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفاً لما يدل عليه اللفظ . 
خلاف اصطلاح التأخرين . 

والكلام نوعان : انشاء ء واخبار . فالانفاء الأمس والهي 
والاباحة » وتأويل الأمى والبي نفس فعل الأمور ١‏ ونفس ترك الحظور . 
كا فى الصحيم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : « كان رسول الله 
صل الله عليه وس يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ريثا و حمدك 
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اللهم اغفر لي يتأول القران » فقكان هذا الكلام تأويل قوله : 
( فسبعم تحمد ربك واستغفره ) . قال أبن عبشة : السئة تأويل الأعس 
والبي . وقال أبو عبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وأعل اللغة فى مبى 
التي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصاء قال : والفقهاء أعلم بالتأويل . 
يقول : هم أعلم بتأويل ما أع الله به ؛ وما نهى عنه ٠‏ فيعرفون أعيان 
الأفعال الموجودة التى أمى مها ء وأعنان الأفعال الحظورة التى مهى عنها . 


وتفسير كلامه ليس هو نفس ما بوجد فى الخارج ؛ بل هو ببانه 
وشرحه وكشف معنا ٠‏ فالتفسير من جنس الكلام : يفسر الكلام بكلام 
يونحه . وأما التأويل فبو فعل الأمور به . وترك المبى عنه ‏ لس هو 
من جنس الكلام . 


والنوع الثاتى : الخبر كاخار الرب عن نفسه تعالى باسمائه وصفاته» 
واخباره عما ذَكره لعاده من الوعد والوصد . وهذا هو التأويل 
الذكور فى قوله : ( ولقد جام بكتاب فصلناه على عل هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون . هل ينظرون الانأويله » بوم يأنى تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد حاءت رسل ربنا بالق ) وهذا كترم : ( ياويلنا 
من بعثنا من عرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون ) ومثله 
قوله : ( انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) وقوله : ( ويقولون متى 
هذا الوعد انكتتم صادقين . قل انما الع عند الله وانا أنا نذير ميين 
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فاما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به 
تدءون ) ونظارٌه متعددة في القرآن . وكذلك قوله : ( أم يقولون 
افتراه . قل فانوا بسورة مثلهء وادعوا من استطتم من دون الله أن 
كنتم صادقين . بل كذيوا با لم محبطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) فان 
ماوعدوا به فى القرآن لما يأتهم بعد.ء وسوف يأتيهم . 

فالتفسير هو الاحاطة بعلمه ١‏ والتأويل هو نفس ما وعدوا به اذا 
أناع . فهم كنيوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه . ولما يأتهم تأويله ؛ 
وقد بحط الناس بعلمه ٠‏ ولا يأتهم تأويله ٠‏ فالرسول صل الله عليه 
وسل حيط بعلم ما أل الله عليه » وان كان تأويله ا بأت بعدء وق 
الحديث عن الى صل الله عليه وسلم ا تل قوله : ( قل هو القادر 
على أن ببعث عليك عذابا من فوقم ) الآية:قال: انها كثنة ١‏ وم 
بأت تأويلها بعد ء قال تعالى : ( وكذب به قومك وهو الحق . قل 
لست عليك بوكيل . لكل نبا مستقر ) قال بعضهم : موضع 
قرار وحقيقة ومنتبى ينتبي اليه ء فين حقه من باطله وضدفه 
من أكذيه . ْ 

وقال مقاتل : لكل خبر مخبر به الله وقت ومكان بقع 
فنه . من غير خلف ولا تأخير . وقال ابن السائب : لكل قول: وفعل 
حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه » وما كان منه فى الآخرة فسوف 
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يدو لج ٠‏ وسوف تعلمون . وقال الحسن : لكل عمل جزاء ؛ ثن 
عمل عملا من الخير جوزي به في الحنة » ومن عمل عمل سوء جوزي 
به فى النار ٠‏ وسوف تعامون . ومعنى قول الحسن : أن الأعمال قد 
وقم عليها الو عد والوعيد . فالومد والوعيد عليها هو الأ الذي له 
الستقر ٠‏ فبين النى ٠‏ وم برد ان نفس الطزاء هو نفس النبأ . 


وعن السدى قال : (لكل نأ سثفر ) أي ميعاد 0 وعد تككوه 3 
فسيأني؟ حتى تعرفوته ٠‏ وعن عطاء : ( لكل نأ مستقر ) تؤخر عقوبته 
لعمل ذتنه ٠‏ فاذا عمل ذنه عاقبه » أي لا يعاقب بلوعيد . حتى يفعل 
الذنب الذي توعده عليه . ومنه قول كثير من السلف في آيات : هذه ذهب 
تأوبلها » وهذه لم يأت تأويلها » مشل ماروى أبو الأشبب عن الحسن 
والربيع عن أبى العالية أن هده الآية قرئت عل ابن مسعود . (باأما 
الذين آمنوا عليك أنفسم ) الآية . فقال ابن مسعود : ليس هذا بزماما . 
قولوها ما قبلت متك . فاذا ردت علي فليم أنفسك ٠ثم‏ قال 
القرآن ل حث ل ١‏ فْنْهِ آي قد مغى تأويلين قبل أن ينزلن ٠‏ 
ومنه أي وقع تأويلين على عبد اللى صلى الله عليه و سل ء ومنه أي 
وثع تأويلين بعك اللى ص ألله علية به وسم لسار 3 3 آي بقع 

تأويلين بعك اليوم ٠‏ ومه آى بقع تأويلون قَْ آخر الزمان ٠‏ ومنه أي 
يقع تأويلين نوم القيامة ماكر من ال ساب واطنة والنار . شا دامت 
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قلويم وأهواوم واحدة ٠‏ ولم تلسواشيعاًء ولم يذق بعضك.بأس بعض , 
فامروا وانهوا ٠‏ فاذا اختلفت القاوب والأحواء . وألستم شيعاً . 
وذاق بعضم بأس بعض ء فامرو ونفسه . فضد ذلك لاء تأويل 


هذه الآية . 


فابن مسعود رضي الله عنه ‏ قد ذكر فى هذا الكلام تأويل 
الأ ٠‏ وتأويل ار ٠‏ فب الآ عليح أتفسم من ب الأمى . وما 
ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر ٠‏ وقد تبين أن تأويل الخير 
هو”وجود ابر به ٠‏ .وتأويل الأ هو فعل الأمور به ء فالآبة التى 
مضى تأويلها قبل نزولا هي من باب الخبر : يقع العيء فيذكرء اليد . م 
ذكر ما ذكرهمن قول المششركين للرسول وتحكذيهم له ٠‏ وه وإن 
مضى تأويلها فبي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها . ومن هذا قول ابن 
مسعود : حمس قد مضين . ومنه قوله تعالى : ( اقتريت الساعة 
وانشق القمر ) . 


واذا تين ذلك ؛ فلمتشابه من الأعى لابد من معرقة تأويله ؛ لأنه 
لابد من فعل الأمور . وترك الحظور ٠‏ وذلك لا يكن إلا بعد الع ؛ 
لكن لبس فى القرآن ما يقتضي أن فى الأمى متشامباً ٠‏ فان قوله .: ( وأخر 
متشاجات ) قد يراد به من الخير . فالتشابه من اير مثل ما أخبر به 
. فى النة من اللحم واللين والعسل واماء والطرير والذهب . فان بين 
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هذا وبين مافي الدنيا تشابه فى اللفظ وللنى . ومع هذا شقيقة ذلك 
مخالفة الحقيقة هذا . وتلك المقيقة لانعامها حن فى الدنيا . وقد قال الله 
تعالى : ( فلا تعل نفس ما أحني لمم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) 
وق الحديث الصحيس يقول الله تعالى : « أعددت لعبادي الصالمين مالا 
عين رأث ١‏ ولا أذن سمت . ولا خطر على قلب يقير » فهذا النى 
وعد الله به عباده للؤمنين لاتعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله » وكذلك وقت الساعة لا يعلمه إلا الله ٠‏ واشراطها ٠‏ وكذلك 
.كيفيات مايكون فيها من الحساب والصراط واليزان والحوض والثواب 
والعقاب لا بعل كيفيته إلا الله » فانه لم يخلق بعد حتى تعلمه اللائكة ؛ 
ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به ء فبو من تأويل التشابه 
الذي لا يعلمه الا الله . 


وكذلك ما أخير به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه ومعه 
ويصره وكلامه وغير ذلك ٠‏ فان كيفيات ذلك لا يعلمها إلا اللهء كما قال 
ربعة بن أبى عبد الرحمن . ومالك بن أنس . وسار أهل الم : تلقوا 
هذا الكلام عنها بالقبول لما قيل : ( الرحمن على العرش استوى ) كيف 
استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم . والكيف مول . والاعان به 
واجب ٠‏ والسؤال عنه دعة . هذا لفل مالك . فأخبر أن الاستواء معلوم 
وهذا تفسير اللفظ . وأخبر ان الكيف يجهول . وهذا هو الكيفية التى 
استاثر الله بعلمها . 
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وكذلك سار السلف كان الاجشون . وأحمد بن حتبل . وغيرها 
بيئون أن العاد لا بعلمون كيفية ما أخير الله به عن نفسه . فا لكيف 
هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . وأما نفس التى الذي بشه الله 
فعلمه الثل سكل على قدر فهمه » فاتهم يفهمون من السمع ٠‏ ومنى 
االصر ٠‏ وأن مفبوم هذا ليس هو مغهوم هذاء ويعرفون الفرق بدها ٠‏ 
وبين العليم والقدير ٠‏ وان كانوا لا يعرفون كيفية سمعه ويصره . بل 
الروح التى فييم يعرفوتها من حيث الملة ٠‏ ولا يعرفون كيفيتهاء كذلك 
بعلمون مننى الاستواء على العرش : وانه يتضمن علو الرب على عرشه. 
وارتفاعه عليه . كا فسرء بذلك السلف قبلهم . وهذا معنى معروف من 
الافظ لا يحتمل ف اللغة غيره ٠ك‏ قد بسط فى موضمه ؛ ولهذا قال 
مالك : الاستواء معلوم . 


ومن قال : الاستواء له معان متعددة فقد أحمل كلامه . قانهم 
بقولون : استوى فقط . ولا يصلونه بحرفء وهذا له معنى . ويقولون: 
استوى على كذا وله منى . واستوى إلى كذا ء وله معتى . واستوى 
مع كذا وله منى » فتتنوع معائيه حسب صلاته . وأما استوى على كذا فلس 
في القرآن ولغة العرب العروفة الا عمنى واحد ‏ قال تعالى : ( فآزره فاستغاظ 
فاستوى على سوقه ) وقال ( واستوت على المودي ) وقال : ( لنستووا على 
ظبوره» ثم تذّكروا نعمة ربك إذا استويتم عليه )وقال : ( فاذا استويت أنت 
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ومن معك على الفلك ) وقد أي النى صلىالله عليه وسلم بدابة ليركبها 
فيا وضع رجله فى الغرز قال : « بسم الله » فلا استوى على ظهرها 
قال : «.الجد لله » وقال ابن تمر : أهل رسول الله صلى الله علينه 
وسهٍ بلج لما استوى على بعيره » وهذا النى يتضمن شيتين : علوه 
عل .ا استوى عليه . والشداله أيقا . فلا يسمون المائل على الشيء 
مستويا عليه . ومنه حديث الخليل بن أحمد لا قال : استووا . وقوله : 


م استوى يشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


هو من هذا الياب ؛ فان المراد به بقمر بن حمروانء واستواؤه عليها 
أي على كرسي ملكباء م برد بذلك محرد الاستيلاء : بل استواء منه 
علببا ؛ اذ لو كان كذلك لكان عبد اللك الذي هو الخليفة قد استوى 
أيضاً على العراق ٠‏ وعلى سار تملكة الاسلام . ولكان عمر بن الطاب 
قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصرء وسار ما فتحهء 
ولكان رسول الله صل الله عليه وسم قد استوى على اليمن وعيرها 
ما فتحه . ومعلوم أنه لم يوجد فى كلامم استعال الاستواه في شيء من هذا . 
ونا قبل فيمن استوى بنفسه على يلد ؛ قانه مستو على سرير ملكه ؛ 
كا يقال جلس فلان على السرير ء وقعد على النخت . ومنه قوله : 
( ورقع أبويه على العرش وخروا له سجداً ) وقوله : ( أي وجدت 
امرأة كلكم وأوقنت من كل شيء وها عرش عظيم ) ٠‏ 
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وقول الزمخصري وغيره : « استوى على كذا عمنى ملك » دعوى 
مجردة . فلس لما شاهد فى كلام العرب. ولو قدر ذلك لكان هذا 
النى باطلا فى استواء الله على العرش ؛ لأنه أخبر أنه خلق السموات 
والأرض فى ستّة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ وقد أخبر أن العرش 
كان موجوداً قبل خلق السموات والأرضء كا دل على ذلك الكتاب 
والسنة . وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه ٠‏ 
فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات والأرض ؟! . 


وأيضاً فبو مالك لكل شيء مستول عليه . فلا بخص العرش بالاستواء 
وليس هذا كتخصيصه بالريوبية في قوله ( رب العرش العظيم ) فانه قد بخص 
لظمته ٠‏ ولكن يجوز ذلك فى سار اخحاوقات فيقال : رب العرش . 
ورب كل شيء ٠‏ وأما الاستواء فختص بالعرش ٠‏ فلا يقال استوى على 
العرش وعلى كل شىء ٠‏ ولا استعمل ذلك أحد من السلمين فى كل 
شىء » ولا يوجد فى كتاب ولا سنة. كا استعمل لفظ الربوبية في العرش 
خاصة » وفى كل شيء عامة ٠‏ وكذلك لفظ الخلق وتحوه من الألفاظ التى 
مخص » وتعم . كقوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خاق الانسان من 
علق ) فالاستواء من الألفاظ الختصة بالعرش . لا تضاف الى غيره ؛ لا 


خصوصاً ولا عموماً ٠‏ وهذأ مس.وط في موضع آخر . 


وأعأ الغرض سان صواب كلام السلف ف قرام : الاستواء معأوم . 
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يخلاف ٠ن‏ جمل هذا اللفظ له بضعة عصر منى . كا ذكر ذلك ابن 


سين هذا أن سيب ررزول هذه الآية كان قدوم نصارى تجران 
ومناظرمم للنبى صل الله عليه وس في أمي السيح ٠ك‏ ذكر ذلك 
أهل التفسير ٠‏ وأهل السيرة . وهو من الشبور . بل من 
التوائر ان تصارى يحران قدموا على الى صلى الله عليه وسلم 
ودعام إلى الباهلة المذ كورة فى سورة آل جمران ٠‏ فاقروا بالمزية وإ 
يباهلوه » وصدر آل عمران تزل يسيب ما جرى ؛ ولمذا عامتها في 
أي السيح ؛ ٠‏ وذ كروا أنمم احتجوا بما فى القرآن من لفظ ( 111 ) 
و( نحن ) ونحو ذلك على أن الآلحة ثلائة فاتتعوا التشابه وتركوا 
المحم الذي فى القرآ ن من أن الاله واحد ( ابتغاء الفتتة ٠‏ وابتتغاء 
تأويله ) فانهم قصدوا بذلك الفتنة . وهي فتنة القلوب باككفر وابتنا 
تأويل لفظ ( انا ) و( نحن ) ( ومابعم تأويل ) هذء الأعاء ( إلا الله ) 
لأن هذه الأنماء انما تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركا 
لهء وإما أن يكونوا اليك له . 


ولهذا صارت متشاءبة ٠‏ ثان الذى معه شركاء يقول : فعلنا نحن 


.كذا ء وانا نفعل بحن كذا . وهذا ممتتع فى حق الله تعالى » والذي له 
تماليك ومطعون يطيعونه ‏ كاللك ‏ يقول : قعلنا كذا . أى أن 
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قعلت بأهل ملك وملكى . وكل ماسوى الله مخلوق له تماوك ه . 
وهو سبحانه بدر أعى العام بنفسه » وملائكته التى هى رسله فى خلقه 
وأعره ٠‏ وهو سبحانه أحق من قال : انا وحن هذا الامتبار ٠‏ فان 
ما سواه ليس له ملك تام ٠‏ ولا أعى مطاع طاعة تامة ٠‏ فهو الستحق 
أن يقول: ( إنا) ٠‏ و ( نحن ) ٠‏ والاوك هم شبه مهذاء فصار فيه أيناً من 
المتشابه معنى آخز . ولكن الذي ينسب لله من هذا الاختصاص لا عاثله 
فبه شىء ٠‏ وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم واقداربم . وكيفه 
| يدير وم أ السماء والأرض ٠‏ وقد قال تعالى : ( ومأ يعلم جنود ربك 
إلا هو ) فبذا التأويل لهذا التشاه لا يعلمه إلا هو ٠‏ وان عامنا تفسيره 
ومضاه ؛ لكن لم نعل تأويله الواقع فى المارج ؛ بخلاف قوله : ( الله 
الذي خلق ع فانها آية محكة ليس فيا تشابه » فان هذا الاسم مختص 
الله » ليس مثل ( إنا ( و ( نحن ) التى تقال لمن له شركاء ء ولن له 
أعوان يحتاج إلهم ٠‏ والله تعالى مزه عن هذا وهذا . م قال : (قل 
ادعوا الذين َعم من دون الله لا علكون مثقال ذرة في السموات 
'ولافى الأرض ٠»‏ وما لحم فيها من شرك ٠‏ وماله منهم من ظهير ) وقال : 
( وقل الحد لل الذي لم يتخذ ولد ٠‏ .وم يكن له شريك فى املك ء 
ولم بكن له ولي من الذل » وكيره تكبيراً ) فالنى الذي يراد به هذا 
فى حق الخلوقين لايحوز أن يكون تظيره يتا لله ؛ فلبذا صار متشابباً . 
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وكذلك قوله : ( ثم استوى على العرش ) فانه قد قال : ( واستوت 
على المودى ) وقال : ( فاستوى على سوقه ) وقال : ( فاذا استويت 
أنت ومن معك على الفلك ) وقال : ( لتستووا على ظهوره ) فهذا 
الاستواء كله بتضمن حاجة المستوى إلى الستوى عليه ٠‏ وأنه زو عدم 
من محته لخر ء والله تعالى غني عن العرش ء وعن كل شيء ٠‏ بل هو 
سبحانه بقدرته يحمل العرش ٠‏ وحملة العرش . وقد روى : أنهم إنها 
أطاقوا حمل العرش لا أمرع أن يقولوا : لا حول ولا قوة إلا الله . 


فصار لفظ الاستواء متشابباً يلزمه فى حق الخاوقين معاي ينزه 
الله عنها . فنحن نعلم معناه » وأنه العلو والامّدال ؛ لكن لا نعلم الكيفية 
التى اختص لها الرب التى يكون بها مستويا من غير افتقار منه إلى 
العرش » بل مع حاجة العرش ٠‏ وكل شىء محتاج إليه من كل وجه . وأنا | 
نهد فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
امستوى عليه إلى الستوى ٠‏ قصار متشابباً من هذا الوجه٠‏ فان بين 
للفظين والشين قدراً مشتركا . وينها قدراً فارقا عو مراد في كل 
مها » ونحن لا نعرف الفارق الذي امتاز الرب به . فصرنا نعرفه من 


واجة 3 وتجبله من وحة 2 وذلك هو تأويله 0 والأول هو تقسيره . 


وكذلك ما أخبر الله به في الخنة من الطاعم والشارب واللايس + 
كللين والعسل والجر والاء ٠‏ فنا لا نعرف لبناً إلا مخلوقا من ماشية 
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خرج من بين فرث ودم ٠‏ وإذا بق أياما يتغيي طعمه » ولا نعرف 
عسلا إلا من نحل تصنعه في ببوت الشمع السدسة . فليس «و 
علا مص . ولا نعرف حريراً إلا من دود القزء وهو يبل ٠‏ وقد 
عامنا أن ما وعد الله به عباده لس ممائلا لمذه . لا فى الادة ٠‏ ولا 
فى الصورة والمقيقة ٠‏ بل له حقيقة مخالف حقيقة هذه . وذلك:هو 
من التأويل الذي لا نعلمه تحن ٠‏ قال أبن عباس : ليس في الدنيا مما 
في المنة إلا الأسعاء . ١‏ 


كن يقال : فاللائكة قد تعلم هذا . فيقال : هي لا تعلم ما لم 
مخلق بعد ولا تعلم كل ما'فى النة . وألضاً فن النعم مالا تعرفه 
الملائكة . والتأويل يتناول هذاكله . وإذا. قدرنا أنها تعرف مالا 
نعرفه فذاك لايكون من التشابه عندها ٠‏ ويكون من التشابه عندنا . 
فان التشابه قد راد .ه ماهو صفةلازمة للاية. وقد يراد به 
ما هو من الأمور النسسية . فقد يكون «تشابهاً عند هذا مالا يكون 
متشاماً عند هذا . 


وكلام الامام أحمد وغيره من السلف محتمل أن يراد به هذا فان 
أحمد ذكر فى رده على اللهمية.: أنها احتجت بثلاث 1 يات من المتشابه : 
قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وفى الأرض ) وقوله : ( لس 
كثله ثىء ) وقوله : ( لا تدركه الأبصار ) وقد فسر أحمد قوله : 
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( وهو الله في السموات وفى الأرض ) . قاذا كانت هذه الآيات نما 
عامنا ممناها لم تكن متشامهة عندنا ٠‏ وهي متشامهة عند من احتس مهاء 
وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من الك . وكذلك قال أمد 
في ترحجة كنابه الذي منفه فى اليس ٠‏ وهو ( الرد على الزنادقة 
والهمية) فيا شكت فيه من متشابه القرآن ٠‏ وتأولته على غير تأويله 
ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية ٠‏ فبين أنها ليست متشابهة عنده 
بل'قد عرف معناها . وعلى هذا فالراسخون فى العلم يعلمون تأويل 
هذا التشاه ء الذي هو تفسيره . وأما التأويل الذي هو المققة 
الوجودة فى الخارج فتلك لا يملمها إلا الله . ولكن قد يقال هذا 
التشابه الاضافى ليس هو المتشابه إلذ كور في القرآن . فان ذلك قد 
أخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله . وإنما هذا يما يشكل على كثير 
من الناس آ يات لا يفهمون معناها ٠‏ وغيربم من الناس يعرف ممناها 
وعلى هذا فقد يجاب يجوابين : 


أحدها : أن يكون فى الآية قراءنان قراءة من يقف على قوله 
( إلا الله ) وقراءة من يقف عند قوله ( والراسخون في العلم ) وكلنا 
القراءتين حق ٠‏ وراد بالأولى المتشابه فى نفسه الذي استأثر الله بعلم 
تأويله » وبراد بالثانية للتشابه الاضافى الذي يعرف الراسخون تفسيره » 
وهو تأوبله ٠‏ ومثل هذا يقع في القرآن كقوله 0 وان كان مكرمم 
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لتزول منه الجبال ) و ( لتزول ) فيه قراءتان مشهورتان بالنى والاثشات 


وكل قراءة لا معنى صحيح . 


وكذلك القراءة الشبورة : ( واتقوا فتثة لا تصبين الذين ظاموا 
منكم خاصة ) وقرأ طائفة من السلف : ( لنصبين الذين ظاموا مني 
خاصة ) وكل١‏ القراءتين حق ٠‏ فان الذي يتعدى حدود الله هو الظام 
وتارك الانكار عليه قد يجعل غير ظام لكونه ا بشاركه ٠‏ وقد يجمل 
ظللاً باعتار ماترك من الانكار الواجب وعلى هذا قوله : ( فاما 
نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهوت عن السوء وأخذنا الذين ظاموا 
بعذاب بعس با كانوا يفسقون ) فاتجى الله اللاهين . وأما أوائك 
الكارهون للذنب الذين قلوا : ( لم تعظون قوما ) فالا كثرون على 
أنهم يجوا لأنهم كانوا كارهين ٠‏ فانكروا بحسب قدرتهم . 

وأما من ترك الانكار مطاقاً فبو ظالم يعذب ٠‏ قال النى صلى 
الله عليه وس : « إن الناس إذا رأوا النكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه » وهذا الحديث موافق للآية . 1 


والمقصود هنا أنه لصم النق والاثات باعشارين ٠‏ 6 أن قوله : 
( لأتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) أي لا مختص بالسّدين ٠‏ بل 
يتناول من رأى النكر فلم بغيره وءن قرأ ( لتصبين الذين ظلموا منك. 
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خامة ) أدخل في ذلك من ترك الانكار مع قدرته عليه » وقد يراد 
ذلك أنهم يعذبون:فى الدنيا . ويسون على نياتمم ٠‏ كالخيش الذين 
يغزون البيت فيغسف بهم كلهم ٠‏ ويحصر المكره على نيه . 


والإواب الثاتى : القطع بأن للتشابه الذ كور فى القرآن هو تشابهها 
فى نفسها اللازم لما . وذاك الني لا يعلم تأويله إلا الله » وأما الاضاني 
للوجود فى كلام من أراد به التشابه الاضاق ٠‏ قرادم أنهم تكلموا فا 
اشتئه معناه وأشكل مناه على بعض الناس ٠‏ وأن الجهمية استدلوا 
عا اشتبه علييم واشكل ء وان ل يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله » وكثيراً ما يعتبه على الرجل مالا يشتبه على غير . 


ويحتمل كلام الامام أحمد انه لم يرد الا التشابه فى نفسه , الذي 
يازمه التشابه ١‏ لم برد بشيء منه التشابه الاضافى ٠‏ وقال تأولنه على غير 
تأويله أي غير تأويله الذي هو تأويله فى نفس الأعى ٠‏ وان كان ذلك 
التأويل لا يعلمه الا الله ٠.‏ وأهل العلم يعلمون أن. للراد به ذلك 
التأويل ؛ فلا ببق مشكلا مندهم محتملا لغيره ٠‏ ولهذا كان التشابه فى 
الخيريات إما عن الله ء وإما عن الآخرة ٠‏ وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا 
الله » بل المحم من القرآن قد يقال له تأويل كا للمتشابه تأويل'. م 
قال : ( هل بنظرون إلا تأوبله ) ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم 
وقته وكيفيته الا الله ٠‏ وقد يقال : بل التأويل للمتشابه ٠‏ لأنه فى الوعد 
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والوعيد . وكله متشابه ٠‏ وأيضاً فلا يازم في كل آية ظها بعض الناس 
متشابهاً أن تكون من المتشابه . 


فقول أمد احتجوا بثلاث آيات من التشاله . وقوله ما شّكت 
فيه من متشابه القرآن ٠‏ قد يقال ان هولاء أو أن أحمد جعل بعض 
ذلك من التشاله ولبس منه . فان قول الله تعالى : ( .نه آيات 
محمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) لم يرد به هنا الاحكام العام 
والتشابه العام الذي بشترك فيه ججيع آيات القرآن ٠‏ وهو الذكور 
فى قوله : ( كاب أحكنت آنه ثم فصلت ) وني قوله : ( الله بزل 
أحسن الحديث كنبا متشاهاً مثانى تقشعر منه جاود الذين مخشؤن 
رهم ) فوصفه هنا كله بأنه متشابه . أي متفق غير مختلف ٠‏ يصدق 
بعه بعطأ » وهو عكس التضاد الختلف الذكور فى قوله : ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) وقوله : ( إن 
لفي قول تختلف . يؤقك عنه من أفك ) فان هذا التشابه بعم القرآن . 
ما أن إحكام آياته تعمه كله . وهنا قد قال : ( منه آيات عات هن 
م الكتاب وأخر متشاءهات ) خعل بعضه ميا وبعضه متشامهاً ٠‏ فصار 
التشابه له منيان ء وله معنى ثالث وهو الاضافى ٠‏ يقال قد اشته 
علينا هذا ٠‏ كقول بنى اسرائيل : ( ان البقر تشابه علينا ) وان كان فى 
نفسه متميزاً منفصلا بعضه عن بعض ..وهذا من باب اشتباه الحق 
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بالباطل . كقوله صلى الله عليه وسل في الحديث : « الهلال بين والحرام 
بين . وبين ذلك أمور متشامهات لايعامهن كثير من الناس » فدل ذلك 
على أن من الناس من يعرفها . فليست مشتهة على جميع الناس ٠‏ بل 
على بعضهم » مخلاف ما لا ييل تأويله إلا الله » فان الناس كلهم مشتركون 
فى عدم العم بتأويله ٠‏ ومن هذا ما يروى عن السيح عليه السلام ‏ 
أنه قال : الأمور ثلاثة : أعي تنين رشده فاتبعوه ء وأعى تان غنه فاجتذيوه 


وأعى اشتبه علم فكلوه إلى عاله . 


فبذا للشتبه على بض النلس يمكن الآخرين أن يعرفوا المق فيه 
ويدوا الفرق بين الشتبين » وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين 
يعلمون التأويل ٠‏ فانه جعل المشتتهات في القرآن من هذا الباب الذي 
يشتبه على بعض الناس دون بعض ٠‏ ويكون بها من الفروق الانعة 
للتشابه ما يعرقه بعض الناس . وهذا النى صحيم فى نفسه لا ينكرء 
ولا ريب أن الراسخين في العل يعامون ما اشتبه على غيرم ؛ وقد يكون 
هذا قراءة في الآية م) تقدم ٠‏ من أنه يكون فها قراءتان ؛ لكن لفظ 
التأويل على هذا يراد به التفسير . ووجه ذلك أنهم يعامون تأويله من 
حيث الجبلة ٠ك‏ يدون تأويل الحكم ٠‏ فيعرفون المساب واليزان 
والصراط والثواب والءقاب وغير .ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة 
يملة » فيكونون عالين بالتأويل ٠‏ وهو ما يقم في الخارج على هذا 
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الوجه » ولا يعلمونه مفصلا ء إذ ثم لا يعرفون كيفيته وحقيقته » إذ ذلك 
ليس مثل الذي علموه فى الدنيا وشاهدوه ٠‏ وعلى هذا يصح أن يقال 
عاموا تأويله » وهو معرفة تفسيره ٠‏ ولصح أن يقال لم يعاموا تأويله ٠‏ 
وكلا القراءتين حق . 


وعلى قراءة النفي هل يقال أيضاً : إن المحك له تأويل لا يعلمون 
تفصيله. ؟ فان قوله : وما بعل تأويل ما تشابه منه ( إلا الله ) لا 
يدل على أن غيره بعل تأويل الحم ٠‏ بل قديقال : ان من الحم أيضاً 
مالا بعلم تأويله إلا الله ٠‏ وانما خص التشابه بالذ كر ٠‏ لأن أولئك طلبوا 
علم تأوبله ٠‏ أو يقال بل احم يعلمون تأويله لكن لا يعلمون وقت تأويله 
ومكانه وصفته . 


وقد قال كثير من السلف : إن الحم ما يعمل به. والتشابه مايؤمن 
بهء ولا يعمل به .كا جيء فى كثير من الآثار » وتعمل يحكمه ؛ 
وتؤمن عتشامهه ٠‏ وكا حاء عن أبن مسعود وغيرهفي قوله تعالى : ( الذين 
آننام الكتاب يتلونه حق تلاوته ) قال محللون حلاله . ويحرمون 
حرامه . ويعملون بمحكنه ٠‏ ويؤمنون يتشابهه . وكلام السلف فى ذلك 
يدل على أن التشابه أعى اضاق . فقد يشتبه على هذا مالا يشتبه على 
هذا ٠‏ فعلى كل احد أن يعمل بما استبان له ٠‏ وبكل ما اشتبه عليه إلى 
لله . كقول أبى بن كمب ‏ رضي الله عنه ‏ فى الحديث الذي رواه 
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الثوري عن مغيرة - وليس بعيء ‏ عن أنى العالية . قال : قيل 
لأنى بن كسب أوصتي فقال : امخذ كتاب الله اماما ٠‏ ارض به قاضياً . 
وا كا . هو الذي استخلف في رسوله شفيع مطاع . وشاهد لايتهم . 
فيه خبر ماقبلك . وخبر ما بشم . وذ كرما قبلج . وذكر مافيج. 
وقال سفيان عن رجل سماه عن ابن أبزى عن أبي قال : فا استبان لك 
فاجمل به . وما شه عليك قآمن به. وكله إلى عالله . 


فنهم من قال : التشابه هو المنسوخ ء ومنهم من جعله الخيريات 
مطلقاً ٠‏ فعن قتادة والربيع والضحاك والسدي : اليم الناسع الذي 
يعمل به : والتشابه النسوخ يؤمن به ء ولا يعمل به ٠‏ وكذلك فى تفسير 
العو عن ابن عباس . وأما تفسير الوالى عن ابن عباس فقال: محكات : 
القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه . وما يؤمن به ٠‏ ويعمل 
به . والمتشامهات : منسوخهء ومقدمه ٠‏ ومؤخره ٠‏ وَأْمماله وأقسامه ٠‏ وما 
يؤمن به ٠ولا‏ يعمل به . 

أما القول الأول فبو - والله عر مأخوذ من قوله : ( فبفسم 
لله ما يلقى الشيطان تم > الله آلانه ) فتابل بين النسوخ وبين الجحسكم . 
وهو سبحانه عا أراد نسخ ما ألقاء الشيطان :لم يرد فسخ ما أزْله . 
ككن هم جملوا جنس للفسوخ متشابها لأنه إشبه غيره فى التلاوة واأنظم ٠‏ 
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وأنه كلام الله وقرآن ومعحر وغير ذلك من المعالى 2 مسمع أن معئأه 
قد نسح . 


ومن جعل التشابه كل مالا يعمل به من الفسوخ ٠‏ والأقسام 
والأمثال ٠‏ فلأن ذلك متشابه ٠‏ ول يؤعى الناس يتفصيله . بل يكفيهم 
الاعان الجمل به » مخلاف المعمول به فانه لا بد فيه من العلل الفصل . 
وهذا ببان لما يازم كل الأمة » فانهم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلا 
ليعملوا به . وما أخبروأ به فليس عليهم معرفته ؛ بل عليهم الاعان به ٠‏ 
وإن كان الل به حسنا أو فرضا على الكفاية فلس فرضا على الأعبان ؛ 
مخلاف ما يعمل به . ففرض على كل إنسان معرفة ما يازمه من العمل 
مفصلا » ولس عليه معرفة العلميات مفصلا . 


وقد روى عن مجاهد وعكرمة : الحك ما فيه من الخلال والحرام . 
وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضا . فعلى هذا القول يحكون 
التشابه هو المذكور فى قوله : ( كتابا متشاءها مثاتى ) . والهلال مخالف 
للحرام ٠‏ وهذا على قول مجاهد : ان العاماء يعامون تأويله ؛ لكن 
تفسير التعابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه . وهنا خص البعض به 
فستدل به على ضعف هذا القول . 


وكذلك قوله : ( يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتة ) أو أريد بالتشابه 
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تصديق بعضه بعضا لكان اتباع ذلك غير محذور ء وليس في كونه 
يمدق بعضه بعضا ما بنع ابتغاء تأويله » وقد بحت لهذا القول بقرله 
متشاءهبات ٠»‏ فجعلبا أنفسها متشابهات . وهذا يقتضى أن بعضها يشبه 
بعضا لدست مشابهة لغيرها . ْ 


ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضمين بمنيين صار من 
لابه “كقرله : ( 1ن و نحن ) للكور فى سيب زول 3 : 
أهل نحران 8 الآبة قال : الى مالا يحتمل من التأويل إلا وجبا 
واحداً » والمتشابه ما احتمل فى التأويل أوجها » ومينى هذا أن ذلك 
اللفظ المح لايكون تأويله فى الخارج إلا شيا واحدا ء وأما المتشابه 
فكون له تأويلات متعددة » لكن لم يرد الله إلا واحداً منها » وسياق 
الآبة يدل على المراد » وحينئذ فالراسخون في العم يعانون الراد مسن 
هذا . كا يعلمون المراد من المحك ؛ لكن نفس التأويل الذي هو الحقيقة 
ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . 

وقد قبل : إن نصارى نيران احتجوا بقوله : (كلمة الله ) ( وروح منه ) 
ولفظ كلة الله : براد به الكلام ء وراد به الخحلوق بالكلام » وروح 


مه : يراد به ابتداء العاية . ويراد به التبيض  ٠‏ فعلى هذا إذا قبل 
تأويله لا يعلمه إلا الله ٠‏ للراد به الحقيقة . أي لا يعلمون كيف خلق 
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عسى بالكلمة . ولاكيف أرسل اليها روحه قتمثل لما بشيرا سوياء 
ونفخ فيها من روحه » وق صحيم البخاري عن عائشة عن الى صل 
لله عليه وسلٍِ قال : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك 
لذن سمى الله فاحذروم » . 


والقصود هنا : أنه لا يجوز أن يكون الله أل كلاما لامنى [ه . 
ولا يجوز أن يكون الرسول على الله عليه وسل وجميع الآمة لا يعلمون 
معناه ما يقول ذلك من يقوله من التأخرين ٠‏ وهذا القرل يجب 
القطع بأنه خطأ . سواء كان مع هذا تأويل القرآن لايعلمه الراسخون . 
أو كان للتأويل معنيان : يعلمون أحدما ٠‏ ولا بعلمون الآخر ٠‏ وإذا 
دار الأمى بين القول بأن الرسول كان لا بعل معنى التشابه من القرآن 
وبين أن بقال : الراسخون في العلم يعلمون كان هذا الاثبات خيرا من 
من ذلك الن ء فان معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف عل أن جميع القرآن ثما عكن علمه وفهمه وتديره » وهذا 
ما يجب القطع به ء وليس معناه قاطع على أن الراسخين فى العلي 
لا يعلمون تفسير التشابه ٠‏ فان السلف قد قال كثير منهم انهم يعلمون 
تأويله . منْهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره ‏ والربيع بن أنس ء وحمد 
ان جعفر بن الزبير » ونقلوا ذلك عن ابن عباس ٠‏ وأنه قال : أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله . 
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وقول أحهد فيا كته فى الرد على الزنادقة والمهمية ٠‏ فيا شكت 
فيه من منشأيه القرآن ٠‏ وتأولته على غير تأويله ٠‏ وقوله عن الجهمية 
انبا تأولت ثلاث آيات من التشابه ٠‏ ثم تكلم على معناها ؛ دليل على أن 
المتشابه عنده تعرف العلاء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله » 
فاما تفسيره الطابق مناه فبذا مود ليس عذموم » وهذا يقنضي أن 
الراسخين في العم يعلمون التأويل الصحينس للمتشابه عنده ٠‏ وهو التفسير 
قى لغة السلف . ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إن فى القرآن 
آنات لا يعرف الرسول ولا غيره مناها . بل يتلون لفظا لا يعرفون 
معناه » وهذ القول اختباركثير من أهل السنة . مهم أ بن قندة ء وأبو 
سليان الدمشقي ٠‏ وغيرها ٠‏ 


وابن قتدة هو من المتسبين الى أحمد واسحاق والنتصرين 
ذاه السنة المشهورة ٠‏ وله في ذلك مصنفات متعددة . قال فمسه 
صاحب «كتاب التحديث يناقب أهل الحديث » : وهو أحد أعلام 
الأعة ٠‏ والعاماء والفضلاء ٠‏ أجودم تصيقاً 2 وأحسنهم ترصفاً ٠‏ اله 
زهاء ثلامائة مصنف ء وكان عيبل إلى مذهب أحمد ٠‏ وأسحاق ٠‏ وكان 
معاصراً لإراهيم المربي . ٠‏ وحمد بن نصر أأروزي ٠‏ وكان أحل الغرب 
يعظمونه ٠‏ ويقولون : : من استجاز الوقيعة فى ابن قندية ينهم بالزندىة ٠‏ 
ويقولون :كل بدت ليس فيه شىء من تصنيفه فلا خير فيه » قلت : 
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ويقال هو لأهل السنة مثل اللماحظ لممتزلة » فانه خطلب السنة ٠‏ م 
أن الماحظ خطب المتزاة . 


وقد نقل عن ابن عباس أبِضاً القول الآخر ٠‏ ونقل ذلك عن 
غيره من الصحاة » وطائفة من التابعين ٠‏ ولم يذ كر هؤلاء على قوم 
نما عن رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فصارت مسألة راع عفترد 
الى الله والى الرسول ٠‏ وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء 
تأويله ٠‏ وبأن النى صلى الله عليه وس ذم ميت ي المتشابه ٠‏ وقال : « اذا 
رأيتم الذين يتعون ما تشأبه منه فاحذروم ع ». ولهذا ضرب سمر بن 
المطاب ‏ رضي الله عنه ‏ صبيغ بن عسل لا سأله عن التشابه , 
ولأنه قال : ( والراسخون في العم يقولون ) ولو كانت الواو واو 
عطف مفرد على مفرد لا وأو الاستثتاف التى تعطف حماة على حملة 
لقال : ويقولون . 


فأحاب الآخرون عن هذا بان الله قال : ( للفقراء المهاجرين الذين 
أغرجوا من ن ديارم وأموالهم يتتخون فضلا من الله ورضواناً ) ثم قال : 
( والثين تبوؤًا الدار والاعان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا 
نجدون ) ثم قال : ( والذين حاءوا م من يعدم يقولون رينا اغفر لنا 
ولاخواتنا الذين سبقونا بالابجان ) قالوا فهذا عطف مفرد على مفرد . 
والفعل حال من العطوف فقط . وهو نظير قوله : ( والراسخون في 
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الم بقولون آمنا به دل من عند ربنا ) قلوا ولأنه لو كان الراد تجرد 
الوصف بالايجان لم بخص الراسغين ٠‏ بل قال': وللؤمنون يقولون آمنا 
به . ذان كل مؤمن يجب عليه أن يمن به » فاما خص الراسخين فى 
العم لذ كر ع أنهم امتازوا بعل تأويله » فعاموه لأنهم عالون ٠‏ وآمنوا 
نه لأنهم يؤمئون ١‏ وكان لعانهم به مع الم أ ككل فى الوصف ٠‏ وقد ىد 
قال عقسب ذلك : ( وما بذكر الا أولوا الألباب ) وهذا يدل على أن هنا 
تذكراً مختص به أولوا الألباب » فان كان ما تم ثم إلا الامان بألفاظ 
فلا يذكر لما يدلهم على ما أريد بالتشابه . 


ونظر هذا قوله فى الآبة الأخرى : ( لكن الراسغون في العم 
منهم وللؤمنون بؤمئون با أنزل إليك وما أَنْزل من قبلك ) فاما وصفهم 
0 قُ العم : وأنهم يؤمئون ٠‏ قرن مم المؤمنين ٠‏ فلو أريد هنا 
رد الاكان لقال والراسخون في العلم والؤمئون يقولون آمنا به ٠‏ 
يا قال فى تلك الآبة لما كان عراده مجرد الاخبار الامان جمع 


بين الطائفتين . 


قلوا : وأما الذم فأما وقم على من يتبع للتشابه لابتغاء الفتة ٠‏ 
وابتغاء تأويله ٠‏ وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى 
القرآن فلا يطلبون الا للتشابه لافساد القاوب . وهي قتلتها به ؛ 
ويطلبون تأويله وليس طلهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء؛ بل هذا 
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لأجل الفتنة . وكذلك صبيغ بن عسل ضربه حمر ؛ لأن قمده بالسؤال 
عن المتشابه كان لابتغاء الفتتة ٠‏ وهذا كن بورد أسئلة واشكالات عل, 
كلام النبي ٠‏ ويقول ماذا أريد يكذا وغرضه التشكنك والطعن فيه ء 
لس غرخه معرفة الحق . وهؤلاء مم الذين عنام النى صلى الله عليه 
وس وله : « اذا رأيتم لذبن شعون ما تشايه منه » وهذا ( يشعون) 
أى يطلبون التشابه ويقصدونه دون الك . مثل المتبع للفيء الذي 
يتحراه ويقصده . وهذا فعل من قصده الفتتة . وأما من سأل عن 
معنى التشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه . وهو علم باللحم 
متبع له مؤمن بالتشابه . لايقصد فتنة » فهذا لم يذمه الله ء وهكذا 
كان الصحابة يقولون رضي الله عنهم : مثل الأثر العروف الذي رواه 
براهيم بن يعقوب الموزحاني وقد ذكره الطلمكى _- حدثنا يزيد بن 
عبد ربه ثنا بقية ثنا عتبة بن أبى حكيم ني عمارة بن راشد الكناق 
.عن زياد عن معاذ بن جبل قال : يقرأ القرآن رجلان فرجل له فيه 
هوى وية يفليه فلي الوأس ٠»‏ يلتمس أن مجد فيه أمرا مخرج به على 
الى أولئك شرار أمتهم ٠‏ أولئك يعمى الله علييم سبل المدى . 
ورجل يقرؤه لدس فبه هوى ولا نية يفليه فلي الرأس ها تبين له منه 
حمل به ء ومااشتته عليه وكله الى الله . ليتفقين فيه فقباً مافقهه قوم 
قط . حتى لو أن أحدم مكث عشرين سنة , قلببعن الله له مسن 
سين له الآنة التى أشكلت عليه . أو يفهمه اياها من قبل نفسه . قال 
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بقة أشبدتى أن علثة حديث عتة هذا 


فهذا معاذ يدم من اتبع المتشاءه لقصد الفتنة ٠‏ وأما من قصده 
الثقه فقد أخير أن الله لاد أن يفتهه بغهمه المتشابه فقهاً مافقبه قوم 
قط . قلوا : والدليل على ذلك. ان الصحابة كانوا اذا عرض لأحدم 
شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك ١‏ كا سأله حمر فقال : ألم تكن 
تحدثنا أنا نأتى اليت وتطوف به ؟ وسأله أيا عمر : ما بالنا نقصر 
الملاة . وقد أُمنا ؟ وما تزل قوله : ( ولم يلسوا اعانهم بظلم ) شق 
عليهم وقالو وا : آنا لم يظلم نفسه حتى بين لهم ٠‏ ولا َل قوله : ( وان 
تندوا ما فى أنفسك أو نخفوه حاسم به الله ) شق علهم حتى بين نهم 
المكمة في ذلك .ولا قل البى صل لله عليه و : ١‏ صن رامن 
حسانا يسيراً ) ؟ قال : اما ذلك العرض ». 


قالوأ : والدليل على ماقلناه اجماع السلف 03 فانهم فسرواأ تبح 
القرآن . وقال مجاهد عرضت الصحف على ابن عباس من فانحته الى 
عامته أقفه عند كل آية وأسأله عنها ٠‏ وتلقرا ذلك عن النى صل الله 
عليه وس ٠‏ م قال أو عد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا 
بقردوتنا : ران عثيان بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرها اميم كانوا 


اذا تعلموأ من النى صلى الله عليه وسلم عقر آيات لم يجاوزوها حتى 
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يتعلموا مافيها من العلم والعمل ٠‏ قالوا فتعلمنا القرآن والعلم وأ 
جما » وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل مجيع القرآن. 
الا ماقد بشكل على بعضهم فيقف فيه . لا لأن أحداً من الناس 
لا بعلمه . لكن لأنه هو لم يعلمه . 


وأيضاً فان الله قد أعى بتدير اترآن ملت و| إستأن منه شي 
لايتدبر . ولا قال : لا تدبروا التشابه . والتدبر بدون الغهم متتم 
ولو كان من القرآن مالا يدير لم يعرف ٠‏ فان الله ل كيز ا 
ظاهر حتّى تلب تديره . 


وهذا أيذاً ما حتجون به ء ويقولون المتشابه أعس نسى اضاق 
فقد يشتبه على هذا مالا يشتبه على غيره ٠»‏ قلوا ؛ ولأن الله أخير أن 
القرآن يان وهدى وشفاء ونور ء ولم يستئن منه شيئاً عن هذا 
لوصف . وهذا متنع بدون فهم المعنى ٠‏ قالوا : ولأن من العظيم أن 
بقال: انال أَزّل على نيه كلاما م يكن يغهم معناء ء لا هو ولا 
جبريل ٠‏ بل وعلى قول هؤلاء كان النتى على الله عليه وس حدث 
احاديث الصفات والقدر والعاد وحو ذلك مما هو نظير متشابه 
القرآن عندم ٠‏ ولم بحكن يعرف مغنى ما يقوله . وهذا لا يظن 
بأقل الناس 
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وأيضاً فالكلام اها للقصود به الافبام ٠‏ فاذا لم يقصد به ذلك كان 
عثاً وباطلا ٠‏ والله تعالى قد به نفسه عن فعل الباطل والعبث . فكيف 
يقول الاطل والععث وبتكلم يكلام يَزْله على خلقه لا يريد به إفهامم ٠‏ 
وهذا من أقوى حجج اللحدين . 


وأيضاً فا فى القرآن آبة الا وقد تكلم الصحابة والتابمون لهم 
احسان في معّاها ٠‏ ويشوا ذلك . واذا قبل فقد محتلفون فيعض ذلك ء 
قبل كأ قد يختلفون فى آيات الأمس والبي ٠‏ وآيات الأع والبي ما 
انفق السلمون على أن الراسغين ف العلم يعلمون مناها ٠‏ وهذا أبضاً 
ما يدل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه » فان التشابه 
قد يكون في آنات الأ والبى » كا يكون ني آيات الخير ٠‏ وتلك ما 
اتفق العلاء على معرفة الراسخين اها ٠‏ فقكذلك الأخرى ٠‏ فانه على 
قول النفاة ل يعلم منى المنشابه آلا الله » لا ملك ولا رسول ولاعالم. 
وهذا خلاف إججاع السلمين فى متشابه الأمى والمي ٠‏ 


وأيضاً فلفظ التأويل يكون المحم .كا يكون للمتشابه » ما دل 
القرآن والستة وأقوال الصحابة على ذلك ٠‏ وم يعلمون مغنى المح 
فكذلك معى التشايه : وأي فضيلة فى المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه 
والحسك أفضل منه وقد بين ممناه لساده » فأي فضيلة فى النعابه حتى 
يستأتر الله بعلم معناه . وما استتأثر الله بعلمه كوقت الساءة م يعزل به 
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خطابا ٠‏ ول بذ كر فى القرآن آبة تدل على وقت الساعة ٠‏ وحن نعلم' 
ان الله استأئر بأشياء لم يطلع عباده عليها » وانا التزاع في كلام أَرْله. . 
وأخر انه هدى وسان وشفاء وأحى بتديره : 9 يقال أن منه ما لابعرف 
معناه الا الله » وم بين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد 
معناه » ولهذا صار كل من أعرض عن آنات لا يؤمن عمناها يجعلها من 
الثشابه بمجرد دعواه . ثم سبب تزول الآية قصة أهل مجران . وقد 
احتجوا بقوله ( انا ) و ( نحن ) وبقوله : ( كلة منه ) و( روح منه)٠‏ 
وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه . فكيف يقال : أن المتشابه 
لا يعرف معنا لا الملائكة ولا الأنماء » ولا أحد من السلف . وهو من 
كلام الله الذى ره إلننا . وأمرنا أن تتدره ونعقله » وأخبر أنه يسان 

وهدى وشقاء ونور ٠‏ وليس المراد من الكلام الا معانيه ٠‏ ولولا النى 

| بجر التكلم بلفظ لا معنى له . 


وقد قال امسن :ما أَزل الله آبة الا وهو بحب أن يعلم فيا ذا 
زات 3 وماذأ عنى مها ٠‏ 


ومن قال : أن سبب نزول الآبة سؤال اليهود عن حروف: العجم 


في ( ال ) حساب اجمل . فهذا نقل باطل . 


أما أولا : فلأنه من رواية الكلى . 
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وأما ثانياً : فبذا قد قيل انهم قالوه فى أول مقدم الى صلى الله 
عليه وس الى الديئة » وسورة آل عمران افا َل صدرها تأما ‏ 1 
قدم وفد نجران بالنقل الستفيض التواتر ٠‏ وفيها فرض الج ٠‏ و 
غرض سئة لسع أو عر ء لم يفرض فى أول الحجرة باتفاق اسلمين : 


وأما ثالثاً : فلآن حروف العجم ودلالة الحرف عل بقاء هذه الأمة. 
لس هو من تأويل القرآن الذي استأتر الله بعلمه ء بل أما أن يقال 
انه لس مما أراده الله بكلامه . قلا يقال انه انفرد بعلمه » بل دعوى 
دلالة المروف على ذلك اطل ٠‏ واما أن يقال بل يدل عليه فقد علم 
بعض الناس ما يدل عليه . وحينئذ فقد علم الناس ذلك . أما دعوى 
دلالة القرآن على ذلك ٠‏ وان أحداً لا يعلمه فبذا هو الباطل . 


وألضاً ذاذا كانت الأمور العلمية التى أخبر الله مها فى القرآن لابعرفها 
الرسول ٠‏ كان هدا من أعظم فدح الملاحدة قبه 3 وكان حجة لا يقولونه 
من أنه كان لا يعرف الأمور اللية ٠‏ أو أنه كان يعرفها و ييا . 
بل هذا القول ,8 يقتضي أنه لم يكن يعلمبا ء فان ما لا يعلمه الا الله لايعلمه 
الى ولا غبره 3 


وبالجلة : فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: إن 
فى القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره ٠‏ 
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نعم قد يكون فى إلقرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلياءء فضالة 
عن غيرم » وليس ذلك فى آبة معينة . بل قد يشكل على هذا مايعرفه 
هذا . وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ ٠‏ وتارة لاشتناه المعنى بغيره » 
وتارة أشبهة فى نفس الانسان نعه من معرفة اق ٠‏ وتارة لعدم التدير 
التام » وتارة لنير ذلك من الأسباب ء فيجب القطع بان قوله : ( وما 
يعلم تأوبله الا الله والراسخون فد العلم يقولون آمنا به ) . ان الصواب 
قول مسن بجعله معطوفا . ويجعل الواو لعطف مقرد على مفرد ٠‏ أو 
يكون كلا القولين حقاً ٠‏ وهي قراءتان ٠‏ والتأويل النفى غير التأويل 
الثبت ٠‏ وان كان الصواب هو قول من يجعلها واو استئناف ٠‏ فيكون 
التأويل الننى علمه عن :غير الله هو الكيفيات الى لا يعلمهاغيره ٠‏ وهذا 
فيه نظر ء وان عبأس حاء عنه أنه قال : أنامن الراسخين الذين يعلمون 
تأويله ٠‏ وحاء عنه ان الراسخين لا يعلمون تأويله . 


وحاء عنه أنه قال : التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعزفه العرب 
من كلامها ٠‏ وتفسير لا يعذر أحد يجهالته. وتفسير يعامه العاماءء وتفسير 
لا يعامه آلا الله ٠‏ من ادع عامه فهو كاذب . وهذا القول مجمع القولين. 
وبين أن العاماء يعلمون من تفسيرء مالا بعلمه غيرم ٠‏ وان فيه مالا 
يعلمه الا الله فاما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله 
( الا الله ) وجعل التأويل عنى التفسير . فبذا خطأ قطعاً . 
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.. وأما التأويل إلعنى الثالث » وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجم 
إلى الاحتمال امرجوح . فهبذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف فى عبد 
الصحابة » بل ولا التابعين . بل ولا الأعة الأريسة . ولا كان التكلم 
مهذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة ٠‏ بل ولاعلمت أحداً مهم خص 
لفظ التأويل بهذا ء ولكن لما صار مخصص لفظ التأويل بهذا شائماً 
فى عرف كثير من التأخرين ٠‏ فظنوا أن التأويل في الآنة هذا 
معناه » صاروا يعتقدون أن لمتشابه القرآن معاقي مخالف ما يفهم منه ء 
وفرقوا ديهم بعد ذلك . وصاروا شيعا ٠‏ والتشابه الذكور الذي كان 
سيب نزول الآية لايدل ظاهره على معنى فاسد . وائما الخطأ في فم 
السامع . نعم قد يقال : ان جرد هذا الخطاب لا سين كال الطلوب . 
ولكن فزق بين عدم دلالته على الطلوب ٠‏ وبين دلالته على نقيض 
المطلوب . فبذا الثاني حو اللني ؛ بل ولس فى لقرآن مايدل على 
الناطل ألمَة 6٠‏ قد بسط فى موضعه . 


ولكن كثير من الناس يزعم ان لظاهر الآبة معنى » اما معنى يعتقده 
وإما معنى باطلا فيحتاج إلى تأويله » ويكون ماقاله باطلا لاتدل الآيْة 
' على معتقده . ولا على العنى الماطل ٠‏ وهذا كثير جد . وهؤلاء م الذين 
جعلون القرآن كثيراً مامحتاج إلى التأويل الحدث ٠‏ وهو صرف اللفظ 
عن مدلوله إلى خلاف مدلوله . 
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وتما يحتج به من قال الراسخون في ال بعلمون التأويل : مانت ٠‏ 
فى حسم البخاري وغيره ‏ عن أبن عباس : « أن الى صلى الله 
علية وسلٍ دعا له وقال : « اللهم فقهه قى الدرن ٠‏ وعلمه التأويل » فقد 
دما له بعل التأويل مطلقاً . وان عباس فسر القرآن كله . قال مجاهد : 
عرضت المصحف على ان عباس من أوله إلى آخره ٠‏ أقفه عندكل 
آية وأسأله عنبا . وكان يقول : أنا من الراسخين في الع ٠‏ الذين 
يعلمون تأويله . 

وأا فالتقول متوائرة عن ابن عباس رفَئ الله عنها أنه تكلم في 
والصفات والوعد والوعيد والقصص ٠‏ ومن الكلام في الأى والمي 
والأحكام ما بين أنه كان يكلم ف جميع معااق القرآن . 


وأيضاً قد قال إن مسعود مامن آية في كتاب الله إلا وأنا أعل 
فيا ذا أنرّات . 


وأيضاً فاعهم متفقون على أن آيات الأحكام يعم تأويلها ٠‏ وهي بحو 
خمسياثة آلة . وسار القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته . أو عن اليوم 
الآخر واطْنة والنار ٠‏ أو عن القصص . وعاقبة أهل الاعان ٠»‏ وعاقبة 
أهل الكفر ٠‏ فان كان هذا هو التشابه الذي لا بعل مناه إلا الله 
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خُمهور القرآن لا يعرف أحد منناه . لا الرسول ولا أحد من الأمة. 
ومعاوم ان هذا مكابرة ظاهرة . 


وأيضاً شعلوم أن العم بتأويل الرؤيا أصعمب من العم تأويل 
الكلام الذي يخبر به فان دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة 
لانتدي لحا جهور التلس ؛ مخلاف دلالة لفظ الكلام على ممناه » فادا 
كان الله قد عم عباده تأويل الأحاديث التى يرونها فى النام ؛ فلآن 
يعلمهم تأويل الكلام العربي البين الذي ينزله على أننيائه بطريق الأولى 
والأحرى ٠‏ قال يعقوبٍ ليوسف : ( وكذلك يجتبيك ربك وبعلمك من تأويل 
الأحاديث ) وقال بوسف : ( رب قد آننتي من للك وعلمتي من تأويل 
الأحاديث ) وقال : ( لا يأتيما طعام ترزقانه إلا نأتما بتأوياه قبل 
أن يأنيم ) . 


وأيضاً فقد ذم الله الكفار بقوله ( أم يقولون افتراء قل فانوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ا نكثتم صادقين . بل 
كذيوا عام يحيطوا بعلمه ونا يأمهم تأويله ) وقال : ( ويوم محر من 
كل أمة فوا تمن يكنب باياتنا فم يوزعون ٠‏ حتى إذا اموا قال 
أكذيتم باني ولم تحسطوا بها علا أما ذا كنتم تعملون ) وهذا ذم من 
كذب عالم خط يعلمه . 
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فا قاله اللاس من الأقوال الختلفة فى تفسير القرآن وتأويله 
لبس لأحد أن يصدق بقول دون قول بلا عل . ولا يكنب بعيء 
مها ٠‏ إلا أن بحيط بعلمه ٠‏ وهذا لاعكن إلا إذا عرف الحق الذي 
أريد بالآية ٠‏ فيعلم أن ما سواه باطل , فيكذب بالباطل الذي أماط 
بعلمه . وأما إذا لم يعرف منناها . ولم نحط لعيء منها عليا . فلا يجوز 
له التكذيب .بشيء منها ء مع أن الأقوال التناقضة بعضها باطل قطعاء 
ويكون حينئذ الكذب بالقران كالكذب الأقوال المتاقمة ٠‏ والكدتب 
بالق كالحكنب الباطل ٠‏ وفساد اللازم يدل على فساد الأزوم . 


وأبضاً فانه أن ببى على ما يعتقده من أنه لا بعل معاني الآنإت اخبرية 
إلا الله ازمه أن يكنب كل من احتج بآنة من القرآن خبرية على 
شي من أمور الاعان بالله واليوم الآخر ء ومن تكلم فى تفسير ذلك . 
وكذلك يلزم مثل ذلك فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلء 
وان قال : التشابه هو بعض اللْبريات . لزمه أن ببين فصلا يتبين به 
ما يجوز أن بس معناه من آنات القرآن ء ومالا وز أن يعمل مناه 
بحيث لا يجوز أن بعل معناه لاملك مقرب ولا نى حرسل . ولا أحد 
من الصحابة » ولا غيربم . ومعلوم أنه لا يمكن أحداً ذكر حد فاصل 
بين ما جوز أن بعلم معناه. بعض النلس ٠‏ وبين مالا يجوز أن يعم معناء 
أحد . ولو ذكر ماذكر انتقض عليه . قعل أن التشايه لبس هو 
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فى السألة . 


وأيضاً فقوله : ( لم يحيطوا بعلمه ) ( وكذبتم بآياتى ولم محيطوا 
بها علا.) ذم لمم على عدم الاحاطة مع التكذيب ٠‏ ولو كان الناس كلهم 
مشتركين في عدم الاحاطة بعل النشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة؛ 
ولكان الذم على مجرد النكذيب ٠‏ فان هذا بنزلة أن بقال أ كذبتم بما لم 
محيطوأ به علا ولا حيط به علا إلا الله ؟ ومن كذب علا يعلمه :إلا 
الله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه الناس . فاو لم 
بحط مها علا الراسغون كان ترك هذا الوصف أفوى في ذهم 


من ذكره . 


وين هذا بوجه آخر هو دلبل قُْ السألة : وهو ان الله ذم 
الزائغين بالجيل وسوء القصد . فائهم بقصدون التشابه ينتغون تأويله » 
ولا بعل تأويله إلا الراسضون فى الم . ولسوا مم 
وم يقصدون الفتتة لا يقصدون العم والحق : وهذا كقوله تعالى : ( ولو 
عل الله فييم خيراً لأسمعهم . ولو أسممهم لتولوا ومم معرضون ) فان 
امحنى بقوله (لأسعهم ) فهم القرآن . يقول لو عل الله فييم حسن قصد وقبولا 
للحق لأفهميم القرآن ٠‏ لكن لو أفهمهم لتولوا عن الامان وقبول الحق 
لسوء قصدم ٠‏ فهم اهلون ظالون ‏ كذلك الذين فى قلوهم زيغ م 
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مدمومون لسدوء القصد 20 مم طلب علم ما لسوا من أهله , ولس إذا 
عيب هؤلاء عل العلم ومنعوه بعاب من حسدن قصده وجعله الله من 


الراسخين فى العلم : 


ْ ذان قبل : فأكثر السلف على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون 
اتأويل . وكذلك أكثر أهل اللغة يروى هذا عن أبن مسعود ٠‏ وأبي 
ابن كعب ء وأبن عباس ٠‏ وعروة ٠‏ وقتادة » وعمر بن عبد العزيز ء 
والثراء . وأبى عيد . وتعلب ء واين الأنناري » قال ابن الأنباري » 
فى قراءة عد الل : إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم 'وق 
قراءة أبى وابن عباس : ويقول الراسخون فى العلم ٠‏ قال : وقد أل 
الله فى كتابه أشاء استأئر بعلمها . كقوله تعالى : ( قل انما علمها عند 
لله ) وقوله : ( وقرونا بين ذلك كثيراً ) فانزل الحم ليؤمن به المؤمن 
فسعد . ويكفر به الكافر فيش ٠‏ قال ابن الأناري : والذي روى 
القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبى جسم . ولا تصح روايته التفسير 
عن مجاهد . 


فبقال قول القائل : ان أكثر السلف على هذا قول بلا علم ٠‏ فانه 
/ بت عن أحد من الصحابة أنه قال ان الراسخين فى العلم لا يعلمون 
تأويل التشابه ٠‏ وعن ان أبى مليكة عن عائشة أنها قالت : « كان 
رسوخهم فى العلم أن آمنوا يمحكنه وعتشابهه ولا يعلمونه » فقد روى 
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البخاري عن ابن أنى مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنبا المديث 
الرفوع في هذا . وليس فيه هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمهها من 
القاسم ٠‏ بل الثابت عن الصحالة أن النشابه يعلمه الراسخون”6) تقدم 
حديث معاذ بن جبل فى ذلك , وكذلك نحوه عن أبن مسعود ون 
عباس وأبي بن كعب وغيرم ٠‏ وما ذَكر من قراءة ابن مسعود وابي بن 
كمب ليس لما اسناد يعرف حتى ممتي بهاء وللعروف عن أبن مسعود 
أنه كان يقول : مافى كناب الله آبة إلا وأنا أعلم فيا ذا أََات ٠‏ وماذا 
عني مها . وقال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوتنا 
القران : عثيان بن عفان ٠‏ وعد الله بن مسعود . وعيرها أمهم كانوا 
اذا تعلموا من الى صل الله عليه وسلٍ عشر آنات لم مجاوزوها حتى 
يعلموا ما فيها هن العام والعمل ء وهذا أعى مشهور رواه الناب عن عامة 
أهل الحديث والتفسير . وله اسناد معروف» مخلاف ما ذكر من قرامتهاء 
وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول : أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله » وقد صح عن الى صلى الله عليسه وسلم أنه 
دعا له بعلم تأويل الكتاب . فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد 
لله إن تأويله إلا عند الله لا تناقض هذا القول . فان نفس التأويل لا 
أنى به إلا الله »م قال تعالى: ( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى 


تأويله ) وقال : ( بل كذيوا عا لم يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله ) . 
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وقد اشتبر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه . 
وتأويل ذلك هو عبيء الوعود به ء وذلك عند الله لايأتى به إلا هو . 
وليس في القرآن : إن علم تأويله إلا عند الله ٠ك‏ قال فى الساعة : 
( يسألونك عن الساعة أيان عرساها ؟ قل أنما علمها عند ربي لا يجليها 
لوقتها إلا هو . ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيك إلا بغئة , 
سألونك كأنك حى عنبا ء قل انما علمها عند الله » ولكن أ كثر 
الئاس لا يعلمون . قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله » 
ولوكنت أعلم النيب لاستكثرت من الخير . وما مسني السوء ) وكذلك 
لما قال فرعون لموسى : ( ا بال القرون الأولى؟! قال علمها عند ربي 
فى كاب لابخل ربى ولاشى ) . 


فلو كانت قراءة بن مسعود تقنصى فق العم عن الراسخين 
لكانت : ان عر تأويله إلا عند الله لم يقرأ ان تأويله إلاعند الله . 
فان هذا حق بلا نزاع ٠‏ وأما القراءة الأخرى المروية عن أبي وابن 
عماس » فقد نقل عن أبن عباس ما يناقضه ء وأخص أصحانبه بالتفسير 
مجاهد ٠‏ وعلى تفسير مجاهد يعتمد أ كثر الأتمة كلثوري والشانفعى 
وأحمد بن حتيل.والبخاري . قال الثوري إذا اءك التفسير عن مجاهد 
لسك به . والشافعي في كتنه أكر الذى قله عن ابن عبشة عن أبن 
أني جبح عن مجاهد ٠‏ وكذلك البخاري فى صيحه يعتمد على هذا 
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التفسير ٠‏ وقول القائل لا قصح رواية ابن أي جسم عن مجاهد جوابه : 
أن تفسير أبن أبي مجبسح عن مجاهد من .أصم التفاسير ء بل لدس بإيدي 
أهل التفسير كتاب فى التفسير أصح من تفسير أبن أبي تجبح عن جاهد . 
الا أن يكون نظيره فى الصحة . ثم معه ما يصدقه . وهو قوله : عرضت 
الصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها . 


وأيضا فابي بن كعب رضي الله عنه قد عرف عنه أنه كان يفسمر 
ما تشابه من القران 6 فسر قوله : ( فارسلنا اليها روحنا ) وفسر 
قوله : ( الله نور السموات والأرض ) وقولة : ( واذ أخذ ربك ) 
وغير ذلك . ونقل ذلك معروف عنه الاسناد أت من نقل هذه القراءة 
التى لا يعرف لما اسناد . وقد كان يسئل عن المتشابه من معنى القرآن 
فيجيب عنه كا سأله حمر . وسئل عن ليلة القدر . 


وأما قوله : ان الله أَبرّل الحمل ليؤمن به للؤمن . فبقال هذا حق . 
لكن هل فى الكتاب والسنة أو قول أحد من الملف ان الأنماء 
واللائكة والصحابة لايفهمون ذلك الكلام الجمل ؟ أم العلماء متفقون 
على أن المجمل فى القرآن ينهم معناه ويعرف مافيه من الاججال .م 
مثل به من وقت الساعة ٠‏ فقد عل السامون كلهم منى الكلام الذي 
أخبر الله به عن الساعة ٠‏ وانها.آتية لا حمالة ٠‏ وان الله اتفرد بعل 
وقنها ٠‏ فر يطلع على ذلك أحداً ٠‏ ولهذا قال البى صلى الله عليه وس 
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ما سأله السائل عن الساعة ٠‏ وهو في الظلاهر : أعرابي لا يعرف قال له 
مي الساغة ؟ « قال : ما المسئول عنها 9 من السائل » ولم يقل: ان 
اكلم الذي 3 قْ ذكر ها لا يفبمه أحد ء 0 هذا خلاف امع 
17 اي قد عر 
لراد مبذا الخلاب ٠‏ وأن ا إلا الله ء 
عل أن ما أخر يعن أ الاعان له واليوم الآخر لابفم ٠‏ مئأه 
أُحد لامن اللائكة ولامن الأنياء ولا الصحاية ولا غيرمم ؟! . 


ْ وأما ما ذكر عن عروة فعروة قد عرف من طريقه انه كان 
لا بفسر-حامة: إلى القرآن الا آيات خَللة رواها عن عائشة ٠‏ ومعلوم 
أنه 0. بعرف عروة الفسير ) يانم اله لا يعرفه غيره من الخلفاء 
على ب وشيم 

وأما اللغوبون الذين يقولون ان الراسخين لا يعلمون مغى التشابه 
فهم متناقضون فى ذلك , ؛ فان هؤلاء كلهم يتكلمون فى تفسير كل نيه 


فى القرآن ء ويتوسعون في القول فى ذلك » حتى ما مهم أحد الاو ولك 
قال فى ذلك أقوالا لم يسيق إلها » وهي خطأ . وابن الاناري الذي 
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الغ فى نصر ذلك القول هو من أ كثر الناس كلاماً فى معان الآي 
التغاءبات ٠‏ يذكر فيها من الأقوال مالم ينقل عن احد من السلف . 
ومحتج لما يقوله فى القرآن بالشاذ من اللغة »ء وقصده بذلك الاتكار 
على ابن قتسة » ولس هو أعم بحاتى القرآن_والحديث ٠‏ واتبع للسنة 
من ابن قتيبة » ولا أفقه في ذلك . وان كان ابن الانباري من أحفظ 
الناس للغة ؛ لكن باب ققه النصوص غير باب -فظ ألفاظ اللغة . 


وقد نقم هو وغيره على ابن قتببة كونه رد على ألى عبيد أشياء 
من تفسيره غريب الحديث ٠‏ وابن قتدة قد اعّذر عن ذلك ٠‏ وسلك' 
فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العلل ٠‏ وهو وأمثاله بمدون تارة . 
ومخطئون أخرى . ان كان التشابه لا يعلم مناه إلا الله ؛ فهم كلهم 
مجترئون عل الله » يتكلمون في شيء لاسبيل إلى معرفته ٠‏ وان كان 
ما يدوه من معاتى المتشابه د أصابوا فيه ولو فى كلة واحدة ‏ 
ظبر خطؤم فى قولمم : 'ان التشابه لا يعلم معناه إلا الله . ولا يعلمه 
أحد من الخلوقين» فليختر من ينصر قولمم هذا أو هذا . 

ومغلوم أنهم أصابوا في شيء كثير ما يفسرون به التشابه . 
وأخطأوا فى بعض ذلك . فيكون تفسيرم هذه الآية تما اخطأوا فيه 
العلم اليقننى ٠‏ فانهم أصابوا فى كثير من تفسير التشابه » وكذلك ما نقل 
عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل التشابه؛ فكتابه 
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في التفسير من أشهر الكتب ٠‏ وتقله نابت عنه من روأية معمر عنه , 
ورواية سعيد بن أنى عروبة عنه » لهذا كان المصتفون فى التفسير 
عامتهم بذ كرون قوله لصحة النقل عنهء ومع هذا يفسر القرآن كله 
كه نشامبه . 


والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بان المتشابه لا يعلم 
تأوبله إلا الله ٠‏ ظبور التأوبلات الباطلة من اهل البدع كالهمتة 
والقدرية من العتزلة وغيرم ٠‏ فصار اوأئك يتكلمون في تأويل القرآن 
رأمهم الفاسد . وهذا أصل معروف لأهل البدع . أنهم يفسرون 
القرآن برأم العقلي ٠‏ وتأويلهم الاغوي . فتفاسير العتزلة مملوءة بتأويل 
التموص الثتة للمفات والقدر على غير ما أراده الله ورسوله ٠‏ 
فانكار السلف والأئة هو لذه التأويلات الفاسدة ٠م‏ قال الامام أحمد 
في ما كثنه فى الرد على الزنادقة والمهمية فبا شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله ٠‏ فهذا الذي أنكره السلف والأئمة 
من الأويل : 


غاء بعدم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بها . وا مخالفها 
ظنوا ان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله . فظنوا ان مغى التأويل هو 
مناه في اصطلاح التأخرين : وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى المرجوح . فصاروا في موضع يقولون وينصرون أن للتشابه لا يعلم 
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معئاه إلا لله ٠‏ نم يتناكضون في ذلك من وجوه . 


أحدها : أنهم يقولون النصوص تجرى على ظواهرها ٠‏ ولا يزيدون 
على المنى الظاهر متها . ولمذا يبطاون كل تأويل مخالف الظاهر . 
وثقرون العنى الظاهر ٠‏ ويقولون مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه الاالله 
والتأويل عندم ما يناقض الظاهر ٠‏ فكيف يكون له تأويل حالف 
الظاهر . وقد قرر معناء الظاهر . وهذا ما أنكره عليهم مناظروم . 
حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي أبى يعلى . 


ومتها أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا تيج علييم بنص حالف قرلهم . 

لا فى مسألة أصلية . ولا فرعية ٠‏ الاتأولوا ذلك النص بتأويلات متكلفة 
مستخرجة من جنس نحريف الكلم عن مواضعه . من جنس تأويلات 
المهمية والقدرية للنصوص التى تخالفهم » فاين هذا من قولمم : لايعلم 
معاني النصوص المتشامهة الا الله تعالى ؟! واعتبر هذا با مجده في "كتنهم من 
مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والقدر ٠‏ إذا احتجت 
العترلة على قولهم بالآيات التى تناقض قول هؤلاء . مثل أن يجتجوا 
يقوله : ( والله لا حب الفساد ) ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ( وما 
خلقت الن والانس إلآ ليعمدون ) ( لا تدركه الأبمار.) ( أنا أمره ' 
اذا أراد شيا أن بقول ل#كن فبكون ) ( وذ قال ربك للملائكة) 
وحو ذلك كيف تجدم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالها فالبدء - 
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وان كان قى بعضبا حق . فان كان ما تأولوه حقاً ٠‏ دل على أن 
الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه ٠‏ فظهر تناقضهم وان كان 
اطلا فذلك أبعد هم . 


وهذا أحمد بن حنيكى امام أهل السئة الصار فى النة الذي قد 
صار للمسامين معاراً يفرقون ه بين أهل السئة والبدعة لما صنف 
كتاله فى « الرد على الزنادقة والجهمية » فيا شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله ٠‏ تكلم على معاتى للتشابه الذي اتبعه الزائةون 
ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله آية آية ٠‏ وبين معناها ء وفسرها لين 
فساد تأويل الزائغين . واحتيع على ان الله يرى ٠‏ وان القرآن غير 
مخاوق ٠‏ وأن الله فوق العرش ؛ بالحجي العقلية والسمعية ٠‏ وردما احتج 
. به النفاة من الج العقلية والسمعية ٠‏ وبين معاتني الآيات التى سماها 
هو متشامبة ٠‏ وفسرها آية آية ٠‏ وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه 
بالتصوص جعل يفسرها آية آية ء وحديثاً حديثاً ٠‏ ويبين فساد 
ماتأولما عليه الزائقون . ويين “هو مناها ٠‏ ولم بقل أححد إن هذه 
الآيات والأحاديث لا يفهم ممناها إلا الله . ولا قال احد له ذلك . 
بل الطوائف كلبا #تمعة على امكان معرفة معناها . لكن يتنازعون في 
الراد ما يتنازعون فى آيات الأعى والبى . وكذلك كان أحهمد بفسر 
التشابه من الآيات والأحاديث الى حت بها الزائغون من الخوارج 
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وعيرم ٠‏ كقوله : « لا يزنى الزاني حين تزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا يشعرب الشارب ار حين شرب 
وهو مؤؤمن » وأمثال ذلك . 


ويبطل قول المرجئة والهمية * وقول الخوارج ٠‏ والعتزلة ٠‏ وكل 
هذه الطوائف تمت -بنصوص التعابه على قولها . وم يقل أحد لامن 
أهل السنة . ولا من هؤلاء . لما يستدل به هو . أو يستدل به عليه 
منازعه : هذه آيات وأحاديث لابطل معناها أحد من النشر ؛ فامسكوا 
عن الاستدلال مها . وكان الامام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين 
يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ وأقوال الصحابة ٠‏ والتابعين ٠‏ الذين بلغهم الصحابة 
معاتي القرآن .كا بلغوع ألفاظه . ونقلوا هذا كم نقلوا هدا ٠‏ كن 
أحل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله ٠‏ 
وبدعون أن هذا هو التأويل الذي يسمه الراسخون ٠‏ وم مبطلون 
فى ذلك . لاسما تأويلات القرامطة والباطنية اللاحدة . وكذلك أهل 
الكلام الحدث من الجبمية والقدرية وغيرم . 


ولكن هؤلاء يعترفون بانهم لا يعامون التأويل » واما غاتتهم' أن 
يقولوا : ظاهر هذه الآية غير عراد ء ولكن يحتمل ان يراد كذاء 
وأن يراد كذاء ولو تأولها الواحد منهم بتأويل معين . فبو لا يعلم أنه 
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مراد الله ورسوله ٠‏ بل يجوز أن يكون عراد الله ورسوله عندم غير 
ذلك . كالتأويلات التى .يذكرونها في .نصوص الكتاب . كم يذ كرونه 
فى قوله : ( وماء ربك ولللك صفاصفا ) و« ينزل ربئا » ٠و‏ ( الرحن 
على العرش استوى ) ( وكلم الله موسى تكليا ) ( وغضب الله علييم ) 
و( انما أعره إذا أراد شيا أن يقول له كن فبكون ) وأممال ذلك 
من النصوص فان غاية ما عندم يحتمل أن يراد بهكذا ويجوزكذا 
ونحو ذلك , وليس هذا علماً بلتأويل . وكذلك كل من ذ كر فى نص 
أقوالا واحتالات ٠‏ ولم يعرف الراد ء فانه .ل يعرف تفسير ذلك وتأويله 
واكا يعرف ذلك من عرف الراد . 


ومن زعم من لللاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العم » ففُضمون 
مدلولأنه لا يعلم احد تفسير الحك ٠‏ ولا تفسير المنشابه ٠‏ ولا تأويل 
ذلك . وهذا اقرار منه على نفسه انه ليس من الراسغين فى العلم 
الذين يعلمون تأويل للتشابه ء فضلا عن تأويل الح ؛ فاذا انضم إلى 
ذلك أن يكون كلامهم فى العقليات فيه من السفسطة والتليس مالا 
يكون معه دليل على الحق لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا 
بالعقليات » وقد أخير الله عن أهل النار أمهم قالوا : ( لو كنا نسمع أو 
نعقل ماكنا فى أصحاب السعير ) ومدخ الذين إذا ذ كروا بآيانه لم 
يخروا عليها صا وعمياناً ٠‏ والذين يفقهون ويعقلون ٠‏ وذم الذين 
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لا يفقيون ولا يعقلون فى غير موضع من كتابه . وأهل البدع الخالفون 
للكتاب والسنة يعون العلم والعرفان والتحقيق ٠‏ وم من أجل 
الناس بالسمعيات والنقليات . ويم يجعلون ألفاظاً لم تملة متشابهة 
تتضمن حقباً وباطلا . يجعلونها هي الأصول الحكة . ويجعلون ا 
عارضها من نصوص الكتاب "والسنة من التشابه الذي لا يعلم مضاء 
عندم إلا الله ٠‏ وما يتأولونه بالاحتيالات لا يفيد . فيجعلون البراهين 
شهات ٠١‏ والشهات براهين كا قد بسط ذلك في موضع آخر . 


وقد تقل القاضى أبو يعلى عن الامام احمد انه قال : المحم ما 
وكذلك قال الامام احمدني رواية » والشافعي قال : الحم مالا يحتمل 
من التأويل إلا وجباً واحداً » والتشابه ما احتمل من التأويل وجوها 
وكذلك قال الامام أحمد . وكذلك قال ابن الأنباري : الحك مالم 
يحتمل من التأويل. الا وجها واحداً . والمتشابه الذي تعتوره التأويلات " 
فبقال حينئذ خميع الأمة سلفها وخلفها يتكلمون فى معاتي القرآن التى 
محتمل التأويلات : 

وهؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين فى العلم لا يعلمون معنى 
التعابه م من أكثر الناس كلاما فبه . 
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والأعة كالشافعي و حمدومن قبليم كلم يتكلمون فيا يحتمل معالى؛ . 
ويرجحون بعطها على بعض بالأدلة قى جميع مسائل العلم الأصولية 
والفروعية . لا يعرف عن عام من علاء: السلمين أنه قال عن نص احتب 
ه متب في مسألة : ان هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به . ولو 
قال احد ذلك لقتل له مثل ذلك ٠‏ واذا ادعى فى مسائل النزاع الشبورة : 
بين الأّة ان نصه 2ك يعلم معناه » وآن النص الآخر متشابه لايعلم 
أحد مناه . قوبل مثل هذه الدعوى . وهذا مخلاف قولنا : ان من 
التموص ما معناه جلى واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجا واحداً لابقع 
فنه اشتناه » ومنها ما فيه خفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون في العلم . 
فان هنذا تفسير حيسم . وحينئذ فالحلف في التشابه يدل على انه كله 
يعرف مناه فن قال انه يعرف معناء يبين حجته على ذلك . 


وايضاً فا ذكرء السلف والخلف ف المتشابه يدل على أنه كله يعرف 
مناه . فن قال : ان للتشابه هو الفسوخ فنى للنسوخ معروف. وهذا القول 
مأور عن ابن مسعود . وأبن عباس وقتادة . والسذي وغيرم بمواين مسعود 
وان عباس ء وقتادةءم الذين نقل عنهم ان الراسغين في العلم لا 
يعلمون تأويله ٠‏ ومعلوم قطعاً ياتفاق' السلمين ان الراسخين يعلمون 
معنى المنسوخ ؛ وأنه منسوخ ء فكان هذا التقل عنهم يناقض ذلك 
الثقل ٠‏ ويدل على أنه كذب أن كان هذا صدقا . والا تعارض النقلان 
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عنهم . والنقول عنهم أن الراسخين يعامون منى التشابه . 


والقول الثاني مأثور عن حابر بن عبد الله أنه قال : المحم ماعل 
العلماء تأويله ٠‏ والمتشابه ما لم يكن لاعلاء إلى معرفته سييل .كقيام 
الساعة » ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتفق السلمون على أنه 
لايعلمه إلا الله . فاذا -أريد بلفظ التأويل هذا كان الراد به لا بعل 
وقت تأويله إلا الله » وهذا حق ء ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف منى 
الطاب ذلك ٠‏ وكذلك ان أريد بالتأويل حقائق ما يوجد ' وقيل لا يعم 
كفة ذلك إلا الله . فهذا قد قدمناء . وذكر أنه على قول هؤلاء 
من وقف عند قوله : ( وما بعل تأوبله إلا الله ) هو الني يجب أن 
براد بالتأويل . وأما أن يراد بالتأويل التفسير . ومعرفة النى ويوقف 
عل قوله إلا الله ٠‏ فهذا خطأ قطعا مخالف الكتاب والسة. 
وإجاع السلمين . 


ومن قال ذلك من التأخرين فانه متناقض يقول ذلك . ويقول 
ما بناقضه . وهذا القول يناقض الاعان بلله ورسوله من وجوه كثيرة. 
وبوجب القدح في الرسالة . ولا ربب أن الذي قلوه لم يتدبروا 
لوازمه » وحقيقته بل اطلقوه وكان أ كبر قصدم دقعم تأويلات أهل 
البدع للمتشاءه . وهدا الذي قصدوه حق و مسم يوافقهم عليه 0 
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أعل الباطل لاقرآن بأن يقال : الرسول.صلى الله عليه وس والصحابة 
كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن.فني هذا من الطعن فى 
الرسول وسلف الأمة ماقد يكون أعظم من خطأ طائفة فى تفسير بعض 
الآيات ٠‏ والعاقل لا يتى قصرا وعهدم مصرا . 


والقول الثالث : أن المتشابه المروف القطعة فى أوائل السور » ,روى 
هذا عن ابن عباس ٠‏ وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاما 
ناما من الجل الاسمية والفعلية » وإما هي أسماء موقوفة, ولحذا لم تعرب» 
فان الاعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب ٠‏ وإنما نطق بها موقوفة » 
كما بقال : | ب ت ث . ولهذا تكتب بصورة الحرف.. لابصورة 
الاسم الذي ينطق به ٠‏ ذلنها في النطق أسماء » ولمذا لما سال اليل 
أحابه عن النطق بالزاى من زيد . قلوا : زا ٠‏ قال : نطقتم الاسم . 
ونا النطق بالمرف زه ٠‏ فبى فى اللفظ أسماء ٠‏ وفى الخط حروف مقطعةء 
( !م ) لا تكتب الف لام ميم » كا يكتب قول الى صلى الله عليه وسلم 
« من قرأ القرآن فاعربه . فله بكل حرف عشر حستات ٠‏ أما إتي 
لا أقول ‏ ال حرف ء ولكن « ألف » حرف ٠‏ و «لام» حرف ء 


و“ميم» حرف » . 


والحرف فى لغة الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه يتناول الذي 
يسمه النحاة أسما وفعلا وحرفا ٠‏ ولحذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام : 
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أسم وفعل وحرف حاء لمنى ٠‏ ليس اسم ولا قعل . فانه لا كان معروفا 
من اللغة أن الاسم حرف» والفعل حرف خص هذا القسم الثالك الذي 
يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاه لمنى ٠‏ ليس باسم ولا قعل » وعد 
حروف الاتى التى يالف منها الكلام . 


وأما حروف الهجاء فتلك إنا تكتب على صورة الحرف المجرد. 
وينطق مها غبر معربة ٠‏ ولا يقال فيها معرب ولا منى ؛ لأن ذلك إنا 
يقال في للؤلف . فاذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه مب 
حصل المقصود ء فانه “لدس المقصود إلا معرفة كلام الله ٠‏ وكلام رسواه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يقال : هذه المروف قد تكلم فى معناها 
أ كثر الناس ٠‏ فان كان معناها معزوفا فقد عرف منى امتشابه » وان 
لم يكن معروفا وهي امتشايه-كان ما سواها معلوم النى . وهذا للطلوب. 

وأيضاً فان الله تعالى قال : ( منه آيات مممات هن أم الكتاب وأخر 
متثاءبات ) وهذه الحروف ليست آنات عند حمهور العلياء ٠‏ وإنما يمدها 
آنات الكوفيون . 

وسبب نزول هذه الآية الصحيس : يدل على أن غيرها أيضا 
متشابه ٠‏ ولكن هذا .القول بوافق ما نقل عن الييود من طلب عي 
اللدد من حروف الحجاء . 
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والرابع : أن للتشابه ما اشتييت معانيه ‏ قال مجاهد. وهذا يوافق 
قول أكثر العلاء ٠‏ وكلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه» وين معناه . 


والخامس : أن المتشابه ما تكررت ألفاظه . قاله عبد الرحمن بن زيف 

إن أسٍ ٠قال‏ الحك ما ذكر الله تعالى فى كتابه من قصص الأتنياء 
قفصله وبثه . وللتغابه هو ما اختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير 
0 موضع 

خر : ( اسلك فبها ) ء وقال فى عصى موسى : ( فاذا هي حية نسعى ) 
وى موضع آخر . ( فاذا هي ثعبان مبين ) ٠وصاحب‏ هذا القول جعل 
التشابه اختلاف اللفظ + مع أتفاق العنى ٠‏ 5 نشتنه على حافظ القران 
هذا لف بذاك الفط .وقد صنف بعضهم فى هذا امتشابه » لأن 
القمة الواحدة يتشابه معناها فى الوضعين ٠‏ فاشتبه على القارىء أحد 
للفظين بالآخر » وهذا التشابه لا ينفنى معرفة المعاتى بلا ريب »ء ولا يقال 
فى مثل هذا ان الراسخين يختصون بعلم تأويله » فهذا القول ان كان 
ححا كان حجة لناء وان كان ضعيفا لم بضرنا . 


والسادس : أنه ما احتاج إلى ببان كا نقل عن أحمد . 


والسابع : انه ما احتمل وجوها ٠‏ كا نقل,.عن الشافعى ٠‏ وأجمد » 
وقد روي عن أنى الدرداء رضي الله مته انه قال : إنك لا تفقه كل, 
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الفقه حتى ترى للقرآن وجوها . وقد صنف اناس « ككتب الوجوء 
والنظارٌ » فالنظارٌ اللفظ الذي اتفق مناه فى الوضعين . وأ كثر . 
والوجوه : الذي اختلف ممئاه ٠‏ 5 يقال الاسماء المتواطئة والمشتركة .وان 
كان بنها فرق ء ولسطه موضع آخر : 


وقد قبل : هي نظارٌ فى اللفظ ومعانها مختلفة فتكون كالشتركة . 
ولس كذلك ؛ بل الصواب أن المراد بلوجوه والنظار هو الأول : وقد 
تكلم للسلمون سلفهم وخلفهم فى معاق الوجوه ٠‏ وفيا محتاج إلى يبان 
وما يحتمل وجوها فعل يقينا أن المسلمين متفقون على أن حميع القرآن 
تما كن العلاء معرفة معانيه وعل. أن من قال إن من القرآن مالايفهم 
أحد معناه . ولا يعرف مناه إلا الله » فانه مخالف لاجماع الأمة مع 
خالفته للكتاب والسنة . ْ 


والثامن : أن المتشابه هو القصص والأمئال وهذا أَنِضًا يعرف مناه . 


والتاسع : أنه ما يؤمن به ولا يعمل بهء وهذا أيضاى 
يعرف معئناه ٠.‏ 

والعاشر : قول بعض التأخرين إن المتشابه آياتِ الصفات » وأحاديث 
الصفات ٠‏ وهذا أيظاً ما بعل معماه ٠‏ فان أكثرٌ آنات المفات اتفق 
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المسامون على أنه يعرف معناها . والعض الذي تنازع الناس فى معناه 
انما ذم السلف منه تأويلات الجهمية ٠‏ ونفوا عل الناس بكيفيته : كقول 
مالك : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف ججهول. والايمان به واجب ٠‏ والسؤال 
عنه دعة . وكذلك قال سار أتمة السنة . وحينئذ ففرق بين المنى 
امحلوم ٠‏ وبين الكيف الجهول . فان سمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال : 
هذا التأويل لا يعامه الا الله ء ك) قدمئاه أولا . 


وأما اذا جعل معرفة الى وتفسيره تأوبلا را يجعل معرفة سار 
آيات القرآن تأويلا ٠‏ وقيل : ان النى ملى الله عليه وسلم وجبريل 
والصحاة والتابعين ماكانوا يعرفون معنى قوله : ( الرحمن على العرش 
استوى ) ولا يعرفون معنى قوله : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت 
سدي ) ولا معنى قوله : ( غضب الله عليهم ) بل هذا عندم عنزلة 
الكلام العجمي . الذي لايفهمه العربي . وكذلك اذا قيل كان عندم 
قوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض يع فبضته م2 
القيامة والسموات مطويات بيمينه ) وقوله : ( لاتدركه الابصار وهو 
يدرك الابصار ) وقوله : ( وكان الله سميماً بميراً ) وقوله : ( رضي 
لله عنهم ورضوا عنه ) وقوله : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه ) وقوله : ( وأحسنوا ان الله. بحب الحستين ) وقوله: 
( وقل اتملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون ) وقوله : ( انا 
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جعلناه قرآناً عربياً ) وقوله : ( فأجره حتى بسمع كلام الله ) وقوله: 
( فلا أتاها ودي أن بورك من فى التار ومن حولا ) وقوله :(هل 
ينظرون الا أن بأنيهم اله فى ظلل من النغام واللائكة ) وقوله : (وحاء 
ربك واللك صفا صفا ) وقوله : ( هل ينظرون الا ان تأنييم الملائكة 
أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) وقوله ( ثم استوى الى 
الساء وهي دخان ) وقوله ( انما أعره اذا أراد شيثاً أن يقول له كن 
فكون ) الى أمثال هذه الآنات . 


شن قال عن جبريل وجمد صلوات الله وسلامه عليها ٠‏ وعن 
الصحاة والتابمين لحم احسان ١‏ وأتّة السلمين والجامة : أنهم كنوا 
لا يعرفون شيا من معاني هذه الآنات » بل 'استأثر له بعل معناها . 
3 استأثر بعل وقت الساعة ٠‏ وانا كانوا يقرأون ألفاظاً لايفهمون لما 
معنى »كا يقرأ الانسان كلاما لا يفهم منه شيئاً ٠‏ فقد كذب على القوم . 
والنقول التوائرة عنبم تدل على نقيض هذا . وأنهم كنوا يغبمون هذا 
كا يغهمون غيره من القرآن ء وان كان كنه الرب عن وجل لا يحبط 
به الساد » ولا يحصون ثناءاً عليه » فذاك لا ينم أن يعاموا من اسمائه 
وصفاته ما علمهم سبجانه وتعالى ٠ك‏ أنهم اذا علموا أنه بكل شيء 
علي ٠‏ وأنه على كل شىء قديرء لم يازم أن يعرفوأ كيفية علمه وقدرته. 
واذا عرفوا أنه حق موجود لم يازم أن بعرفوا كيفية ذاته . 
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وهذا مما يستدل به على أن الراسخين فى الع يعلمون التأويل . 
فان الناس متفقون على أنه يعرفون تا ويل المحم . ومعاوم أنهم 
لا يعرفون كيفية ماأخير الله به عن نفسه فى الآيات الحكات . فدل 
ذلك على ان عدم الم بالكيفية لابنفى العم بالتأويل الذي هو تفسير 
الكلام وبيان, معناه ؛ بل يعلمون تأويل الحم والتشابه ٠‏ ولا يعرفون 
كيفية الرب لافى هذاء ولا في هذا . 


فان قيل : هذا يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التاويل الذي 
يراد به التفسير ٠‏ وبين الناويل الذي فى كتاب الله تعالى ٠‏ قبل لايقدح 
فى ذلك . فان معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك فى القلب غير 
معرفة المقيقة اللوجودة فى الخارج امرادة بذلك الكلام . فان القيء 
له وجود فى الأعيان . ووجود في الأذعان ٠‏ ووجود في اللسان . 
ووجود فى اليئان . فالكلام لفظ له معنى فى القاب . ويكتب ذلك 
اللفظ بالخط . فاذا عرف الكلام وتصور معناه فى القلب ٠.‏ وعير عنه 
باللسان . فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج ٠‏ ولدس كل من عرف 
الأول . عرف عين الثانتى . 


مثال ذلك : أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتوم من صفة حمد 
صلى الله عليه وس 
وتا ويل ذلك هو تقس جمد الممعوث 2 والمعرقة بعسة معرفة تا ويل ذلك 


وخره وئعنة 2 وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره » 
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الكلام . وكذلك الانسان قد يعرف الج والمشاعر كالبيت والسجد 
وهنى وعرفة ومزدلفة ويفهم منى ذلك . ولا يعرف أعيان الأمكنة 
حتى نشاهدها . فبعرف أن الكعة الشاهدة المذ كورة في قوله : ( ولله 
على الناس حيم البيت ) وكذلك أرض عرفات هي الذكورة فى قوله:. 
( فاذا افمتم مسن عرفات اذ كروا الله. ) وكذلك المشعر الحرام هي 
المزدلفة التى بين ماأزمي عرفة ٠‏ ووادي محسر ٠‏ يعرف أنها الذ كورة 
في قوله : ( فاذ كروا الله عند المشعر الخرام ) . 


وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل ٠‏ ويذكر له العابر تا ويلها فيفهمه 
ويتصوره : مثل أن يقول : هذا يدل على أنه كان كذا ء ويكون 
كذا وكناء ثم اذا كان ذلك قبو اويل الرؤيا لس تاويلها نفس 
علمه وتصوره وكلامه . ولمذا قال بوسف الصديق : ( هذا تاويل 
رؤياي من قبل ) وقال : ( لا يأنيها طعام ترزقانه الا نأك تأويله ‏ 
قبل ان نيما ) فقد أنناأها بالتاأويل قبل أن يا تى النا ويل ٠‏ والانباء 
لس هو التاويل . قالتى صل الله عليه وسم عام بالنا وبل » وانكان 
النا ويل ) يقم بعد ء وإن كان لا يعرف متى بقع ٠‏ فنحن نعلم تا ويل 
ما ذكر الله فى القرآن من الوعد والوعيد » وان كنا لا نرف متى بقم 
هذا التأويل المذكور فى قوله سحانه وتعالى : ( هل ينظرون الا 
تأويله بوم يا فى نا ويله ) الآية . وقال تعالى : ( لكل نيا مستقر ) 


427 : اا 


فحن نعلم مستقر نا" الله ء وهو اللقيقة التى أخبر الله بها . ٠‏ ولا نعلم. 
متى يكون ٠‏ وقد لا نعلم كيفيتها وقدرها » وسواء فى هذا تا ويل المحم 
والتشابه . ما قال الله تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث علي 
عذابا من فوقيم أو من نحت أرجلج أو يلسم شيعاً ويذيق نعضح 
بأس بعض ) قال ابي صلى الله عليه وس انها كاثتة » وم يات تاويلها 
بعد . فقد عرف تا ويلها ٠‏ وهو وقوع الاختلاف والفتن . وان لم يعرف 
هذا هو التاويل الذي دلت عليه الآبة » وغيره قد لا يعرف ذلك أو 
ينساه بعد ما كان عرفه ٠‏ قلا يعرف أن هذا تأ ويل القرآن ء فانه.ما 
يرل قوله تعالى : ( واتقوا قتنة لا تصين الذين ظلموا منج خاصة ) 
قال الزبير : لقد قرأنا هذه الآبة زمانا وما أرانا من أهلها ٠‏ واذا نحن 
العنيون بها : ( واتقوا فتنة لا تصبين الذين ظلموا متم خاصة ) . 


وأيضأ فان الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معنا 
وذم من لم يتدبره ومدح من لسمعه ويققهه » فقال تعاللى : ( ومْهم 
من بستمع إليك حتى اذا خرجوا من عندك ) الآنة ٠‏ فاخير انهم كانوا 
يقولون لأهل العلم : ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على 
أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معان كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما لا يعرقه غيرمم . ٠‏ وهؤلاء ثم الراسخون و فى العلم 
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الذين يعلمون معانى القران محكمه ومتشامبه ٠‏ وهذا كقوله تعالى : 
( وتلك الأمشال نضربها للناس وما يعقلها الا العالون ) فدل على أن 
العالين يعقلونها ٠‏ وانكان غير لا يعقلها . 


والأشال: هي التشابه عند كثير من السلف . وهي الى 
التشابه أقرب من غيرها لما بين المثل واممثل به من التشابه . 
وعقل معناها هو معرفة تا ويلبا الذي يعرفه الراسخون فى العام دون 
غيرم ٠‏ ويشبه هذا قوله تعالى : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أزل 
لك من ويك مد ا ومبدى الى صراط العزيز الميد ) فاولا أنهم 
عرقوا ممنى ما أ لكيف عرفوا أنه حق أو باطل ٠‏ وهل محم على 
لك مور ساد أنه سق أو بل 1 


وقال تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) وقال: 
( أفلا يترون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وقال:تمالى : ( أقلم يدبروا القول أم اءم ما لم يأت آناءم 
الأولين ) وقال تعالى : ( فير عاد الذين يستمعون القول فيتتعون 
أحسنه ) وقال: ( والذين اذا ذكروا بآيات رمهم لم مخرجوا عليها صما 

وعسانا ) وقال : ( ا أزاء قراتاً ميا للم تعقلون ) وقال : 
(كتاب أحكت آيانه ثم فصات «ن لدن حكيم خبير ) وقال : (كتاب 
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قصلت آيانه قراناً عرباً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً ) إلى قوله : ( ومن 
بشنا ويك حجاب ) . 


فاذا كان كثير من القرآن أو أ كثره يما لا يفهم أحد معناه لم يكن 
الندر العقول الا بعضه ٠‏ وهذا خلاف ما دل عليه القران ١‏ لا سيا 
عامة ما كان المشركون بتكرونه كالآيات الخبرية ٠‏ والاخبار عن اليوم الآخر 
أو النة والنار » وعن ني الشركاء والأولاد عن الله » وتسميته با رحن 
فكان عامة انكارم لا مخبرمم به من صفات الله نفياً وإثياتاً ٠‏ وما 
خيرم به عن اليوم الآخر ء وقد ذم الله من لا يعقل ذلك ولا يفقبه 


ولا يتديره . 


فعلم أن الله ياأعى بعقل ذلك وتديره ٠‏ وقد قال تعالى: ( ومْهم 
من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يتقاون . ومنهم 
من ينظر إليك أفانت “هدى العمي ولو كانوا لا يبصرون ) وقال : 
( ومّهم من يستمع إليك وجعلنا على قلويم أ كئة أن يفتهوه وى 
آذاهم وقراً ) الآنة . وقال تعالى : ( واذا قرأت القرآن جعلنا بنك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاا مستوراً . وجعلنا على قلوهم 
أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراً ) الآية . 


وقد استدل بعخيصسم بان ألله ا شف عن عبزه علم سي الا 
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كان منفرداً به » كقوله : ( قل لا يعلم من فى السموات والأرض 
الغيب الا الله ) وقوله : ( لاجليها لوقتها الا هو ) وقوله : ( وما يعلم 
جنود ربك الا هو ) ٠.‏ 


فيقال ليس الأ كذلك ٠‏ بل هذا بحسب العلم النني » فان 
كان مما استاثر الله به قبل فنه ذلك . وان كان ما علمه بعض عباده 
ذكر ذلك ٠كقوله‏ : ( ولا يحيطون بعىء من علمه الا بما شاء ) 
وقوله : ( عام الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً ) الى قوله : ( رصداً) 
وقوله : ( قل كفى بلله شهيداً بيني .ويتم ومن عنده علم الكتاب ) 
وقوله : ( شبد الله أنه لا إله الاهو واللاتكة وأواوا العلم قائماً بالقسط) 
وقوله : ( ككن الله يشبد ما أنزْل إلبك أَرْله بعلمه ) الى قوله : 
( شبيداً ) وقوله : ( قل ربى أعلم بعدنهم ما يعلمهم الا قليل ) وقال 
للملاتكة : ( اتى أعلم ما لا تعلمون ) وقالت اللائكة : ( لاعلم نالا 
ما علمتنا ) وى كثير من كلام الصحابة الله ورسوله أعام ٠‏ وق 
الحديث الشبور : « أسالك بكل اسم هو لك سيت به نفسك 
أو أنزلته فيكتابك . أو علمته أحداً من خلقك أو استا ثرت به فى 
عل الغيب عندك » . 


وقد قال تعالى : ( فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ) » 
وأول الراع النزاع في معاى القرآن » فان لم يكن الرسول عالا انيه 
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امتنع الرد إليه ٠‏ وقد اتفق الصحابة والتابعون لمم باحسان وسار أكة 
الدين أن السنة تفسر القرآن وتيئه ٠‏ وتدل عليه وتعير عن مله . 
وأنما تفسر تمل القرآن من الأمس واغير . وقال تعال : (كان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النيين مبصرين ومنذرين ) الى قوله : 
( فها اختلفوا فيه ) . 


وءن أعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل العلمية الخيرية المتعاقة 
بالاعان بالله واليوم الآخر . قلا بد أن يكون الكتاب كا بان 
الناس فيا اختلفوا فيه من ذلك . ويتنع أن يكون حاكاً ان لم يكن 
معرفة معناه مكناً ٠‏ وقد نصب الله عليه دليلا ٠‏ والا ذلا ؟ الذي بين 
مافى نفسه لا يحم بعيء . وكذلك إذا قبل هو الا بالكتاب . 
فان حكه فصل يفصل به بين الحق والباطل ٠‏ وهذا إنما يكون بالبيان. 
وقد قال تعالى فى القرآن : ( انه لقول فصل ) اي فاصل يقمل 
بين الحق والباطل » فحكيف يكون فصلا إذا لم يكن إلى معرفة 
معتاه سيل ؟!. 

وأبضاً ذان الله قال : ( ومنهم أمبون لابعامون الكتاب إلا أماق 
وان م الا يظنون ) فذم هؤلاء الذين لا يعامون اككتاب الا أماق ٠‏ 
كا ذم الذين يحرفون معناه ويكذبونء فقال تعالى : ( أقتطمعون أن 
يؤمنوا لم وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
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ماعقلوه وم يعلمون ) الى قوله : ( أفلا تعقلون ) فبذا أحد الصنفين. 
ثم قال تعالى : ( ومنهم أميون لا بعامون الكتاب الا أماى) أي تلاوة 
( وان م الا يظنون ) ثم ذم الذين يفترون كنياً يقولون هي من عند الله » 
وما هي من عند الله ٠‏ فقال : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ) 
الى قوله : ( يكسبون ) . 


وهذه الأضاف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع ‏ ذان أهل 


أحدها : عا بالحق يتعمد خلاقه ٠‏ والثاني اهل متع لغيره . 


فالأولون : يتدعون ما تخالف كتاب الله ٠‏ ويقولون هو من عند 
اله » إما أحاديث مفتريات ٠‏ وإما تفسير وتأويل لاتصوص باطل » 
ويعضدون ذلك ما يدعونه من الرأي والعقل . وقصدم بذلك الرياسة 
والأ كل ٠‏ فبولاء يكتبون. الكتاب بأهدههم ليشتروا به ثنا قلبلاء فويل 
.لهم مما كنيت أيهم من الباطل ٠‏ وويل لهم تما يكسبون من الال على 
ذلك . وهؤلاء إذا عورضوا بتصوص الكتب الالحيةء وقيل لحم هذه 
مخالقم . حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة . قال الله تعالى : 
( أفتطمعون أن يؤمنوا ل؟ وقد كان قريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ماعقاوه وم يعامون ) . 
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وأما النوع الثااى : الجهال . فبؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب 
الا أماتي ٠‏ وان م الا يظنون . فعن ابن عباس وقتادة فى قوله : 
( ومنهم أميون ) أي غير عارفين بعاتي الحكتاب-. يعلمونها حفظاً 
وقراءة بلا فهم » ولا يدرون ما فيهء وقوله : ( إلا أمان ) 
أي تلاوة » فهم لا يعلمون فقه الكتاب ٠‏ إها يقتصرون على ما يسمعونه 
تلى عليهم ٠‏ قله الكسائي والزباج ٠‏ وكذلك قال ابن السائب لا يحسنون 
قراءة الكتاب ٠‏ ولا كتابته الا أماتى . إلا ما محدتهم به علماؤمم - وقال 
أبو روق وأبو عبيدة أي تلاوة وقراءة عن ظبر القلب ء ولا يقرأوتها فى 
الكتب » فت هذا القول جعل الأماتي التى هي التلاوة تلاوة الأمبين أنفسهم . 
وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة عاماهم . وكلا القولين حق . 
والآبة تعمها فانه سبحانه وتعالى قال : ( لايعامون الكتاب ) لم يقل 
لايقرأون ولا بسمعون ٠‏ ثم قال : ( الا أماتي ) وهذا استثناء منقطع . 
ككن يعلمون أمانى اما بقراءنهم لحا . واما بسامهم قراءة غيربم ٠‏ وان 
جعل الاستثناء متصلا كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلاعم أماتي . 
لاع ثلاوة فقط بلا فهم » والأماتى مع أمنية وهي التلاوة » ومنه قوله 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى الا إذا تمى ألقى 
الشيطان فى أمنيته ٠‏ فينسخ الله ما يلت الشيطان. نم حك الله آياته والله 
عليم حكيم ) قال الشاعر : 
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تعنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاق حمام القادر 


والاميون نسبة الى الأمة ٠‏ قال بعضهم الى الأمة وما عليه العامة 
فى الأمي العائى الذي لا تميز ل ٠‏ وقد قال الزحاج هو على خلق 
الامة التى لم تتعلٍ . فهو على جبلته » وقال غيره هو نسبة الى 
الأمة ؛ لأن الكتابة كانت فى الرحال دون النساء ولأنه على ما 


ولدته أمه . 


والصواب : أنه نسة الى الأمة كا يقال عامي فسبة الى العامة التى لم 
تتميز عن العامة بما تمتاز به الخاصة ء وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة 
عا عتاز به الخاصة من الكتابة ولأقراءة » ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا 
يكت ب كتايا ٠‏ ثم يقال لمن ليس لمم كناب منزل من الله يقرأونه وان 
كان قد يكتب ويقرأ مام ينزل ؛ ومهذا الننى كان العرب كليم أمسان . 
فانه يكن عندم كتاب منزل من الله ٠‏ قال الله تعالى : ( وقل للذين 
أونوا الكتاب والأسين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا ) وقال : 
( هو الذي بعث فى الأمبين رسولا منهم ) وقد كان فى العرب كثير 
من يكتب وبقرأ اللكتوب ٠‏ وكلهم أميون ٠‏ فلا نزل القرآن عليهم لم 
بقوا أمبين باعتبار أنهم لا يقرأون كتابا من حفظهم . بل م بقرأون 
القرآن من حفظهم » وأنا جيليم في صدورم ٠‏ لكن بقوا أميين باعتبار 
انهم لا حتاجون الى كتابة ديهم ٠‏ بل قرآنهم محفرظ فى فأومم 2 
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فى الصحيح عن عياض بن حمار لجائشعي عن الى صلى الله عليه وس 
انه قال : « خلقت عيادي بوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه الى 

مبتليك ومتل بك ء وأنزات عليك كتايا لا يغسله لاه تقرؤه نكا ويقظانا» . 
فأمتنا لست مثل أهل الكتاب الذين لا حفظون كتهم فى قلوبهم . 
بل لو عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً فى قالوب الأمة ١‏ وبهذا 
الاعتبار فالسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه .كأ فى الصحيم 
عن أن حمر رضي الله تعالى عنها عن الى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « إنا أمة أمية لا تحسب ولا تكتب الغبر هكذا وهكذا .. فل 
يقلء إنا لا نقرأ كتانا . ولا حفظ . بل قال : لا تكتب ولا محسب ء 
فديننا لا يحتاج ان يكتب ويحسب ٠»‏ كم عليه أهل الكتاب من أنهم 
يعلمون مواقيت صومهم وفطرم بكتاب وحساب . وديهم معلقٌ 
الكتب لو عدمت لم يعرفوا ديهم » ولهذا يوجد أ كثر أهل السنة محفظون 
القرآن والحديث أكثر من أل الدع . وأهل الدع فم شبه بأهل 
الكتاب من بعض الوجوه . 


وقوله : ( فآمنوا الله ورسوله النى الأعي ) هو أعي بهذا الاعتبار ؛ 
لأنه لا يكتب ولا يقرأ ماق الكتب ء لاباعار أنه لا يقرأ من حفظه . 
بل كان محفظ القرآن أحسن حفظ ٠‏ والأمي فى اصطلاح الفقهاء 
خلاف القارىء ؛ وليس هو خلاف الكاتب بالنى الأول ٠‏ ويعنون به 
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فى الغالب منلا يحسن الفائحة . فقوله تعالى : ( ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب الا أماى ) أي لآ يعلمون الكتاب الا تلاوة لا يغهمون ممناها ‏ 
وهذا يتناول من لا بحسن الكتابة ولا القرامة من قبل ٠‏ وإكا يسمع 
أانى علا ٠ك‏ قال ابن السائب ٠‏ ويتناول من يقرأه عن لبر قلبه ولا 


بقراه من الكتاب 7 قال ابو روق ٠‏ وابو عيدة . 


وقد يقال : إن قوله : ( لايعلمون الكتاب ) أي الخط. أي 
لا حسنون الخط . وأنما يحسنون لتلاوة ٠‏ ويتناول أيضاً من يحسن 
الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرأه ويكته :كا قال إن عباس وقتادة غير 
عارقين معابي الكتاب . يعلموتها حفظاً وقراءة بلا فهيم .ولا 
اهرون ما فيه » والكتاب هنا الراد به الكتاب النزل» وهو التورأة ؛ 
ليس الراد به الخط . فانه قال : ( وإن م الا ينون ) فهذا يدل 
على أنه نقى عنهم العل بمعاتي الكتاب . والا فكون الرجل لا يكتب 
ببده لايستازم أن يكون لا عم مده ٠‏ بل يظن ظنا ؛ بل كثير ممن 
يكتب ببده لا يفهع ما يكتب ٠‏ وكثير من لايحكتب يكون ءال معان 


وأيضاً فان ا وكر هذا فى سباق الثم لهم ١‏ وليس فى كون 
الرجل لا مخط ذم إذا قام الواجب ٠‏ وانا الثم على كونه لايعقل 
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الكتاب الذي أنزل اليه » سواء كته وقرأه أو لم يكتنه ولم يقرأه . 
كا قال النى صلى الله عليه وسلم : « هذا أوان يرفع العم . فقال 
له زياد بن لبيد :كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه 
ولنقرئته نساءنا . فقال له : أن كنت لأحسك من أفقه أهل المدينة . 
أو ليست التوراة والاتجيل عند الهود والنصارى اذا تغني عنهم » وهو 
حديث معروف ٠‏ رواه الترمذى وغيره . ولأنه قال تعالى قبل هذا : 
( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ٠‏ ثم يحرقونه من بعد مأ 
عقلوء وم يعلمون ) فأولئك عقاوه 5 حرفوه ٠‏ وم مذموهون سواء 
,كانوا يحفظونه بقلوموم ويكتبونه ويقرأونه حفظاً وكتابة ٠‏ أو ا( يكونوا 
كذلك . فكان من الناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وم الذين 
لا علمونه آلا أماتى ٠‏ فان القرآن أَرْله الله كتانا متشامها مثاق ٠ويذكر‏ 
فبه الاقسام والامثال فستوعب الأقسام » فيكون مثاتي ويذكر الامثال فيكون. 
متشامها وهؤلاء وان كنوا يكتبون ويقرأون هم أميون من أهل 
الكتاب »م نقول نحن ان كان كذلك هو أعي » وساذج ٠‏ وعامي» 
وان كان محفظ القرآن ويقرأ الحكتوب اذا كان لا يعرف معنا . 


واذا كان الله قد ذم هؤلاء الذبن لا يعرفون الكتاب الا تلاوة 
ما عقلوه ومم يعلمون . دل على أن كلا النوعين مذموم : الجاهل الذي لآ 
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يفهم معان النصوص ٠‏ والكاذب الذي حرف الكلم عن مواضعه . 
وهذا حال أهل البدع ٠‏ فانهم أحد رجلين : إما رجل يحرف الكلم 
عن مواضعه ء ويتكلم برأيهء ويؤوله عا بضيفه إلى الله فهؤلاء يبكتون 
الكتاب بأيدمهم ويقولون هو من عند الله . ويجعلون تلك القالات 
التى ابتذعوها هي مقالة الحق . وهي الت حاء مها الرسول ٠‏ والتى كان 
عليها السلف . ونحو ذلك ثم محرفون النصوص التى تعارضها . فبؤلاء 
إذا تعمدوا ذلك . وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف لارسول . فيم 
من جنس هؤلاء اليهود ٠‏ وهذا بوجد فى كثير من اللاحدة ٠‏ ويوجدفي 
بعض الأشياه فى غيرم . 


وأما الذين قصدم اتباع الرسول باطنا وظاهراً ٠‏ وغلطوا فيا كنبوه 
وتأولوه فبؤلاء ليسوا من -جلسهم ؛ لكن قد وقع إسلب غلطهم ما 
هو من جنس ذلك الماطل ء م قيل : إذا زل العام زل يانه عالء 
وهذا ال التأولين من هذه الأمة . وإما رجل مقلد أي لا يعرف 
من التكتاب إلا ما يسمعه منهم »أو ما يتلوه هو ءولا يعرف آلا أماق 
وقد ذمه الله على ذلك . فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاتي القران 
ولا يتدبرونه ولا يعقاونه » ك| صرح القرآن بدمهم فى غير موطع ء 
فيمتتع مع هذا أن يقال: إن اكثر القران أو كثيرا منه لا يعلمه 
أحد من الخلق الا أماتى ٠‏ لا جبريل ولا تمد ولا الصحابة ولا أحد من 
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السلمين . ذفان هذا نشيه لهم ميؤلاء فها ذميم الله نه . 


فان قبل : أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية ؟ قيل : 
معرفة مالا بد منه » وعؤلاء ذمهم الله لأنهم .لا بعلمون معائى الكتاب الا 
ثلاوة ٠‏ وليس عندم الا الظا> . وهذا يشبه قوله : ( وانهم لني شك 


منه حريب ) . 


فان قبل : فقد قال بعض المفسرين : ( الا أماتي ) آلا ما يقولونه 
إفواههم كنبا وباطلا . وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء . 
وقال : ( الأماتي ) الأكاذيب الفتملة ٠.‏ قال بعض العرب لابن دأب 
وهو يحدث ‏ أهذا شيء رويته أم تمنيته أي افتعلنه ٠‏ فاراد 
لأمانى الأشياء التى كتها علماؤم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى 
الى الله من تغبير صفة محمد ملى الله عليه وسلم ٠‏ وقال بعضهم : 
( الأماني ) يتمنون على الله الباطل والكذب . كقولهم :( أن سنا النار 
الا أياماً معدودة ) وقولم : ( لن يدخل الْنة إلا من كان هودا أو 
نصارى ) وقولهم : ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وهذا أيضأ يروى عن. 
بعض السلف . 


قبل : كلا القولين ضعيف . والصواب الأول ؛ لانه سمحانه قال : 
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( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمثى ) وهذا الاستثناء اما أن 
يكون متصلا أو منقطعاً ٠‏ فان كان متصلا لم يجز استثناء الكذب ولا 
أماتي القاب من الكتاب ٠‏ وأن كان منقطعاً فالاستثناء النقطع انا يكون 
قها كان نظير المذ كور وشبماً له من بعض الوجوه ٠‏ فهو من جنسه 
الذي لم بذكر فى اللفظ ؛ ليس من جنس الذكور ؛ ولهذا لا يصلم 
النقطم حيث يصلم الاستثناء الفرغ ٠‏ وذلك كقوله : ( لا شوقون قبا 
الوت ) ثم قال : ( الا الونة الأول ) فهذا منقطم ؛ لانه بحسن أن 
يقال : ( لا يشوقون الا الموتة الأولى ) وكذلك قوله تعالى : ( ولا 
تأكلوا أموالج بس بلباطل الا أن تكون مجارة عن تراض متنك ) 
لأنه بحسن أن يقال : لا تأكلوا أموالم بشم إلا أن تكون مجارة . 
وقوله : ( وما لحم به من علٍ الا أتباع الظن ) يصلح أن يقال ومالهم 
الا اتباع الظن . فبنا لما قال :.( لا يعامون الكتاب الا أماق ) بحسن 
أن يقال.لا يعامونه الا أماتى ٠‏ فامهم يعامونه تلاوة يقرأونها ويسمعونها 
ولا حسن أن يقال لا بعلمون. الا ما تتمناه قلومهم ٠‏ أو لا يعامون إلا 
الكذب ٠‏ ذانهم قد كانوا يعامون ماهو صدق أيضاً ٠‏ فلدس كل ماعلموه 
من عامائهم كان كذبا . حلاف الذي لا بعقل ممنى الكتاب ء فانه 
لا يعم إلا تلاوة . 


وأبضاً فبذه الأماتي الباطلة التى تمنوها بقلوبهم وقالوها بالسلتهم . 
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كقوله .تعالى : ( تلك أمانهم ) قد اشتركوا فيها كلهم فلا نخص بلذم 
الأميون منهم » وليس ككوتهم أميين مدخل فى الذم هذه ء ولا لني 
الم بالكتاب مدخل في الذم مهذه ؛ بل الثم مهذه بما يمل أمها باطل 
أعظم من ذم من لا يل أنها باطل ؛ ولهذا لا ذم الله مها عم ول بخص 
فقال تعالى : ( وقالوا لن سخل النة إلا من كان هودا أو نصارق 
تلك أمانيهم ) الآاية . 


وألضاً. فانه قال : ( وأن م الا بظنون ) فدل على أنه ذمهم على 
العر ء وعلى أنه. ليس معبم إلا الظن » وهذا حال الجاهل يمساق 
الكتاب لا حال من يعم أنه يكذب . فظبر ان هذا الضف لس م 
الذين يقولون بافواههم الكذب والباطل ٠‏ ولو أريد ذلك لقيل لا يقولون 
الا أماني ءلم يقل لا يعلبون الكتاب. الا أماتى ٠.‏ بل ذلك الصنف مم 
الذزين يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ ويلوون ألستتهم الكتاب لتحسيوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ء ويقولون هو من عند الله وما 
هو من عند اله ٠‏ ويكتبون الكتاب بإيديهم ليشتروا به نخنا قليلا : 
فهم يحرفون معاتى الكتاب , ومم بمحرقون لفظه أن لم يعرفه . ويكذيون 
فى لفظهم وخطبم . 

وقد ثنت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسمم أنه قال + 
« لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى :لو دخاوا جحر 
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ضب لدخلتموه 3 قالوا : بارسول الله : الهود والتصارى 5 قال قن ؟ »> 
وفقي الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم قال : : « لتأخذن أمى 
مآخذ الأمم قبلها شيراً بشير وذراعا بدراع قالوا : با رسول الله فارس 
والروم ؟ قال ومن الناس الا أولئك » . 


فهذا دليل على أن ماذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية 
يكون قى هذه الأمة من نشههم فيه . وهذا حق قد شوهد . قال 
تعالى : ( ستريهم آيثتنا في الآفاق وق أنفسم حى شين أن 
الحق ٠‏ أو لم بكف بربك أنه على كل شيء شبيد ؟! ) فن تدر ما 
أخبر لله به ورسوله رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة بل أكق 
الأمور . ودله ذلك على وقوع الباق . 


صل 
فقد تين أن الواجب طلب علم ما أَرّل الله على رسوله صل الله 
عليه وسلم من الكتاب والمكمة . ومعرفة ما أراد بذلك م كان على 
ذلك الصحابة والتابعون لمم باحسان ٠‏ ومن سلك سييلهم ٠‏ فكل ما 
يحتاج الناس إليه فى ديهم » فقد بينه الله ورسوله بيأنا شافياً » فكيف 
باصول التوحيد والامان ٠‏ ثم إذا عرف ما ينه الرسول نظر فى اقوال 
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الناس ٠‏ وما أرادوه مهاء فعرضت على الكتاب والسنة . والعقل الصريح 
داماً موافق للرسول صل الله عليه وسمٍ لا.محالفه قط ء فان لليزان 
مع الكتاب . والله أل الكتاب بالحق واليزان ؛ لكن قد تقصر 
عقول النلس عن معرفة تفصيل ماحاء به ٠‏ فيأتييم الرسول بما عجزوا 
عن معرفته وحاروأ فيه ٠‏ لا با يعلمون بعقولحم بطلانه ؛ فالرسل صلوات 
لله وسلامه عليهم مخبر عحارات العقول لا مخبر بمحالات العقول . فبذا 
سبيل الحدى والسنة والعلم ٠‏ وأما سبيل الضلال واللدعة والهل فمكس 
ذلك. : أن بشع دعة رأي رحال وتأويلاتهم ٠‏ ثم جل ماحاء به 
الرسول تبأ لها . وبحرفف ألفاظه . ويتائول على وفق ما أصاوه . 


وهؤلاء مجدم فى نفس الأمى لا يعتمدون على ما حاء به الرسول, 
ولا يتلقون الهدى منهء ولكن ما وافتهم منه قبلوهء وجعاوه 
حجة لا حمدة . وما خالفهم تاولوه . كلذين بحرفون الكلم عن مواضعه 
أو فوضوه ٠‏ كلذين لا يعامون الكتاب الا ماق ء وهؤلاء قد لا يعرفون 
ماحاء به الرسول : أما غزاً وإما تفريطاً ٠‏ فانه محتاج الى مقدمتين : 
ان الرسول قال كذا . وأنه أراد به كذا . أما الأولى فعامتهم لايرتابون 
فى انه اه بالقرآن وإن كان من غلاة أهل البدع من يرتاب في بعضه 
لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها ء وم يظنون أن هذه 
رواها احاد يجوزون علهم الكذب والخطا . ولا يعرفون من كثرة 
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طرقها وصقات رلالها » والأسباب الوجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل ‏ 
العلم بالحديث ؛ فأن هؤلاء يقطعون قطعاً يقيئاً بعامة المتون الصحمحة 


' وأما القدمة الثانية : فانهم قد لا يعرفون معانى القرآن والحديث» 
ومنهم من يقول : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عراد المتكلم » وقد 
بسطنا الكلام على فساد ذلك فى غير هذا الوضع .' 


وكثير منهم انما ينظر من تفسير القرآن والحديث فيا يقوله 
موافقوه على الذهب فيتاول تاويلاتهم » فالتصوص التى توافقهم 
حتجون مها ٠‏ والتى تخالفهم يتاولونها ٠‏ وكثير مهم لم يكن عمدتمم في 
نفس الأم اتباع نص أصلااء وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة 
والههمية . فان الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ تعمد الكذب 
الصريم الذي يعلم انه كنب ء كلذين ذكرم الله من اليهود الذين 
يفترون على الله الكذب وم يعلمون ء ثم حاء. من بعدمم من ظن 
صدق ما افتراه اولثئك وم فى شك منه. م قال تمالى : ( وان 
الذين اونوا العلم من بعدم لنى شك منه عريب ) 


وكذلك الجهمية ليس معبم على نني الصفات وعاو الله على العرش 
ونحو ذلك نص أصلا ء لا آية ولا حديث ء ولا أثر عن الضحابة . 
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بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اناع الأنياء ٠‏ بل وضع ذلك م 
وضعت ععبادة الأوثان ٠‏ وغير ذلك من اديان الكفار ٠‏ مع علمهم بان 
ذلك مخالف للرسل ٠ا‏ ذكر عن مبدلة الهود . ثم فشا ذلك فيمن 
لم يعرفوا أصل ذلك . 


وهذا بخلاف بدعة الخوارج ؛فان اصلهاما فهموه من القرآن 
فغلطوا فى فبمه . ومقصودم اتباع القرآن باطناً وظاهراً . لبسو زنادقة . 


وكذلك القدرية أصل مقصودم تعظيم الأعى والنهي والوعد والوعيد 
الذي حاءت به الرسل . ويتبعون من القرآن مادل على ذلك . فعمرو 
ابن عبيد وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول صل الله عليه 
وسل كلذي ابتدع الرفض . 

وكذلك الارماء انها أحدثه قوم قصدم بعل أهل القبلة 
كليم مؤمنين لسوا كفاراً . قابلوا الخوارج والمتزلة فصاروا فى 
طرف آخر. 

وكذلك التشيع التوسط ‏ الذي مضمونه تفضيل على وتقدعه 
على غيره » ونحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة . يخلاف 
دعوى النص فيه والعصمة . فان الذي ابتدع ذلك كان متافقاً زنديقاً 
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ولهذا قال : عبد الله بن: الممارك ويوسف بن اسباط وغيرها : أصول 
البدع أربعة : الشيعة » والأوارج ٠‏ والقدريةء والرجئة . قالوا : والمهمية 
ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة . وكذلك ذ كر أبو عبد الله بن حامد 
عن أحاب أحد فى ذلك قولين . هذا أحدما . وهذا أرادوا به 
التجهم اللحض الذي كان عليه جم نفسه ومتبعوه عليه ٠‏ وهو نني الاسماء 
مع نتي الصفات . محيث لا يسمى الله بغيء من أسماله المستى ٠‏ ولا 
سمه شنا ولا موجوداً ولا غير ذلك . وانما تقل عنه انه كان لسميه 
قادراً ‏ لأن جيع الأسعاء يسمى مها الخلق ٠‏ فزعم أنه يازم مهأ 
النشيه ء مخلاف القادر ‏ فانه كان رأس اليرية » وعنده ليس الععد 
قدرة ولا فعل :ولا بسمى غير الله قادرً : فليذا نقل عنبه أنه تبي 


الله قادراً . 


وشر منه نفاة الأسعاء والصفات . وم اللاحدة من الفلاسفة 
والقرامطة . ولهذا كان هؤلاء عند الأعة قاطة ملاحدة منافقين ٠‏ بل 
فبهم من الكفر الباطن ماهو أعظم من كفر الييود والتمارى ٠‏ 
وهؤلاء لاريب أنهم ليسوا من الثنتين وسعين فرقة ء وإذا أظبروا 
الاسلام فنا تهم أن يكونوا منافقين . كالنافقين الذين كانوا على عبد 
رسول الله 09 الله عليه وسم ٠‏ وأولئك كانوا أقرب الى الاسلام من 
حؤلاء . فانهم كانوا يلتزمون شرائع الاسلام الظاهرة . وهؤلاء قد 
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يقولون برفعها ٠‏ فلا صوم ولاصلاة ولا حمم ولا زكاة لكن قد 
بقال : إن اولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة | كثر من هؤلاء . 

وأما من يقول ببعض النجهم كالمتزلة ونحوم الذين يتدينون 
بدين الاسلام باطناً وظاهراً فبؤلاء من أمة تمد صل الله عليه وسلم 
يلا رب . 


وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكرامية . 


وكذلك الشيعة للفضلين لعلي » ومن كان مهم يقول بلص 
والعصمة مع اعتقاده نبوة مد صلى الله عليه وسلٍ باطناً وظاهراً , 
وظنه ان ماعو عليه هو دين الاسلام . فبؤلاء أهل ضلال وجبل, 
لبسبوا خارجين عن أمة محمد صل الله عليه وسلٍ ٠‏ بل مم من الذين 
فرقوا ديهم وكانوا شيعاً . 

وعامة هؤلاء تمن يتبع ما تشابه من القرآن ابتفاء الفتنة وابتفاء 
تأويله .م أن من المنافقين والكفار من يفعل ذلك . ولمذا قال 
طائفة من المفسرين : كالرييع بن أنس : م النصارى ٠‏ كتصارى نجران. 
وقالت طائفة كالكلى ام الييود : وقالت طائفة كابن جريج : ثم 
اللنافقون . وقالت طائفة كالمسن م الخوارج . وقالت طائفة كقتادة : 
م الخوارج والشيعة . وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية : ( فاما الذين 
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قُْ قأومهم زيغ ) يقول ان / يكونوا الرورية والسائية فلا أدري 
من هم . والسبائية نسبة إلى عبد الله بن سبا” رأس الرافضة . 


فصل 


والنى المحيمم الذي هو نني الثل والشريك والند قد دل عليه 
قوله سبحانه ( أحد ) وقوله : ( ولم يكن لهكفواً أحد ) وقوله : (هل 
تعلم له سيا ) وأمثال ذلك «العاتى الصحيحة ثابتة بالكتاب واللسة ٠‏ 
والعقل يدل على ذلك . 


وقول القائل : الأحد أو الممد أو غير ذلك هو الذي 
لاينقسم ولا يتفرق ٠‏ أو لبس بركب ونحو ذلك . هذه العبارات اذا 
عنى مها أنه لا يقيل التفرق والاتقسام فهذا حق ٠‏ واما إن عنى به انه 
لايشار اليه حال . او من جنس ما يعنون ,الموهر الفرد انه لابشار 
الى شىء منه دون شيء ١‏ فبذا عند أ كثر العقلاء تنم وجوده ٠‏ وانا 
يقدر في الذهن تقديراً ٠‏ وقد علمنا ان العرب ححث اطلقت لفظ 
« الواحد » و « الأحد » نفيا وأثبانا لم ترد هذا العنى . فقوله تعالى : 
. ( وان احد من الشركين استجارك فاتره ) لم يرد به هذا النى 
الذي فسروا به الواحد والأحد . وكذاك قوله : ( وان كانت واحدة 
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فلها النمف ) وكذلك قوله : ( ولم يكن له كفواً أحد ) فان التى لم 
يكن له أحد من الآاد كفوا له ء فان كان الأحد عارة عمالا يتميز 
منه شىء عن شىء ٠‏ ولا شار الى شيء منه دون شيء ٠‏ قلس 

فى الوجودات ما هو أحد الا مايدعونه من الموهر الفرد ومن رتٍ 
العالين؛ وحينئذ لا يكون قد ننى عن شيء من الموجودات ان بكو نكفواً 
لارب ؛ لأنه لم يدخل في مسمئ: احد . 


وقد بسطنا الكلام على هذا بسطا كثيراً في المماحث العقلية 
والسمعية التى يذكرها نفاة الصفات من اللمهمية واتباعهم فى كتابنا للسمى 
( بيان تلبس الههمية في تأسيس ٠‏ بدعهم الكلامية ). 


ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف ‏ كلامام أحمد وغيره. 
على نفي الصفات باسم الواحد . قال أحمد : قالوا لا تكونون موحدين 
أنداً حتى تقولوا قد كان الله ولا شىء. قلنا حن نقول كان الله ولا شيء » 
ولكن إذا قلنا ان الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إِلاً واحداً . 
وضربنا لهم فى ذلك مثلا : فقا : أخبرونا عن هذه النخلة ٠‏ ألدس لما 
جدع وكرب وليف وسعف وخوص وحمار وامها شىء واحد ٠‏ وسعيت 
مخلة جميع صفاتها ؟ فكذلك الله وله الثل الأعلى - جميع صفاته 
إله واحدء لا تقول : انه قدكان فى وقت من الأوقات ولاقدرة له حتى 
خلق انفسه قدرة . ولا نقول قد كان فى وقت من الأوقات لا بعلم حتى 
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خلق له علماً ٠‏ ولكن نقول لم يزل عالا قادرا مالكا ٠لا‏ هتى ولأكيف. 
وتما يبينَ هذا ان سبثٍ زول هذه السورة الذي ذكره المفسرون يدل 
على ذلك فانهم ذ كروا أسابا . 


أحدها : ما تقدم عن ألى بن كمب أن الشركين قلوا لرسول الله 
صل الله عليه وس : انسب لنا ربك فزت هده السورة 


والثاني : أن عامى بن الطفيل قال للنى صلى الله عليه وسل: « إلىم 
تدعونا اليه يمد ؟ قال : إلى الله ٠‏ قال : فصفه لي . أمن ذهب هو . 
أم من فضة . أم من حديد ؟ قئنزات هذه السورة » وروى ذلك عن 
ابن عباس من طريق أبى ظبيان ٠‏ وأبى صالم عنه . 


والثالث : أن بعض اليهود قال ذلك . قلوا : من أي جنس هو. 
ومن ورث الدننا . وأن يورها ؟ قات هذه السورة 3 كاله فتادمٌ 
والضحاك ٠‏ قال الضحاك وقتادة ومقاتل : « حاء ناس من أحبار الييود 
إلى التىيملى الله عليه وسل فقالوا : ياشمد : صف لنا ريك . لعانا 
تؤمن بك ٠‏ فان الله أل نعته في التوراة. فأخبرنا به من أي شىء هو؟ 
ومن أي جنس هو : امن ذهب ؟ ام من محاس؟ هو أم من صفر ؟ 
أم من حديد ؟ أم من فطة ؟ وهل يأ كل وبشرب ؟ وممن ورث 


الدنيا ؟ ولن بورتما.؟ فأزل الله هذه السورة » وه نسة الله خاصة . 
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والرابع : ما روى عن الضحاك عن ابن عياس أن وقد مجران قدموا 
على الى صلى الله عليه وسلٍ بسعة أساقفة من بي المارث بن كعب : 
منهم السيد والعاقب ٠‏ فقالوا للنى صلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك 
من أي شيء هو ؟ قال النى صلى الله عليه وسَْلٍ : « ان ربى ليس 
من شىء ء وهو بان من الأشياء ٠‏ فأزل الله تعالى : ( قل هو الله 
أحد ) » فبؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس الخاوقات ؟ وهل 
هو من مادة » فبين الله تعالى أنه أحد ء ليس من جنس شيء من 
الخاوقات . وأنه صمد لس من مادة بل هو صمد لم يلد وثم يولد . 
وإذا نفى عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد ؛ فلن يننى عنه أن 
يكون من سار الواد أولى وأحرى » فان للواود من نظير مادته أ كل من 
مادة ما خلق من مادة أخرى ٠‏ كا خلق آدم من الطين . قللادة التى خلق 
منها اولاده أفضل من الادة التى خلق مها هو ء ولهذا كان خلقه أعجب . 
فاذا بره الرب عن الادة العليا فبو عن الادة السفل أعظم تنزمها ٠‏ وهذا 
كا أنه إذا كان مها عن أن يكون أحد كنوا له ٠‏ فلآن يحكون 
مْرها عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى . 


وهذا ما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التيزيه 
والتحميد . عل الننى والاثئات . ولهذا كانت تمدل ثلث القرآن . 
فالصمدية تت الكل النافى للنقائص . والأحدية تثيت الانفراد بذلك 
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وكذلك إذا بره نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد التى هي أشرف 
مواد » فلآن يزه نفسه عن أن ترج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ وإذا به نفسه عن أن مخرج منه مواد للمخلوقات 
:فلآن ينزه عن أن يخر ج منه فضلات لا تصلم أن تُكون مادة بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ والانسان بخرج منه مادة الولد » وتخرج منه مادة 
غير الواد » ما يخلق مسن عرقه ورطوبته القمل والدود وغير ذلك . 
ويخرج منه الخاط والبصاق وغير'ذلك. وقد تزه الله أهل المنة عن أن 
مخرج مهم شيء من ذلك . وأخبر الرسول صلى الله عليه وس أنهم 
لا يبولون ء ولا يتغوطون ء ولا يبصقون ١‏ ولا ينمخطون ٠‏ وأنه رج 
مهم مثل رشم السك . وأنهم يمجامعون بذكر لا يخفى ٠‏ وشهوة 
لا تتقطع . ولا مني ٠‏ ولا منية ٠‏ وإذا اشتبى أحدم الولد كان له 
ووضعه فى زمن لسير . 

فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون له ولد ء وأن مخرج منه 
ثيء من الاشياء »كما مخرج من غيره من الحاوقات ٠‏ وهذا أيضا من 
هام معنى الصمد .كا سبق فى تفسيره أنه الذي لا مخرج منه شيء . 
وكذلك تنزيه نفسه عن أن بولد فلا يكون من مثله ‏ تيه له أن يكون 
من سار المواد بطريق الأولى والأحرى » 

وقد تقدم في حديث أبي بن كعب أنه لدس شيء يولد إلا سيموت » 
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ولس شيء كوت إلا دورث 3 وألله تعالل لا عوت ولا يورث 3 وهذا 
رد لقول اليهود : تمن ورث الدنيا ٠‏ ولن يورها ؟ وكذلك ما نقل من 
سؤال النصارى : صف لنا ربك : من أي شيء هو ؟ ققال النى مِلى 
الله عليه وسا : « إن رلى لس من شىء ء وهو بأ من الأشاء » . 
9 8 ع 2 - ' ٍّ 6 0 

وكذلك سؤال المسركين والبهود : أمن فطة هو ؟ أم من ذهب هو ؟ 
أم من حديد ؟ وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلحة التى يسدونها من دون 
الله يكون لها مواد صارت مها . قعناد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب 
وفضة وحديل وعبر ذلك . 

وعياد البشر سواء كان البشر لم يأمروم بعبادتهم ٠‏ أو أحروم يعباد هم » 
كلذين يعبدون السيسم وعزيراء وكقوم فرعون الذين قال لهم (أنا ربك الأعلى) 
و(ما علمت لك من إله غيري ) وقال لموسى : ( لبن انخذت إلما 
غيري لأجعلنك من السجونين ) وكلذي آناه الله نميا من اللك الذي 
حااج إراهيم فى ربه إذ قال إراهم : رلي الذى يحبى وعيت ٠‏ قال 
أنا أحبي وأميت ٠‏ وكالسيال الذي يد الالهية» وما من خلق ادم إلى 
قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الديال . وكلذين قالوا : ( لا تذرن 

وقد قال غير واحد من السلف : ان هذه أسعاء قوم صالمين كانوا 
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عبدوم . وذلك أول ما عبدت الأصنام ‏ وأن هذه الأصنام صارت إلى 
العرب ٠‏ وقد ذ كر ذلك البخاري فى صحيحه عن ابن عباس . قال : صارت 
الأوثان الى فى قوم نوح فى العرب بعد. أماود فكانت لكلب بدومة 
المندل . وأما سواع فكانت لحذيل ٠‏ وأما يغوث فكانت راد ثم لينى 
'غطيف الرف عند سيأ » وأما يعوق فكانت لهممدان ٠‏ وأما نر 
فكانت مير لآل ذى الكلاع . أسماء رحال صالمين من قوم نوح : 
فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسموها بأعامم ففعلوا ٠‏ فم تعمد حتى إذا هلك أولتك 
ونسخ العم عدت . 


ونوح عليه السلام أقام في قومه ألف سنة الا حمسين عاما يدعوم 
الى التوحيد . وهو أول رسول بيه الله الى أهل الأرض ٠‏ 5 ثنت 
ذلك في المحيج ١‏ وجحمد صل الله عليه وسلم خاتم الرسل ٠‏ وكلا 
الرسلين ببث الى مشركين يمبدون هذه الأمنام الى صورت 
على صور الصالمين من البثمر ء والمقصود بعبادتها عبادة أولئك الصالهين . 

وكذلك الشركون من أهل الكتاب ومن متدعة هذه الأمة 
وضلالها هذا غاية شركيم ٠‏ فانْ التصارى يصورون فى الكنائس صور 
من يعظمونه من الانس غير عيسى وأمه : مشل مارجرجس وغيره 
من القداديس . ويعبدون تلك العور . ويسألونها ويدعونها ويقربون 
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لها القرأبين ٠‏ وينذرون لها النذور ٠‏ ويقولون هذه تذكرنا بأولئك 
المالحين . والشياطين تضلهم م كانت تضل الشركين : ثارة' بان 
يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذي يدىى ويعبد فيظن داعيه 
انه قد أتى . أو ين ان الله مور ملكا على صورته. فان التصراتى 
مثلا يدعو في الأسر وغيره مارجرجس أو غيره فيراه قد أناه فى 
الهواء ٠‏ وكذلك اخر غيره . وقد سالوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف 
بوجد فى هذه الاما كن . فقال : هذه ملائكة يخلتهم الله على صورته 
تقيث من يدعوه » وانا تلك شياطين أضلت العركين . 


وهكذا كثير من أهل البدع والخلال والصرك الننسين الى هذه 
الأمة » فان أحدم يدعو ولستغيث لشخه الذي يعظمه وهو ممت . 
أو يستغث به عند قيزه وسأله ٠‏ وقد بنذر له نذراً ونجيو ذلك . 
وبرى ذلك الشخص قد أناه في المواء ودفم عنه بعض ما يكره ٠‏ أو 
كله ببعض ماسأله عنه . ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى ان كان 
حيا . حتى أنى اعرف من خمؤلاء حماعات يأتون الى الشيخ نفسه الذي 
استغائوا به وقد رأوه أنام تى الحواء فيذ كرون ذلك له . هؤلاء يأتون الى هذا 
الشيخ ؛ وهؤلاء يأنون إلى هذا الشييخ ٠‏ فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعر 
بتلك القضة ٠‏ فان كان يحب الرياسة سكت وأو أنه نفسه أناج وأغاتهم : 
وان كان فيه صدق مع جبل وضلال قال : هذا ملك صوره الله على 
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صورتي . وجعل هذا من كرامات الصالحين . وجعله عمدة لمن يستغيث 
بالصالمين ٠‏ ويتخذم أرببا ٠‏ وأنمم اذا استغاثوا هم بعث الله ملائكة 


ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكار الذين فيهيم صدق 
وزهد وعمادة لما ظنوا هذا من كرامات الصالمين صار أحدم يوصى 
عريديه يقول : اذا كانت لأحدم حاجة فليستفث بي . ولستتجدق 
وليستوصني ٠‏ ويقول: أنا افعل بعد موق ماكنت أفعل في حياتى . 
وهو لايعرف ان تلك شياطين تصورت على صورته لتضله . وتضل 
انباعه » فتحسن لم الأشراك: بالله » ودعاء غير الله ٠‏ والاستغاثة بغير 
الله ٠‏ وانها قد تلق في قله أنا تفعل بعد موتك باستابك ما كنا نفعل 
بهم فى حياتك . فيظن هذا: من خطاب المي ألقي فى قليه . فيأعى أحابه 
بذلك . وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين مخدمه فى حياته باتواع 
الخدم مثل خطاب أصحابه للستنيثين به » واءاتهم ٠‏ وغسير ذلك ء فلا 
مات صاروا يأتون أحدم فى صورة الشيخ ٠‏ وبشعرونه أنه لم يمت , 
ويرسلون الى أصحابه رسائل يخطاب . وقد كان يجتمع بى بعض أتباع 
هذا الشيخ ٠‏ وكان قبه زهد وعمادة ٠‏ وكان حبني وبحب هذا 
الشيخ . وبظن أن هذا من الكرامات ٠‏ وان الشيخ لم يت , وذكر 


لي الكلام الذي أرسله إليه بعد موته فقرأه فاذا هو كلام الشياطين 
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بعينه » وقد ذكر لي غير واحد يمن أعرفهم انهم استغانوا بى فرأوتى 
فى الحواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد . مثل «ن أساط به 
التصارى الأرمن للأخذوه ء وآخر قد أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات 
من مناصحين لو اطاعوا على مامعه لقتلوه ‏ ونحو ذلك . فذكرت لمم 
الى مادريت با جرى أصلا . وحلفت لمم على ذلك حتى لايتلنوا أنى 
كتمت ذلك م تكتم الكرامات ٠‏ وانا قد علمت أن الذي فعاوه 
ليس عصروع ٠‏ بل هو شرك وبدعة .تم تبين لي فيا بعد وبشت لهم 
أن هذه شياطين تتصور على صورة المستغاث به . 


وحكى لي غير واحد من أسحاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث 
بهم مثل ذلك . وحكى خلق كثير أنهم استغانوا بأحياء وأموات فرأوا 
مثئل ذلك » واستفاض هذا حتى عرف أن هذا من الشاطين . 
والشاطين تغوى الانسان بحسب الامكان . فان كان ممن لا يعرف 
دين الاسلام أوقعته فى الصرك الظاهر . والكفر الحض ٠‏ فأمرته أن 
لايذكر الله . وأن يسجد للشيطان ٠‏ ويذي له ١‏ وأعرته أن بأ كل 
اليتة والدم ويفعل الفواحش . وهذا يجري كثيراً في بلاد الكفر. الحض 
وبلاد فها كفر واسلام ضعيف . ويجري فى بعض مدان الاسلام فى 
الواضع التى يضف إيمان أصحابها . حتى قد جرى ذلك في مصر 
. والشام على أنواع يطول وصنفها ٠‏ وهو فى أرض الشرق قبل ظبور 
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الاسلام فى التتار كثير جداً . وكلا ظهر فيهم الاسلام وعرفوا حقيقته 
قات آثار الشياطين فيهم ٠‏ وان كان مساياً بختار الفواحش والظر 
اعانته على الظلم والفواحش . وهذا كثير جداً . أ كثر من الذي قبله 
فى الللاد التى فى أهلبها اسلام وجاهلية ‏ وبرء وغور ٠‏ وانكان الشيخ 
فبه اسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة بحقيقة مابعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسل . وقد عرف من حيث املة أن لأولياء الله 
كرامات ٠‏ وهو لا يعرف كال الولاية ٠‏ وأنها الاتمان والتقوى واتباع 
الرسل باطناً وظاهراً ٠‏ أو يعرف ذلك حملا ولا يعرف من حقائق 
الامان الباطن وشرائع الاسلام الظاهرة مايفرق به بين الأحوال 
الرحمانية ٠‏ وبين النفسائة والشيطانة .ع" أن الرؤيا ثلائة أقسام . 
رؤيا من الله ء ورؤيا نما نحدث المرء به نفسه في القظة فيراء 
في النام ء ورؤيا من الشيطان . 

فكذلك الأحوال . فاذا كان عنده قلة معرفة يحقيقة دين محمد 
صلى الله عليه وسل أعرته الشياطين بأعى لا بنكره ١‏ فتارة يحماون 
أحدم فى الحواء ويقفون به بعرفات ثم يعيدونه إلى بلده ٠‏ وهو لابس 
ثبايه لم بحرم حين حاذى المواقيت ٠‏ ولا كشف رأسه . ولا مجرد عما 
يتجرد عنه الحرم ٠‏ ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الافاضة 
وبرعي الخار ويكئل حجه . بل يظن أن مجرد الوقوف م فعل ‏ 


عبادة ٠‏ وهذا من قلة علمه بدين الاسلام ٠‏ ولو على دين الاسلام لعل 
أن هذا الذي فعله لس عبادة لله . وأنه من استحل هذا فهو جرتد 
يجب قتله ٠‏ بل اتفق المسلمون على أنه يجب الاحرام عند اليقات ٠‏ 
ولا يجوز للانسان الحرم اللبس فى الاحرام الامن عذر ١‏ وأنه لايكتى 
. بلوقوف . بل لابد من طواف الافاضة بانفاق المبسلمين ٠‏ بل وعليه أن 
يفيض الى للشعر الخرام . ويرمي حمرة العقبة » وهذا ثما تتوزع فيه حل 
هو ركن . أو وأجب يجبره دم ؟ وعليه أيضاً رعي جار ايام متى بانفاق 
السلمين . وقد تحمل أحدم ان فتزوره بدت القدس وغيره ٠‏ وتطير 
به فى الحواء » وعثئى به قى لماه » وقد بريه أنه قد ذهب به الى مديئة 
الأولياء ٠‏ ورا ارته أنه يأ كل من تمار انة . ويععرب من أنهارها . 


وهذا كله وأمثاله ما أعرفه قد وقع لمن اعرفه ؛ ككن هذا باب 
طويل لس هذا موضع إسطه . 


وافا المقصود أن اصل الصمرك فى العام كإن من عنادة البشر 
الصالخين ٠‏ وعبادة غاثيلهم » وم المقصودون . ومن الشمرك ما كان أصله 
عبادة الكوا كب . إما الشمس وإما القمر وإما غيرها . وصورت 
الأصنام طلاسم لتلك الكواكب » وشرك قوم براهيم ‏ والله أعلى. ‏ 
كان فن هذاء أو كان بعضه من هذا . ومن البرك ما كان أصله 
عبادة اللائكة أو المن ٠‏ وضعت الأصنام لأجلهم » والا فنفس الأصنام 
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الخادية لم تعبد لذانها » بل لأسباب اقتضت ذلك . وشرك العرب كان 
أعظمه الأول ٠‏ وكان فبه من ايع . 


فان حمرو بن لشي هو أول من غير دين إراهيم ‏ عليه السلام - 
وكان قد أى الشام ورام بالبلقاء لحم أصنام يستجلبون مها النافم . 
ويدفعون بها المضار » فصنع مثل ذلك. في مكة لما كانت خزاعة ولاة 
البيت قبل قريش ٠‏ وكان هو سيد خزاعة » وفى الصحيحين عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « رأيت سمروين لهي بن قعة بن خندف 
بجر قصبه فى النار ‏ أي امعاءه ‏ وهو اول من غير دين ابراهيم »وسيب 
السوائب ١‏ وبحر البحيرة» . وكذلك ‏ والله أعر ‏ شرك قوم نوح ء 
وان كان مبدؤه من عبادة الصالمين . فالشيطان بجر الناس من هذا 
إلى غيره ؛ لكن هذا أقرب الى الناس ؛ لأمهم بعرفون الرجل الصلم 
وبركته ودعاءه » فبعكفون على قبره » ويقصدون ذلك منه ء فتارة 
يسألونه ٠‏ وتارة يسألون الله به ٠‏ وتارة يصاون ويدعون عند قيره ظانين 
أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه فى اللساجد والبيوت . 


ولاكان هذا مدا العرك سد النى صلى الله عليه وسل هذا 
الاب ٠‏ كا سد باب السرك بالكوا كب . فني صحيسم مسلِ عنه أنه قال 
قبل أن يموت بحس : « أن من كان قبل كانوا يتخذون القبور 
مساجد ٠‏ الا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ فى أنها م عن ذلك » وفي 
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المحيحين عنه أنه صلى الله عليه وسيم ذكر له كنسة بأرض المشة . 
وذكر من حسنها وتصاوير فيها ء فقال : « إن اولئك اذا مات فهم . 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه:تلك الصور . 
أولئك م شرار الخلق عند الله بوم القيامة » وفى الصحيحين عنه أنه قال 
صل الله عليه وسلم في عرض موته : ١‏ لعن الله اليهود والتصارى امحَذوا 
قبور أنيائهم مساجد محذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لارز 
قبره ٠‏ ولكن كره أن تخد مسجداً ٠‏ وفى مسئد أحد وصخيح ألى حاتم 
عنه أنه قال صلى لله عليه وسلم : « إن من شرار الناس من تدركمم 
الساعة وح أحماء » والذين - يتخدون القبور مساجد » وفى سئن أبى داود 
وغبره ضه أنه قال صلى الله عليه وسسلم : « لا ستخدوا قبرى عيداً 


وصاواعلي حيث ما كنتم فان صلاتم تبلنتي » . 


وفى موطأ مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وسم : « اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم أمخذوا قبور أنيائهم مساجد» 
وفي صميح مس عن أنى المياج الأسدي قال : قال لي على بن أنى 
طالب رضي اللهعنه ‏ : الا أبشك على ما بعتي عليه رسول الله 
صلى الله عليه وس أمرقى ان لا أدع قيراً مشمرفا الا سويته . ولاتثالا 
الا طمسته ١‏ فاحيه حو التمثالين : الصورة المثلة على صورة المت . 
والنمثال الشاخص الشرف فوق قبره . فان الرك بحصل -هذا. وهذا. 
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وقد ثبت عن تمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان فى 
سفر قرأى قوما ينتااون مكانا للملاة فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا 
مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال : انما هلك من 
كان قبلك ذا . أنهم امخذوا آثار أنبائهم مساجد . من أدركته 
الملاة فايصل ٠‏ والا فليمض ٠‏ وبلغه أن قوما يذهون الى الشجرة الى 
أو موسى يذكر له أنه ظبر: بتستر قير دانيال » وده مصحف فيه 
أخبار ما سيكون . قد ذكر فيه أخبار السلمين ٠‏ وأنهم اذا أجدبوا 
كشفوا عن القبر فطروا . فاارسل إليه حمر ياأمرء أن يحفر بالهار 
ثلاثة عقر قبرأً » ويدقنه بالليل فى واحد منها لثلا يعرفه الناس ؛ لثلا 
يفتنوا به . فامخاذ القبور مساجد ما حرمه الله ورسوله ٠‏ وان لم بين 


علييا مسجداً كان بناء المساجد عليها أعظم . 


كذلك قال العياء : حرم بناء المساجد على القبور » ويجب هدم 
كل مسجد بى على قبر ٠‏ وان كان اليت قد قبر فى مسجد وقد طال 
مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورته » فان الشرك انما بحصل اذا 
لبرت صورته ٠‏ ولهذا كان مسجد النى صلى الله عليه وس أولا مقيرة 
للمشركين ؛ وفيها مخل وخرب » فااعى بلقبور فنبشت ٠‏ وبالنخل فقطع 
وبالخرب فسويت ٠‏ خرج عن أن يكون مقيرة . فصار مسجدأً . 
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ولاكان امخاذ القبور مساجد ء وبناء المساجد علييا محرما ٠‏ وم 
يكن شيء من ذلك على عبد الصحاة والتابعين لمم باحسان . ول يكن 
يعرف قط مسجد على قبر ١‏ وكان الخليل عليه السلام في النارة التى 
دفن فياء وهي مسدودة لا أحد يدخل إلهاء ولا تشد الصحانة 
الرحال لا إليه ولا الى غيره من القابر ؛ لأن في الصحيحين من حديث 
أبى هريرة وأنى سعيد رضي الله عنها من النى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال : « لانشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ والمسجد 
الأفمى . ومسجدي هذا » . فكان ياأتى من ياأتى متهم إلى المسجد 
الأقمى يصلون فيه ٠‏ ثم يرجعون لا يأنون مغارة الخليل ٠‏ ولا غيرها 
وكانت مغارة الخليل مسدودة . حتى استولى التصارى على الشام فى 
اواخر الاثة الرابعة » ففتحوا الباب وجعلوا ذلك الكان كنيسة ء ثم لم 
قتعم السلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداً ٠‏ وأعل المي يتكرون 
ذلك ٠‏ والذي يرويه بعضهم في حديث الاسراء أنه قيل للنى صلى الله 
عليه وس : هذه طيبة ل فصل . قنزل قصلى . هذا مكان أبيك 
أزل فصل . كذب موضوع لم بصل الى صلى الله عليه وس تلك الليلة 
الا فى المسجد الاقصى خاصة . م ثبت ذلك فى الصحيم ٠ولا‏ 
رّل الا فه . 


ولهذا لما قدم الغام من الصحابة من لا يخصي عددم الا الل ٠‏ 
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وقدمها عمر بن الطاب لا فنح يبت القدس . وبعد فتم الشام لما 
صالح التصارى على اطزءة وشرط عليهم الشروط المعروفة ‏ وقدمها مرة 
ثالثة حتى وصل إلى سرغ . ومعه أ كبر السابقين الأولين من للباجرين 
والأنضار. فل يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل ٠‏ ولا غيرها هن آثار 
الأنياء التى بالشام ٠‏ لا بيت القدس ء ولا سمشق , ولا غير ذلك مثل 
الآثثار الثلاثة التى يجبل قاسيون ء فى غربيه الريوة الضافة الى عسبى عليه 
السلام » وفي شرقيه للقام الضاف إلى الخليل عليه السلام ٠‏ وفى وسطه 
وأعلاه مغارة الدم الضافة إلى هابيل لما قتله قابيل» فبذه البقاع وأمثاها 
' يكن السابقون الأولون يقصدونها ٠‏ ولا يزورونها ٠‏ ولا برجون. منها 
بركة ء فانها محل الصرك . 


ولمذا توجد فيها الشياطين كثيراً ٠‏ وقد رآمم غير واحد على صورة 
الانس ٠‏ ويقولون لحم رحال الغيب ١‏ يظنون انهم رحال من الانس 
غائبين عن الابصار ٠‏ وإا مم جن ٠‏ والن يسمون رحلا . كا قال الله 
تعالى : ( وانه كان رحال من الانس يعوذون برحال من ان فزادوم 
رهقاً ) والانس سموا انسا لأمهم يؤنسون أي يرون .5 قال تعالى : 
( انى آنست ثاراً ) أي رأيتها ٠‏ والإن سموا جنا لاجتنائهم ٠‏ يجتنون 
عن الأبمار أي يستترون . كم قال تعالى : ( فلا جن عليه الليل ) أي 
استولى عله فغطاه وستره » ولس أحد من الانس يستتر دائماً عن 
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ابمار الانس » وإفايقم هذا لبعض الانس فى بعض الأحوال: تارة 
على وجه الكرامة له ١‏ وتارة يكون من باب السحر وعمل الشياطين . 
ولسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر . 


والمقصود هبنا : ان الصحاية والنابعين لمم بالحسان ينوا قط على قبر 
نى ٠‏ ولا رجل صالح مسجداً .ولا جعلوه مشهداً ومزاراً ٠‏ ولا على 
ثىء من آثار الأننياء؛ مثل مكان نزل فيه أوصلى فيه أو فعل فيه شيئًا 
من ذلك ءلم بكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنياء والصالمين وم 
يكن جبورم يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه » 
بل بزل فبه أو صلى فيه انفاقا ٠‏ بل كان أعْتهم كعمر بن الخطاب وغيرء 
نبى عن قصد الصلاة فى مكان صلى فيعه رسول الله صلى الله عليه 
وس اتفاتا لاقصدا . وانما نقل عن ابن عمر خاصة أنه كان يتحرى أن 
سير حيث سار رسول الله صلى الله عليه وسم . ويتزل حيث تزل ٠‏ 
ويصل حيث صلى ٠‏ وان كان الى صلى الله عليه وسل لم يقصد تلك 
اللقعة لذلك الفمل . بل حصل اتفاقا . وكان ابن عمر رضى الله عنهما 
رجلا مالحا شديد الاتباع . فرأى هذا من الاتباع . و أن أبوه وسار 
الصحابة من الخلفاء الراشدين عمان وعلي وسار العشرة وغيرم ٠‏ مثل 
ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأني بن كعب قم يكونوا يفعلون ما فعل أبن 
عمر ء وقول ابجهور أصح ١‏ 
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وذلك ان المتابعة أن يفعل مثل مافعل . على الوجه الذي فعل . 
لأجل أنه فمل . فاذا قصد الصلاة والسادة فى مكان معين كان قمد 
الصلاة والعادة فى ذلك المكان متابعة له » وأما إذا لم بقصد تلك 
البقعة فان قصدها يكون مخالفة لامتايمة له . مثال الأول لما قصد 
الوقوف والذ كر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين المرتين كان قمد تلك 
البقاع متابعة له . وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل 
ذلك متابعة له ٠‏ وكذلك لما صعد على الصفا والروة للذكر والدعاء كان 
قصد ذلك متابعة له » وقد كان سامة بن الأ كوع يتحرى الصلاة عند 
الاسطوانة . قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام يتحرى 
الصلاة عندها . فاما رآه بقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد 
للملاة متابعة . وكذلك لا أراد عتبان بن مالك أنيتي مسجداً للا عمى 
فأرسل إلى رسول الله ملى الله عليه وس قال له انى احب أن تأتيني 
تصل في منزلي فامخذه مصلى ٠‏ وفى رواءة فقال تعال خط لي مسجداً . 
فأى التىى صل الله عليه وسلم ومن شاء من أسحابه ٠‏ وفي روايسة 
فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر الصديق حين ارتفع 
البار » فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وس فاذنت لهء قلم مجلس 
حتى دخل البيت . فقال ابن تحب أن أصلى من بيتك ؟ فاشرت إه الى 
احية من البيت ٠‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وراءه 
'فصلى ركتتين . ثم سلم. الحديث . 
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فانه قصدأن بض مسجداً وأحب أن يكون أول من بصلى فيه 
التي صلى اله عليه وسلٍ ٠‏ وأن يشه في اللوضع الذي صلى قيه » 
فالقصوذ كان بناء المسجد ٠‏ وأراد أن يصلي النى صلل الله عليه وسل 
في الكان الذي يشه . فكانت الملاة. مقصودة لأجل المسجدء لم 
يكن بناء السجد مقصوداً لأجل كونه صل فنه اتفاقاء وهذا المكان مكان 
قصد الى صلى الله عليه وسلم الصلاة فنه ليكون مسجداً ٠‏ فصار 
قصد الصلاة فبه متابمة له ء مخلاف ما اتفق انه صلى فيه بغير قصدء 
وكذلك, قصد بوم الاثنين واليس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذين 
اليومين » وقال فى الحديث الصحيح « انه تفتح أبواب الإنة فى كل 
خميس وإثنين فبغفر لكل عبد لا يشرك بلله شيا إلا رجلا كان بننه 
وبين أخبه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا » . 


وكذلك قصد أتبان مسجد قاء متابعة له . فانه قد ثرت عنه فى 
الصححين انه كان يأتى قباء كل سبت راكنا وماشياً . وذلك أن الله 
أل عليه : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه ) وكان مسجدء هو الأحق بهذا الوصف ٠‏ وقد ثنت فى الصحيح 
أنه سثل عن السجد الؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا » 
بره أنه | كل فى هذا الوصف من مسجد قناء ء ومسجد قناء أبضاً 
أمسس على التقوى ٠‏ وبسبيه نزلت الآية؛ ولهذا قال : ( فيه رحال يحبون 
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أن تطبروا واه يحب للطبرين ) وكان أهل قباء مع الوضوه والغسل 
يستتجون الاء . تعلموا ذلك من جيرأنهم الهود ٠‏ ول تكن العرب تفعل 
ذلك . قاراد النى صل الله عليه وآله وس ان لا بظن ظان ان ذاك 
هو الذي أنسى على التقوى دون مسجده , فذكر أن مسجده أحق 
ان يكون هو لللؤسس على التقوى, فقوله : (المسجد أسس على التقوى ) 
يتناول مسجده ومسجد قباء » ويتناول كل مسجد أسس على التقرى, 
حلاف مساجد الضرار . 


ولمذا كان السلف كرهون الصلاة فيا بشنه ذلك ٠‏ ويرون العتيق 
أفضل من المددد ؛ لان التق أبعد عن أن يكون بى ضراراً من 
المديد الذى ماف ذلك فنه . وعتق المسجد مما محمد به؛ ولهذا قال : 
رتم لها إلى البيت العتيق ) وقال : ( ان أول بيت وضع لثاس 
للذي بكة ) فان قدمه يقنضي كثرة العبادة فيه ايضاً . وذلك يقنضي 
زيادة فضله » ولمدا | ستحب علماء السلف من أهل الديئة وغيرها 
قصد شىء من المساجد والزارات الى بالدينة وما حولنها بيد مسجد 
البى صلى الله عليه واله وسلم الا مسجد قاء ؛ لأن النى صلى الله 
عليه وسل لم يقصد مسيدا بمينه يذهب اليه إلا هو . وقد كان المديئة 
مساجد كثيرة لكل قبلة من الأنمار مسجد . لكن ليس فى قمدء 
دون امثاله فضيلة » مخلاف مسجد قناء . فانه أول مسجد بى بالئينة 
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على الاطلاق : وقد قصده الرسول صل الله عليه وسلم بالذهاب اليه » 
وصح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « من توضأ في ينه ثم أنى 
مسجد قناء لا بريد الا الملاة فبه كان كعمرة » . 


ومع هذا فلا يسافر اليه : لكن إذا كان الانسان بللدينة أثامء ولا 
يقصد انشاء السفر اله بل يقصد انشاء السفر الى الساجد الثلائة لقوله 
صلى الله عليه وس « لاقشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد ارام 
والسجد الأقمى ٠‏ وسجدى هذا » ولمذا لو نذر السفر إلى مسجد 
قباء لم يوف بنذره عند الأة الاربعة وغيربم ٠‏ مخلاف السجد ارام 
فانه يجب الوفاء بالنذر اليه باتفاتهم ٠‏ وكذلك مسجد المدينة ٠‏ وبيت 
القدس ء فى أصم قوليهم . وهو مذهب مالك وأحمد والشافمي فى 
أحد قوله . وفى الآخر وهو قول أي حنيفة ليس عليه ذلك ؛ لكنه 
ارٌ ومستحب ٠‏ لأن من أصله انه لا يجب بالنذر إلا ماكان واجباً 
بالشرع ٠‏ والاكثرون يقولون يجب بالنذر كل مآكان طاعة لله .م 
ثبت فى ميم البخاري عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
قألا بعصه » . 


وبستحب ألضا زيارة قور أهل البقيع ٠‏ وشهداء أحد؛ للدعاء لهم 
والاستغفار ؛ لأن الى صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك ٠‏ مع أن 
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هذا مشروع ليع موتى السلمين . 6 ينتعب السلام علييم والدعاء 
لهم . والاستغفار . وزيارة القبور بهذا القصد مستحة . وسواء فى 
ذلك قبور الانياء والصالمين وغيرم . وكان عبد الله بن عمر إذا دخل 
المسجد يقول : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك يا أنا بكر . 
السلام عليكيا أبت ثم ينصرف . 


وأما زيارة قبور الأنبياء والصالمين لاجل طلب الاءات منهم ء 
أو دعائهم والاقسام بهم على الله . أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند 
قبورمم أفضل منه فى الساجد والبيوت ؛ فبذا خلال وشرك وبدمة 
بانفاق أئة المسلمين . ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ٠‏ ولا 
كانوا إذا سلموا على الى صلى الله عليه وسلم يقفون يدعون لأنفسيم . 
ولهذا كره ذلك مالك وغيره من العلاء » وقلوا إنه من البدع التى لم 
يفعلها السلف . واتفق العياء الأربعة وغيرمم من السلف على أنه اذا 
أراد أن يدعو ستقل القبلة . ولا يستقل قير الى صلى الله عليه 
وسلم : وأما إذا سلم عليه فأ كثرم قلوا : يستقبل القبر ء قله مالك 
والغافمي وأحد » وقال أبو حنيفة : بل يستقبل القلة أيضاً ٠‏ ويكون القبر 
عن يساره ٠‏ وقيل : بل يستدبر القبلة . 


ومما ببين هذا الأصل أن رسول الله صلى اله عليه وسلم لما هاجر 
هو وأبو بكر ذهما إلى الغار الذي يجبل نور ١‏ ولم يكن على طريقب]أ 
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بالمديئة ٠‏ فانه من ناحية اليمن ٠‏ والمدينة من ناحية الشام » ولكن اختبا 
فيه ثلاث لينقطم خبرها عن الششركين . فلا يعرفون أبن ذهبا . فان 
المشركين كانوا طالبين لما . وقد بذلوا في كل واحد منها ديه لمن 
يأتى به . وكانوا يقصدون منع الى على الله عليه وسلم أن يصل إلى 
أصحابه بالديئة . وأن لا نخرج من مكة . بل لما يزوا عن قتله أرادوا 
حسه بكة ٠‏ فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه . فأقام بالغار ثلاثا لأجل 
ذلك ٠‏ فلو أراد السافر من مكة إلى المدينة أن يذهب إلى الغار ٠‏ ثم 
يرجع لم يكن ذلك مستحباً بل مكروهاً . والنى صلى الله عليبه وسلم 
في المجرة سلك طريق الساحل وهي طويلة ٠‏ وفنهادورة ٠‏ وأما فى عمره 
وحجته فكان يسلك الوسط . وهو اقرب إلى مكة . فسلك فى الحجرة 
طريق الساحل ؛ لأنها كانت أبعد عن قصد المصشركين . فان الطريق 
الوسطى كانت أقرب إلى الديئة . فيظنون انه سلكباء كاكان إذا أراد 


عزوة ورى بغيرها . 


وهو صلى الله عليه وآ له وسلٍ لا قسم غناتم حنين بالجعرانة أعتمر 
منها . ولا صده المششركون عن مكة حل بالحديية . وكان قد انثا 
الاحرام بالعمرةّ من ميقات المدبنة ذي الخليفة ولا اعتمر من العام 
القابل عمرة القضية اعتمر من ذي الْليفة . ول دخل الكعبة في عمره 
ولا حجته وأكا دخلها عام الفتتم ٠‏ وكان بها صور مصورة فلم يدخلها 
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حتى حيت تلك الصور ٠‏ وصلى بها ركعتين . وصلى هوم الفتتم ثمان 
ركعات وقت الضحى . "م روت ذلك أم هالىء . وم يكن يقصد 
الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم من سقر . فيدخل 
السجد فيصلى فيه ركعتين . ومثل أن يشغله نوم أو عرض عن قيام 
الليل فيصلى بالهار. ثنتى عشمرة ركعة ٠‏ وكان يصلى باللبل احدى عشسرة 
ركعة » فصلى ثُنتى عشرة ركعة شفْعا لفوات وقت الوترء فانه صلى 
آلله عليه وس قال : « المغرب ونير صلاة الهار ٠‏ فاوتروا صلاة الليل » 
وقال : « اجعلوا آخر صلاتم بالليل وتراً » وقال : « صلاة الليل مثى 
مثئى ء فاذا خفت الصبعم فاوتر يركعة » . 


والأنور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل 
صلاة الفجر 3 ولا ؤخرونه إلى ما تعد الصلاج 05 وفي الصححان عن 
عائشة رضى الله عنبها أنها قاليت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
تب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ٠‏ وقد ثبت 
عنه فى الصحيم أنه أوصى نركتتى الضحى لأبى هريرة ٠‏ ولأنى الدرداء : 
وفنها أحاديث ٠‏ لكن صلاته تمان ركعات بوم الفتم جعلها بعض العاماء 
صلاة الضحى . 


وقال آخرون : لم يصلها الا يوم الفنم . فس أنه صلاها لأجل 
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الفتتمء وكانوا يستحيون عند فتم مدينة أن يصلى الامام تماتى ركعات 
شكراً لله ٠‏ ويسمونها صلاة الفتتم . قالوا : لان الاتباع يعتبر فيه القصد 
والنى صلى الله عليه وسم لم يقصد الملاة لأجل الوقت . ولو قصد 
ذلك لصلى كل بوم . أو غالب الايلم .كا كان يصلي ركمتى الفجركل 
بوم ء وكذلك كان يصلي بعد الظير ركعتين . وقبلها ركعتين أو اربعاً 
ولا فاتته الركمتان بعد الظير قضاها يعد العصر ء وهو صل الله عليه 
وس ما نام هو وأحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خبير فصلوا بعد 
طلوع الشنس ركتين . ثم ركعتين , لم يقل أحد ان هذه الصلاة 
في هذا الوقت سنة داقَاً ؛ لأنهم انما صلوها قضاء . لكونهم ناموا عن 
الملاة . ونا فاتته العضر فى بعض أنام الختدق فصلاها بعد ماغريت 
الشمس . وروى أن الظهر فتته أيضاً فملى الظهر ١‏ ثم العصر ء ثم 
الغرب ٠‏ لم بقل أحد إته يستحب أن يصلى بين المشاءين أحد عشر 
ركمة . لأن ذلك كان قضاء ٠‏ بل ولا تقل عنه أحد انه خص ما بين 
العشاء.ن بصلاة . 


وقوله تعالى : ( ناشئة الليل ) عند أ كثر العلماء هو إذا قام الرجل 
الله عليه وآله وسلم هكذا كان يصلي . والأحاديث بذلك متوائرة عنه 
كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين .. 
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وكذلك أ كله ما كان يجد من الطعام . وليسه الذي بوجد عدينته 
طببة مخاوقا فيها ٠‏ وتجاويا إليها من اليمن وغيرها . لانه هو الذى لسره 
الله له فأ كله التمر . وخيزه التعسير . وفاكبته الرطب والطيغ 
الأخضر والقئاء ٠‏ ولبس ثياب اليمن ٠‏ لأن ذلك هو كان أبسر فى بإده 
من الطعام والثياب ء لا لخصوص ذلك . فن كان لد آخر وقوتهم 
البر والذرة ٠‏ وفا كبن الب والرمان » ونحو ذلك ١‏ وثيابهم نما يفسيج 
بغير امن القز لم يكن إذا قصد أن يتكلف من القوت والفاكبة 
واللباس ما ليس في بلده ‏ بل يتعسر علهم ‏ متبعاً للرسول صلى 
لله عليه وس ٠‏ وان كان ذلك الذي يتكلفه مرا أو رطباً أو خز شعير . 
فم أنه لايد في التابعة الى صلى الله عليه وس ! ا من اعشار القصد 
واللية : « قاها الأعمال بالنبات وانما لكل امرىء ما نوى » 

فم ان الذي عليه خهور الصحابة وأ وأ. كابر هو الصحيح » ومع 
هذا فابن مر رفي الله عنها لم يكن يقصد أن يعلى لاف 6 
صلى فيه النى ملل الله عليه وس|ا *ل بكن بقعد الملاة فى 
موصع زوله ومقامه ٠‏ ولا كان أحد من الصحابة يذهب إلى لاز 
الذ كور فى القرآن لازيارة والصلاة فيه وان كان النى صلى الله عليه 
وسو وصاحه أقارا به ثلاثا بصلون فبه الصلوات الس ولاكانوا 
أبناً يذهيون الى حراء وهو المكان الذي كان يتعند فيه قبل النسوة 
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وفيه تزل عليه الوحي أولا » وكان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الاسلام 
فان حراء أعلى جبل كان هناك . فلما حاء الاسلام ذهب النبى ملل 

الله عليه وآله وس إلى مكة مرات بعد أن أقام بها قبل الحجرة 
لضع عشرة سنة ٠‏ ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحاءه يذهون إلى حراء . 


ولا حج البى صلى الله عليه وسلم استلم الركثين اليمانيين . وم 
بستلم الشاميين ؛ لانما لم يبنا على قواعد إراهيم . فان أ كثر الجر 
من البنت ٠‏ والحجر الاسود استلمه وقبله . والياق استلمه ولم يقبله ٠‏ 
وصلى قا إراهيم ولم يستلمه . ولم يقبله ٠.‏ فدل ذلك على ان التسسم 
بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء منها غير الحجر 
الاسود ليس بسنة ٠‏ ودل على ان استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس 
بسنة ٠‏ وإذا كان هذا نفس الكعية » وتفس مقام إبراهيم بها . فعلوم 
ان جبع الساجد حرمتها دون الكعة ٠‏ وان مقام: إبراهيم بالشام 
وغيرها وسار مقامات الأنياء دون القام الذى قال 6 ووالخترا 
من مقام إبراميم مصلى ) 


فعلم ان سار القامات لا تقصد للصلاة فياء م لا بحج إلى 
سائر الشاهد . ولا يتمسح مها ٠‏ ولا يقبل شىء من مقامات الأثنناء 
ولا الساجّد ولا الصخرة ولا غيرها . ولا يقبل ماعلى وجه الأرض إلا 


الشجر الأسو 5 


لقع 016 


وأيضاً فالنى صلى الله عليه وآله وسلم لم بصل بمسجد بمكة إلا 
السجد ارام » ولم يأت للعبادات إلا الشاعر : منى ٠‏ ومزدلفة , وعرفة 
فلهذا كان أثة العلماء على أنه لاا ستحب أن يقصد مسجداً بمكة 
للصلاة غير المسجد الحرام » ولا تقصد بقعة لازيارة غير للتشامر التى 
قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.؛ وإذا كان هذا في !نارم » 
فكيف بلقبر الت لمن رسول اله صلى الله عليه وسلم من اتفذما 
مساجد . وأخبر انهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة ! . 


ودين الاسلام :انه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجداً 
فقط ٠‏ ولهذا مشاعز الح غير المسجد الحرام تقصد للنسك ٠لا‏ للصلاة 
.قلا صلاة بعرفة » واغا صلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم الظبر والعصر يوم 
عرفة بعرنة خطب بها ثم صلى'. ثم بعد الملاة ذهب إلى عرفات , 
فوقف مها ء وكذلك يذ كر الله ويدعى بعرفات وعزدلفة على قزح . 
وبالصفا وللروة » وبين الجرات ٠‏ وعند الرمى . ولا تقصد هذه البقاع 
للصلاة . وأما غير المساجد ومشاعر الم فلا تقصد بقعة لا للصلاة » ولا- 
لاذكر ٠‏ ويم للدعاء » بل يصلى المسلم حيث أدركته الملاة » الا 
حيث مبىاء وذكر الله ودعوه حيث تبسر .من غير قصد لخميص 
بقعة ذلك . وإذا امخْذ بقعة اذلك كالشاهد مبى عن ذلك . م نهى 
عن الصلاة فى المقيرة ٠‏ إلا ما يفعله الرجل عند السلام على اليت من 
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الدعاء له وللمسلمين ١‏ 5 يفعل مثل ذلك في الصلاة على الْنازة ٠‏ فان 
زيارة قبر الؤمن من جنس الصلاة على جنازته ٠‏ يفعل فى هذا من 
جنس مايفعل فى هذا . ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد الدعاء هنا . 


وتما يشبه هذا ان الإنصار بابعوا النى صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة بالوادي الذي وراء حمرة العقبة ؛لأنه مكان منخفض قريب من 
منى ١‏ يستر من فيه » فان السبعين الانصار كانوا قد حجو| مع قومهم 
الشمركين ٠‏ وما زال اللاس يحجون إلى مكة قبل الاسلام وبعده. 
غاءوامع قرمهم إلى منى ؛ لأجل الج » ثم ذهبوا بلليل الى ذلك المكان 


لقربه وستره لالفضيلة فيه ٠‏ ولم يقصدوه لفضيلة مخصه بعينه . 


لهذا لما حج النى ملى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يذهيوا 
إلبه ٠‏ ولا زاروه ٠‏ وقد بى هناك مسجد . وهو محدث . وكل مسجد 
بمكة وما حولما غير اللسجد الحرام فهو محدث . ومنى نفسها لم يكن 
مها.على عبد الى صلى الله عليه وسلم مسجد مبنى ٠‏ ولكن قال منى 
مناخ لمن سبق ء فل بها لاسلمون ٠‏ وكان يصلى بالمسلمين ينى ٠‏ وغير 
منى . وكذلك خلفاؤه من بعده . واجماع الحجاج عى أ كثر من 
اجتاعيم بغيرها . فانهم يقيمون بها أربعاً ٠‏ وكان النى صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر بصلون بالناس ينى وغير منى ٠‏ وكانوا يقصرون 
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الصلاة بى وعرفة ومزدلفة ٠‏ ويجمعون بين الظبر والعصر بعرفة ٠‏ 
وبين الغرب والعشاء عزدلقة ٠‏ ولص يصلاتهم يع الحجاج من أهل 
مكة وغير أهل مكة ٠‏ وكليم يقصرون الصلاة بالشاعر_٠‏ وكلهم مجمعون 


بعرقة ومزدلفة . 


وقد تنازع العلاء في أحل مكة ونحوج هل يقصرون أو يجمعون 
فقيل : لا يقصرون ء ولا يجمعونءم يقول ذلك من يقوله من أصتاب 
الشافنى وأحمد . وقيل يجمعون ولا يقصرون ٠‏ كا بقول ذلك أبو 
حنيقة و حمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعي ٠‏ وقيل : يجمعون 
ويقصرون ا قال ذلك مالك وابن عيينة واسحق بن راهويه وبعض 
أحاب أحمد وغيرهم . وهذا هو الصواب بلا ريب ٠‏ فانه. الذي عله 
أحل مكة خلف اللي صل الله عليه وسلم بلا ريب ٠‏ وم بقل لني 
صل الله عليه وسلم قط ولا أبو بكر ولا عمر بنى ولا عرفة ولا مزدلفة 
با أهل مكة أتموا صلانك ٠‏ فانا قوم سفر ء ولكن ثبت ان عمر قال 
ذلك فى جوف مكة . وكذلك فى السنن عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ذلك في جوف مكة فى غزوة الفتم ٠‏ وهذا من أقوى الاداة 
على أن القصر مسروع لكل مسافر ١‏ ولو كان سفره بريداً ٠‏ فان 
عرفة من مكة يريك - أربع فراس ٠‏ ولم يصل النى صلى الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه بمكة صلاة عيد ؛ بل ولا صلى فى أسفاره قط صلاة 
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الهد . ولا صلى بهم في أسفاره صلاة خمة يخطب ثم يصلي 
ركتين ٠‏ بل كان يصلي يوم الجعة فى السفر ركعتين . كا يصلى فى 
سار الأيام . 

وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى وكعتين ٠‏ كصلاته 
في سائر الأيام » ولم ينقل احد أنه جبر بالقراءة بوم المعة في السفرء 
لا بعرفة ولا بغيرها . ولا أنه خطب بغير عرفة يوم المعة في السفرء 
فعلم أن الصواب ماعليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئّة الأربعة 
وغيرهم » من أن للسافر لا يصل معة ولا غيرها . وجمهورهم . أيضاً 
على أنه لا بعلي عيداً » وهو قول مالك وأبى حنيفة وأمد فى إحدى 
الروايتين ء وهذا هو الصواب أَنِعَاً ٠‏ فان البى صلى الله عليه وسلم 
وخلفاءء لم يكونوا يصلون العيد إلا في للقام ٠‏ لافى السفر ٠‏ وم يكن 
لصلىي صلاة العد إلا فى مكان واحد مع الامام مخرج بهم الى الصخراء 
فيصل هناك . فيصل المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد ٠‏ م يصلون الجعة 
ولم يكن أحد من المسامين يمل صلاة عيد فى مسجد قبيلته ولا بنته 
كالم يكونوا يصلون ج.عة فى مساجد القبائل . ولا كان أحد مهم بكة 
يوم النحر يصلي صلاة عبد على عبد الى صل الله عليه وسلم وخلفائه 
بل عيدم يى بعد أذاضتهم من الشعر اكرام ٠‏ ورمى حمرة العقبة لهم 
كصلاة العيد لسارٌ أهل الأممار يرمون ثم ينحرون وسار أهل 
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الأممار يصاون ثم بنحرون ٠‏ والنبى صلى الله عليه وس م أفاض من 
مق زل بالمحصب ٠‏ فاختلف أصحابه هل التحصيب سنة لاختلافهم فى قصده 
هل قصد النزول به أو تزل به لأنه كان أبعم لروجه . وهذا يما يبين 
أن القاصد كانت معتبرة عندم فى التابعة . 


ولما اعتمر عمرة القضية وكا مع الشركين لم تفتم بعدء 
وكان اللشمركون فد قالوا : 6 قوم 5 فد وهلتهم حمى يثرب ء 
وقعد المتمركون خلف فعيقعان . وهو جبل الروة ينظرون النهم ٠‏ فاص 
البى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن رماوا ثلاثئة أشواط من الطواف» 
ليرى المثمركون جلدم وقوتهم ٠‏ وروى أنه دما لمن فمل ذلك . وم 
يرملوا بين الركنين ؛ لأن المتشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الطاب 
فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالهاد . فظن بعض 
المتقدمين أنه ليس من النسك . لأنه فمل لقصد وزال ؛ لكن ثنت فى 
الصحيم ان النى على الله عليه وسلم واصحابه لما.حجوا رماوا من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فكلوا الرمل بين الركئين ٠‏ وهذ 
قدر زائد على مافعلوه فى: عمرة القضية ٠‏ وفعل ذلك فى حجة الوداع 
مع الأمن العام . فانه لم بحس معه الا مؤمن ٠‏ فدل ذلك على أن الرمل 
صار من سنة الحم . فانه فعل أولاالمقصود المهاد ء ثم شرع نسكا » 
كا روى فى سعي هاجر . وى رعي الجار » وفى ذبح الكيش : انه 
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فعل أولا لمقصود . ثم. شرعه الله نسكا وعبادة . لكن هذا يكون إذا 
شرع لله ذلك . وأعى به » ولس لأحد أن لششرع مالم شسرعه الله 
م لو قال قائل : أنا أستحب الطراف بالصخرة سيعا » كما يطاف 
الكعبة . او أستحب أن أمخذ من مقام موسى وعسى مصلى .م 
أعى الله ان يتخذ من مقام اراهيم مصلى ١‏ ونحو ذلك . لم يحكن له 
ذلك ٠‏ لأن الله تعالى مختص ما مختصه من الأعيان والأفعال بأحكام 
مخصه عتنع معها قياس غيره غليه . أما لمنى مختص به لا بوجد بغيره 
على قول أ كثر أهل العل . وإما لحض مخصيص الشيئة على قول 
بعضهم »كا خص الكعبة بأن يحج إليها ويطاف مها » وكا خص عرفات 
بلوقوف مها ٠‏ وما خص منى برمي الخار مها ٠‏ وما خص الأشهر الخحرم 
بتحرعها . وما خص شهر رمضان بصيامه . وقنامه . إلى أمثال ذلك . . 

وابراهيم وتمد كل منهها خليل الله » فانه قد ثبت فى | ح من غير وجه 
عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله امحذتى خليلا م امحذ ابراهيم 
خليلا» وقد ثنت فى الصحيم: « أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وس : 
ياخبر اليرية قال : « ذاك إراهيم » . قاراهيم أفضل الخلق بعد حمد 
ص لله عليه وسم . وقوله : « ذاك إراهيم » تواضع منه ء فانه قد 


ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال : « أنا سيد ولد آدم 
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ذلك من التصوص المشة أنه أفضل الخلق . وأ كرمهم على ربه ٠‏ 
وإبراهيم هو الامام الذي قال الله فيه : ( إني ساعلك للناس إماما ) 
وهو الأمة أى القدوة الذي قال الله فيه : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حنيفاً ) وهو الذى بوأه الله مكان الببت . وأمرء ان يؤذن فى الناس 
بالجيج إليه » وقد حرم الله الحرم على لسائه ٠‏ واسماعيل نبأه معه ٠‏ وهو 
الذبيم الذي بذل نفسه لله وصبر على الحنة ٠‏ م ببينا ذلك بلدلائل 
الكثيرة فى غير هذا الوضع . وأمه هاجر هي التى أطاءت الله ورسوله 
إبراهيم فى مقامها مع إِنْها فى ذلك الوادي الذي لم يكن به أنس .م 
. قال الخليل : ( ربا إني أسكنت من ذريق بواد غير ذي زرع عند 
بتك ارم ) . 


وكان لابراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والاعان به 
وطاءته ما لم يكن لغيرم . فخصهم الله بأن جعل لبته الذي بنوه له 
خصائص لا توجد لغيره ٠‏ وجعل ما جعله من أفعالحم قدوة لاناس وعبادة ' 
يتبعونهم فيها ٠‏ ولاريب أن الله شرع لابرأهيم السعي ورمى ابخار والوقوف 
بعرفات بعد ما كان من أعى هاجر واماعيل وقصة الذبح وغير ذلك 
ماكان »كا شرع لحمد الرمل فى الطواف حيث أعره أن ينادى فى 
الناس بحس الببت ء والحيع مناه على الذل والخضوع لله . ولمذا خس 


اسم النسك ء و « النسكء في اللغة العادة . 
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قال الموهرى : النسك الععادة » والناسك العابد . وقد نسكك 
وتنسك أى تعد ء ونسك بالغم أى صار ناسكا ء م خص المج اسم 
النسك لأنه أدخل فى العسادة والذل لله من غيره » ولهذا كان فيه مسن 
الأفبال مالا يقصد فيه إلا محرد الذل لله » والعسادة له ٠‏ كالسعي ورعي 
امار . قال النبى صلى الله عليه وسلم :* إا جعل رعي امار والسعي بين 
المفا والروة لاقامة ذكر الله » رواه الترمذي . وخص بذلك الذبيحم 
الفداء أيضا دون مطلق الذبح ؛ لأن اراقة الدم لله أبلغ فى الحضوع 
والعادة له ٠‏ ولهذا كان من كان قبلنا لا يأ كلون القربان ؛ بل تأت نار 
من السباء فتأ كله ٠‏ ولهذا قال تعالى : ( الذين قالوا لن نؤمن لرسول 
حتى يأنينا بقريان تأكله النار » قل قد امم رسل من قبلي بالبينات 
وبلذني قلتم » فل قتلتموع إن كنتم صادقين ) . 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة حجعوها ثم ماءت النار فأكلتهبا 
لنكون قتالحم مخضا لس لا للمغم . ويكون ذحهم عمادة محضة لله لالأجل 
أ كلهم » وأمة حمد ملى الله عليه وسلم وسع اله عليهم لكال يقنيم 
وأخلاصهم » وام يقانلون لله ولو أ كلوا النتم ٠‏ وينبحون لله ولو أ كلوا 
القريان ٠‏ ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام شحون لما النبائس أيضاء 
فالذبح للمعسود غاية الذل والخضوع له . 


ولهذا لم يج الذبسم لغير الله . ولا أن يسمى غير الله على النبائع . 
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وحرم سبحانه ما ذبيح على اللصب ٠‏ وهو ما ذيس لغير الله ٠‏ وما سممى 
عليه غير أسم ألله ٠‏ ون قصد به اللحم لا القربان ٠‏ ولعمن التى صلل 
لله عليه وآ له وسلم من ذييم لغير الله ٠‏ ومهى عن ذبائم امن ٠‏ وكانوا 
يحون لاجن . بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا ما دل 
لى ذلك الكتاب والنة فى غير موضع . 


' وقد كال تعالى : ( فصل لربك واتحر ) أي انحر لربك . كاقال 
٠‏ اخليل : ( إن صلانى ونسى ومحباي وتماني لله رب العالين ) وقد 
قال هو واعاعيل إذ يرفعان القواعد من البيت : ( رينا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم ٠‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ١‏ ومن ذريتنا أمة مسامة لك. 
وأرنا مناسكنا) فالناسك هنا مشاعر الي كلها ٠م‏ قال تعالى:( ولكل أمةجعلنا 
منسكاهم ناسكوه) وقال تعالى: (ولسكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على 

مأ رزقهم من مهيمة الانعام) وقال : ( أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى متم ) كا قال تعالى : ( ومن بعظم شعار اله فنها من تقوى القلوب) . 


فالقصود تقوى القلوب لله وهو عنادتها له وحدهء دون ما سواه 
بغاية العبودية له » والعبودية فيها غاية الحبة وغاية الذل والاخلاص . 
وهذه ملة إراهيم الخليل ٠‏ وهذا كله ما ببين أن عبادة القلوب هي 
الأصل ٠م‏ قال البى صلى الله عليه وسل : « إن فى المسد مضغة إذا 
صلحث صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهي القاب» 
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وسلم من اعتبار النية والقصد . 


ومن هذا الباب أن الى صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأعس 
بالمجامة . وقال فى الحديث الصحيح : « شفاء أمتى فى شرطة محجم , 
أو شربة عسل ؛ أو كية بنار » وما أحب أن أكتوى » كان معلوما 
ان المقصود بالحجامة إخراج الدم الزائد الذي يضر اللدن . فبذا هو 
اللقصود ٠‏ وخص المجامة لأن اللاد الخارة يرج الدم فبها إلى سطم 
البدن فيخر ج بالحجامة . فلهذا كانت الحجامة فى الحجاز ونحوه مسن 
اللاد الخارة يحصل مها مقصود إستفراغ الدم ٠‏ وأما البلاد الباردة فالدم 
بغور فنها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصادء وهذا أعس 
معروف بالحس والتجربة » فانه في زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد 
الظواهر . لأن شيه القىء متجذب إليه ٠قاذا‏ برد المواء برد ما يلاقنه 
من الأندان والأرض ٠‏ قيرب الحر الذي فيها من البرد الضاد له إلى 
الأجراف فيسخن باطن الأرض . وأجواف الميوان'. ويأوى الحيوان 
إلى الأ كنان الدافئة . ولقوة الحرارة في باطن الانسان يأ كل فى 
الشتاء وفى البلاد الناردة أ كثر ما يأ كل فى الصف وق الللاد الخارة ؛ 
لأن المرارة تطبخ الطعام وتصرفه . ويكون الاء النابم في الشتاء سغنا 
لسخونة جوف الأرض ٠‏ وألدم سخن فيكون فى جوف العروق لا في 
سطمم الخحاد ٠‏ فاو أحتجم ل ينفعه ذلك بل قد بغره » وفى الصف 
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واللاد الخارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا ينهضم الطعام 
فيها ما يهضم فى الشتاء ٠‏ ويكون الاء النابم بارداً لبرودة باطن الأرض » 
وتظبر المموانات إلى البراري لسخونة الحواء. فبؤلاء قد لا ينفهم الفصاد ؛ 
بل قد يضرم . والهجامة أفع لهم . 


وقوله : « شفاء أمى » اشارة الى من كان حينئذ من أمته وم 
كانوا بالحجازء م قال ما بين اللشيزق والمغرب قبلة ٠‏ لأن هذا كان قبلة 
أمى حئذ ؛ لأنهم كانوا للديئة وما حولها . وهذا كا أنه فى آخر 
الأمى بعد ان فرض اليم سنة تسع أو سئة عضر وقت ثلاث مواقيت 
للمدينة ولنجد وللشام ٠‏ ولا فتس اليمن وقت الحم لمم ٠‏ ثم وقت ذات 
عرق.لأهل العراق . وهذا ما أنه فرض صدقة الفطر صاعا من كر 
أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير ذ كرأ وانثى من المسلمين ٠‏ وكان 
هذا هو الفرض على أهل الديئة ؛ لأن الشعير والتمر كان قوتهم ٠‏ 
ولهذا كان حماهر العاماء على أنه من اقتات الأرر والذرة ونحو ذلك 
حرج من قوته . وهو احدى الروايتين عن أحمد . وهل يجزيه أن 
مخرج التمر والشعير اذا لم يكن يقتاته . فيه قولان للعلماء . 


وفتم الله لهم مها البلاد ٠‏ وقد رويت آثار في كراهة الرمي القوس 
الفارسية عن بعض السلف ككونها كانت شعار الكفار : فاما بعد ان 
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اعتادها السامون وكثرت فيهم وي فى أنفسها أنفم فى المباد من تلك 
القوس . فلا تكره فى أظهر قولىي العلماءء أو قول أ كرمم ؛ لأن 
الله تعالى قال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ) . 


والقوة في هذا أبلغ بلا ريب ١‏ والصحابة لم تكن هذه عندم 
فعدلوا عنها الى تلك ؛ بل لم يكن لمم غيرها » فينظر فى قصدم بالرعي 
أكان لحاجة إليها اذ ليس لمم غيرها؟ أم كان لممنى فيها ؟ ومن كره 
الرعي بها كرهه لمنى لازم ٠‏ م يكره الكفر وما يستازم الكفر .أم 
كرهها ككرنها كانت من شعارٌ الكفار قكره التهبدبهم ؟. 0 

وهذا ما أن. الكفار من البهود والتصارى اذا لسوا خنوب الغبار 
من أصفر وأزرق نهى عن لباسه لما فيه من النشبه بهم ء. وأن 
من لو خلا عن ذلك ا بحكره ١‏ وفي بلاد. لا يلس هده الملااس 
عندم الا الكفار فنبى عن لسبها . والذين اعتادوا ذلك من المسلمين 
لامفسدة عندم فى لسها . 

ولهذاكره أحمد وغيره لياس السواد لما كان فى لياسه آشبه يمن 
بظل أو يعين على الظل » وكره ببعه لمن يستعين بلبسه على الظل . 
فلما أذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه عنه . 

وكره من كره من الصحالة والتابمين ببع الأرض. الحراجية ٠‏ لأن 
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الس الشترى لما اذا أدى الخراج عنها أشبه أهل النمة في التزام 
الجزية ٠‏ فان الخراج جزية الأرض ٠‏ وان لم يؤدها ظلٍ المسلمين باسقاط 
حقهم من الأرض ٠‏ لم يكرهوا بيعها لكونها وقفا . فان الوقف اما 
منع من ببعه لأن ذلك يبطل الوقف . ولهذا لابباع ولا بوهب ولا 
تورث ٠‏ والأرض الراجية تنتقل الى الوارث باتفاق العاماء ٠‏ ومجوز 
هبتها ٠‏ والتبب الشترى يقوم فيها مقام البائم فيؤدي ما كان عليه من 
الخراج ٠‏ ولدس فى بيعها ٠عضرة‏ لمستحق الخراج 5 فى بع الوقف . 
وقد غلط كثير من الفقباء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها وقفاً . 
واشته عليهم الأعى ٠‏ لأنهم رأوا الآثار مروية فىمكراهة بيعبا ٠‏ وقد 
عرفوا أن حمر جلها فيا لم يقسمها قط . وذلك فى مخى الوقف ٠‏ 
فظنوا ان بيعها مكروه لهذا النى ٠‏ ولم يتأملوا حق التأمل فيرون أن 
هذا البيع ليس هو من جنس البيع المبى عنه فى لوقف . فان هده 
يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع وبعده ؛ وعلى حد وأحد . 
لست كلدار التى اذا ببمت تعطل نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشترى . 

وأعب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قلوا : مكة انما كره 
بيع رراعها لكونها فتحت عنوة ٠‏ ول تقسم أيضاً . وم قد قلوا مع 
جميع الناس ان الأرض الئوة التى جعلت أرضهبا فيا يجوز ببِع 
مساكها ٠‏ والخراج اغا جعل على الزارع لا على المساكن ٠‏ فلو كانت 
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مكة قد جعلت أرضها للمسلمين ٠‏ وجعل علها خراج لم ينع بيع 
مساكها لذلك . فكيف ومكة أقرها الى على الله عليه وسلٍ بيد 
أهلها على ماكانت عليه مساكها ومزارعها ولم يقسمها ولم يضرب 
عليها خراا ؛ ولذا قال من قال : أنها قتحت صلحاً . ولاريب انها 
فتحت عنوة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة التواترة ٠‏ لكن النى صلى 
لله عليه وس أطلق أهلها جيعهم فل يقتل ألا من قائله . ولم بسب 
لهم ذرية ٠‏ ولا عتم لمم مالاء ولهذا سموا الطلقاء . 


وأحمد وغيره من السلف انها عللوا ذلك بكونها فتحت عنوة مع 
كونها مشتركة بين السلمين . كم قال تعالى : ( والمسجد ارام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ) وهذه هي العلة التى اختصت 
بها مكة دون سار الامصار..ء فان الله أوجب حجها على جميع الناس . 
وشرح اعارها دافا لشعلها مشتركة بين جميع عاده . م قال : (سواء 
الماكف فيه والباد ) ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق 
الى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه ء كالساجد . ومكة نفسها من 
سبق الى مكان فبو أحق به ٠‏ والانسان أحق بمسكنه مادام محتاما اليه 
وما استغى عنه من المافع فيه بذله بلا عوض لنيره من الحجيج : 
وغيرم . ولهذا كانت الأقوال فى احارة دورها وببع رعها ثلاثة . 


قل : لايحوز لا هذاء ولا هذا . وقبل : يجوز الأعران . 
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والصحيح أنه دز بسع رباعها ٠‏ ولا يجوز آحارتها ٠‏ وعلى هذا تدل 
الآثار النقولة فى ذلك عن الى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ فان الصحاة كانوا تايعون دورها ٠‏ والدور تورث 
وتوهب ٠‏ واذا كانت تورث وتوهب حاز أن تباع مخلاف الوقف . 


فأنه لا بباع ولا «ورث ولا وهب . 


وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث. 
وأما اجارتها فقد كانت تدج السوائب ‏ على عهد البى صلى الله عليه 
وس ؛ وأني بكر. وعمر رضي الله عنها من احتاج سكن : ومن 
استغنى أسكن ؛ لأن السلمين كلهم محتاجون الى النافع ٠‏ فصار تكنافم 
الأسواق وللساجد والطرقات التى يحتاج إلها السلمون . فن سسق 
الى شيء مها فهو أحق به . وما استتى عنه أخذه غيره بلا عرض . 
وكذلك الممامات التى يشترك فها الناس ٠‏ ويكون الشترى لما استفاد 
ذلك أنه أحق سن غيره مادام محتاجا » واذا بامبا الانسان قطم 
اختصاصه مها وتوريثه اياها . وغير ذلك من تصرقانه . ولهذا له أن 
لابيدله الا بعوض ٠‏ والنى على الله عليه وسلم من على أحل مكة . 
ذفان الأسير يجوز للن عليه للمُصلحة ٠‏ وأعطام مع ذلك ذرارهم 
وأموالهم ٠‏ كا من على هوازن لما حاءوا مسلمين باحدى الطائفتين : 
السبى أو الال ؛ فاختاروا السبى فأعطاع السبي وكان ذلك بعد القسمة؛ 
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فعرض عن تصيبه من ل يرض بأخذه منهم » وكان قد قسم الال فر 
برد عليهم » وقرش لم حارته كم حاربته هوازن ٠‏ وهو انما من على 
من لم يقائله منهم كا قال : « من أغلق بله فهو آمن» ومن ألق سلاحه 
فهو آمن :ومن دخل السجد فبو آمن ». 


فلا كف جمورم عن ثثاله ٠‏ وعرف أهم مسلمون أطلقوم ءظ و 
يلم أموالهم ولا حرعهم ٠‏ ولم يضرب الرق لا علهم ولا على أولادم 
بل سمام الطلقاء من قريش ٠‏ مخلاف ثقيف فالهم سموا المتقاء ٠‏ فانه 
أعنق أولادم بعد الاسترقاق والقسمة . وكان فى هذا مادل على أن 
لامام يفعل بالأموال والرحال والعقار والنقول ماهو أصلم . فان النى 
صل الله عليه وسلم قت خببر فقسمها بين المسلمين ٠‏ وسبى بعض 
نسائها ٠‏ وأقر سارّع مع ذراريهم حتى أجاوا بعد ذلك . فل يسترقهم . 
ومكة فتحها عنوة ول يقسمها لأجل الصلحة . 


وقد تنازع العلاء فى الأرض اذا فتحت عنوة هل يجب قسمبها 
بير لأنها متم . أو تمير فيئا كا دلت عليه سورة الحصر . 
ولست الأرض من الثم . أو يخير الامام فبا بين هذا وهذا على 
ثلاثة أقوال ٠‏ وأ كبر العلاء على التخيير ء وهو الصحيم ٠‏ وهو 
مذهب أبى حليفة وأحمد فى الشهور عنه وغيرها . 
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ولو فتس الامام بلدأ وغلب على ظنه ان اهله يسلمون ويجاهدون 
حاز أن عن علييم بأنفنهم و أمو الهم وأولادم ٠‏ 6 قعل النى صل الله 
عليه وسلم بأهل مكة . فانهم أُسْلموا كليم بلا خلاف . مخلاف أهل 
خبير فانه لم يس مهم أحد . فأولئك قسم أرضم لأنهم كانوا كفاراً 
مصرين على الكفر ٠‏ وهؤلاء تركها لهم لأهم كليم صاروا مسلمين » 
والقصود بالحهاد أن تكون كلة الله هي العليا » وأن يكون الدين كله 
لله ٠‏ وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قاومهم ليتألفهم 
على الاسلام ٠‏ فكيف لا يتألفهم بابقاء ديارم وأموالهم . 


وهم لما حضروا معه حنيناً امطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به ٠‏ 
حى عتب بعض الأنصار .كا فى الصحيحين عن أنس بن مالك : « أن 
ناساً من الأنصار قلوا بوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن ما أفاء ٠‏ فطفق رسول الله صل الله عليه وسم يعطى رخالا 
من قريش امائة من الابل . فقالوا : يغفر الله لرسول الله يعطى قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ‏ قال أنس : لدث ذلك النى 
صلى الله عليه وسل من قولهم ٠‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسم 
الى الأنصار لمعم فى قبة من أدم : فليا اجتمعوا حاءهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍِ فقال : ما حديث بلغني عن ؟! فقال له فقهاء الأنصار : 
أما ذوو رأينا با رسول الله فم يقولوا شا . وأما أنامن منا حديثة 
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أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله يعطى قريشاً ويتركنا وسيوقنا 
تقطر من دمائهم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فاتى أعطى 
رحالا حديثي د كف أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
ورجعون الى رحالم سول 0 ؟ ! فوالله لا تتقليون به خير نما ينقليون 
نه ١‏ قالوأ : بل با رسول الله ! قد رضشاء ٠‏ قال : فانج ستجدون 
بعدى أثرة شديدة فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الموض 
لوا : سنصير ‏ وق رواية لو سلك الناس واديا أو شعما وسلكت 
الأنصسار وادءا أَوْ شعنا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم . الناس دثار . 
والأنصار شعار . ولولا الهجرة كنت أمرءاً مسن الأنصار . وحداتهم 
حتى بكوا رضي الله تعالى عنهم » . 


فبذا كله بثل وعطاء لأجل اسلام الناس . وهو القصود بالجهاد . 


ومن قال : ان الامام يجب عليه قسمة العقمار والنقول مطلتاً ٠‏ 
فقوله فى غابة الضعف مخالف لكتاب الله وسنة رسوله النقولة التوائر . 
ولدس معه ححجة واحدة توجب ذلك . فان قسمة النى صل الله عليه 
وآله وسلم خبير تدل على جواز ما فعل . لا سل على وجويه .ا 
الفعل لا هل بنفسه على الوجؤب » وهو هولم يقسم مكة ولااشك أنها 
فتحت عنوة ٠‏ وهذا يعلمُه ضرورة من تدبر الأحاديث ٠‏ وكذلك النقول : 

: أنه يجب قسمه كله بالسوية بين الغانمين في كل غزاة فقوله 
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ليت ل عرز فيه الففيل المصمة ٠‏ 5أكان الى صلى الله عليه 
وسل يفضل في كثير من 


وللؤلفة قلومهم الذ. د طم التى صلى عليه وآ له وس من عنام 
خبير فبا أعطاهم قولان : أحدما أنه من المس . والثاتي أنه من أصل 
الغندمة . وهذا أظير . فان الذي أعطاهم اداه هو شيم كثير لا يحتمله 
امس ٠‏ ومن قال العطاء كان من حمس الس فر بر كيف وقع الأمسء 
و يقل هذا أحد من للتقدمين . هذا مع قوله : « ليس لي مما أفاء 
الله عليك الا لجس ١‏ واس عردود عليكم » وهذا لأن الؤلفة 
قلومم كانوا من العسكر . ففضليم فى العطاء للمصلحة م كان يفضلهم 


وهذا دليل على أن الغنيمة للامام أن يقسمها باجتهاده كأ يقسم 
الىء باجتباده . اذا كان امام عدل قسمها بعلم وعدل . ليس قسمتها بين 
الغافين كقسمة الميراث بين الورثة . وقسمة الصدقات فى الأصناف 
الثأنبة ٠‏ ولمذاقال في الصدقات :« ان الله لم يرض فبها بقسمة نى ولا 
غيره . ولكن جعلها تكمانية أصناف ٠‏ فان كنت من تلك الأصناف أعطتك» 
فعلم أن ما أقَاء الله من الكفار يلاف ذلك . وقد قسم النى صلى الله 
عليه وسلم من خيير لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ٠‏ ول يقسم 
لأحد غاب عنها غيرهم ٠‏ وقسم من غناتم بدر لطلحة والزبير ولسان . 
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وكان قد أقام بللدينة . وهؤلاء الذين كانوا بربدون القتال وكانوا 
مشغولين ببعض مصاللح السلمين الذين هم فيها فى جباد . 


وأيضاً أهل السفنة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا اكغيرج : 
والقتال لم يكن لأجل الغنيسة ء فليست الغنيمة كبا اشترك فيه ناس 
مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطاد . فان ذلك الفمل مقصوده هو 
كتساب الال . مخلاف الغنيمة ٠‏ بل من قاتل فنها لأجل المال لم يكن 
مجاهداً في سبل الله ولمذال تبح الغنائم لمن قبلنا وابيحت لنا معونةعلى 
مصلحة الدبن . 


استعابوا به على عمام جبادم جعل مهم وان لم يحضر . ولمذا قال 
النتى صلى الله عليه وس « السامون يد واحدة يسعى بذمتهم أدنام . 
ويرد مقسريهم عل قاأعدم » . فان المتسري أكا نسبرى بقوة 
'القاعد ٠‏ فالعاونون لامجاهدين من الجاهدىين ٠‏ ولسط هذه الأمور 
يتير فيه متابعته في قصده ٠‏ فاذا قصد مكاناً للعادة فيه كان قصده لتلك 
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المادة سنة . واما إذا صلى فيه انفاقا من غير قصد لم يكن قصده اإعبادة 
سنة » ولهذا لم يكن حمهور الصحابة يقصدون مشاببته فى ذلك ٠‏ وابن 
جمر رضي الله عنها مع انه كان بحب مشامبته فى ظاهر الفعل لم يكن 
يقصد الصلاة إلا في الوضع الذي صلى فيه لافى كل موضم نزل به ء 
ولهذا رخص أحمد بن حتبل فى ذلك إذا كان شيئاً يسيراً .كا فعله ابن 
حمر . ونبى عنه رضى الله عنه إذا كثر لأنه يفضي إلى الفسدة ؛ وهي 
انخاذ آثار الأنياء مساجد وهي التى تسمى الشاهد . وما أحدث فى 
الاسلام من المساجد والشاهد على القبور والآثار فهو من الدع الحدثة 
فى الاسلام » من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام ٠‏ وما بعث الله به 
تمداً ملى الله عليه وسل من كال التوحيد واخلاص الدين لله وسد 
أبواب الثرك التى يفتحها الشيطان ليني آدم ٠‏ ولمذا يوجد من كان 
أبعد عن التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاملام م أكتر 
تعظي| المواضع العرك . فالعارفون بسئة رسول الله صلى الله عليه وس 
وحدبثه أولى بالتوحيد واخلاص الدين لله ٠‏ وأعل الل بذلك أقرب 
إلى الشرك والبدع . 


ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما .يوجد فى غيرم ؛ لأنهم 
أجبل من غيرم . وأكثر شركا وبدعاء ولهذا يعظمون امشاهد أعظم 
من غيربم » ويمخزيون الساجد | كثر من غيرم ٠‏ فالساجد لا يصلون فيها 
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جمعة ولا حماعة ٠‏ ولا بصلون فبها ان صلوا إلا أفراداً: » وأما الشاهد 
فيعظمونها ١كثر‏ من .امساجد . حتى قد يرون أن زيارتها أولى من 
حج بنت الله الحرام ٠‏ ويسمونها الج الأ كبر . وصنف ابن القفيد 
مهم كنا سماه « مناشك حم الشاهد » وذكر فيه من الأكاذيب 
والأقوال مالا «وجد في سار الطوائف ٠‏ وان كان فى غيزمم أيضا نوع 
من الشسرك والكذب والبدع ؛ ككن هو فيهم 1 كثر ٠‏ وكلاكان الرجل اتبع 
لحمد صل الله عليه وسلم كان أعظم توحيداً لله واخلاصاً له فى الدين . 
وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه محسب ذلك ٠‏ فاذاكثر بعده عله 
ظبر فيه من الشرك واللبدع مالا بظهر فيمن هو أقرب منه إلى 
انباع الرسول . 

والله إفا أ فى كتابه وسئة رسوله بالعمادة فى الساجد ٠‏ والععادة 
فيها هي عمارتها . قال تعالى : ( ومن أظظلل من منع مساجد الله أن 
يذكر فيها امه ) ولم يقل مشاهد الله . وقال تعالى : ( قل أعس ربى 
بالقسط وأقيموا وجوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) 
ولم يقل عند كل مشهد ٠‏ فان أهل امشاهد ليس فيهيم اخلاص الدين 
لله ء بل فيهم نوع من السرك ٠‏ وقال تعالى : ( ما كان امشركين أن 
يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ٠‏ أولئك حبطت أعمالهم 
وفى النار م خالدون ٠‏ إنا يعمر مساجد الله من امن الله واليوم الآخر 
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وأقام الملاة ) الآات . وفي الترمذي عن اللبى على الله عليه وس 
أنه قال: « إذا رأيتم الرجل بعتاد السجد فاشهدوا له بالاعان . ثم قرا 
هذه الآنة» فان المراد بعمارتها عمارتها بالعادة فها كالصلاة والاعتكاف. 
يقال مديئة عامرة إذا كانت مسكونة ء ومديلة خراب إذا يكن فها 
ساكن ٠؛‏ ومنه قوله تعالى : ( أجعلتم سقاية الاج وعمارة السجد 
الحرام كن آمن بلله واليوم الآخر وحاهد في سيل الله لاابستوون 


عند الله ) . 


وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن بشها البر والفاجر » والسمم 
والكافر ٠‏ وذلك يسمئى بناء م قال النى صل الله عليه وسلم : « 9 
بى لل مسجداً بى الله له ينا فى المنة » فبين الله تعالى ان الركين 
مأكان لحم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر ٠‏ وبين 
انما يعمرها من آمن الله واليوم الآخر وأقام الملاة وآتى الزكاة وم 
نحش إلا الله . وهذه صفة أهل التوحيد واخلاص الدين لله الذين 
لا يعون إلا الله . ولا برجون سواء . ولا يستعيئون إلا به ٠‏ ولا 
يدعون إلا إناه » وتمار امشاعد مخافون غير الله » وبرجون عيره. 
. ويدعون غيره ٠‏ وهو سيحانه لم يقل إناا يعمر مشاهد الله ٠‏ فان 
الشاعد ليست ببوت الله ٠‏ إنما هى بوت الشرك . ول مذا ليس في 
القرآن آية فيها مدح الشاهد . ولا عن الننى على الله عليه وسلم فى 
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ذلك حديث ٠‏ وإما ذكره الله حمن كان قبلنا انهم ينوا مسجداً على 
قبر أهل الكيف . وهؤلاء من الذين نهانا الله أن ننشبه مهم حيث قال 
صلى الله عليه وسم فى الحديث الصحيس : « ان من كان قبل 
كانوا يتخدون ن القبور مساجد الا قلا تتخدوا القور مساجد ذالى أنها > 
عن ذلك ع 


ففى هذا الحديث ذم أهل المشاهد . وكذلك سار الأحاديث 
المححة ٠م‏ قال : ل الله الود والتصارى امخذوا قبور أنامهم 
عساجد بحذر مافعاوا » وقال : « أولئك إذا مات م الرجل الصالح 
نوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور . 'أولقك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة » م أهل المشاهد كثير من مشاهدم أو أكثرها 
كذب . فان الرك مقرون بالكذب فى كتاب الله كثيراً . قال تعالى : 
( واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشسركين به ) وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « عدلت شبادة الزور الاشراك الله » قالما ام . وذلك 
كالشهد الذي بنى بالقاهرة على رأس المسين . وه وكتب باتفاق أهل 
العلم ٠»‏ ورأس اللسين م حمل الى هناك أصلا . وأصله من عسقلان . 
وقد قيل أنه كان رأ رأس راهب ٠»‏ ورأس الحسين ا يكن بعسقلان ٠‏ وإما 


أحدث هذا فى أواخر دولة اللاحدة بي عبيد . 
وكذلك مشهد علي رضي الله عنه ‏ إنا أحدث فى دولة بى 
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بوبه ٠‏ وقال حمد بن عبد الله مطين الحافظ وغيره: إها هو قبر المغيرة 
ابن شعبة رصعي ألله عنه 2 وعللٍ رصي ألله عنة إها دفن بقصر الامارة 
الكوفة ٠‏ ودفن معاوية بقصر الامارة بدمشق ١‏ ودفن مرو بن العاص 
بقصر الامارة بحصر . خوفا عليهم إذا دفنوا فى القابر البارزة أن يننشيم 
الخوارج المارقون ٠‏ فان الوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة .. فقتل 
سمه خارجة فقتله الخارجى . وقال : أردت تمراً وأراد الله خارجة . 
فسارت مثلا . 


فالقصود ان هذا الشبد إنما.أحدث فى دولة اللاحدة دولة بي 
عيد . وكان فيهم من الخبل والضلال ومعاضدة اللاحدة وأهل البدع 
من العتزلة والرافضة أمور كثيرة » ولهذا كان فى زمنهم قد تضعضع 
الاسلام تضعضعاً كثيراً ‏ ودخلت التصارى إلى الشام » فان بى عبيد 
ملاحدة منافقون ليس. لهم غرض ق الايمان بلله ورسوله ٠‏ ولا فى 
المهاد في سيل الله » بل في الكفر والصرك ومعاداة الاسلام بحسب 
الامكان » واتباءهم كليم أهل بدع وضلال ٠‏ فاستولت التصارى فى 
دولتهم على أكثر الشام ٠‏ ثم قيض الله من ماوك السنة مثل : نور 
الدين » وصلاح الدين ٠‏ واخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الاسلام » وماهدوا 
الكفار والمنافقين . 
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ومين النبى على الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس , 
وعند غروها . لأن المشركين لسجدون للشمس حيتئد . والشيطان 
بقارنها ٠‏ وان كان السلم الم لا يقصد السجود لما . لكن سد الذريعة 
ثلا يقشبه بالشركين فى بعض الأمور التى يختصون ها فيفضي إلى ما 
هو شرك ؛ ولمذا نبى عن محري الملاة فى هذن الوقتين . 
هذا لفظ ابن عمر الذي فى الصحيحين . فقصد الملاة قبا 
غرة , 
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أى - 


وأما إذا حدث سيب تصرع الصلاة لأجله : مثل نحية المسيد . 
وصلاة الكسوف . وسجود التلاوة ٠‏ وركمتى الطواف ٠‏ وإعادة الصلاة 
مع امام الي وحو ذلك . فبذه فيها نزاع عشهور بين العاماء. 
والأظهر جواز ذلك واستحابه ٠‏ فانه خير لا شر فبهء وهو يفوت إذا 
ترك . وها نبى عن قصد الملاة وتحريها فى ذلك الوقت لما فبه من 
مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت ٠‏ ها لاسب له قد قصد 
فعله في ذلك الوقت . وان لم يقصد الوقت ٠‏ مخلاف ذي السب قانه 
فمل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال ٠‏ ونهى النى على الل 
عليه وسلع عن الصلاة فى القبرة عموما فقال: « الأرض كلبا مسجد الا 
القهرة والمام ٠‏ رواه أهل السنن ء وقد روى مسنداً وعرسلاً ٠‏ وقد 
صحم الحفاظ انه مسند . فان الام مأوى الشياطين ٠‏ والقابر نمبى عنها 
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لا فيه من التشبه بالتخذين القبور مساجد . وإن كان الصل قد لا 
يقصد الصلاة لاجل فضيلة تلك اللقعة ء بل اتفق له ذلك . 


لكن فيه تشبه عن يقصد ذلك . فنبى عنه كا يبى عن الصلاة 
الطلقة وقت الطاوع والغروب ٠‏ وان لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما 
فيه من التشبه يمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وم المصركون ٠‏ قنبيه عن 
الصلاة في هذا الزمان عكنبيه عن الصلاة في ذلك اللكان . فاما كان 
الرك الذي أضل أكثر بى آدم أصله وأعظمه من عبادة البشر 
والناثيل الصورة على صورم ٠‏ فان المثركين قد اعتادوا آلمة يلدون 
ويولدون ٠‏ ويرئون ويورثون ٠‏ ويكونون من شيء من الأشياء » فسألوا 
اللتى صللى الله علية وسلم عن أله الذي بعبده : من أي شىء هو ؟ 
أمن كذا أم من كذا ؟ ويمن ورث الدنيا؟ ولمن يورتما ؟ فقال تعالى : 


وفى حديث أبى بن كمب ء لأنه ليس أحد يولد إلا يوت . ولا 
أحد يرث إلا يورث ٠‏ يقول : كل من عبد من دون الله قد ولد 
مثل المسييح والعزير وغيرها من الصالمين وتاثيلهم ١‏ ومثل الفراطة 
اللدعين الآلمية ٠‏ فبذا مولود يموتء وهو وان كان ورث من غيره ماهو 
فيه . قاذا مات ورثه غيره . والله سبحانه حي لا يموت ٠‏ ولا يورث . 
سحاته وتعالى . والله اعلم وصلى الله على عمد . 
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سوءة القلى, 


وكال سبع ألر الم 


:ناصر السئة قامع البدعة تتي الدين أحمد بن تيمية نفعنا المولى بعلومه 
:وهو مماكتنه في القلمة ‏ 


صصطل 
في ( قل أعوذ برب الفلق ) 


قال تعالى : ( فالق الب والنوى ) وقال تعالى : ( فالق الاصباح 
وجعل الليل سكنا ) والفلق : فعل عمنى مفعول ٠‏ كالقيض فى المقبوض 
فكل مافلقه الرب فهو فلق ٠‏ قال الحسن : الفلق كل ما انفلق عن 
شىء : كالصبح ٠‏ واب . والتوى . 


قال الزحاج : واذا تأملت الخلق بان لك ان أ كثره عن انفلاق 
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كالارض إلنبات والسحاب بالطر . 


وقد قال كثير من اللفسرين : الفلق الصبم ء فانه يقال هذا أبين 


وقال بعضهم : الفلق الخلق كله ء وأما من قال : انه واد فى جثم 
أو شجرة فى جيم ٠‏ أو اله اسم من أنعاء جيثم ٠‏ فهذا أمى لا تعرف 
صحته . لا بدلالة الاسم عليه . ولا بنقل عن النى على الله عليه وسلم 
ولافى مخصيص رنوينته بذلك حكة . مخلافما إذا قال رب اللق »أو 
رب كل ما انفلق . أو رب الور الذي يظهره على العباد بالبار ٠‏ فان 
في تخصيص هذا بالذكر ما يظبر به عظمة الرب الستعاذ به ٠‏ وإذا 
قبل : الفلق يعم ومخص ٠‏ فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق ٠‏ . 


و خصوصه للنور الهاري أستعيث.من شر غاسق إذا وشب ٠‏ 


فان الغاسق قد فسر اليل » كقوله : ( قم الملاة لداوك 
العمس إلى غسق اليل ) وهذا قول أكثر الفسرين ٠‏ وأهل الاغة . 
قلوا : ومنى ( وقب ) دخل في كل شنء . قال الزماج : ( الفاسق ) 
البارد ٠‏ وقيل الليل غاسق »ء لانه أيرد من الهار ؛ وقد روى الترمذي 
والنسائق عن حائشة « ان البى صضلى الله عليه وسم : نظر إلى القمر 
فقال : ياعائشة تعودي الله من شمرء ء فانه الغاسق إذا وشب» وروي 
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من حديث أبى هريرة عرفوعا « أن الغاسق النجم » وقال بن زيد 
هو الثْريا » وكانت الاسقام والطواعين تكثر عند وقوعها ٠‏ وبرتفع عند 
طلوعها . وهذا الرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بلليل . 
غعاوه قولا آخر م فسروا وقوبه لسكوته . 


قال ابن قتدة : ويقال الغاسق القمر إذا كسف وأسود . ومعنى, 
وقب دخل فى الكسوف . وهذا ضعف . فان ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول غيره ٠‏ وهو لا يقول الا الحق * 
وهو ل بأمى عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه ٠‏ بل مع ظبوره » وقد 
قال الله تعالى : ( وجعلنا الليل والهار آ يتين فحونا آية الليل » وجعلنا 
آية الهار مبصرة ) القمر آية الليل . وكذلك النجوم اما تطلع فترى 
الئل » قأمره الاستعاذة عن ذلك أَحبَ بالاستعاذة ٠ن‏ آية الليل ٠‏ ودليله 
وعلامته . والدليل مستازم للمدلول . فاذا كان شر القمر موجوداً . 
فشر اللبل موجود ٠‏ وللقمر من التأثير ما ليس لغيره » فتكون الاستعاذة 
من الشمر الحامل عنه أقوى . ويكون هذا كقوله عن السجد المؤسس 
على التقوى : « هو مسجدي هذا » مع ان الآية نتناول مسجد قباء 
قطماً . وكذلك قوله عن أهل الكباء : « هؤلاء أهل بت » مع أن 
القرآ ن يتناول نساءه » فالتخميص ككون الخصوص أولى بالوصف ء 
فالقمر أحق ما يكون باللبل بالاستعاذة والليل مظل ٠‏ تنتصر فيه شياطين 


الانس وان ما لاتنتصر بالهار ؛ ويجري فيه من انواع الغمر ما لايجريبالهار 
من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش 
وغير ذلك . فالشسر دائاً مقرون بالظلمة ‏ ولمذا انما جعله الله لسكون الآ دميين 
ورأحتهم لك نشياطين الافس وان تفعل فيه من الشر مالا يمكتبافعله بالهار, 
ويتوساون,القمر ودعوته ١‏ والقمر وعبادته وأبو معشر البلخي له « مصحف 
القمر» ذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه . 


فذكر سسحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما . ثم خص الام, 
بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب ٠‏ وهو الزمان الذي يعم شره ٠.‏ 
ثم خص بالذكر السحر . والمسد . 


فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة . لكن بالأستعانة بالاشياء كالنفث 
فى العقد . والحسد يكون من الانفس الخيثة أيضاً . اما بالعين ٠‏ وإما 
والحاسد الرحال فى العادة ٠‏ ويكون من الرحال ومن النساء . 

والشير الذي يكون من الانفس الخنيثة من الرحال والنساء : هو 

وفى سورة اناس ذكر ( الوسواس ء اناس ) فانه مبدأ الافعال 
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الذمومة من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ ففيها الاستعاذة من شر 
ما سخل الانسان من الأفعال التى تضره من الكفر والفسوق والعصان. 
وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه . 


وسورة الفلق فبها الاستعاذة من شر الخلوقات عموماً وخصوصاً , 
الاصباح بالبور يزيل بما في توره من اير ما فى الظامة من الشر ؛ 
وفالق الب والنوى بعد انعقادها يزيل ما فى عقد النفائات ٠‏ فان فلق 
المب .والنوى أعظم من حل عقد النفائات . وكذلك الحسد هو من 
يزيل ما حصل بضيق الحاسد وشحه . وهو سبحانه لا يفلق شيئاً إلا 
صلاح العاد ‏ وفالق الب والنوى بأنواع الفوا كه والأقوات التى هي 
رزق الناس ودوابهم ٠‏ والانسان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدى 
والرزق ١‏ وهذا حاصل بالفلق . والرب الذي فلق لاناس ما محصل به 
منافعهم يستعاذ به مما بضر الناس ٠‏ فيطلب منه تمام نعمته يصرف الؤذيات 
عن عبده الذي ابتدأ بانعامه عليه ٠‏ وفلق الغيء عن العيء هو دليل على 
تام القدرة . واخراج العىء من ده م مخرج الى من البت ٠‏ 
والت من الحي ٠‏ وهذا من نوع الفلق ٠‏ فهو سبحائه كادر على دقع 
الضد الؤذى بالضد النافع . 
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وقان ىم الام: 


صطل 

في ( قل أعوذ برب الناس ) الى آخرها . قوله : ( من شر 
الوسواس الخناس الذي «وسوس فى صدور الناس من الخنة والناس ) 
فيها أقوال » و يذ كر ابن الموزي الاقولين و ط .كر الثالث وهو 
الصحييح . وهو أن قوله من الجنة والناس لببان الوسواس ٠‏ أي الذي 
يوسوس من الئة ومن الناس فى صدور الناس ء فان الله تعالى قد 
أخبر انه جعل لكل نى عدواً شياطين الانس وان يوحي بعضم 
إلى بعض زخرف القول غروراً ٠‏ واحاؤم هو وسوستهم ٠‏ ولس من 
شرط الوسوس أن يكون مستتراً عن البصر ؛ بل قد بقاهد , قال 
تعالى : ( فوسوس الما الشبطان ليبدي لا ما ووري عهها من سوآ ما 
وقال مانها كا ربكا عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا 

من الخالدبن ٠‏ وقاسها الي لكا من الناصحين ) وهذا كلام من يعرف 
قائله ٠‏ لس شك يلق فى القاب لا شرى تمن هوء ٠‏ وإبلس, قد أعس 
بالسجود لانم فب واستكير الا ٠‏ وهو 


509 د 


وقد يرى الشياطين وان كثير من الانس , لكن لمم من الاجتنان 
والاستنار ما ليس للانس ٠‏ وقد قال تعالى : ( وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال : لا غالب لك اليوم من الناس واتي حار لك . فلما 
تراءت الفثنان نكص على عقبيسه ‏ وقال انى برىء” منك ) وفى التفسير 
والسيرة : ان الشطان حاءم قَّ صورة بعض الناس 2 وكذلك قوإه : 
( كثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر » فاماكفر قال اتى برىء منك 
الى أخاف الله رب العالين ) . 
وفى حديث ألى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وس : « نعوذ 
بالله من شساطين الانس وان . قلت : أو للانس شياطين ؟ قال : 
نعم ! شر من شياطين ان » . 
' وألضاً فاللفس لما وسوسة 6 قال تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان 
ونع ما وسوس به نفسه ) فبذًا توسوس به نفسه لنفسه ٠‏ ]ا يقال 
حديث النفس ٠‏ قال اللبى صلى الله عليه وس : « ان الله يجاوز لامتى 
عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تحمل به » أخرساه فى الصحيحين . 
فالدي يوسوس ق صدور الناس نفسه ٠‏ وشياطين | لمن 
وشياطين الانس . 
والوسواس الئاس بتناول وسوسة الجنة ٠‏ ووسوسة الانس ٠‏ والا 
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اى معى للاستعاذة من وسوسة ان فقَط 2 مع أن وسوس نشسه 
وشياطين الانس هي مما تضرء . وقد تتكون أضر عليه من 
وسوسة ان ؟!. 


. وأما قول الفراء : ان الراد من شير الوسواس الني يوسوس فى 
صدور الناس : الطائفتين من ان والانس . وانه سمى ان ناسا . 
كا ماهم رجالا . وسماهم نفراً فبذا ضعيف ء فان لفظ الناس أشهر 
وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويمه إلى الن والانس ٠.‏ وقد 
ذكر لله نعالى لفظ الناس فى غير موضم . 


وألضأً فكونه وسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان 
خبر هنا ٠‏ ثم قد قال : ( من النة والناس ) فكيف يكون لفظ الناس 
عاما لاجنة والناس ٠‏ وكيف يكون قسيم الشىء قسما منهء فهو يجمل 
أكرم العرب من العم والعرب ٠‏ قبل يقول هذا احد ؟! وإذا سماهم 
الله تعالى رالا لم يكن فى هذا دليل على أنهم سمون ناساء وان 
قدر أنه يقال حاء ناس من ان فذاك مع التقييد . كا يقال اسان 
من طيّن . وماء دافق ٠‏ ولا يازم من هذا أن يدخاوا فى لفظ الناس , 
وقد قال تعالى : ( ياأمها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس 
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واحدة وخلق منها زوجبها ) 


فالناس كليم ماوقون من آدم وحوآء مع أنه سبحأنه خاطب 
ان والانس . 

والرسول صلى الله عليه وسلٍ مبعوث الى الجنسين ٠‏ لكن لفظ 
الناس لم يتناول امن ٠‏ ولكن يقول يا معثمر ان والانس . 


وكذلك قول الزاج : ان النى ( من شر الوسواس.) الذي هو 
النة ومن شر الناس فيه ضعف ٠‏ وان كان ارجح من الأول ؛ لأن 
شر ان أعظم من شر الانس ٠‏ فكيف يطلق الاستعاذة من جميع 
اناس ولا يستعيذ إلا من بعض ان ؟!. 

وأبضاً فالوسواس الخناس ان لم يكن إلا من الْنة فلا حاجة إلى 
قوله ( من النة ) ومن ( الناس ) فاماذا مخص الاستعاذة من وسواس الْنة 
دون وسواس النااى :0 

وأيضاً فانه إذا تقدم المعطوف ابم كان عطفه على القريب أولى» 
كا أن عود الضمير الى الأقرب أولى ٠‏ الا إذا كان هناك دليل يقتضى 
العطف على العيد . فعطف الناس هنا على الْنة المقرون به أولى من 
عطفه على الوسواس . ٠‏ 
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ويك ان المسامين كليم يقرأون هذه السورة من زمن نيهم وم 
قل هذان القولان إلا عن بعض النحاة . والأقوال الأثورة عن 
الصحابة والتابعين لحم باحسان ليس فبها شيء من هذا . بل إكا فيها 
القول الذي نصرناه ٠‏ م فى تفسير معمر عن قتادة ( من المنة والناس) 
قال : ان فى امن شياطتاً » وان فى الانس شياطينا ٠‏ فتعوذ بالله من 
شاطين الانس وان ٠‏ فبين قتادة ان المنى الاستعاذة من شياطين 
الانس والحن . 


وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسٍ فى قوله 
( الوسواس الخناس ) قال : الخناس الذي يوسوس مرة ومخنس حرة 
من ان والافس » فبين ابن زيد ان الوسواس الخناس من الصنفين 
وكان بقال : شياطين الانس أشد على الناس من شياطظين الن : 
شيطان الحن يوسوس ولا تراه » وهذا يعاينك معاينة . 


وعن أبن جريج : ( من الجنة والتاس ) قال : انها وسواسان ء 
فوسواس من الئة فبو ( الخناس ) ٠‏ ووسواس من نفس الانسان فهو 
قوله : ( والناى ) ء وهذا القول الثالك وان كان يشه قول الزجاج » 
فبذا أحسن منه فانه جعل من الناس الوسواس الذي من نفس الانسان»ء 
فناه أحسن ٠‏ ذكر الثلاثة ابن أنى انم في تفسيرء . 


01 513 


وايضأ فانه ذكر في الآبة ( رب الناس . ءللك الناسء اله النانى ) ٠:‏ 
فان كان القصود ان يستعيذ الناس بربهم وملكيم والهمبع ٠ن‏ شر ما 
يوسوس فى حدورم ء قانه هو الذي يطلب .نه الير الذي بنفهم . 
ويطلب منه دقع الشر الذي يضرهم . والوسواس اصل كل شر يضرهم؛ 
لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان . وعقوبات الرب انما تكون على 
ذنوبهم ٠‏ وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما يصبه نعمة فى حقه ٠‏ واذا ابل 
ما يؤله فان الله يرفع درجته ويأجره ٠‏ إذا قدر عدم الذنوب مطلقاً. لكن 
هذا ليس بواقع نهم . فان كل بتى آدم خطاء وخير الخاطئين التوابون, 
وقد قال تعالى : ( وحملها الانسان انه كان ظلوماً جبولا ؛ للعذب الله 
النافقين والنافقات . والصر كين واللمشركات .ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنعات) . 


فغاية الؤمنين الأنساء فن دونهم هي التوبة . قال الله تصالى : 
( فتلق آدم من ربه كلات قتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) وقال : 
وترحمني أ كن من الحاسرين ) وقال إبراهيم واماعيل : ( ريما 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا 
وتب علنا انك أنت التواب الرحيم ) وقال موسى : ( أنت ولينا 
فاغفر آنا وارحمنا وانت خير الفافرين ) . ودعاء نسَا بل ذلك 


كثير معروف . 
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فكان الوسواس مدأ كل شر . فان كانو] قد استعماذوا برهم 
وملكبهم والههم من شره ٠‏ فقد دخل في ذلك وسواس الن والانس. 
وسار شر الانس إنما بقع بذنومهم ١‏ فهو جزاء على أعمالهم . كالصر 
الذي بقعم من الن بغير الوسواس . وما حصل من العقويات السماوية 
وهلم يستعيذوا هنا من شر الخلوقات مطلقاً » م استعاذوا فى سورة الفلق . 
بل من الصسر الذى يكون دوه فى تفوسهم . وإن كان ذكر رب 
الناس ملك الناس إله الناس يستعيذوا به ليعيذم . ولعيذ مهم ء وهذا 
أعم العنيين . فذلك بحصل بعاذته مدن شر الوسواس الوسوس ف 
صدور الناس ء فانه هو الذي يوسوس بظم الناس بعضهم بعضأ ٠‏ وباغواء 
بعطهم بعضاً . واعانة بعضهم بعضاً على الاثم والعدوان . 


فا حصل لانسى شر من انسي إلاكان مدؤء من الوسواس الخناس 

وإلا فا حصل من أذى بسضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس ٠‏ بل 
كان من الوحي النف بعث الله به ملائكته كان عدلا ٠‏ كاقامة الخحدود. 
وجباد الكفار . والأقتصاص من الظالين ٠‏ فهذه الأمور قبيسا ضرر 
نعمة من الله في حق عناده . .حتى فى حق العاقب ء فانه إذا عوقب 
كان ذلك كفارة له إن كان مؤمناً ٠‏ وإلاكان مخفيفاً لعذابه في الآخرة 
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ولمذاكان مد صل الله عليه وس رحمة فى ححق العللين باعتبار 
ما حصل من اير العام به ء وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ وباصّار أنه فى نفسه رحة ٠‏ فن قيلها ٠‏ وإلا كان هو الظالم 
أنفسه ٠‏ وبإعتبار أنه شع الكفار والنافقين فنقص شرم . وعجزوا جما 
كانوا يفعلونه دونه ٠‏ وقتل من قتل منهم ٠‏ فكان تعجيل مونه خيراً 
من طول تمر فى اككفر [ه وللثاس ء فكان مد صلى الله عليه وس 
رحة للعالين بكل امار » فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنياء 
وأتبامم الؤمنين ٠‏ وم من الناس ٠‏ وإن كانوا يفعلون اعد امم ما هو 
أذى وعقوبة وأم ىفل نمق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتى به 
الوسواس الييم ٠‏ فستعاذ برب الناس ملك الناس إله الثلى على هذا 
التقدير من شر الوسواس الذي يوستوس لمستعيد . ومن شر الوسواس 
الذي يوسوس لسار الناس . حتى لا يحصل مهم شر لامستعيذ . فاذا 
م يكن لاناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي 
يوسوس لم يحصلا للمقصود . وكان حسما لامادة ٠‏ وأقرب إلى العدل, 
وكان عخرجا لانباء الله وأوليائه أن يستعاذ من شرم ٠‏ وأن يقرنوا 
بالوسواس الخناس ٠‏ ويكون ذلك تفضيلا لاجن على الانس . وهذا 
لا بقوله عاقل . 


فان قبل : فان كان أصل الشمر كله من الوسواس الخناس ء فلا حاجة 
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إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس 0( قانه تابع لوسواس ان . 


قبل : بل الوسوسة نوعان : نوع من الن ٠‏ ونوع من نفوس 
'لانس . م قال : ( ولقد خلقنا الانسان ونعل ما توسوس به نفسه) 
العر من الليتين جيناً. والانس لهم شياطين .كا للجن شياطين . 
والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة . يقال فلان يوشوش 
قلانا . وقد وشوشه إذا حدثه سر فى أذنه ٠‏ وكذلك الوسوسة» ومنه 


وسوسة الحلي لكن هو بالسين البملة أخص . 


رب العالين كلهم فبو الخالق للجميع ٠‏ ولأمالهم . 


و( ملك الناس) : الذي يأميم ويهام» فان اللك يتصرف بالكلام 
والماد لا ملك [ه . فانه لا يمقل الخطاب . لكن له مالك » وإما يكون 
اللك من يفهم عنه . والطيوان يقهم بعضه عن بعض كا قال : (علبنا 
منطق الطير ) ( وقالت غلة يا أمها النمل ) فلهذا كان له ملك من جئسه 
ومن غير جنسه » 5 كان سلبان ملكيم . والاله : هو العبود الذي هو 
القصود ,الارادات والأعمال كلها »ما قد بسط الكلام على ذلك . 


وقد قبل : إنا خص الناس بالذكر ؛ لأنهم مستعيذؤن ١‏ أولاتهم 
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المستعاذ من شرهم ‏ ذ كرما أبو الفرج» ولس لما وجه ء فان وسواس 
المن أعظم ولم يذكره . بل ذكر الناس لأمهم المستعيذون» فيستعيذون 
بربهم الذي بصونهم . وعلكيم الذي أمرهم ونهاهم . وبالههم الذي 
بعبدونه من شر الذي حول ينهم وبين عبادته ٠‏ ويستعيذون أيضاً.من 
شر الوسواس الذي بحصل فى نفوس الناس مهم ومن الطْنة. فائه أصل 
المر الذي يصدر مهم والذي يرد عليهم . ْ 
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وبهذا شين بعض هذه الاستعاذة والتى قلهبا م حاءت بذلك 
الأحاديث عن إلى صلى الله عليه وسلٍ أنه لم يستعذ الستعيذون جثلها ١‏ 
ذان اأوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصان ٠‏ فهو أصل الشر كله. 
شتى وتي الانسان شره وق عذاب جيم ٠‏ وعذاب القير ٠‏ وفتنة الحيا 
والحات ٠‏ وفنّة المسيح الدمال . فان حميع هذه اما محصل بطريق 
الوسواس ٠.‏ ووق عذاب الله فى الدننا والآخرة . فانه انما يعذب على 
الذنوب . وأصلهامن الوسواس ٠‏ ثم ان دخل فى الآنة وسواس غيره 
بحيث يكون قوله ( من شر الوسواس ) استعاذة من الوسواس الذي 
بعرض له ٠‏ والذي يعرض للناس بسبه . فقد وق ظامم ٠‏ وان كان 
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اا بريد وسواسه فهم اغا يسلطون عليه طتوبه وهي من وسواسه ٠‏ قال 
تعالى : ( أو لما أصابتم مصبة قد أصبتم مثليا قلتم : أتى هذا ؟!. 
قل : هو من د أنفسج ) وقال : ( وما أصابكم .عن مصية فيا 
كسبت أيديم ) وقال : ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك 


من سلة قن نفسك ). 


والوسواس هن جنس الحديث والكلام ؛ ولمذا قال الفسرون 
فى قوله ( ما توسوس به نفسه ) قالوأ : ما نحدث به نفسه ٠‏ وقد قال 
صلى الله عليه وسم : « أن الله مجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها مالم 


وهو نوعان : خير . والشاء . 


فالخير : أما عن ماض ٠»‏ وأما عن مستقبل . فاللاضى يد ها بهء 
والستقبل يحدثه بأن يفمل هو أموراً ٠‏ أو ان أموراً ستحكون 
بقدر الله ٠‏ أو فعل غيره ء فهذه الاماتى والواصيد الكاذية؛ والانشاء 
أحس وبي وأباحة . 

والشيطان تارة حدث وسواس الثير ٠‏ وتارة ينغىء اخير . 
وكان ذلك با بشئله به من حديث النفس . قال تمالى في النسيان : 
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( وآما يفسينك الشيطان فلا تقمد بعد الذ كرى مع القوم الظالين ): 
وقال فتى موسي : ( فاتي .نسيت الحموت وما أنسانه الا الشطان ) 
وقال تعالى : ( فأنساء الشيطان ذ كر ربه ) . 


وثبت في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال : «اذا 
أذن الؤذن أدر الشيطان وله ضراط ٠‏ حتى لا يسمع التأذين . فاذا 
قفى التأذين أقبل ء فاذا وب بالصلاة أدر . فاذا قضى التثويب 
أقل . حتى مخطر بين الرء ونفسه . فيقول : اذك ركذا ٠‏ اذكر 
كذاءلما لم يذكر حتى بظل الرجللم يدر 5 صلى » فالشيطان 
ذكره بأمور ماضية . حدث مها نفسه . مما كانت فى نفسه من أفعاله 
ومن غير أفماله ٠‏ فبتلك الأمور نسى الملي م ص “وإيدر م 
صلى ٠‏ فان النسيان أزال مافى النفس من الذ كر ٠.‏ وشغلها بأحى آخر 
حتّى نسى الأول 00 

واما اخباره عا يكون فى المستقيل هن الواعيد والاماتي فكقوله : 
( وقال الشيطان لما قضي الأحى : ان الله وعدم وعد الحق ووعدتم 
ناخلفتم ٠‏ وما كان لي علي من سلطان الا أن دعوتم فاستجبتم لي فلا 
تأوموتى ولوموا أنفسكم ) وفى هذه الآية أعره ووعده ٠‏ وقال تعالى : 
( ومن بتخذ الشيطان ولأ من دون الله فقد خسر خسراناً ميناً 
يعدم وعليهم وما يغدم الشيطان الا غروراً . أولئك مأوام جيم ولا 
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يجدون عنها محصاً ) وقال تعالى : ( الشبطان يعدم الفقر ويأمرم 
بالفحشاء » والله يعدم مغفرة منه وفضلاء والله وأسع عليم ) في هذه 
أبضا أمرء ووعده . وقال موسى لما قتل القبطى : ( هذا من عمل 
الشطان أنه عدو مضل مبين ) . 


وقد قال غير واحد من الصحابة : كأنى بكر وابن مسعود فيا 
يقولونه باجتهادم : ان كان صوابا فن الله » وان كان خطأ في ومن 
الشطان . غعلوا مايلق في النفس من الاعتقادات التى لست مطابقة 
من الشيطان . وان لم يحكن صاحها آنماً لأنه استفرغ وسعه .م 
لايأئم بالوسواس الذي يكون فى الصلاة من الشيطان . ولا با محدث 
به نفسه . وقد قال المؤمنون : ( رينا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) 


وقد قال الله : قد فعلت . 


والنسيان للحق من الشيطان . والخطأ من الشيطان . قال تعالى: 
( واذا رأيت الذين مخوضون في آتنا فاعرض عنهم حتى مخوضوا. فى 
حديث غيره واما ينسيئك الشيطان .فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم 
الظللين ) وقد قال صل الله عليه وسلٍ : « من نام عن صلاة أو 
نسها قليصلها اذا ذَكرها » ولا نام هو وأسحابه عن الملاة فى غزوة 
خير قال : لأصحابه : « ارحلوا فان هذا مكان حضرنا فيه شيطان» 
وقال : « ان الشيطان أتى بلالا مل مبديه كما مهدى الصي حتى نام», 
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وكان النى مل الله عليه وسم وكل بلالا أن يوقظهم عند الفجر . 
والنوم الذي يشغل سما أعى به والنعاس من الشيطان ٠‏ وانكان معفواً 
عنه ؛ ولهذا قيل : النعاس فى مجلس الذكر من الشيطان . وكذلك 
الاحتلام فى انام من الشيطان ٠‏ والنائم لاقم عليه . 


وقد ثنت في الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله ٠‏ ورؤيا من الشيطان ٠‏ ورؤيا ما محدث 
به للرء نفسه فى اليقظة فيراه فى النوم » وقد قيل : ان هذا من كلام 
ابن سيرين » لكن تقسيم الرؤيا الى نوعين: نوع من الله؛ ونوع من 
الشيطان سحي عن النى صلى الله عليه وسل بلا ريب . فبذان النوعان : 
من وسوأس النفس ٠‏ ومن وسواس الشيطان . وكلاها معفوعنه .فان 
النام قد رفع القل عنه » ووسواس الشيطان يغشى القلب كطيف 
الخبال » فينسيه ما كان معه من الاعان حتى يعمى عن اطق فيقم فى 
الباطل ٠‏ قاذا كان من المتقين [ كان ] 6 قال الله : ( ان الذين انقوا' اذا 
. مسهم طائف من الشيطان تف كروا فاذا مم ميصرون ) فان الشيطان 
مسهم بطيف منه يغشى القلب ٠‏ وقد يكون لطيفاً . وقد يكون كثيفاً 
الا أنه غشاوة على القلب تمتعه إبصار اق . قأل الى صل الله عليه 
وسل : « أن العبد اذا أذنب تكت في قلبه تكتة سوداء . فان تاب ٠‏ 
وزع واستغفر صقل قله . وان زاد زيد قها حتى تماو قله فذلك 
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الران الذى قال الله تعالى :( كلابل ران على قلومهم ماكانوا يكسبون).». 


لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب . هذا جزاء غل الذب ٠.‏ 
والنين للف من ذلك الم يع امل ا 
مر » فالشيطان بق فى الى ار لل و 5 ٠‏ وقد ثبت 
في الصحييح عن الى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : « ها منج من | 
لا وقد وكل به قيته من ٠‏ للامكة ؛ وقرية من الإن قلوا :و 
يأرل الاير 0 


وكان أبن عنينة يروبه فاسلم بالضم . ويقول : ان الشيطان لايسلم 
كن قوله فى الرواية الأخرى : فلا بأمرق الا بخير ٠‏ دل على أنه م 
ببق يأمرء بالشير » وهذا اسلامه ٠‏ وان كان ذلك كناية عن خضوعه. 
وذلته لا عن اعانه بالله ٠‏ ما يقبر الرجل عدوه الظاهر ويأسره ٠‏ وقد 
عرف العدو المقبور ان ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشير . 
فلا يقبله » بل يعاقبه على ذلك . فبحتاج لانقهاره معه الى أنه لا شير 
عليه الا تخير اذلته وعزه لا لصلاحه ودينه ؛ ولمذا قال صل الله عليه 
وسلم : « إلا ان الله أعانني عليه فلا يمر الا مخير » وقال ابن 

عود : أن لاملك لمة ء وان للشيطان لمة . قامة املك ايعاد بالخير ٠‏ 
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وتصديق بالحق . ولمة الشيطان ايعاد بالثير ء وتكذيب بالحق . وقد قال 
تعالى : ( أعا ذل الشيطان مخوف أولياءه ) أي نوفج أولياؤه ا 
يقذف فى قاوبح من الوسوسة المرعبة ء كشيطان الانس الذي مخوف 
من العدو فيرجف ومخذل . 


وعكس هذا قوله تعالى : ( اذ يوحي ربك الى لللائكة أتى مع 
فتبتوا الذين آمنواء سألتق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) وقال تعالى : 
( يت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحا الدنيا وى الآخرة ) 
وقال تعالى : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت ركن اليم شيا قلبلا ) 
والشت جعل الانسان 'ابتاً لامرتايا » وذلك بالقاء ما يثته من التصديق 
بالحق » والوعد بالخير . 5 قال أبن مسعود :لم أللك وعد بالخير . وتصديق 
الحق . فتى علم القلب ان ما أخبر به الرسول حق صدقه ء واذا علم 
ان الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت ٠‏ فهذا يثبت بالكلام 
ما بدت الانسان الانسان فى أمى قد اضطرب فيه بأن مخبره بصدقه . 
ويخيره بما بين له أنه منصور فيئبت ٠‏ وقد يكون التثبت بالفعل ٠‏ بأن 
سك القلب ٠‏ حتى بثبت كا عسك الانسان الانسان حتى بدت . 


وني الحديث عن الى صلى الله عليه وسل : « من سأل القضاء 
واستعان عليه وكل اليه + ومن لم يأل" القضاء . ولم يستعن عليه . 
أزّل الله عليه ملكا يسدده » فبذا اللك يجدله سديد القول با يلق 
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فى قلبه من التصديق بالحق . والوعد الخير . وقد قال تعالى : ( هو 
الني يصلى عليك وملائكته ليخرجم من الظلمات الى الور ) فدل ذلك 
على أن هذه الصلاة سبب روجهم من الظلمات إلى الور ٠‏ وقد ذكر 
اخراجه للمؤمنين من الظامات الى النور فى غير آبة . كقوله : ( الله ولي 
إلذذين آمنوا رجهم من الظامات إلى الور ء والذين كفروأ أولياؤم 
الطاغوت جوم من النور إلى الظلزات ) وقال : ( هو الذي بزل 
على عنده آيات بينات ليغرجم من الظلمات الى النور ) وقال : ( كتاب 
أزلناه الك لنخرج الناس من الظامات الى الور باذن رهم ) وى 
الحديث « ان الله وملائكته يصاون على معلمي الناس الخير » وذلك 
أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلات إلى النور ٠‏ والهزاء من 
جنش العمل ٠‏ ولهذا كان الرسول أحق الناس يكال هذه الملاة ٠م‏ 
قال تعالى : ( ان الله وملائكته يضلون على النى ) . 


والملاة هي الدعاء » اما تخير يتضمن الدعاء . وإما لصيغة الدعاه» 
فلللائكة يدعون للمؤمنين .م فى الصحبح عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « واللاتكة تصلى على أحدم مادام في مصلاه : اللهم أغفر له» 
اللهم ارحمه . ملم يحدث » فبين ان صلانهم قولحم : أللبم اغفر له » 
اللهم أرحمه 

وفي الأثر « ان الرب يصلى فيقول : س. سقث - أو غات رحتى غضي ». 
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وهذا كلامه سحانه هو خير وانشاء . يتضمن ان الرحمة تسق الغضبٍ 
وتغلبه . وهو سبحانه لايدعو غيره أن يفعل 5 يدعوه الملائكة وغيرم 
من الخلق ٠‏ بل طلبه بأمره وقوله ٠‏ وقسمه ٠‏ كقوله : لأفعلن كذ! ٠‏ 
وقوله : كن ١‏ فيكون ؛ وقوله : لافعلن كذا قسم منه كقوله : (لأملان 
جيم منك ومن تبعك ) وقوله : ( ولكن حق القول مني لاملآن جيم 
من اطنة والناس أحمعين ) وقوله : ( وعد الله الذين آمنوا من وعماوا 
الصالحات لستخلفهم فى الارض 5 استخلف الذين من قبلهم ‏ وليمكنن 
هم ديهم الذي ارلضى لهم . وليبدلهم من بعد خوقهم أمناً ) وقوله : 
(كنب الله لاغلين أنا ورسلى ان الله قوي عزيز ) وهذا وعد مؤكد 
بالقسم مخلاف قوله : ( أنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى المماة الدننا ) 
فان هذا وعد وخير ليس فيه قسم ؛ لكنه مق ؤكد بللام الى مكن 
أن تحكون جواب قفسم ٠‏ وقوله : ( وعد الله مغائم كثيرة 
تأخذونب.ا) وقوله : ( واذ يعدك الله احدى الطائفتين ) ونحو ذلك 
وعد جرد . 

وقد قال تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحباً أو من 
وراء حجاب أو ,رسل رسولا فيوحي باذنه ما لشاء ) فاخبر أنه لوحي 


إلى الشر 'ارة وحيا منه . وتارة برسل رسولا فبوحي الى الرسول 
باذنه ما لشاء . 
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واللائكة رسل الله . ولفظ اللك يتضمن معنى الرسالة . فان 
أصل الكلنة ملأك على وزن مفعل ٠‏ لكن لكثرة الاستمال خففت . بان 
ألقنت حركة الهمزة على الساكن قلبا وحذفت الحمزة ٠‏ وملاك مأخوذ 
:من الألك واللأك. بتقديم الهمزة على اللام. واللام على الهمزة ' وهو 
الرسالة . وكذلك الألوكة بتقدم, الهمزة على اللام ٠‏ قال الشامى : 


أبلغ النمان عني مألكا انه قد طال حبسي وانتظاري 


وهذا بتقدم الحمزة . لكن املك هو بتقديم اللام على الحمزة . 
وهذا أجود . فان نظيره في الاشتقاق الاكبر لاك يلوك . إذا لاك 
الكلام :. واللجام ٠‏ والحمز أقوى من الواو » ويليه فى الاشتقاق 
الاوسط : أ كل بأ كل . فان الآ كل يلوك مايدخله فى جوفه من 
الفذاء ٠‏ والكلام والعل ما يدخل فى الباطن ويفذى به صاحبه » قال 
عد الله بن مسعود : أن كل آدب بحب أن توتى مأديته ٠‏ وان مأدبة 
الله القرآن . والآدب الضف. والأدبة الضافة . وهو ما يجمل من 
الطعام للضف . فبين أن الله ضف عباده بالكلام الذي أَرَاه ليم 
فبو غذاء قلومهم وقوتها . وهو أشد اتتفاءا به . واحتياما اليه من 
الحسد بغذائه . 


وقال على رضى الله عنه : الربانيون م الذين يغذون الناس بالحمكة ٠‏ 
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ويربونهم عليها ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسل : « اني أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقينى » وقد اخبر الله تعالى ان القرآن شفاء لما فى. الصدور . 
والناس الى الفذاء أحوج مهم الى. الشفاء فى القلوب والابدان ٠‏ وفي 
المحبحين عنه صلى الله عليه وسلٍ قال : « مثل.ما بعى الله به من 
الهدى والمر كثل:غث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة أمسكت اللماء 
فأننتت الكل والعشب الكثير . وكانت منها طائفة أمسكت للماء 
فشسرب الناس ‏ وسقوا وزرعوا ٠‏ وكانت منها طائفة انمبا هي قيعان لا 
تمسك ماء ٠‏ ولا تن تكلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفمه 
ما بثى الله به من الحدى واليم ٠‏ ومثل من لم رفع يذلك رأساً و 
بقبل هدى الله الذي أرسلت به » . ْ 


..فأخبر أن ما بمث به للقاوب كللاء للارض ٠‏ تارة قصربه فتنبت . 
وتارة تحفظه . وتارة لا هذا ولا هذا . والأرض تصرب الاء وتغتذى 
به حتى يحصل الخير . وقد أخير الله تعالى انه روح نحيا به القاوب 
فقال : (.وكذلك أوحينا إليك روحا من أعرنا ماكنت تدري ما 
الكتاب ولا الاعان . ولكن جعلناء نوراً مهدي به من نشاء من عبادنا 
وانك لتهدي إلى صراط مستقيم ) . 


وإذا كان ما بوححه الى عباده تارة يكون بوساطة ملك . وتارة 
بغير وساطة , فهذا .للمؤمنين كلهم مطلقاً لا مختص به الأنبياء:. قال 
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تعالى : ( وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) وقال تمالى : ( وإذ 
أوحيت إلى المواريين أن آمنوا ني وبرسولي قاوا : [منا واشهد بأنا 
مسلمون ) واذا كان قد قال : ( وأوحى ربك إلى التحل ) الآية . 
فذكر أنه يوحى إليهم » فالى الانسان أولى » وقال تعالى : ( وأوحى 
في كل سماء أمرها ) وقد قال تعالى : ( ونفس وماسواها . قألحمبا 
خورها وتتواها ) فهو سبحانه يليم “الفجور والتقرى للنفس ٠‏ والفجور 
يكون بواسطة الشيطان ٠‏ وهو الام وسواس ٠‏ والتقوى بواسطة ملك. 
وهو الام وحي ٠‏ هذا أعى بالفجور ٠‏ وهذا أعى بالتقوى ٠‏ والأحى لايد 


. 
أن يقترن به خير . 


وقد صار في العرف لنظ الالحام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة . 
وهذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلحام الوحي ء وبين الوسوسة. 
فالأمور به ان كان تقوى الله فهو من المام الوحي ٠‏ وان كان من 
الفجور فهو من وسوسة الشيطان . 


فيكون الفرق بين الاللحام الحمود وبين الوسوسة الذمومة هو 
الكتاب والسئة . فا نكان مما ألتقى في النفس مما دل الكتاب والسنة 
عل انه تقوى لله فبو من الالحام الحمود . وان كان ما دل على انه 
كور فهو من .الوسواس امذموم ؛ وهذا الفرق مطرد لاينتقض » وقد 
ذكر أبو حازم فى الفرق يبن وسوسة النفس' والشيطان فقال : ما كرهته 


نفسك لنفسك فبو من الشطان ء فاستعذ بلله منه » وما أحته نفسك 
0 لنفسك قبو من نفسك ذانهها عنه . 


وقد تكلم النظار فى الل الماصل في القلب عقب النظر والاستدلال 
فذكروا فبهثلاثة أقوال . م ذ كر ذلك أبو حامد ‏ فى مستصفاه ‏ 
وغيره قول المهمية » وقول القدرية » وقول الفلاسفة . وكثيي *ن 
أحل الكلام لا .يذكر إلا القولين : قول الجهمية ء وقول القدرية . 


وذلك أنهم بذ كرون في كتهيم ما يعرفوته من أفرال من يعرفونه 
تكلم فى هذا ؛ وم لا يعرفون إلا دؤلاء . والسألة هي من قرو 
القدر ء فان الحماصل فى نفس حادث فيها .ء فالقول فيه كلأقرال 
في أثاله . 


ومذهب جم ومن واف ه كأبي الحسن الأشعري ٠‏ وكثير من 
التأخرن الثتة هو مذهب أهل السئة والماعمة ؛ ان الله خالق كل 
شىء » وان الله خالق أفمال المناد . لكنه لايثيت سيا ولا قدرة ‏ 
مؤثرة » ولا حكة لفمل الرب ٠‏ فاذكر الطبائع والقوى التى ني الأعيان 
وأنكر الأسباب والمك . فلهذا لم يجمل لعيء سيا . بل يقول هذا 
حاصل ملق الله وقدرته ء ولم يذكروا له سيا . وم صادفرن في 
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اضافته إلى قدره . وانه خالقه ٠‏ خلانا للقدرية » لكن من تمام العرفة 


وأما القدرية من للعترلة وغيرم : قبوه على أصلهم ٠‏ وهو ان كل 
ما تولد عن فعل العبد قبو فعله لا يضاف إلى غيره ٠‏ كالشبع ٠‏ والري 
وزهوق الروح ٠‏ ونحو ذلك , ققالوا : هذا العم متولد عن نظر المبد 
أو تذكر النظر . 


والتفلسفة .يبوه على أصليم : فى أن ما حدث من الصور هو من 
فيض العتل الفعال عند استعداد للواد القابلة ٠‏ فقالوا : حصل فى نفورس 
الشر هن فيض العقل الفعال عند استعداد النفس باستحصار المقدمتين. 
وهذا القرل خطأ . والذي قبله أقرب منه » والأول أقرب ٠‏ ويس فى 
شىء منها محقيق الأمس في ذلك . 


وحقيقته أن الله وكل بالانس:ملائكة وشياطين؛ يلقون فى قلؤبهم 
الخير والقمر . قالع الصادق من الخير ء والعقائد الباطلة من الثير . 
كا قال ابن مسعود : لمة اللك تصديق بالحق . ولة الشيطان تكذيب 
لمق ٠‏ وكا قال البى صلى الله عليه وسل فى القامي : « أَرْل الله عليه 
ملكا نسدده ع وكا أخبر الله أن اللائكة توحى إلى الدشر ما توحبهء 
وان كان البصر لا يشعر بانه من اثلك ٠‏ كا لايعسر بالشيطان للوسوس 


531 ْ اله 


لكن اله أخبر أنه يكلم البشر وحيا . ويكلمه بعلك يوحي باذنه ما يشاء 
والثالث النكليم .ن وراء حجاب . وقد قال بعض الفسرين : الراد 
بلوحي هنا الوحي فى النام ٠‏ ولم .يذكر أبو الفرج غيره ٠‏ وليس الاعس 
كذلك . فان المنام ثارة يكون من الله » وتارة يكورن من النفس ء 
ونارة يكون من الشيطان . وهكذا ماياق في البقظة . والاننياء 
معصومون فى اليقظة والنام . 


ولهذا كانت روي الأنياء وحيا ٠ك‏ قال ذلك أبن عباس * وعيد 
ابن عمير ٠‏ وقرأ قوله : ( اتي أرى في النام أنى أذبحك ) وليس كل 
من رأى رؤيا كانت وحياء فكذلك ليس كل ٠ن‏ ألتقى في قأبه شيء 
يكون وحما ١‏ والانسان قد تكرن نفسه فى يتظته أكل «نها فق نومه 
. كالملي الذي يناجي ربه ٠‏ فاذا حاز أن يوحى إليه في حال الوم 
فلماذا لا يوحى إلبه فى حال البقظية .كا أوجى الى أم موسى . 
والحواريين ٠‏ وإلى النحل؟! لكن ليس لأحد أن يطاق القول على ما بقع 
في نفسه أنه وحي لاني يقظة ولا في الام إل يلل يدل على ذلك 
فان الوسواس غالب على اللاس . والله أعلم ٍ 
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وفال ميج الرسمرم قرس الل روه 
فصل 
فى ( سورة القاق والناس ) 
فى ( الفلق ) أقرال برجع الى تعميم ومخصيص » فانه فسر بالحلق 
جموماً . وفسر بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى . وهو غالب 


الملق » وقفسر بالفجر . واما تفسيره بالنار » أو يجب أو شجرة فيباء 


فبذا مرجعه الى التوقيف . 


( والناسق ) قد روى.فى الحديث المرفوع عن عائشة فى الترمذي 
والنسائى « ان النى صل الله ءايه وسلم نظر الى القمر وقال لما : 
يا عائشة تعوذى ! لله من هذاء فهذا الفاسق إذا وقب » » قال 
ابن قندة ( الفاسق ): القمر إذا كسف . فاسود ٠‏ ومعنى وقب دخل 
فى الكدوف . 


والشبور عند أهل التفسير والاغة أن ( الناسق ) الليل ( وقب) 
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دخل فى كل شىء فأظام ٠‏ و « الفسق » الظلمة » وقال الزحاج : 
( الفاسق ) البارد ٠‏ فقيل لايل ,غاسق ؛ لأنه أبرد من اهار ٠‏ أو 
يقال الفسق السبلان والاحاطة » وغسق الليل ستلائه ٠‏ وإحاطته بالأرض 
وإذا'فسر بالقمر . فقد يقال وقوبه أي دخوله ء وهو دخرله . 
في الكسرف . ولا مافاة بين تفسيره بالليل ٠‏ وبالقمر ٠‏ قان 
القمر آبة الليل » فبنا ثلاث عراتب : الليل مطلقاً » ثم القمر مطلقاً ‏ 
نم القمر حال كسوقه . ْ 


وهذا «ناسب لا ذكر فى المستعاذ به . فان عمرم الفلق لاخلق 
بازاء من شر ما خلق . وخصوصه بالفجر الذي هو ظهور الور نازاء 


الغاسق إذا وقب ٠‏ الذي هو دخول الظلام : 


وقال ان زيد : الفاسق : الثريا إذا سقطت.. وكانت الأسقام 
والطواعين تكثر عند وقوعها ٠‏ وقد تقع عند طلوعها ٠‏ ولشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون من المكة فى ذلك : أن التور هو جنس لير . 
والظامة جنس الثسر . وفى الايل يقع من السرور النفسانية ما لا يقع 
فى البار . والقمر له تأثير في الأرض لا سيا حال كسوفه ؛ فان النى 
صل الله عليه وسلم قل : « إنهاآبتان موف الله بها عباده » والتغويف 
إنا يكون ,انعقاد سبب الخوف ٠‏ ولا يكون ذلك إلا عنذ سيب اليذاب. 
أو مظلته ٠‏ قمر أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض ؛ 
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ولمذا شرع عند الكسرف الصلاة الداوياة . والصدقة ء والمّاقة . 
والدعاء لدقع العذاب ء وكذلك عند سار الآيات التى هي انشاء المذاب. 
كالزازلة ' وظبور الكرا كب ٠‏ وغير ذلك . وهو اقرب الكرا كب 
التى لما تأثير فى الأرض بالترطيب واليس وغير ذلك . 


ولمذا كان الطالون لنفعة والمضرة من الكراكب إنا يأخذون 
الأحداث بحسب سير القمر ؛ فاذا كان فى شرفه كالسرطان كان 
الوقت عندم سعيداً » وإذا كان في العقرب وعو هيرطه كان نحساً . 
فبذا في علمهم » وكذلك فى سمليم من السحر وغغيره : القمر أقرب 
الؤثرات ء حتى صنفوا « مصحف القمر » لعيادته وتسيحهء فوقع 
ترتب الستعاذ نه في هذه السورة على كال الترتيب ء اتقالاً من 


الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل ».فءات أربعة أقسام . 
الأول : من شر اللوتات عموماً . وقول المسن : إنه إبليس 
وذريته » وقول بمطهم إنه جيم : ذكر للثر الذى هو لنا شر مخض من 
الأرواح والأجسام . 
والثانى : شر الغاسق إذا وقَتٍ ء قدخل فيه مايئثر من الءلويات 
فى السفليات من اليل ومافيه من الكراكب ٠‏ كالثريا وسلطانه الذي هو 
القمرء ودخل ف ذلك سحر التمر سحات 00 الذى هو أعلى السحر وأرفعه . 
() كذا بالاسل 
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الثالك : شر النفائات فى ااعقّد ء وهن السواحر الاواتى يتصورن : 
. بأفعال في أجسام . 

والرابع : الماسد 3 وي النفوس امضرة سفبا 3 فاتتظم بذلك 
جميع أسباب الشرور . ثم خص فى «سورة الناس» الثمر الصادر من 
امن والانس ٠‏ وم الأرواح الضرة . 


ضفل 


وتظبر الناسبة بين السورتين من وجه آخر . وهو أن الستعاذ 
منه هو الشر ٠‏ 5 أن المطلوب هو الخير : إما ءن فعل العد ٠‏ وإما 
من غير فعله » ومبدأ فعله للشر هو الوسواس ٠‏ الذي يكون تارة 
من أن ٠‏ وتارة من الانس ‏ وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود 
من دفعه بعد وقوعه ء فاذا أعيذ العمد من شر الوسواس الذي يوسورس 
فى الصدور . فقد أعيذ ٠ن‏ شر الكفر والفسوق والعصان . فهذا 
في فعل نفسه . وتعم الآية أيضاً فعل غيره لسوه معه . فكانت هذه 
السورة للشر الدادر من العمد . وأما الثر الصادر من غيره فسورة 
( الفلق ) فان فيها الاستعاذة من شر اللوقات عموما وخصوصاً . والله أعلم . 

آخر الجلد السابع عشر 


لان 236 


60١2:--6‏ سورةا لز لمر ص 


ىه 5١1‏ «جواب اهل العلم والايمان ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن,٠‏ 
0 8 نص السؤال . وما ورد فى فضمل هذه السورة وسورة ( قل يا ايها 
الكافرون ) (والمعوذنين ) ٠‏ 
21-5 ع الأاكلا فصل هل كلام الله بعضه افضل من بعض ؟ وما معنى كسون ٠:‏ 
رقل هو الله احد ) تعدل ثلث القرآن وما سيب ذلك وما ورد فيه 
عن السلف والعلماء ٠‏ 
١١ ١‏ القرآن انضل من التوراة والانجيل مع ان الجميع كلام الله ٠‏ 
١.١‏ قراءة الفاتحة فى الصلاة ودخملها ٠‏ 
21١‏ ا, لراء, ١35‏ مس المصحف ء ( اتبعوا احسن ما انزل اليكم ٠)‏ 
15 55 (نحن مقصى عليك احسن القصص وهل .هذه القصة افضل من 
قصص هوسى ونوح والمسيع وابراهيم وغيرهم (لقد كانفى قصصهم 
عبرة لارلى الالياب ) الآيات ٠‏ 
145 55 افصل انواع الصي. ,2 حديث «الا يقضى الله للمؤمن قضاء الا كان 
. خيرا له » . 
02065 *0* (وسارعوا الى مغفرة من ربكم الى ولم يصروا على ما قعلول 
5٠‏ , 56" (تدكأك لتصرف عنه السوء والفحشاعح) ٠‏ 
١0م‏ 35 صيرن اولى العزم اكمل من صين يوسف ٠‏ 
33# 20 5؟ (رائله انبتكم من الارض نياتا)(على آثارهما قصصا) ٠‏ 
:»* 582 هل التلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء؟(ان عليئا جمعه وق رآنه, 


يفف 


الصفيحة الوضوع 


/ا , 38 وأسأل الم لقرية ) (وفجرنا خلالهما تهرا ). 
و , 2٠‏ رالله نزل احسن الحديث) الآية*٠‏ 
5١‏ 5790 (او لم يكفهم انا انزلتا عليك الكتاب يتلى عليهم (ما فعل عمر دابن 
١‏ مسعود بكتب الروم وبمن نسخ كتاب دائيال ٠‏ 
51 ه58 (ومهيمتا عليه ) رالمهيمن) ٠‏ 
م , 531 ها احتوى عليه القرآن من العلو م 2 و نسب علوم العلماء والناس 
اليه . » السيبب فى أن هذه الامة لم : تحتج الى رسول آخر ولا كتاب 
غير القرآن ٠‏ 
2355 , 205 5ه ع لت 6ك لاه ةرما نتسح من آية او ننسها نأت 
بدخير منها او مثلها ) وهل تنسخ الستة القرآ'ن ٠‏ 
06 ١ه‏ فطضمل آية الكرسى ٠‏ 
لاه , هلاء 7 اشتهر القول باتكار تفاضل كلام الله بعد ظهور مذهب الجهمية*٠‏ 
لاه_-5ه , 5595لا , 5-121ه15الكلاسية والسالمبة ومن وافهقهم 
يرونان التفاضل لا يصح الا على مذهب الجهمية والمعتزلة . قول 
الكلابية والسالمية فى كلام الله ٠‏ 
/اهلاا6 , تلنخنرت ؛ لام كا مكسفن قصل يتفاضل القرآن بالتسبة الى 
الملخير عنه وبالنسية الى المأمور بك ٠‏ 
1١١ 2 68‏ هل تتفاضل انواع الانجاب والتحريم ؟9 
38١‏ هلتتفاضل صفات الله ايضا ؟ 
51 ه5 الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية خطأ من نفل ر إلى 
احداهما دوزالاخرى ٠‏ 1 
4 “لا الطائفة الثانية تقول : ان كلام الله لا يفضل بعضيه على بعضء 
ولهم فى تأويل نصوصها قولان ٠‏ 
كلا السلف يرون تقاضل صقات الله ٠‏ 
غ١8‏ اعتراق النفاة بان المثبتة اولى بالسلامة والنجاة متهم ٠‏ 
م 6 غاية ها يستدل به من لا يرى التقاضل ٠‏ 7 
كلم 69م قو ل اهل السنة فى كلام الله وفى القرآن واقوال اهل البدع فيهما 
9 915 فصل فى النصوص والآثار فى تفضيل بعض كلام الله ويبعض 
صفاته على بعض وتوجيه الدلالة متها ٠‏ 
5١‏ 352 دعلى «واعوذ دك منك » « وكلتا نديةه يمين»«والشر ليس ليك » 
ه5, 53:35 من إدلة اثبات الحكمة قوله (ما خلقتاهما الا بالحق عونحوها ٠‏ 
ه05 952 (لناصفح الصفح الجميل » ان ريك هو الخلاق العليم) ٠‏ 
17 958 لا عذر لاحد بالقدر , العيد مأمور بالتقوى والصير والتويمة 
والاستغفار ٠‏ 


لوك 5358 


الصفحة ال موأضوع 

005ل 988 «دفحج آدم موسى » ٠‏ 

5 ء. ٠٠١‏ التانى فى باب خلق الله وأمره ومحيته لذلك ورضاه ورحمته عل 
طرقين ووسطء اللام فى نحو قوله (خلق لكم و ريما عملوا)عندهم 

١ه‏ ١1ل؟؟ا,‏ 74(ده؟١‏ , 138 قصل فى بيان وجه كرن «سورة 
الاخلاص تعدل ثلث القرآن » ,2 وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآب 
واذا كان كذلك فما وجه قراءة سائر القرآن ؟ 

٠ القرآن ثلاثة اقسام‎ ٠١5 ء,‎ ٠٠ 

5 لا تعرف الذات ولا تورجد بدون الاسماء وصفات الاثبات ٠‏ 

١60‏ - ا لا١٠‏ سلب التقيضين او احدهميا ء القول بانه وجود مطلق او بشرط 

و١٠ ٠١9‏ مهما تضمتته (قل هو الله اجد ) من اثبات صفات الكمال ونفى جميع 

صفات النقص * 
قراءة النبى لسورتى الاخلاص وآيتى آل عمران فى ركعتى الفجر 
والحلواف ٠‏ 

٠ التفى فى آية الكرسى ونحوها يتضمن اثباتا‎ ١١1١ ٠9 

* «دواهر القرآن » للغزالى نقد المؤلف لبعض ما فيه وبيان عذره‎ ١١7526 

10 (ان الذين آمنوا والذين هادول الآبة ٠‏ 

104 (انفى ذلكلآيات للمتوسمين وانها ليسييل مقيم) ؟ 

؟؟١ا  ١١19‏ رتى القامى والمازرى فى كونها تعدل ثلثه . وتقده ٠‏ 

1١17/‏ , 8؟١‏ هل يخص بالامر والئهى ما يخصه لا لسبب ولا حكمة ؟ 

١19 2‏ قول من قال يضعف لقارثها مقدار ما يعطاه قارىء ثلث القرآن بلا 
تضعيف ٠.‏ 

١*8 0‏ لا يلزم من كون (قلى هو الله احد) تعدل ثلثالقرآن انها اقضل من 
الفاتحة ولا انه يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن ثلاوة القرآن ٠‏ 


5 
م 
٠‏ 
و 


عم 
- 


فرن كره السلف ان تقرأ اذا قرأ القرآن كله الا مرة واحدة 
نفل اشرف العلوم وانقعها ٠‏ 


١١811 , 0,‏ عدل الشىء قد يكون من جنسه وقد يكون من غيرجنسه 
١54 , ١+‏ لا تكون النواقل قربة الا بعد التقرب بالفرائض خلافا للاتحادية ٠‏ 
١4٠ 1١‏ الذين اشكل عليهم كونها .تعدل ثلث القرآن لهم ماخذان ٠‏ 
١5٠ , ١٠9‏ فصل العبادات تختلف باختلاف حال العابد , القراءة بتدير افضل 
من كثرتها بلا تدير ٠‏ 
١159-1١63. 84-4‏ التفاضل فى صقات الله واسمائه انبأ يعقل اذا كانت 
متعددة كما هو مذهب اهل السنة » الرد على من قال ليست صفاته 


04 239 


الصفحة ا موضوع 


الا سلبية او اضاقية ٠‏ 

١40 - 5‏ كل نفى فى القرآن يتضمن اثباتا , سر مجىء التعريف فى اسم 

* رالصمد) دون (احل‎ ١ 

ه56 , ١57‏ الحكمة فى ان الله لا يقبل العمل اذا كان فيه شرك . محية 
الموحدين لله اكمل من محبة المشركين له ٠‏ 

مه ,+ ١55‏ روويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ٠‏ 

م ١٠6٠١‏ اصل مذهب المعطلة انهم يععفون الله بها لم يقم به اى با م يو جد 

ويقولون هذه اضافات لا صفات ٠‏ 

١6١759 ٠‏ غلط من ظن ان اضافة الروح كاضافة الكلام والقدرة , الفرق بين 
ما يضاف ١‏ لىالله اضافقة وصف واضافة ملك ٠‏ 

٠ رونفخت قيه من روحى) (قأرسلتا اليها روحتا/‎ ١٠١75 , ٠1 

ه6١‏ ل/اد١‏ ما نقل ابن بطال عن الا شعرى وقيره وعن اهل السنة فى نفى 
تفاضل القرآن ١ ٠‏ 

١5١ 8‏ حسن مناظرة احمد لمن قال له ما تقول فى القرآن اهو الله اوغيره؟ 

١5‏ هل يقال الصفةهى الموصوف او غيره او هى الذات او زائدة 
عليها ؟ لفظ الذات ٠‏ 

., 17 الذين يمتعون ان يكون بعضض كلام الله اقضل من بعض لهمماخذان 

٠١6 ٠١4 ., ١816‏ اأقوال المنتسبين الى السنة فى القرآن وكلامالله بعد 
محنة احمد 2 كثير ممن يحكى اقوال التاس لا يعرف قول السلف 

154 قول الجهمية وامعتزلة : القديم لا يتعدد ,وقد يجعلون الصفة مصى 
الاخرى والصفة هى الموصوف ٠‏ 

8 ؟لا١‏ رنات بخير منها) ٠‏ 

؟/اه/ا١‏ , 54١٠1ء, 5١86‏ ان قيل نسلمتخصيص بعض كلامهمن الثواب والاحكام 
بما لا يشركه فيه غيره لكن نقول ذلك بمحض المشسيئة وهذا قول 
السلف ؟ ٠‏ 

اا . "اا قول القدرية والجهمية فى قدرة العبد ٠‏ 

٠ الظلم الذى نزعه عنه القدرية والعدل الذى وصفوه به‎ ا١الا/‎ ١1 

١895 1‏ نفى الجهم الحكمة والرحمة والاسياب بناء على انه ماثم الا ارادة 
محضة ء ابطال ذلك ء من وافقه على قوله مع انتسابه الى الستة 

١/94 2‏ هل ما تستخيثه العرب كون حراما ؟ 

١8١ 2 1‏ الحكمة فى تحريم اكل لحوم السباع والدم المسفوح وشرب الخمر 
وفى تحليل ما حلل من المطاعم ٠‏ 


2540 0 


الصمحة 


ا موضوع 
٠‏ 2غ 18١‏ رثم لتسئلن يومتذ عن النعيى (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) 
١879 1١1/0‏ فى المأمورات من الصفغات الحستة ما يناسب الامر بها والمتهى عنه 
بالعكس * 
5٠60 4‏ زما سخ من آية ) . 
الل آيات التوحيد افضل من غيرها ٠‏ 


) سيب نزول ر قل هو الله احد‎ ١917200١ 
متى نزلت آية الترمى . وسورةٌ الحديد‎ ١199 2 5 
قصل الناس فى مقام حكية الامر والنهىوحسن المأمور به وقبح‎ ؟١6‎ 4 
٠ المنهى عنه عل ثلاثئة اصناف‎ 

0 (قلما اسلما وتله للجبين, الآية حديث «الابرص والاقرع والاعمى»ه- 
5 #8 « سثّل عن قول العاماء فى تفسير قول الى « سورة 
الاخلاص» و « انها تعدل ثالث القران » 

و١‏ ؟ الكلام توعان جين وانشاء الخ ٠‏ 
4 هن للرجز ان يكتمى بهذه انسورة عن سائر القرآن ؟ 


5٠١ ٠4‏ هل بعض القرآن افضل من بعض ؟ 
89 0 هل تتفاضل صفات الله ؟ 


ولت ١‏ « سثل عمن يقرأ القران هل بقرأ سورة الاخلاص 
مرة أو ثلاثاً » . 


) (تفسير سورة الر عرص‎ 0١04-5 


9 , 554 , هلل اقوال السلف واهل اللغة واهل الكلام فى تفسير 
(الصمد )* 1 
اا ا510 سيب نزول هذه السورة . 
9 _ +9 اشتقاق الصمد يشهد للقولين ٠الاشتقاق‏ الاكبر » والاوسطء 
والاصغر ٠‏ 
5 , 0ا؟؟ (وسسميدا وحصو داعرقف عقاصها » ٠‏ 


0 00 541 


الصفحة الموشموع 


لق اشتقاق الصوم ٠‏ 
طن (وعل الله قصد السبيل ) ران علينا للهدى ) (صراط على) ٠‏ 


١م‏ , 8:59؟ بحث فى معنيى الاشتقاقوهل الفعل مشتقمن المصدر او بالعكس* 
١5٠+‏ , 4؟5؟ اشنقاق الصير (ان الانسأن خلق هلوعا)الآية(لايزال بتيانهم الذى 
دنوا ريبة فى قلوبهم ) . 
ه؟ ‏ 89؟ قصل فى ادخال اللام فى رالصمم دون الاحد ٠‏ 
م7 6 لالالا ابتداء خلق السموات والارض كان قى يوم الاحد ٠‏ حديث «دخلق 
الله التربية دوم السيت » . 
4 2 555 رولم يكن له كفوا احد, 
08 , ٠1لا‏ قول بعض السلف فى (الصمنم هو الذى لا يخرج مئة شىء لآ 
يعثون به انه لا يتكلم * 
2 543 (لم يلد ولم يولد) ٠‏ 
١‏ 559 (افرأيتم النار التى تورون)( وضرب لنا مثلا) الآيات ٠»‏ 
ج6١‏ 55؟ هل يحدث الله اجحسام الحيوان والتيّات والمعدن والمطر والثار ام 
لا بحدث الا الاعراض فى الاجسام ؟ 
+:ا 5252 »عن قال يان الاجسام مركية من الجواهر المنقردة وان الاجسام 
متماثلة ومن انكر الجوهر الفرد ٠‏ 


545 ضعف الطرق التى ذكرها الرازى فى اثبات الصاتئح زر نفعصيرهم 
فى الصحيح منئعا ٠.‏ 

5 5:8 قولهم فى المعاد مبنى على قولهم فى ابتداء الخلق وكان سيبا لانكار 
الفلاسفة للمعاد ٠‏ 


5 48؟ مصادر الرازى قى مباحثه فى اصول الدين ٠‏ 

759141 , 510-5948 الاجسام تتقلب من حال الى حلل كالتار وآدم والثمر 
والنطقة الخ . هل تطهر التجاسة بالاستحالة ؟ 

لل رولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم +علتاه نطفة عالآيات»٠‏ 

دان رالذى حجعل لكم من الشجر الاخضر نارلل ٠‏ 

1ل١اه؟,‏ لاه5 ١10‏ كيفية اعادة الابدان فى الآخرة ٠‏ ليست الابدان فى الآخرة 

مماثلة لهذه الابدان ٠‏ 

, 500 ركما بدأنا اول خنق نعيده ) تشسبيه اعادة الناس باحياء الارض فى 

١ه‏ 9ه البدء والاعادة المذكوران فى القرآن ومعناهيا ٠‏ 

0 - 585 رعلى ان يخلق مثلهم ) (نبدل امثالكم ٠)‏ 
»> البثر العادية ٠‏ 
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/اه؟ كيفية يتحول الغذاء قى المعدة الى دم الخ ٠‏ اذا اكل انسان انسانا 
فكيف اعادة الثانى ٠‏ 
53750 38-133 ؟فصل التوالد لايد له من اصلين ٠‏ الرد على التصارى ٠‏ 
511 م 85-581؟ خلق السيح من اصلين , هل كان النفخ بعد خلقه مضغة 
رفارسلتا اليها روحنا )(روح القدس ) ( وروح متة) ٠‏ 
النور لا يحصل ايضا الا دن اصلين ٠‏ 
- 1516 ه 511 (ثم استوى الى السماء وهى دخان) ٠‏ 
5 -18؟ هل الاعراض متولدة كالشيع والرى 2 هل يسمى خلق آدم وخلق 
> حواء منئة تولد!* 
4 2 الا فصل مانرّه الله نفسه عنه فى نحو قوله (لم يلد ولم يولدع) يعم جميع 
الانواع التى تذكر عن بعض الامم فى هذا الباب ٠‏ 
فق (وجعلوا له من عباده جزءلم ٠‏ 
فق (وجعلوا لله شركاء الجن )الآية قيل نزلت فى الزنادقة الدين قالرة : 
ان الله خالق الثور والناس والدوب والانعام, وابليس خالق الظليمة 
ردلسباء وائحيات وإلعقاربي ٠‏ 
20١‏ 55 ررجعلوا بينه وبين الجنة نسيل (وخرقوا له بنين ويئات ) ٠‏ 
1/1 ء “#“ا/ا؟ فصل فى نقى قول بعض العرب ان الملائكة بنات الله وقول 
النصارى المسيعابن الله وقول المهود عزير اين الله ٠»‏ 
؟ هل صح عن بعض العرب انه قال إن الله صاهر الجن» 
“الا . 586 اقوال النصارى فى المسيح واختلافهم وبيان فساد اقوالهم ٠‏ 
:/ا؟ ‏ 595( لقد كفر الذيِن قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم » (ثالث ثلاثة) 
3 (ان مثل عيسى عند الل لآية (ذلك عيسى ابن مريم )الآية ٠‏ 
52460 روايدناه ردح القدس ع 
4؟. 93؟ قصل فى ابطال قول الفلاسفة بان العالم صدرعن علة موجية بذاته 
واه صدر عنه عقل ثم عقل الى عششيرة عقول وتسعة انقس الخ ٠‏ 
ام 595١0‏ قولهم الواحد لا يصدر عته الاواحدالخ جعلهم كل صفة هى الاخرى 
الخ 325 
59١‏ دعوى الفلاسفة التولد العقلى اعظلم استحالةوكفرا من فول النصارى 
ومشركى العرب ٠‏ 
595 .799 نهى النبى عن مشابهة فارس والروم يدل على ان مشابهة اليونانيين 
والهند المشركين اعظم وهم الذين ابتلى المسلمون بعلرمهم ٠‏ 
١9+‏ , :59 مشركوا العرب واليهود والتصارى يقرون بان الله خلق السموات 
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والارض وبالملائكة والجن يخلاف المتغلسفة ٠‏ 
العرب واهل الكتاب يدعون الله ويقرون بأنه يسمعالدعاء ويجييه 
بخلاف المتفلسفة مع اتكارهم للمعاد 
5 , 5698 المتفلسعة لا يقرون بان لليششر ابتداء اولهم آدم مع انكارهم لمشيثة 
الله وقدرته ٠‏ 
اا غاية ما. عند ابن رشد وملاحدة الصوفية ان وحود المارى شرط 
فى وجود العالم لا فاعلا له ٠‏ 
7 2 51 فصمل احتج بعضص اهل الكلام بهذه السورة عل ان الله جممم كما 
احتج بها من نقى التجسيم » الرد على الطائفتين ٠‏ 
61 بحث فى التركيب ٠‏ 
4٠2ء‏ 599 قولهم اثبات الصفات يقتضى التجسيم ٠‏ 
©5١81 + 079‏ الذين ناظروا احمدقى شلقالقرآن ليسوا كلهم معتزّلة, 
قصة المناظرة وهل كان احمد جاهلا بمقاصدهم ؟ واعتصامه بالسنة 
ان النفاة ينفون الجسم لسستوصلوا به الى نفى الصفات ٠‏ 
, 68-؟ لفظ المحسم ونحوه لا يتفى ولا يثيت الا بعد الاستفسار عن معناه 
- 8 ءالا سر كراهة السلف والائمة للكلام الحدث ٠‏ 
:08" , 545 + 458 اهل البدع جعلوا بدعهواصلا محكما وما جاء. بهالرسول 
متشابها فتأولوه او فقوضوه بخلاف اهل الحق ١ ٠‏ 
3٠/‏ 08" متى يجوز ان يقال فى بعض الآيات هو متشابه ومشكل ٠‏ 
كك يلون من لم تبلغه الرسالة فى الدنيا يبعث اليه رسول فى القيامة . 
١7-4‏ سيب وقوع الفتن والاهواء والفجور فى الناس وسبب ارتفاع ذلك ٠‏ 
؟ م ل 89 لفظ الجسم والجوهو ونحوهما الفاظ مبتدعة ٠:‏ 
اخ ا لااا, ١٠485]ا‏ الجسم فى اللغة وعتد اهل الكلام وهل هر مركب؟ 
واس ع , 1 , 59؟ الجوهر الفرد والهيول والصورة , ومل 
الاجسام متمائلة ؟ 
اا هلا من قال ان الله جسم او ليس بجسم سكل عن مراده 
ما , 54 دقل هو الله احد» دلت على نوعى التنئزيه واثياتجميع صفاتالكمال 
. 501 كل ما الختص به العبد فهو من النقائض بخلاف ما يوصف به العبد 
ويوصف به الرب على ما يليق به 
95اء لالالا التزاع فى لفظ التحيز والجهة ونحو ذلك ٠‏ 
ا , خلال من يذهب من المتكلمين الى قدم الجواهر العقلية وحدوث الاجسام 
ويقول سيب حدوثها حدوث تصورات النتفس ٠‏ 


ع 
م 
ع- 
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الصفحه ا موضوع 


4 2 وم ما تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية والكليات لا حقيقة له ٠‏ 
5ع 890٠‏ «العلة الاولى » وه الفلسفة العلياء »ود الحكمة الاولى » التى يثبتها 


الفلاسفة ٠‏ 
طفن التاموس عتدهم » من عرف النبوات منهم يظن اثهسا من جنس 
نواميسهم ٠‏ 


5591١ + 3*٠‏ ارسطو واتياعه لا يعرقون الله ولا الملائكةوالانيياءوالكتب والرسل 
والمعاد وانما يعرفون العلوم الطبيعية ٠‏ 


١‏ قدماء اليونان مشركون سحرة » سيب عنايتهم بعلم الهيثةء, 
عبادتهم الكواكب ٠‏ آخر ملوكهم ٠‏ 

إفن المسيح ابطل الشرك الدذى كانوا عليه ٠‏ 

نف قسطنطين واتباعه ابتدعوا الصلاة الى الشرق ٠‏ 

لفن إرسطو كان وزيرا للاسكندر المقدونى لا لذى القرئين » السد من 
وراء الصين 


]36 , + , 085 , ه#4م ب 417 الملائكة الذين اخبر الله بهم ليسوا عشرة ولا 
تسعة الخ خلاف المتكلمين فى تحيز الملائكة والموجودات ٠‏ 
5# 555020 قد يحتج ملاحدة المسلمين على اثبات العقول والتفوس وغير ذلك 
من مذاهب الفلاسفة بيحديث «١‏ اول ما لق الله العقل » وهو 
موضوع كما قد يحتج لذلك الغزالى » 
9 , 8*؟ الفلاسفة اصابوا فى اسستدارة الافلاك واخطأ من خالفهومن المتكلمين 
نف المناظرات بين المتكلمين والفلاسفة دولا ء المتكلمون اعلم بالعقليات 
الالهية والكلية واقرب الى الشرعيات من الفلاسقة ٠‏ 
3٠‏ /10؟؟ علم الفلاسفة محصورفى الحسيات وبعض لوازمها يخلاف الغيبيات 
حال اتياعهم اذا سمعوا ما اخيرت به الاثبياء عن العرش والكرسى 
وتحو ذلك ٠‏ : 0 

مم , لاا ليس فى علم الطب ما ينفى وجود الجن » ابن سينا وامثاله فى 
العلوم. الالهية خير من سلفه 2٠‏ 

بم ,. خا سيب دخول فلسقة اليونان والحادهم على اهل الملل » اصول 
مذصب العميديين وملاحدة الصوقية ٠»‏ 

وم , 964٠‏ انتنلسفة لا يثيتون الا كليات في الذهن ٠‏ 

8 كل قائم بنفسه يمكن رؤيته ؟وهل يقال:ويمكن ان يحس بالحواس 
الخمس ٠‏ 

4592لا هل الروح جسم او عرض , المجردات والمفارقات عند القفلاسقة * 
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1 ء, 54 الجسم . من جعل الملالكة والارواح ليست حسما بالمعئى اللغوى 
فقد اصاب 2 ورب العالمين اول 
55/2 التحيز فى اللئة وفى اعلا امتكدين وعل عو مركب ايشا وهل 
يقال : ان العالم وما فوق العالم والروح ورب العالمين متحيز 
ى سيب حيرة المتكلمين فى اصول الدين ٠‏ 
"6١ . 4‏ قول الفلاسفة فى النفس الناطقة والتحقيق فى مسألة الروح وفى 
اثيات الصفات مع عدم التكييف ٠‏ 
لفان تقسيم صاحب الحصل للموحودات ليس حاصرا * 
9 ,1ه" قفص لكل من اراد نغى شى-مما اثبته الله لنفسه يسمى ذلك تركيبا 
وكالينا ويجعل نفية من تمامالتوحيد ومسمى الاحد والصمدو يسموت 
انفسهم الموحدين 0 
ل#وم_ده” , 557 ء 556 يحتاج المسلمون الى معرقة كلام الله ورسوله ومرادهميا 
والى ما قاله الصحابة والتابعون فى ذلك وان تجعل هو الاصل ٠‏ لا القاظ 
اعل البدع ٠‏ 
"5١ 6‏ الفلاسفة يقولون : خطاب الرسول من باب التخييل الخ ٠‏ والمتكلمون 
يقولون : اراد من التاس التأويل الخ وطائفة ثالثة تدهل الرسول 
واتباعه الخ ٠‏ 
ما كل طائفة تعتقد من الاراء ما يناقض القرآن تجعل ما خالفها من 
التصوص من لالتشابه ٠‏ 0< 
؟م ‏ 5668© زعم العزالى ان الامام احمد يقول بالتاويل ٠‏ 
+« _ "55 التأويل فى لغة القرآن وعند السلف وعند المتأجرين ايضا ٠‏ 
55© رهل ينظرون الا تأويلة) (الا نيأتكما بتاويلةى, 
تح ا 2/250 رواحسن تأويلا) هل بين التفسير والتأويل فرق ؟ 
.ام _ بالا (لكل نبأ مستقر) (يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم ٠‏ 
؟ابو 23 2 205-26١‏ اللحكم والمتشسابه (واخر متشابهات) بيان احمد للمتشابه 
وهل كان السلف يعلمون معانية , سيب نزول هذه الآية ٠‏ 
:لا 7 3/6؟ معنى الاستواء , تفسير السلف له ٠‏ 
858-0؟ (وان كان مكرهم لتزول متنه الجبال ) رواتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ْ ظلموا متكم خاصة ) 
1م + 9848© رفيتسخ الله ما يلقى الشيطان ٠)‏ 
٠و‏ ب 5١٠١‏ لابجوز ان يكون الله انزل كلاما لا معتى له ولا ان الرسول وجميع 
الامة لا يعلمون معتاه ٠‏ 


546 01 


الصفحة اللو موع 


٠ الجاحظ , ابن قتيبة ومصنفاته‎ 9919502 0١ 
٠ اقوال المتأخرين فى المتشضابه وتناقضها‎ 2٠٠ 9. 0١ 
٠ع الواقف فى آية روما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم‎ 514 - 5 
ررالدين تبوأوا الدار )الآية‎ 8955, 551 
٠ اف رواية ابن ابى نجيح عن مجاهد‎ 
٠ اقوال اهل اللغة فى المتشابه وتناقضها‎ 2١١١ ٠ 
ف ل رك (ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانى )الآيات‎ 
455فص لكل ما يحتاج اليه الناس قد بيته الرسوليجبان تعرض اقوال‎ + 5519 
. الناس عليه » العقل لا يخالف النقل‎ 
فصل ولمعتى الصحيح الذى دل عليه نفى المثل والشريك قد دلت‎ 2692 
. ٠ عليه هذه السورة‎ 
٠٠خلا قولهم الاحد والصمد هو الذى لا ينقسم‎ 5095 
٠ اشتمال هذه السورة على انواع التنزيه‎ 5060 
اصل الشرك فى العالم كأن من عبادة الصالحين او تماثيلهم » ومنه‎ 51١ - 4 
. ما كان من عيادة الكواكب والملائكة والجن‎ 
تتصور الشياطين فى صور المعبودين وقد تجيب دع'-هم فيطتون‎ 510510-48 
٠ ذلك كرامة‎ 
٠ حك شرك العرب » واول من غير من العرب دين ابراعيم‎ 
كلا سد التبى واصحابه وسبائر العلماء ابواب الشرك بالمئم من اتخاذ‎ - 0 
٠. القبور مساجد واتخاذما اعيادا وشد الرحل اليها الخ‎ 
ليس من متابعة الرسول الصلاة فى الموضع‎ 5٠05-593:489-51/0:539-7 
» والصلاة قى غار حراء‎ ٠٠ الذى صلى فيه اثفاقا  وائما المتابعة‎ 
صلاة النبى فى المساجد المستجدة قى البيوت وغيرها , الحكمة فى‎ 59٠ .ب‎  551/ 
. ٠ افضلية الصلاة فى المسجد العتيق‎ 
575:50/5-4:!؟ «لا تشضد الرحال الا الى: المساجد الثلائة » » قصد الصلاة‎ 
٠ فى مسجد فباء , زياره قبور اهل البقيع وشهداء احد‎ 
صلاته يوم الفتح وهل تستحب عتدالفتح,وهل كانت صلاة الضحى‎ 5/5 
, من سيئئه الرواتب‎ 
٠ ه597 (ناشئة الليل )لباس الرسول واكله‎ . 5/5 
التمسح بحيطان الكعبة وتقبيل شىء منها غير الحجر بدعة‎ 1 
٠ كمقام ابراهيم وغيره من الماامات‎ 
الا ,م 8لا؟ لم يصل النبى بمسجد بمكة الا المسجد الحرام ولم يقصد بقعة‎ 
٠ للعسادةغير المشاعر‎ 
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الصفحة الموضوع 


يت لم يذهب الرسول ولا احد من اصحابه الى اللكان الذى بايعهة فيه 
الانصار , كل مسجد بمكة وماحولها غير المسجد الحرام فهو محدث 
ثلاة د ١ثمىة‏ القصير و الجمع دمنى وعرقة ومزدلفة وعيرعا ٠‏ 
58١ +, ٠‏ لم يصل فىاسفاره جمعة ولا عيد ٠‏ 
54٠‏ + ١ق‏ ؟ لا يصلى الجمعة دى مساجد القبائل ولا فى البيوت ٠‏ 
0١‏ 3895 صمل التحصيب سمئة » ابرمزز.فى الطواق والسعى ورمى الجمار . 
لا يطاف بالصخرة ولا غيرها ٠‏ 
4 285 الحكمة فى تخصيص الكعبة بالطواف وغيره وتخصيص المشساعر 
بتلك العيادات ٠‏ 
41 5860 «النسك » من قيلنا لا يأكلون من القريان ولا من الغنائم ٠‏ 
5 .5/6 تحريم الذيح لغيسن الله وما سمى عليه غير اسم الله (فاتها من 
. تقرى القلوب ) ٠‏ 
5 2, /ام: احتجام الرسول وامره بالحجامة , الحجامة فى البلاد الحارة ٠‏ 
/اثم؟: ,2 2:48 « شفاء امتى فى ثلاث » 
لام سيب سرعة الهضم فى الشتاء وبرودة الماء قى باطن الارض فى 
الصيف ٠‏ 
اذا نان الشىء شعار!؛ للكقار مم اعتاده الملسلمون وكثر فيهم وكان 
انمع لهم فهل يزول تحريمهكالقوس الفارسية وثياب الغيار والسواد 
4 <واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) الآية ٠‏ 
251١ - 4‏ بيع الارض الخراجية والوقف ٠‏ 
55١ 9‏ بيع رباع مكة واجارتها وهل فتحت عنوة ؟ ارض العنوة ٠‏ 
55 (والمسجد الحرام الذى جعلتناه للئاس سواء العاكف فيه والباد 5 
551١‏ بيع ام الولد , متاقع المساجد والاسواق والطرقات وسائر المياحات 
التى يشترك فيها الناس ٠‏ : 
0 5551 للامام ان يصئع بالاموال والرجال والعقار والمنقول ما هو الاصلح 


حم 
2 
2- 


هم 
سّ 
-- 


حم 
50 
2 


فى الفىء والغنيمة ٠‏ 
١‏ 2560 لم تحارب قريش الرسول عام الفتح كما حاربتة هعوازن ٠‏ 
55 الحكمة قى اباحة الغتائم لهذ الامة ٠‏ 


/1 5935 سبب تعظيم الرافضة للمشاهد ؟اعظى من غيرهم وتعطيلهم للمساجد 

50٠ 4‏ رواقيموا وجوهكم عن كل مسجد) (ما كان للمشركين ان يعمروا 
مساجد الله ) الآبة ٠‏ 

٠ هتو بنى مشهد الحسين ومشهد على » اكثر المشاهد مكذوية‎ 680١ + 6٠ 

٠ مدفن على ومعاوية » بنو عبيد‎ 6١ 
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الصفحة الموضوع 


6 ,م لاثم حكمة النهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وفى المقابر ,» 


ذوات الاسياب ٠‏ 
مه سبب سؤال المشركين للرسول هل ربه هن كذا او من كذا ؟ 
05١:0:‏ سور القلى, 
.6 رفالق الاصباح) (فالق الحب والنوى ٠‏ 


0ه ء, 09ه التخصيص قد يكون لانالمخصوص الى باأرصف «هؤلاء اهل بيتى» 
051-6٠5‏ سوءاة الئاس 


٠‏ قد يرى الشياطين و:لجن كثير من الئاس (ولقد شلقنا الانسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ) 
1,599-8ه2 ]له روقال الشيطان لما قضى الامر) الرؤيا ثلائة اقسامء 
مالاه ‏ له ران الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان)دالا ان الله اعاننى 
عليه فأسلم ©“ * 
ناركن صلاة الملائكة على بنى آدم » 
لاه لاه لا بدعو الله غيره إن يفعل » بل طلية بأمره وقوله وقسيه ( وما كان 
تيشر ان تكلمه الله الا وحيا ) الآية 
"عه 9؟ه املك واشتقاقه (الر بانيون ٠)‏ 
لاما إلاه العلم الحاصل فى القلب عقيب النظر والاستدلال ٠‏ 


عمو _ به « وقال فمل فى سورة الفلق والنأس وما بسهبا 


دون الئناسة ٠١‏ 
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